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 ٣  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  لرسالة؟ملخص 
، وهي رسالة   )المشاآلة في شعر حسين عرب       (موضوع هذه الرسالة    

  .تهدف إلى تأصيل مفهوم المشاآلة وإبراز خصوصية الشاعر من خلالها
سة،    صول رئي ة ف ن أربع ا م ي بنائه ة ف ة البحث مكون اءت خط د ج وق

راجع، وفهرس   ، وثبت للمصادر والم   قفوها خاتمة تيسبقها مقدمة وتمهيد، و   
  .؛ اتبعت فيها المنهج التحليليللموضوعات

  . مفهوم المشاآلة وماهيتها عند حسين عربتناولت في التمهيد
ي الفصل الأول وعالجت  ة(ف شاآلة اللغوي شاعر) الم م ال ة ،معج  متتبع

مَّ  تحدثت عن                بعض ألفاظه وسياقاتها وأبعادها التراثية والمعاصرة، ومن ثَ
التكرار، والاستفهام، والحوار، والقصّ، : سلوبية من مثلتراآيبه وظواهره الأ

  .والتضمين، والاقتباس
أما الفصل الثاني فقد عالجت فيه أهم القضايا الذهنية التي سيطرت على فكر             

ة، والنظرة الإصلاحية، وأبعادها       الشاعر، وهي قضية فلسطين، والوحدة العر         بي
  .التشاآلية
ة لة  المشاآ (الفصل الثالث     آان مبحث   و رز    ) الوجداني ه  حاولت أن أب   في

دانيًا، استطاع                    ا وج ا ذاتي زل بوصفه فن المشاآلة الوجدانية من خلال فن الغ
ي     زل العرب د الغ ن تقالي ب م ي القري ده التراث صور بع ه أن ي ن خلال رب م ع
م               سيين وربطه ابع الرومان العذري، وبعده الآخر المعاصر حين غرف من من

  .، ونظرتهم للمرأة والإلهامالحب بالطبيعة والموسيقى
ثم استهدفت في الفصل الرابع توضيح مشاآلة الشاعر الموسيقية من خلال 
رؤيته وموقفه من الشعر الحرّ وانتقاصه إياه، ومن خلال محافظة الشاعر على 

 الخارجية المتمثلة في الوزن والقافية؛ والداخلية المتمثلة في أوزانه الشعرية
  .جناس والتطريز والموازنةالتضمين والتدوير وال

  .البحث بخاتمة أفصحت فيها عن النتائج وجماليات المشاآلةى هتنوا
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  ٤  المشاآلة في شعر حسين عرب        

Abstract 
The subject  of this research is (the effect of the past on the present in  

Hussien arab's poetry).It aims at showing  the concept of  the effect and 
explaining the specialty of the poet through it .  

The plan of this research is composed of four principal chapters 
preceded by preface introduction and   concluded by conclusion, at the end 
there  are the references and the index . 

In the introduction : I introduced  the concept of effect and its 
meaning .  

In the 1st chapter:  I explained ( the linguistic effect) of the poet's 
vocabulary  presenting some of his expressions  and  its heritage , 
contemporary dimension , then I talked about his linguistic structures , 
styles like : repetition, interrogative, dialogue, inclusion and quotation.  

In the 2nd chapter :  I explained the most important intellectual 
subject that dominated  the poet's thoughts like the  Palestinian problem , 
Arab union and his reform view (its effective dimension ) 

In the 3rd chapter :  I explained the intellectual comparison as I 
tired to show the emotional comparison through the art of court  because it 
is an emotional, Art through  it Hussien Arab   could express  configure his 
heritage dimension and his  other dimension when he learned from the 
romantic when they correlated love with nature and music and their view of 
the woman and inspiration.  

In the 4th  chapter I showed  the music effect of the poet through 
his view and his situation of the free poetry as he doesn't evaluate it, and 
through the poets  maintaining of the  external similar sounds and the 
internal represented in inclusion, style . 

Finally, I ended my research with a conclusion about the results and 
the beauty of comparison .  
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  إهداء
كنت أحتاجه، .  بلهفته، كأنه سيقرأ كل كتاب، الحبيبوالدي إلى  

 جناحيه بين يدي بابتسامة عذبة لا تمل، بفرادة خطواته التي فيبسط
  ...عمقت في داخلي لحظات الغسق في الحرم 

وإليها، أمي، التي أسكنت في نضجها، وأنبتت في داخلي نخلة من   
   ...ذعها الحنونالصبر، كلما تعثرت أسندت رأسي لج

  ...سعفات النخلة ... إليهم جميعا، إخوتي، أخواتي   
  ...وورقاتي ... مدينة لكم جميعا بأفرعي 

  ...ثمرة هذا البحث أنتم 
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 ٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ذي   د الله ال ل لالحم دارً جع يء مق ل ش ا  ،اك ة علين دق النعم  وأغ
مل، مدرارًا، نحمده بجميع محامده؛ إذ رضي من عباده باليسير من الع

ن                    د ب ى سيدنا محم ل، وصلى االله عل وتجاوز لهم عن الكثير من الزل
  :وبعد. عبد االله، وعلى آله وصحبه وسلم

فبما أن الثقافة العربية ثقافة منتمية في مرجعيتها إلى قيم موروثة 
ثابتة، قيم لا تذوب في معطيات الثقافات الأخرى، فإن ذلك أصّل سمة       

 من سماتها الإبداعية، والتي بدورها التشاآل فيها، وجعله سمة بارزة
خلقت مجتمعًا عربيا تاريخيا يقبل التطور والتجديد، وغير خاضع في    
تحولاته للتغيير الجذري أو التنازل في المستقبل عن موروثاته وقيمه، 
وهذا مما حفظ لنا هويتنا الثقافية، فلم تتحول ثقافتنا العربية إلى ثقافة 

ك من أن المثقف العربي             لها صورة الغير   غيرية ، وليس أدل على ذل
ي،                في صياغة الموقف الجديد من الحياة لم ينفك عن الماضي التراث
ة                   ك الثقاف ن تل ة، وحسين عرب اب ة العربي ه الثقافي فحافظ على هويت

  .المنتمية، جاء صوته الشعري لذلك صوتًا عربيا أصيلاً منتميًا
ذا        ي ه ي ف ي العلم ون بحث ت أن يك د رغب ي   وق صوت العرب ال

ا                  ة وجعلت له ا العربي المنتمي، وفي هذه الظاهرة التي شكلت ثقافتن
ر                    رزت في شعر حسين عرب أآث ز الأصيل، والتي ب تاريخها المتمي

  . المجايلين لهمن غيره من الشعراء
شرفي  يّ م ار عل د أش تاذ وق سي الأس ن مري د ب دآتور محم ال

ه    -رب،  الحارثي بأن نناقش هذه الظاهرة في شعر حسين ع              ان ل وآ
 وأن يكون   -بهذه الظاهرة ومقالاته  اهتمام واضح في آثير من بحوثه       

الة  وان الرس رب    : (عن سين ع عر ح ي ش شاآلة ف سررت ف، )الم
ي بالموضوع ة وآل ا يعكس   بهج ة م ا العربي ى ثقافتن أن أضيف إل  ب

، مدفوعة بدوافع ماتها الأصيلة أمامنا وأمام الآخروجهها المشرق وس
 حبي الشديد للأدب السعودي، وشعوري الداخلي بأنه        متعددة، أبرزها 

، ولم يستوف حقّه بعد من الدراسة والتمحيص معرفيا وفنياأدب نضج 
ة       والبحث، ولأن شعراء مكة بالذات هم الأقرب لي،          ا ابن ولا سيما وأن

ه شاعر من أشهر شعرائها                 مكة نشأت وبجواري في الحي الذي أقطن
ث عنه من قبل عائلتي ومحيطي دائمًا       وهو حسين سرحان، فكان الحدي    



 ٨  المقدمة  

  ٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

قرأت عنه وعن حسين عرب الذي جايله في . ه مع الشعراءتفاعلوعن 
ة  نهم،     المرحل ر ع ظ الكثي ي تحف ت ذاآرت شعر، فكان ه ال اطى مع وتع

  .وتردد بعضًا من مواقفهم الشعرية
د حسين عرب              رز عن ولما آانت المشاآلة الخاصية الشعرية الأب

، أحببت الغوص فيها، ومع حسين عرب الذي دون غيره من الشعراء
و ر ات ه الكثي رأت عن شعر، وق ادة ال ي م ة ف ه الكامل ي مجموعت فرت ل

ديرة   عره ج ي ش ة ف اهرة المتمثل ذه الظ ن أن ه ضلاً ع ر، ف والكثي
بالدراسة لأهميتها في إظهار هويتنا، ولم يتطرق لها بالدراسة العلمية 

ك دافعً     -على حدّ علمي  –أحد قبلي    سلكًا          فكان ذل سلك م أن ي ا للبحث ب
يستطيع من خلاله أن يضيف شيئًا جديدًا ذا فائدة، فكانت هذه الدراسة 

  .التي سارت في نقدها وبحثها على المنهج التحليلي
ولعله من الواجب قبل عرض خطة البحث الإشارة إلى الدراسات    

  :حسين عربشعر السابقة التي عرضت ل
لشاعر ضمن مجموعة من من الدراسات التي تعرضت لدراسة اف

ه     الموجز في   (الشعراء دراسة الدآتور عمر الطيب الساسي في آتاب
ا للدراسة،         )تاريخ الأدب العربي السعودي    ، وهي أقرب للترجمة منه

لحياة الشاعر بصورة سريعة وعرض نموذجين من قصائده فقد ترجم 
  .مع بعض التعليقات الطفيفة

ة واحدة حول        أما الدراسات الأآاديمية فقد قامت د       راسة أآاديمي
، وهي   )شعر حسين عرب دراسة موضوعية فنية     (شعره موضوعها   

سارة محمد الراجحي، طبعت في      : رسالة ماجستير من إعداد الباحثة    
ا الأول          ١٤١٨آتاب عام    هـ، وقد تمحورت مادة هذه الدراسة في بابه

ات حول حياة الشاعر وثقافته وبيئته، وتناولت في الباب الثاني اتجاه   
ه   ة وتجربت عره اللغوي ات ش ث مقوم اب الثال ي الب عره، ودرست ف ش
ة وأوزان      صورة الفني اب ال ذا الب شعرية، وتناولت في فصل من ه ال
ردات            الشاعر الموسيقية بصورة سريعة، ودراستها لا تتقاطع مع مف
هذا البحث؛ إذ يسعى بحثنا إلى إبراز خصوصية المشاآلة عند حسين           

 حث على بعض ما وقفت عليه الباحثة سارةعرب، حتى وإن وقف الب 
راز                  في أجزاء من شعر الشاعر، إلا أن تلك الوقفة آانت في سبيل إب



 ٩  المقدمة  

  ٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  .تلك الظاهرة وهذه الخصوصية
شعر       ات ال ن اتجاه ديث ع ت بالح ي عُني ات الت ن الدراس وم
ك        د تل ى أح ا عل رب أنموذجً سين ع ذت ح ه واتخ سعودي وتيارات ال

وزي   دآتور ف ة ال ارات، دراس سى التي سعودي  ( عي شعر ال ي ال ف
لمحات من شعر الشاعر بوصفه  لدراسته في ؛ حيث تطرق    )المعاصر

شاعرًا يمثل بشعره التيار الكلاسيكي، أو تلك المرحلة الكلاسيكية التي 
  .فوزي لتوضيحها. يهدف د

د      ) شاعران من مكة  (أمّا آتاب    للدآتور عباس بيومي عجلان، فق
حسين عرب والمعاصرة، وطنية : درس الشاعر من عدة مداخل منها

  .الشاعر، ودرس بعض الظواهر الفنية في شعره
أو من بعيد لظاهرة المشاآلة في وهذه الدراسة لم تشر من قريب 

د الظواهر التي                    م تقف عن ى ل شعر حسين عرب، آانت سريعة عجل
عالجتها وقفة تدقيق وتمحيص، ولم تبرز قيمها المعرفية والفنية إبرازًا 

  . القارئيمنحها ثقة
ه          ث قدم رب بح سين ع عر ح ت ش ي تناول ات الت ن الدراس وم

المحسن القحطاني في المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين  الدآتور عبد
ة     (هـ عنوانه ١٤١٩المنعقد في مكة عام   ين اللغ شعر حسين عرب ب

ى       ، وقد احتوى    )والإيقاع ذا البحث عل اد ه راءات   أبع ة   من الق المعمق
ا   ي طرحه ددة ف رة،     والمتج شعرية آبي رب ال سين ع ادة ح ، ولأن م

دآتور       ارات ال ت اختي ة، آان دود معين د بح ا يقي ادة م ث ع والبح
بعض             عبد ا في عرضه ل مَّ جوانبه المحسن فيه متنوعة، حاول أن يل

رح        دوير، وش ضمين وت ة وت ن لغ شعرية م شاعر ال صوصيات ال خ
  .لبعض القصائد وعناوينها، وعرض لأوزان الشاعر

ة  (تور  وقد قدّم الدآ   دة في          ) نذير العظم سلة من البحوث الجيّ سل
شعر حسين عرب نشرت في مجلة علامات في النقد في أعداد متفرقة 

ا  دأها بدراسة عنوانه ال ال(ب ا )شعرية لحسين عربالأعم م تلاه ، ث
، وفي الجزء الخامس )أناشيد حسين عرب وأهميتها: ( عنوانهابأخرى

ان        والأربعين من ذات المجلة تناول الحد      ين الإيم يث عن شعر عرب ب
، )حسين عرب بين الحكمة والغربة(والشجن، وأردفها ببحث عنوانه 



 ١٠  المقدمة  

  ١٠  المشاآلة في شعر حسين عرب        

شاعر      وهي  . وختمها بالحديث عن الوطن والعودة إلى االله في شعر ال
ة ومستقلة            آما يلحظ القارئ سلسلة بحوث تختص بموضوعات معين

شعرية               راز خصوصية المشاآلة ال في  في أفكارها، ولم يكن هدفها إب
  .شعر عرب

وفي المهرجان الوطني للتراث والثقافة آُرِّم الشاعر حسين عرب 
بوصفه شخصية سعودية لها أثرها الثقافي والأدبي في الساحة الثقافية 
ة بحوث                   ة ضمت ثلاث دوة علمي ريم ن ذا التك السعودية، وقد قُدِّم في ه

ل،    . دارت حول الشاعر وشعره مقدّمة من قبل آل من د          حسن الهويم
اني، و د     .  د و ا        . عبد المحسن القحط د الخطراوي، وجميعه د عي محم

دراسات عامة حول شعره وجهوده الثقافية، وقد صدر من المهرجان 
ه   اب عنوان ضًا آت رواد (أي اة ال ي حي ضة ف اول  ) وم دل، ح د المب لفه

ذة      ه لنب لال تعرض ن خ رب م سين ع ى ح ضوء عل قاط ال الباحث إس
شاعر وع   اة ال ن حي صرة ع ريعة ومخت ه  س ه ومنجزات م أعمال ن أه

  .وبعض ملامحه الأدبية
ادي                اب صدر عن ن وقد ظهرت دراسة أخيرة عن الشاعر في آت

د     )مكة في شعر حسين عرب       (الطائف الأدبي عنوانه     دآتور محم ، لل
حاولت وقد  إسماعيل عمار، ظهر هذا الكتاب بعد انتهائي من البحث،          

ومن الواضح   . لبحثالدراسة الاستفادة منه في المواضع التي تخدم ا       
ام د    ة أن اهتم وعاته الداخلي اب وموض وان الكت ن عن ان  . م ار آ عم

ي  ه من مواقف شعرية ف ا يتصل ب ان وم ة المك ى جغرافي زًا عل مرآ
  .شعر الشاعر، ولم يكن هدفها إجلاء رؤية الشاعر التشاآلية

ذا   وقد جاءت خطة بحث     ا ه ة فصول             ن ا من أربع ة في بنائه  مكون
، وثبت للمصادر وفهرس  وتمهيد، ويقفوها خاتمةرئيسة يسبقها مقدمة

  .للموضوعات
ة       مصطلح  تناول التمهيد مفهوم     المشاآلة وتأصيل معناه في الثقاف

ه            العربية، وتوضح مساره وماهيته     عند حسين عرب من خلال رؤيت
  .التشاآلية في أبعاد شعره

ح فقد آان معنيا بتوضي) المشاآلة اللغوية(أمّا الفصل الأول، وهو 
ه   ن خلال رؤيت شعرية م ه ال شعري لحسين عرب وتراآيب م ال المعج
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  ١١  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  .التشاآلية
ة  (وقد آان الفصل الثاني بعنوان       ه     )المشاآلة الذهني ، عرضت في

ه، وهي           قضية  : لأبرز القضايا الذهنية التي تناولها الشاعر في ديوان
ك الوحدة، والنظرة             فلسطين، والوحدة العربية، وآلياته في تحقيق تل

دين  الإصلا ى االله والرجوع لل دعوة إل دارها حول ال ان م ي آ حية الت
  .الإسلامي الحنيف، وشعر الحكمة، ونقده للحياة، وقصيدة المدح

اد         ه أبع ة حيث رصدت في وجاء الفصل الثالث للمشاآلة الوجداني
ا                 ا ذاتيداني ا وج زل بوصفه فن الشاعر الوجدانية المتمحورة حول الغ

ا  مه أن يُبرز خصوصيته التشاآلية في ن      استطاع الشاعر من خلال    طيه
  .التراثي والمعاصر

وقد خصصت الفصل الرابع والأخير لمشاآلة الشاعر الموسيقية        
وأفردت مدخله لمناقشة رؤية الشاعر التشاآلية المتبلورة في انتقاصه 
ه                  ى ذوق ة عل ة الطارئ ذه الحرآ ساغته له ة وعدم است لقصيدة التفعيل

ه بالدراسة موسيقى الشاعر الخارجية المتمثلة الأصيل، آما تناولت في
في الأوزان والقوافي والتي جاءت في دراسة إحصائية مفصّلة، ومن 
صوصه     ي ن ودة ف ات الموج ل والزحاف ن العل ضًا م ت بع م تناول ث
بالشرح، وتطرقت لتنوع القوافي وتعددها في شعره، آما ناقشت في            

في الوصول إليها، من ية ووسائله لخداهذا الفصل موسيقى الشاعر ال
ل دوير،   : مث ضمين، والت صريع، والت روف، والت وات الح أص

  .والتطريز، والموازنة، والجناس، وغيرها من الوسائل
ائج التي وصل                م النت ثم ختمت البحث بخاتمة أشرت فيها إلى أه
حت  م أوض ن ث شاعر، وم شاآلة ال ا م فرت عنه ث وأس ا البح إليه

  .جماليات تلك المشاآلة
      

رب زدني علما، واجعلني لمن      : أجدني أرفع يدي بالدعاء قائلة    و
صة  ة ومخل ي وفي دّم   . علمن اء أن أق اب الإخلاص والوف ن ب ه م ولعل

ل               ي آ أعمق الشكر لوالدي الحبيب الذي حرص على تعليمي، ووفر ل
رس      ان يغ د آ شاق، فق ي ال شوار العلم ذا الم ال ه ة لإآم بل الراح س
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  ١٢  المشاآلة في شعر حسين عرب        

دآتورة          لمواصلته وتخطي    بداخلي الأمل    ا بال ي دائم ه ل ه بمنادات عنائ
ي من                     ه ل ه يقول ذا اللقب العلمي، لكن أمل، ولعلني لم أصل بعد إلى ه
ة من                    ك القطع ا أشكر تل م، آم ى مواصلة العل باب التفاؤل والحث عل
قلبي، والدتي الحبيبة التي سكبت الصبر في نفسي، فكلما أتيتها وعناء 

ول حفظ    ي بق ي ذآرتن ى وجه سم عل ث يرت ل  البح ن جب اذ ب ه لمع : ت
اد            > ه جه ، فجاهدت   <تعلموا العلم، فإن تعلمه الله خشية، والبحث عن

سيط                     د الب ذا الجه بلا مني ه ا، فليتق م من أجلهم النفس من أجل االله ث
  .والشكر العميق

ة            آما أشكر جامعتي جامعة أم القرى متمثلة في آلية اللغة العربي
  .ة في سبيل العلموقسم الدراسات العليا على آل جهودهم المبذول

الدآتور محمد الحارثي، فماذا أقول الأستاذ أما أستاذي ومشرفي  
عنه، وآيف لي أن أشكره، وهو آبياض السماء في طيبة قلبه وصبره 

آيف لي أن أقول له شكرا وهو آالأب لا ينتظر          !! علي وامتداد عطائه  
ه                ه ويطوقني بفضله ورعيات مني أي آلمة ثناء، بل أجده يهبني علم

ي  ؤال من ه      !! دون س ت أمام شعر وأن ذي ت صيف ال الم الح و الع فه
ة؛ يصحح ويوجه                ة دقيق ابع بحثي متابع د ت بتواضع العالم الحق، فق
ده   ه وجه ي وقت ا؛ وهبن ي به د ل ة لا عه ا علمي تح دروب ويرشد، ويف

ه؟         ه ول ول عن ى استحياء سأقول       ! وعلمه، فماذا عساي أق : لكني عل
ى مر         رًا، وأعل درك            جزاك االله عني خي ع من ق دارين، ورف ك في ال اتب

وذآرك، ونفع بك الأمة، وجعل سعيك على طلابك في ميزان حسناتك            
  !وأعمالك، إنه قادر على ذلك

شاعر حسين عرب،                 اء المرحوم ال شكر لأبن آما أجدني أجزل ال
وأخص منهم الأستاذ رائد حسين عرب، الذي فتح مكتبة والده أمامي، 

ه         وقدم لي دواوينه الشعرية، وأ     ه وأقارب شكر أهل حسين عرب وبنات
  .الذين تواصلوا معي بكل شفافية واحترام

وآما لا يفوتني أن أشكر عضوي لجنة المناقشة، وأنتظر بحرص 
طالب العلم توجيهاتهما، وبما أني لا أدعي لهذا العمل فضيلة الإحسان 
والتمام، فإني حريصة على اتباع ما سيجود به علمهما، وليس أمامي 

  :ن أقولإلا أ
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لا  سُدَّ الخل ا ف دْ عيبً لا      إن تج ه وع ب في ن لا عي لَّ م  ج

صة ل ه، وآنت حري ة من الة بفضل من االله ونعم د أتممت الرس ق
على اتباع أحسن القول فيها، لعلّي أبلغ بها نطاق العمل الصالح الذي 
لا ينقطع عن العبد إذا مات، فكنت أجتهد من أجل ذلك، ولا أدعي فيها 

ل عمل              فضيلة الإح  الى، وآ سان والتمام، فلا شيء آامل إلا وجهه تع
عرضة للنقص والخطأ، وعملي آذلك، فحسبي أني اجتهدت وحاولت، 

  .ولكل مجتهد نصيب، والحمد الله رب العالمين
      

  :الباحثة
أمل بنت محيسن 

  القثامي



 

 

  ؟لتمهيد
  مفهوم ؟لمشاآلة



 

 ١٥  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  مفهوم المشاآلة
ل   : الشكل شِّبْه والمِثْ ول . ال دٍ          : تق لُّ واح شيئان وشاآل آ شاآل ال ت

: والمشاآلة. من ضَرْبِهِ ونحوه: منهما صاحبه، وهذا من شكل هذا، أي
  .)١(الموافقة

والتشاآل ظاهرة بارزة من ظواهر الثقافة العربية قد تأصّلت من          
ا             م يكن مطواعً ذي ل ذا التأصيل ال أصول المعرفة الشرعية الثابتة، ه

  .لدعاوى التغيير
تأثير القديم في الجديد، وأثر هذا في : في مفهومه يعنيوالتشاآل 

ام  . القديم ا           : ومقصوده الع ة بمنجزاته ة منتمي ة ثقاف ة العربي أن الثقاف
ومرجعياتها إلى قيم قارَّة وموروثة، فطبيعتها التشاآلية جعلت الترآيز 
ي   ازل ف م تتن ي، فهي ل ه من التراث ي منطلقات ز ف ستقبل يرتك ي الم ف

ا هو               نظرتها المستق  ا آم ل من قيمه بلية عن موروثاتها ولا عن الماث
ايرون             ذين يغ ة ال الحال عند دعاة التغيير أصحاب الرؤية الأيديولوجي
ديل  لٌ للتب اعيٌّ قاب تجٌ اجتم ة من رون أن الثقاف ة وي ارج المرجعي خ
والتغيير، وعليه فإن نظرتهم المستقبلية نظرة تجاوزية للماثل من القيم 

م             في آثير من مواقفه    ا يهمه در م م، لا يهمهم الانتماء إلى التراثي بق
  .الانفصال عنه، وثقافتهم تلك هي ثقافة المغايرة وليست المشاآلة

ث   ن حي ة م ة العربي ن سمات الثقاف دّ سمة م ذي يع شاآل ال والت
ستجدات       ع م ل م ي للتواص ل واقع و مؤه ة ه رها المهيمن عناص

ه  ة، وب ة والاجتماعي ولات التاريخي ضارة والتح ة الح ون الثقاف  تك
الإبداعية العربية قابلة للتطور والاستمرار والتجديد وهضم المسترفد 
ا              ة له من الثقافات، وغير قابلة للتغيير الجذري؛ لأن أصولها المحرآ
راث الإلهي      ك الت تح من ذل شرية تم شرية، أو ب ر ب ة غي . أصول إلهي

ف عند منجزات وبهذا لا تعدّ الثقافة الإبداعية العربية ثقافة تقليدية تق
ة،           ة، والتحويلي الماضي التراثية ولا تساير متطلبات مراحلها التداولي
ا              اة بم م مستجدات الحي وب يلائ راث في ث د خلق الت بل هي ثقافة تعي

                              
 ).ش ك ل(ب، مادة لسان العر: انظر) 1(
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  ١٦  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ى  ة إل لا تتحول من صورتها الحقيقي ا ف ا وانتماءه ا هويته ظ له يحف
  .الصورة الغيرية

ة   ) شاآليةالت(لذلك تجد أن الثقافة العربية بتلك السمة         ثقافة فاعل
منتمية يؤثر قديمها التراثي في جديدها الطارئ، آما يؤثّر جديدها في 
  .القديم عندما يضيف إلى هذا القديم ما يوسع نظرة الناس إلى الحياة

ة     دأ التكاملي شاآلية مب ا الت ة بظاهرته ة العربي ت الثقاف د حقق وق
م ل     ب الأع ي الغال سلم ف ي الم المثقف العرب د، ف ن  والتوح ك ع م ينف

الماضي التراثي في صياغة الموقف الجديد من الحياة، وسيكون ذلك          
ا     ي مثيراته كّ ف ده لا تنف ة عن ة الإنتاجي ستقبل، فاللحظ ي الم ذلك ف آ
ذا من حيث                  شرعية، ه ة ال ه المعرفي ه ومرجعيت ومادتها عن مخزون
ة لا              ه الأدبي سجيل رؤيت الانتماء المعرفي، والأديب العربي المؤهل لت

ك                  بدّ   اء تل ه هو الآخر لبن أن يكون منتميًا آذلك إلى حسّ لغوي يؤهل
والشاعر حسين عرب شاعر . الرؤية بناءً أدبيًا منسجمًا مع قانون لغته

ه                 شاآلية في رؤيت ك الخصوصية الت رزت تل ذو ثقافة عربية أصيلة ب
ة لا               ة والمعرفي شعري وصياغاته الفكري الشعرية، فهو في إنتاجه ال

راث الأصيل                 ينفكّ عن الماض   ذا الت ى ه ي التراثي في حين يضيف إل
ه                     شرعية وتجربت ه ال ا يتفق مع مرجعيت د بم آل ما هو عصري جدي
الشعورية، فهو يستوعب التقاليد الموروثة القديمة التي تربت ذائقته   
رز           عليها، ويعيد صياغتها صياغة جديدة وفق مستجدات عصره، فتب

را ة من خلال امتصاص الت ة خصوصيته الذاتي ى رؤي ه إل ث وتحويل
ا               ا، وم آونية جديدة يتعالق فيها مرجعية شعره بين ما هو خارج منه

  .هو داخلي
ة            ه الإنتاجي فالقضايا والمواقف التي يصوغها أي أديب في لحظت
هي قضايا متوارد عليها لكن السمة التشاآلية عند الأديب الواعي بها 

وارد بحيث     وبمفهومها البنائي المعنوي هي التي تحدد طرق ذل          ك الت
تكون مشاآلته إمَّا بنائية واعية تضيف للمنجزات السابقة التي ينتمي 
ة              إليها بما يضمن خصوصية الأديب الإبداعية، فيكون من إنتاجه لبن
صبح    شظيها، أو ت ة وت ك التجرب شطار أو تهال صيبها الان دة لا ي واح

ة       شا      . مسخًا عن شخصية تقليدي ا أن تكون مشاآلة الأديب م آلة وأمَّ
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  ١٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

تقليدية غير واعية بمفهوم التشاآل التقليدي البحت، فتتمحور إنتاجيته 
داع        ى الإب ا إل وعات لا يتجاوزه ضايا والموض ة الق ول جاهزي ح

جاهزية >هذه المشاآلة التقليدية النمطية بما تحتويه من . )١(والابتداع
عية المضامين الشعرية العربية، والتقاليد الأدبية لا تفيد المشاآلة الوا

بحرآة التاريخ التداولية التي تنطلق من المنتميات التصورية، وقانون 
ات       سة، وأدبي صورات متجان ن ت ه م ا تحمل ا بم ود إليهم ة، وتع اللغ
ز         ضها بحج ذ بع تعمال، يأخ ق الاس ي طرائ ا ف صر له عة، لا ح واس
ات     ق علاق دّدًا يوث ة تع ة العربي ساق الخطابي دّد الأن ي تع ض ف بع

يتجه ذلك التعدد إلى التوحد من حيث الوصول إلى المشترآات بينها، ل
  .)٢(<الغايات المرغوب فيها

ا وسعى من                  ضايا التي ورد عليه والشاعر حسين عرب في الق
خلالها لحلّ إشكالية فنية قائمة إنما آان هو يسلك مسلك سابقيه فيها            
دة                ة جدي ى المورد لكن وروده جاء بصورة إنتاجي مسلك التزاحم عل

صورة    وفاعلية ناه  ذه ال ضة، فهو يقدّم رؤيته وخطابه الشعري في ه
وتلك هي . المنتجة الجديدة التي تتفق مع المورود وتختلف في التناول

ه               ل أديب واعٍ بمهمت المشاآلة البنائية التي نرغب في وجودها عند آ
ى               . الشعرية سمح للأديب أن يضيف إل فالمشاآلة الواعية هي التي ت

فية شيئًا جديدا بما يتفق مع قديمه وموروثاته المنجزات الأدبية والمعر
ه                   ا يتوافق ويتماشى مع مرجعيت ديم بم ه للق التراثية ويزيد في رؤيت

وعليه فإن المشاآلة . الشرعية ويتعالق مع ما يستجد من رؤى جديدة
مفردة تراثية لا تعني التقليد ولا التماثل أو المماثلة، وهي أيضًا ليست 

شيء             من وجهة ال  ) المشاآلة( ين ال ة التي تعني الجمع ب نظر البلاغي
ي    ل، ولا ه ل للفع ة الفع و مطابق ذاء، وه اب الاحت ن ب كله، ولا م وش

الإبداع نظامًا انضباطيا يتشاآل النصّ، بوصفه      >المشاآلة التي تجعل    

                              
ر) 1( ارثي . د: انظ سي الح د مري ي  (محم ة ف اني المطروح سعودية والمع صيدة ال الق

، ربيع  ١٣، م ٥٢النادي الأدبي الثقافي، ج   : ، مجلة علامات في النقد، جدة     )الطريق
 .٦٩٣م، ص٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥الآخر 

 .٦٩٤، ٦٩٣المرجع السابق، ص )2(
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ا                   ررًا سالفًا، ويكون النص ثانوي ا مق لغة، مع الأشياء بوصفها واقعً
م علي       ا، ويحك ذا المنظور      وتابعًا ومحاآيً ى      . ه من ه الم سابق عل فالع

ى ابق المعن دّ أن يط ظ لا ب نص، واللف ا )١(<ال صود به ا المق ؛ وإنم
إن . المشاآلة من وجهة المقاربة في الانتماء الواحد، والمزاج الواحد

المشاآلة التي تهدف إليها هذه الدراسة هي المشاآلة المعنوية والبنائية 
  .آما سبقت الإشارة إلى ذلك

شاعر حسين عرب له في تخلقاته الشعرية وصياغاته الأدبية         وال
ة    ة والوجداني ة والذهني شاآلاته اللغوي ي ت ضحت ف شاآلية ات ة ت رؤي
ى           والموسيقية، فتجد تجربته التشاآلية تجربة مجددة بنائية تضيف إل
رات   شعرية خب ه ال ذات، فخبرات ضمن خصوصية ال ا ي ا بم موروثاته

رين، فأنتج رات الآخ ات أضيفت لخب ة بمتطلب ة شعرية واعي ت تجرب
صوصياتها     ن خ ك ع سايرها دون أن تنف سانية ت اة الإن ع الحي واق
المعرفية وثقافتها الفكرية، ولعل تكوينات عرب الشعرية الثقافية في          

دي في           مجموعته الكاملة   تدلل على ذلك من حيث طابع التوازي المتب
شعرية و           ا هو      نتاجه بين ما هو موروث ومختزن في ذاآرته ال ين م ب

وعاته        صري وموض ر الع ستجدات الفك ع م واءم م ر يت معاص
  .المستحدثة

      
ة              شاآلات حسين عرب المشاآلة التقليدي -وإن آنت ستجد في ت

دًا   ل ج ك قلي ضية   -وذل ي ق زت ف دح( تمرآ ارب   ) الم ن تج ا م آونه
ة           ه عن المعرف شاعر أن تصدر تجربت ى ال الموضوع التي تفرض عل

ا   تالذهنية أآثر لا ال    ى أن عربً  رجل مجتمع   جربة الوجدانية، فضلا عل
ودولة آونه يحتل مرآزًا قياديا في الدولة فجاءت أغلب مدائحه مدائح 
ى الممدوح             واجب تبحث عن القيمة الأخلاقية التي يمكن إسقاطها عل
المثال، فالقيمة المدحية هي أقرب لما يقتنع به لا ما يحس فيه، فكانت 

                              
ذامي . د )1( د االله الغ شاآلة والا(عب ة الم ة العربي ة النقدي ي النظري راءة ف ، )ختلاف ق

 .٧، ٦م، ص١٩٩٤، ١المرآز الثقافي العربي، ط: بيروت
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  ١٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ية بالذات أقرب للمشاآلة التقليدية التي تبعد عن تشكلاته في هذه القض
الابتداع وتقترب من التقاطع مع التقليد، مع ما لها من فضيلة ترسيخ 

  .القيمة المدحية في المجتمع والحرص على إيصالها للذهن
      

ةَ،                 ةِ الرؤي لَ، والرؤي لِ الفع وعلى هذا الأساس تجد مشاآلة الفع
ذا من      وآل ذلك نابع من علاقات الأ     بعض، وه ة بعضها ب شياء الكوني

  . تقدير الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق آل شيء بقدر
سجمة في دورات                 ون، ومن اة الك ة بحي من هنا تجد المشاآلة حي
البناء الحضاري المنتمي إلى الرؤية الكونية؛ وبهذا المفهوم لا تكون          

دون مرحلة، بل المشاآلة تقليدًا لسابق، ولا جمودًا عند مرحلة إبداعية 
داع                   ا يتعلق بالإب وع فيم ة التطور والتن ا بأهمي هو تجديد يكون واعيً
ة  ي عام داع الحضاري ف شعر، وبالإب ات ال ي من بني ي والأدب المعرف

م تكن              . الحضارة د حسين عرب ل ففيما يتعلق بالمشاآلة الشعرية عن
ا              ثلاً واعيً ا تم د تمثله ه، فق خاصية شعرية عند غيره من شعراء جيل

  .قيمها في بناءات شعرهب



 

 

  ؟لفصل ؟لأول
  ؟لمشاآلة ؟للغوية
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وين        ه تك ع نتاجه           حسين عرب شاعر ل ز؛ طب افي ممي  شعري ثق
شعري  ه       ال ي ذاآرت زن ف وروث ومخت و م ا ه ين م وازي ب ابع الت بط

واءم مع مستجدات الفكر العصري،             الشعرية، وبين ما هو معاصر يت
بين تيارين عفيين > ينظم ذلك يجمع فيماب فتراه. وموضوعاته المستحدثة

تيار التراث الشعري القديم، الذي ينساب بين شاطئه خلاصة : من الشعر
ة        ة        ... الوجدان العربي ووسائله التعبيري اء ورقرق حيث الصفاء والنق

رات           . الوجدان، وجسارة النظرة   اني في المتغي ار الث في حين يتمثل التي
داتها، وتعقّدها، وانعكاس المستحدثة التي طرأت على نظام الحياة، ومفر

تلك المتغيرات على نظام القصيدة العربية وموضوعاتها المواآبة لنمط         
ولكنه لم يمض في هذا التيار إلى نهايته، فقد دخله وهو ... الحياة الجديد 

ة         زازات والتموجات العفي ة ضد الاهت د   ... محصن القلب واللغ ان ق وآ
ه من الاستحواذ على     أخذه الشعر القديم رامحًا، فلم يبق له      إلا ما يمكن

سية   ة الرومان ي المدرس شعر ف رات ال ل  )١(<متغي و أمي ذلك فه ، وب
 أو الشعر المحافظ المعتدل، الذي يهتم باللغة الجزلة )٢(للكلاسيكية الحية

  . الأصيلة، والأسلوب القوي المتين، مع المضمون الهادف النفعي
رة من      وهو في ذات الوقت       شعره الوجداني     يساير في جوانب آثي

ا على          دّدًا منفتحً روح العصر ومعطياته، مما أهّل شعره لأن يكون متج
، لكنه انفتاح يتخيّر فيه ما يلائم رؤيته ومعجمه النفسي، خبرات السابقين

صبوغًا  رج م و فيخ ه ه ك )٣( بلون و، ذل ه ه تج  ، وذوق ذي أن ذوق ال  ال
راث             بالمعاصرة،  مفردات لها جذورها اللغوية العميقة التي تمزج الت

دلل ك       وت ت تل ا تتبع سه إذا م عري ستلم دار ش ى اقت ا عل ي ثناياه  ف

                              
ة الحرس   )الثبات والتجاوز في شعر حسين عرب (محمد قطب عبد العال     . د) 1( ، مجل

 .٨٤هـ، ص١٤١٨، رجب )١٨٤(الوطني، العدد 
، ٩٨، ص )عربية السعودية الشعر الحديث في المملكة ال    (عبد االله الحامد    . د: انظر) 2(

ار       عبدوانظر   د الجب ة             (االله عب رة العربي ة في قلب الجزي ة الحديث ارات الأدبي ، )التي
 .٢٦٢ص

اهرة )مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب      (محمد طه عصر    . د: انظر) 3( : ، الق
 .١٠٠م، ص٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١عالم الكتب، ط



 ٢٢  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         

  ٢٢  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  .المفردات في حرآتها المعجمية وألفاظ عباراتها الشعرية
 لتحقيق غاية الشاعر، والتعبير عما يجول اللغة في الشعر وسيلةو

ا      ي دلالاته ي ف ور، وه يس وص شاعر وأحاس ن م اطره م ي خ ف
د            وتعبيراتها تحمل أبعادًا شعر     ا تع ددة، ولا سيما أنه ة ومتع ية مختلف

؛ فلم تعد إذن )١(موئل اآتناز الرؤية الإنسانية لموقفها من العالم حولها
ة              ى استبطان التجرب وسيلة تفاهم فحسب، بل تجاوزت بتلك الأبعاد إل
الإنسانية ونقلها حية مثيرة للمتلقّي تهزه وتحرك مشاعره؛ الأمر الذي 

د من          جعل الشاعر في لغة شعره       ا لمزي ا وتوظيفه محتاجًا في انتقائه
ا       زة؛ آون ة متميّ العناء والتؤدة، فالقصيدة لغة، لكنها لغة خاصة عالي
ي         زة ف صة المتميّ ذه الخصي ى ه صل إل ي ن ا، ولك عرًا حي ت ش أُحيل
ة             المفردة الشعرية لا بدّ أن ننظر إلى مضمراتها، وإلى وحدتها اللغوي

  .من معجم وتراآيب
ين        و حسين عرب ذ   ومعجم الشاعر    رونق خاص، لا لكونه جمع ب

ل      سب؛ ب ر فح ي ومعاص ارين تراث تمخض    لأتي ى أن ت رص عل ه ح ن
  : إبداعًاألفاظه بدلالات متنوعة، وإيماءات تخلق من لغته

المجموعة الشعرية الكاملة إن أول مفردة تتبادر للقارئ حين يقرأ 
وع دلالا   ل ذ بتن ي تأخ ة، فه ردة الديني ي المف رب ه شاعر ع ي ل ا ف ته

دةً  ا وأبعادً نصوصه الشعرية مواقعَ   ا          عدي صائده التي نظمه  تتجاوز ق
ه             ل في مجموعت ديني المتمث ان (في المضمار ال ا     )إيم ، لتصل بثرائه

سياسي،   داني، وال ذاتي الوج ب ال ي الجان ه ف ا نظم داعياتها لم وت
ة                  . والاجتماعي ة من حمول ردة الديني زه المف ا تكتن ى م ك إل ود ذل ويع

شعورية تتلامس في معطياتها مع نشأة الشعراء، وخاصة         وجدانية و 
الحجازيين، فهم قريبون من المقدسات الإسلامية، إضافة إلى التنشئة 
الدينية التي آان يُكرَّس لها في الجزيرة العربية، ولا سيما بعد الدعوة 

                              
آتاب الرياض  : ، الرياض ) ونص الكتابة  حكي اللغة (عالي سرحان القرشي    : انظر )1(

صحفية، ط   ة ال سة اليمام ن مؤس صادر ع ـ١٤٢٤، ١ال دد ٢٠٠٣-ه ، ١١٥م، الع
 .١٥ص



 ٢٣  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         

  ٢٣  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  .)١(الإصلاحية التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله
رد       تجد  اللفظة الدينية عند عرب     لالة  دوبالنظر إلى    ا ت را م أنها آثي

ا             ه له ا   اديني  اتوظيفً في نظمه في سياقها المألوف، فيكون توظيف  طالم
دعاء، والصلاة؛            ارتبطت به، آحديثه عن الحج، ورمضان، والعيد، وال
ه للخالق في قصيدته                   ه الله وبث مناجات فهو حين يتناول وصف ابتهال

اء( ار ) دع ن الأيخت ذات  م وين صوت ال ي تك سهم ف ا ي ة م اظ الديني لف
ال  ه، أمث سرة ل ا، المنك ة لبارئه سي،  : (المتذلل دت نف اك، زه ربّ رحم

ا               د، ي ا واهب الفضل، ادرأ الكي فأغثني، وأعنّي على الهداية والرشد، ي
اظ بثّ   ). خير معين  ا وهي ألف ذللي من مناجاة االله؛ وإن جاء             ه راده الت  م

م يكن       أآثرها في السياق الطلبي،      ا على وجه الاستعلاء        >إلا أنه ل طلب
والإلزام، ولكنه طلب فيه ضراعة وخوف، وفيه تذلل واستعطاف، وفيه 

  .)٢(<انقلب معنى الأمر إلى معنى الدعاء
ردات   ر المف شاعر أن يتخي ى ال ة عل بة الديني رض المناس وتف

اظ مسبقًا ألاّ              المنسجمة   ى الألف م المناسبة عل مع حديثها، وبذلك تحك
وج عن الدلالة الموضوعة لها، آما ورد ذلك في نظمه عن حادثة            خر

راج( ضيه  )الإسراء والمع ا تقت ق م شعري وف د شكل قاموسه ال ، فق
ك المعجزة، من               الحادثة من مفردات تتعلق بإبراز وتجسيد صورة تل

أوى         : (مثل ة الم ، )أسرى، صخرة المسجد، البراق، ملاك الوحي، جن
را         وهي ألفاظ دينية خدمت سياقه     ا الروحي، وعبرت عن الحدث تعبي

  .بليغًا مؤثرًا
رآن معجزة         وحي       ،وتأتي ألفاظه في وصف الق  ملائمة لحديث ال

                              
ة       (محمد حمود حبيبي    : انظر) 1( الاتجاه الابتداعي في الشعر السعودي الحديث إلى بداي

ط، . إصدارات المهرجان الوطني للتراث والثقافة، د: ، الرياض) الهجريةالتسعينات
 .١٢٢، ص٢م، ج١٩٩٧-هـ١٤١٧

دار : ، بيروت)البلاغة العربية في ثوبها الجديد، علم المعاني(بكري شيخ أمين . د) 2(
 .١٠٢، ص١م، م١٩٩٢، ٣العلم للملايين، ط



 ٢٤  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         

  ٢٤  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١(الذي فصّل القول فيه
ارئ  رآنق ه الق ل ب ضرا    !! لا تعج ا ن ه، طلي  وتأمل

ه   ذب إلاّ أن النمير الع اق     آ اءَ وف ضَلَ الم وثرافَ  الك

اتٌ  جدآلم ا س شعر له ى ا    ال شعرا وأب شاعر أن يست  ل

ان حر، ولاوبي ه س حرا       آل ن س ه ولا م احر في  س

والمفردات الدينية هنا تؤآد بدقة اختيارها وتوظيفها، مدى اقتدار 
  .المعنى الدينيلمناسبة الشاعر اللغوي، وتحكمه في جلبها 

في – وآفاحه النبوي ضد الكفر \وحين صوّر عرب مسيرة النبي 
ديوان   ن ال دة م ع عدي اند    -مواض ا س ة م ردات الديني ن المف ر م  تخيّ

 ـ     اح آ ذلك الكف لامي ل اريخي الإس صوّره الت ج   (ت ورى، نه ديت ال ه
الهدى، خاب في الدارين، أشرق الدين، خضع الشرك، حطم الأصنام،   

تح            دين، طهر الأنفس، الف ردات    ). فانقادت له رآّعًا، أقمت ال ك مف وتل
ا يتناسب مع غرض  يحوردينية قامت بدورها في إعطاء النص عمقًا   

اد النبي        اح وجه ار  \الشاعر في عرض وتجسيد آف ة  .  مع الكف فالأم
ت     ر، حرّآ تات الأم رأي، وش ن ضعف ال ه م ت ب ا رزئ لامية بم الإس
اح             ذهنية الشاعر لاستدعاء صورة مشرّفة من الماضي آصورة الكف

م في             ة  روح  المحمّدي؛ من أجل بعث الحماس، واستنهاض الهم الأم
سبيل             . الإسلامية ة الموائمة للحدث هي ال فكانت تلك المفردات الديني

  .لذلك
والحج مناسبة دينية أخرى خاض عرب بمضمونها غمار المفردة 
ار الأصالة   وي تي أنه أن يق ن ش ا م ل م تثمر آ ة، واس ة التراثي الديني

ديني، ففي قصيدة            ك (والجزالة في ألفاظ معجمه ال ا    -) لبي التي نظمه

                              
ة ) 1( ة المكرم ة، مك ة الكامل شر، د : المجموع ة والن ة للطباع رآة مك ، ١ط، ج.ش

 .٢١٧ص



 ٢٥  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         

  ٢٥  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١(مطلعها وقال في -بمناسبة الحج
ا رب الحجي   ك ي ج،    ـلبي ك  ـ دت علي ه وف  جموع

ا   ي حم ة ف و المثاب ديك  ك،    ترج ى ل ي الزلف  وتبتغ

لبيك، ترجو المثابة، (تجد مفرداتها تفيض بماء المحفوظ التراثي 
تبتغي الزلفى، المسالك والبطاح، يضج بالتهليل، يتبعه الدعاء، البيت   

  ).المذنبين، فاهدنا نهج اليقينالحرام، المقام، تطوف بها، خطايا 
وما يتصل بها من مفردات تختص بمراسيم الحج،        ) لبيك(ومفردة  

ا                     ا إذا م ر في دلالاته اد صوغها، دون تغيي  وردت عادة ما تتكرر أو يع
فريضة؛ لذا لم تتجاوز مفردات قصيدة عرب         بوصفه  في مضمار الحج    

ة       ردة اللغوي دلولات المف ة، وإن هي     السابقة م ازت     المألوف وة  > امت بق
. )٢(<الرصف ومتانة النسج وجودة السبك وشدّة الأسر وروعة الأداء

الصياغة جيّدة النسج، إلا محكمة وهذه القصيدة التي نسجها في التلبية 
ا    ن أن عربً صاري م دوس الأن د الق ا عب ه عنه ا قال ا أن م ضاهى به

ا أ   و ،)٣(بن هانئ، إن لم يتفوق عليها     االشاعر العباسي الحسن     شار  م
 يرجع إلى نقصشهرة قصيدة أبي نواس إليه عرب ذاته من أن خفوت 

، ولمعرفة القراء أيضًا بتوجهاته الأخرى التي  فيهاالإحساس والشعور
 هذان القولان فيهما نظر؛ إذ إن الحكم على         .)٤(تعارض الجانب الديني  

ا                  ى القصيدة وتجربته ه، أي إل ى ذات المنتج الشعري لا بدّ أن يرجع إل
  .دًا عن توجّه الشاعربعي

                              
 .٤٩، ص١المجموعة الكاملة، ج) 1(
ف ) 2( ف  خلي عد خلي ة     (س ة أدبي ديث دراس سعودي الح شعر ال لامي بال اه الإس الاتج

عرهم ن ش اذج م شعراء ونم راجم لل ع ت ة م ـ١٤٠٨، ١، ط)تاريخي م، ١٩٨٨-ه
 .٢٦٠ص

م، ١٩٨٣-هـ١٤٠٣،  ٢دار العمير، ط  : ، جدة )الملك عبد العزيز في مرآة الشعر     ( ) 3(
 .٣٤ص

هـ، ١٤٢١ آل زيد، عدد خاص، لقاء مع الشاعر، مجلة الحج، إعداد خالد عبد االله) 4(
 .١٤٩ص



 ٢٦  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         

  ٢٦  المشاآلة في شعر حسين عرب        

سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع، ودماثة الكلام بقدر دماثة >وبما أن 
 وأسلوب الشاعر هو الشاعر نفسه؛ فقد حرص عرب على ،)١(<الخلقة

والمعجم الديني  ذوقه اللفظي، فانتخب أجود ما قيل في الشعر العربي          
ديني من   من المفردات الدينية، وحاول أن يوظف من خلالها الرمز         ال

ديني، ومن                شعري ال ى النص ال أسماء وحوادث لها وقعها الجلي عل
ر، الحرم،       (تلك الألفاظ المبثوثة في شعره       يصلي، يبتهل، الكعبة، طه

  ).الطائفين، الخاشعين، يرآع، يسجد، القباب، المنابر، المحراب
ضاره    ة استح ه الديني اب مفردت ي رح ارزة ف وز الب ن الرم وم

داء الحق،       ا تراثي ا روحيا علمًلصوت بلال مَ   ال    ارتبط بن في قصيدة    فق
  :)٢()حي على الصلاة(

ا   ي تراجيعه لال ف وت ب دي   ص ات أو يغت روح آالموج  ي

ة أخرى من        شخصية   وضمن قاموسه الديني رموز       ة ديني تراثي
وأصحابه الكرام، خالد بن الوليد،  \إبراهيم، إسماعيل، الرسول : (مثل

  ).ح، الطوفانطارق بن زياد، قوم نو
ر    ة ذات أث ة التقليدي بات الديني دو المناس وين واضح وتب ي تك ف

ا   ضًا منه ث إن بع ديني؛ حي شعري ال ه ال ا >معجم ستدعي ألفاظً ... ت
ذخر التراثي           تستدعيها  ولكنها   ا ال سيطر عليه ة ي ة تلقائي ، )٣(<بطريق

ه بالأناشيد،           \آهجرة الرسول     للمدينة، واستقبال الأوس والخزرج ل
العرب   المناسبة بالذات وقع عميق في ذاآرة ونفوس الشعراء          ولتلك

ل في وصفها               المسلمين   اد تتماث ردات تك ا مستعينين بمف داروا حوله

                              
: ، تحقيق وشرح)الوساطة بين المتنبي وخصومه(علي بن عبد العزيز الجرجاني ) 1(

روت        اوي، بي د البج ي محم راهيم، عل ضل إب و الف د أب ة   : محم شورات المكتب من
 .١٨ط، ص.العصرية، د

 .٧٢، ص١المجموعة الكاملة، ج) 2(
مكتبة الخانجي، : ، القاهرة) الأدب السعوديدراسات في(محمد الصادق عفيفي . د) 3(

 .٢٢م، ص١٩٩٣-هـ١٤١٣، ١ط



 ٢٧  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         

  ٢٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١(يقول عرب. للواقعة
ا  لال الثنيّ ن خ در م ع الب سُّعود      طل ا لل ت مطالعً  تِ فكان

ز ازل الأوس والخ ه من د     بوَّأت اءة التمجي ا مب  رج منه

صا ه الأن رُّووفدت ال وال د    ر بالم ارف وتلي ادت بط  ح، وج

ى            ومن اللافت للنظر في مفردات عرب الدينية حرصه الشديد عل
 أن  -دون تكلف في العرض      –القرب من اللفظة القرآنية، فهو يحاول       

السموات، مهادًا، شواظًا، (يتخيّر ألفاظه لتوافق ألفاظ القرآن من مثل 
ز من الغيظ، لا تكِلنا، سما وادّآر،       نشورًا، السماء تساقطت آسفًا، تميّ    

د، االله                   م من معي رى له داك، هل ت ت ي الباقيات الصالحات، زبانية، تبّ
  ).خير وأبقى، ثبورا، نكالاً، حربًا عوانا، رياحًا صرصرًا

وانتقاء عرب للمفردة القرآنية واقترابه منها آان مبعثه قوة اللفظة 
ي حم  ي ف ا، فه ا وذاته ة لاته دّ وقعًالروحي رب  أش سمع وأق ى ال ا عل

للنفس، فهي تحمل في طاقاتها التعبيرية قيمًا شعورية وجمالية عالية؛ 
عما في نفسه من جهة، >لذا ارتكز عليها عرب لتحمل شعوره ولتعبر 

ولتنقل إلى المخاطب ما فيها من قيم شعورية عالية، فتحدث في نفسه 
  .)٢(<أبلغ الأثر من جهة أخرى

 بالمزاوجة بين التراث ديني نهجًا يومئفي معجم الشاعر الوتجد 
حين مازج في   ) االله أآبر (والمعاصرة، آالنهج الذي استنه في قصيدة       

  :)٣(ألفاظه الدينية بين مظاهر الرومانسية، ومظاهر التراث، فقال
 ـ  مَّ حواشي الظعين ض دجى آ رواح       وال ا ب ق مؤذنً ن الأف ه م  ـ

                              
 .٦٥، ص١المجموعة الكاملة، ج) 1(
لطاني  . د) 2( ي س د عل صفدي    (محم ين ال ري ب امن الهج رن الث ي الق ي ف د الأدب النق

 .٢٢٨م، ص٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٢دار المحبة، ط: ، دمشق)ومعاصريه
 .٤٢، ص١المجموعة الكاملة، ج) 3(
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ون إلاّ   ة الك صمت هام ل ال ة جلِّل    جلَّ راح قام قٍّ ص  ت بح

ا   ر الق ة المنب ي قِمَّ راءى ف اح     تت بِّ الري ي مه الطود ف م آ  ئ

ا   روح يرت ادي ال ادى ته اح   تته ه الوضّ راء بوحي  د ح

ل  > ا مث ظ أن ألفاظً ك تلاح صمت،  (ولعل ي، ال ين، الحواش الظع
تذآرنا بمواقف بعض شعراء الأندلس مثلا ) القامة، الطود، مهب الرياح

الظعين لفظ يستدعي زمانًا بطوله، آانت فيه       آما أن    وهم يصفون الجبل،  
  .)١(< وراحتهالظعائن مناط قلوب الشعراء

الوق ع   د ق ي مقط رب ف ن  ع صيدة م ة   الق روح اللفظ ذآرنا ب ي
  :)٢(الرومانسية

ديّا   ـ   ـأيهذا الملقي على مسمع الفج       ا ن ذبًا ولحن داءً ع  ر ن
ـ

ه  ـ   ـآم لهذا النداء من روعة التق          سمو ب ا ديس ت ا عليّ  مكان

زمن   ي ال وب ف غاف القل ي ش ف
الآ

ا    رتلا مرويّ حى م د أض  ب

ستمع الأر  سماء ت ي ال و وح ا    ه صغي مليّ ه وت  ض لآيات

ساؤلي  >و داء الت شاعر بأسلوب الن ه ال ذي افتتح ذا المقطع ال ه
ل       ديس،            (متناغمًا مع ألفاظ مث ديّا، روعة التق ذبًا، ن مسمع الفجر، ع
ليذآرك آله بمعجم إيليا أبي ماضي ) ي السماءمرتلا، طليا، ذبلت، وح

  .)٣(<الشعري
سه       ى نف ان عل ة  (وحين تناول الشاعر وصف تقاسيم أعز مك مك

غ، ولا            ) المكرمة أثير وصفه أبل أمدته المفردة الدينية بتعابير جعلت ت
                              

مقال من مجلة الحرس ، )الثبات والتجاوز في شعر حسين عرب(مد عبد العال مح) 1(
 .٨٦صالوطني، 

 .٤٤، ص١المجموعة الكاملة، ج) 2(
 .٨٦ص مقال، ،)الثبات والتجاوز في شعر حسين عرب(محمد عبد العال، ) 3(
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ى                     ة الأول ذ الخليق ة باتت من ة، ومك ان وصفًا لمك سيما أن الوصف آ
تلاءم            رمزًا تاريخيًا دينيًا؛ وال    ذا الرمز وت مفردة الدينية تتوافق مع ه

ا      ع معانيه ة م ر متناغم صيدة تظه اظ الق ل ألف ا جع ه؛ مم ول . مع يق
  :)١(عرب

ان    د الزم رى، لمج أم الق ف ب ان     ق د المك ا بمج ى فيه د تلاق  ق

ه ك في روح والملائ ب ال ان      موآ ي مهرج اء، ف نا الأنبي  وس

صلى زم، والم راء، وزم ام، و    وح ى، والمق انومن  المروت

ون   شاعر، آ ب، والم ان    والمحاري التقى، وبالإيم اطق ب  ن

ان  ائم الفت اء الحم شوان     وغن م الن اء المواس ي لق  ف

اني    يّ المغ ة فح ذه مك اني   ه ذب الأغ ا بع ين أرجائه  ب

د                ان، فق ة من ذاتٍ هائمة بالمك ولأن الشاعر انتقى ألفاظه الديني
لرومانسية الهامسة بالذات نحو جاءت في سياقها تحمل ملامح اللفظة ا

  .مشاعر الحب والولاء
ا      ادة م ر ع ابع مباش رى ذات ط ة أخ ردات ديني ا مف صيدة به والق
صًا للطواف والحج          ا مخصّ يختص ذلك الطابع بوصف مكة آونها مكانً

ـ ه         (آ ت ب ان، طاف ر الأرآ ن، مطه رم آم يج، ح ت، الحج ة، البي الكعب
  :)٢(ب عريقول). الخلائق، التسابيح والتراويح

ر    ة الغ رت للكعب ا نظ إذا م وان   ف اطر الأآ جد لف  اء فاس

اه  ذا حم ه وه ا بيت الغفران    فهن يج ب ه الحج از في  ف

 ـ    ق والتف ه الخلائ ت ب د طاف ان     ق د الجم ه آعق ت بأطراف  ـ

                              
 .٩٦-٩٥، ص١المجموعة الكاملة، ج) 1(
 .٩٨-٩٦، ص١المجموعة الكاملة، ج) 2(
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شوى   راويح ن سابيح والت نهن دان    والت ين م ى الجنت  وجن

وصه تجدها    على المفردة الدينية في نص     الرومانسيوهذا الوقع   
، ويظهر )أين المصير(مصاغة في قصيدة أخرى من الديوان عنوانها 

زت المذهب          دار التي ميّ اة والأق ع الحي سفة لواق ا فل ا أنه من عنوانه
ة             ا، غير أن عربً    الرومانسي ه الديني از عنهم بتمسكه في مفردات  امت

من إقناع ة حموفيها لبأصول العقيدة التي شبّ عليها، فجاءت القصيدة 
  :)١(بما حوته من ألفاظ دينية صادقة
را ري لمج ا تج ور    ربّم د الأم ا مقالي  ه

 ـ م تك ب ل ا والغي ستور      ربّم ه ال ا عن شف لن  ـ

أمن   االله ت صم ب سير     فاعت سير أو ع ي ي  ف

 ـ ذ بال ر ناف ل أم دير    آ له، واالله الق  ـ

ى          تجد  ومن جانب آخر     ة عل ردة الديني ستعمل المف حسين عرب ي
فأحيانا ترد بمعزل عن الموضوعات الدينية التي       > له    ما وضعت  غير

ا دلالات         )٢(<طالما ارتبطت بها   ، فتبعد عن سياقها ودلالاتها لتخلق له
، فقد وظفها الشاعر في سبيل التعبير )الجنة(جديدة أخرى، مثل مفردة 

عن جمال محبوبته الفاتنة، آدليل على آمال حسنها وبهائها؛ فهي جنة 
  :)٣(وستستهيم بها النف

ر       ى ف دميك    والجمال الذي استقام عل ى ق ى إل م انته ك ث  ع

ة وس أماني  جن سب النف ديك ـ   ـ تح ستهيم ل ديها فت  ها ل

ل          ين يجع الص، ح سي خ ياق رومان ي س ة ف أتي الجن ارة ت وت
                              

 .٧٥، ص٢جالسابق المرجع ) 1(
 .١٢٤ص، ٢ج، )الاتجاه الابتداعي في الشعر السعودي الحديث(محمد حبيبي ) 2(
 .١٥٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج) 3(
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  :)١(محبوبته ملاذ الروح وجنّة القلب
ن زه    سن م اض الح ا ري صونـ   ـي ن، وغ  رٍ، ولح

ا  رُّوح ي لاذ ال ا م ة   ـجني ونيـ ي، وفت   قلب

و         شاعر نح سارًا لل ط م ة يخ ة والجن ين المحبوب ا ب ربط هن وال
ا   د منه ة لتولّ ة الديني ة اللفظ ر طاق ي تفج ة، الت سية المحافظ الرومان

  .دلالات أخرى عميقة تتواءم مع توجهاته ورغباته النفسية
في نصوص عرب لها بعد رومانسي آخر؛ إذ هو ) الجنة(ومفردة 

ة، فيخرج          عنبها  يعبر   يلا شاعريا عذبا بالجن راه جم ذي ي  المكان ال
بالجنة عن معناها الديني الحقيقي لمعنًى مجازيٍّ آخر قاصدًا به التقاط 

شفا   ة ال ي وصفه لقمّ ك ف ا ورد ذل ا؛ آم اطع بينهم وهي –صور التق
ائف  ياحية بالط ة س ا    -منطق فائها وظلاله ذب وص ا الع ه بمائه  أذهلت
٢(ا إياها جنة الدنياوخضرتها، فتغنى بها عاد(:  

ين ت الع ذر: قال ذه ال ي ه لُّ    إن ف زلاً لا يُم نفس من  وة لل

 ـ ا الجنَّ سلّقتها، فألفيته لُّ   فت اء وظِ ا روض وم ة فيه  ـ

ثم ما يلبث في القصيدة أن يؤآد على أن هذا المكان الذي مكث به 
  :)٣( جنّة لا يمل فيها المقام-الشفا–

دٌ  صباح ولي ت وال مّ ودّع امُ     ث ا المق لُّ فيه ةً لا يُم  جنّ

ر          ) الجنة(وتوظيف مفردة    ان أمر آث الدينية للتعبير بها عن المك
التي نظمها بمناسبة ) نداء الروح(في ديوان الشاعر، فهو في قصيدة 

ذا    ن ه ل م ة، يجع ة المكرم ي مك سعوديين ف اء ال ؤتمر للأدب ة م إقام
ساؤلاته       المنتدى أو المؤتمر مكانًا للفخر والتباهي؛ ل       دء ت ذا عدَّه في ب

                              
 .١٣٤، ص٢، جالمرجع السابق) 1(
 .١٦١، ص٢المجموعة الكاملة، ج) 2(
 .١٦٨، ص٢، جالمرجع السابق) 3(
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  :)١(عكاظًا، ثم ما مكث أن عدّه جنة تجمع خير الدين والدنيا
ضه  ضه وقضي اد بق اظ ع دا      أعك رون مخلّ ابقة الق ستاف س  ي

ا  دنيا مع دين وال ة لل ضّدا   أم جنَّ اف من ا بالقط د آذنتن  ق

ا   ك فوقه ق والملائ روح يخف سجدا    ال سيل وع را ي ا تب  بظلاله

د نفق ر ع دارين، وعضد   عبّ ر ال ع خي ي تجم ة الت ان بالجن  المك
اظٍ د  تثمار ألف ره باس ة،   يتعبي دة بالجن ة وطي ا علاق رى له ة أخ ني

  ). الملائكة، التبر، العسجد(آـ
ونراه أيضًا يخرج الجنة عن سياقها الديني ليعبر بها عن جمال مصر 

  :)٢(وطبيعتها الخصبة
ا  ت فيه ا، فألفي ضلا     وتفيأته ة واخ ة ذات روع  لجن

استعمل عرب مفردة الجنة في دلالتها الدينية، وفي دلالات وهكذا 
  .وظيفية أخرى حين وردت في سياقات دنيوية

ديني                ومن الألفاظ الأخرى عند عرب التي خرجت من سياقها ال
ا لفظة               ة له ة اللغوي د   )الحور (إلى سياقات أخرى متجاوزة الدلال ، فق

  :)٣(لجميلاتاستعملها حين أراد أن يعبر عن النساء ا
اء     أتملَّى من خلف أوراقها النض ـ     ي ظب ور، ف نا الح ر س ـ

دور الخ
 الفتاة الجميلة التي آانت بالقرب منه في مقعد الطائرة وهو ينعت

، تشبيهًا لها بالحور العين، وهو تشبيه على بالحورية لفتنتها وجمالها
  :)٤(التقريب، وليس على الحقيقة

                              
 .٢٧٧، ص٢المجموعة الكاملة، ج) 1(
 .١٧٨، ص٢، جقالمرجع الساب) 2(
 .١٦٤، ص٢، ج السابق)3(
 .٢٠٨، ص٢المجموعة الكاملة، ج) 4(
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انبي   ي ج د ف ى المقع ت عل رة     آان ة آس ة فاتن  حوري

وعندما أراد أن يصف جمال دمشق وجد أن النساء يشكلن جزءًا 
ن      رف ع ا ع الحور؛ لم صفهن ب ار أن ي ال، فاخت ذا الجم ن ه ا م لافتً

  :)١(يقول عرب. الحوريات من الجمال والعذوبة
صورها   ين ق ور ب والح
دورها وخ

وس      ى النف صول عل سن ي ح
ف ويعط

ذت   ذلك أخ ردة الديني وب ق    المف ن عم صاح ع ي الإف ا ف ة مكانه
ة   >ثبت أن   تدلالاتها وعطاءاتها المخبوءة في سياقات أخرى، ل       في لغ

ة "الشعر ليست الكلمات مساوية تماما لما تدل عليه، وليست          " علاق
المعادلة بين الدالّ " صرامة"القول، و" رتابة"واحدة عليه، ولذا تنتفي 

ق دلالا     ات، وتتخل تح طاق م تتف ن ث دلول، وم  ت وإن آان.)٢(<توالم
ة   ي الحقيق ة ف ردة الديني ه،  >المف دد، لكن ي مح دلول معجم ا م له

بشاعريته، وبقدرته الفذة على النفاذ إليها، يخترق المدلول المعجمي، 
سجاما مع             )٣(<ويحولها إلى آيان مستقل     دو أعمق ان ردة تب ى مف ، إل

  .عطاءاته النفسية
      

ي،   وتجد لثقافة حسين عرب التراثية أثرً     ه الغزل ا بارزًا في معجم
اموس الغزل في             وتقاطع لحظاته    شعري، فق ه ال الشعورية مع مخزون

ارئ لعصر  رة الق ل ذاآ ة تحي ردات موروث ا يحوي مف رًا م قصائده آثي
 الصريحة، أو تحيله ادية الجاهلي، بألفاظ غزله الحسية المامرئ القيس

الشعراء د   إلى عصر التعفف في الغزل عن      -وهو الغالب على معجمه   –
العذريين في بادية الحجاز، آقيس بن الملوح، وجميل بن معمر، وقيس 

                              
 .١٥٠، ص١، جالمرجع السابق) 1(
منشأة المعارف، : ، الإسكندرية)منظورات معاصرة: القول الشعري(رجاء عيد . د) 2(

 .٦١ط، ص. د
: ة، الإسكندري)دراسة جمالية: في نقد الشعر العربي المعاصر(رمضان الصباغ . د) 3(

 .١٤١م، ص١٩٩٨، ١دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط
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د                 بن ذريح؛ أو يحيلك معجمه إلى التغزل الحجازي في القرن الأول عن
ة         ز باللفظة        . فتى قريش النرجسي عمر بن أبي ربيع ا اآتن والمعجم آم

دلا        آذلك  التقليدية الموروثة، اآتنز     لاتها باللفظة المعاصرة التي تضم ب
  . الحديثوإيحاءاتها روح التوجه الرومانسي

ردة   س روح المف ي، تلم د التراث ي ذي البع ه الغزل ي معجم فف
ذه    ة، وله ة ورق ن وضوح وعذوب ه م ا تحمل صيحة بم ة الف الموروث
الروح عمق يؤصل الحس اللغوي التراثي المخزون بداخله، من حيث 

رب،       لام الع اري آ ق مج ياغتها وف ردة وص اء المف ث  انتق ن حي وم
) زفرة البين(وقصيدة . دلالاتها المتماثلة مع النصوص التراثية القديمة

ا حين             يلا جليً د تمث ردات ذات    في وحىست االغزلية تمثل هذا البع ا مف  ه
ون بني عامر                 سة مجن ك نحو مؤن وشائج تراثية أموية، تبعث ذاآرت

  :)١(التي قال فيها
ا      سنين الخوالي شى    تذآرت ليلى وال ام لا يخ و  وأي ى الله  عل

ا ناهي
ي  زعم أنن م ت ى ث رم ليل ى الناس          وتج سلوت، ولا يخفى عل

ا بي ا م
اء، ولا  و اللق يلان لا نرج خل
رى ن

ا    وان التلاقي ين إلاّ يرج  خليل

قيت    ئت أش ي إن ش ت الت فأن
شتي عي

ئت أ    ي إن ش ت الت ت نعموأن
ا بالي

ن صديق ولا  ا م ي م ت الت وأن
دً ىع

تِ     ا أبقي ضْوَ م رى نِ ى ي  إلاَّ رث
ا لي

وهذه الأبيات العذرية بما تحويه من مفردات الوجد والبعد والهيام 
صل الماضي بالحاضر،   ات ت شبوبة، وذآري اءات العواطف الم وإيح
آان لها وقع شديد على نفس عرب الذي شاآلها متعمدًا التلاقي معها            

  :)٢(في عذرية الألفاظ وعفة المعاني

                              
روت       . د: ه، قدم له وضبطه   ديوان) 1( دين الهواري، بي ة الهلال،     : صلاح ال دار ومكتب

 .٢٧٠، ٢٦٧م، ص٢٠٠٥، ١ط
 .١١٨، ١١٥، ١١٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج) 2(
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امن دائ          د آ ذا البع ا لقد هاج ه ي    ي لا أرجّ ذا–فه د ه ا-بع   تلاقي

وحي   ب ي ت الح ت بعث فأن
اطري لخ

و    ال، يجل ن الآم عاعًا م ش
دَّياجيا ال

ن    ل م ب يرس ت الح ت بعث وأن
ي دم

ك     عرا بحب وى، ش عور اله ش
اديا ش

ثَّتُيْبَأَ ه أن أب بابتي علي ا            ص ا بي  إليه، وآلامي، وأخفيت م

م    جان، آ ن الأش ليه ع س
ه ب ت طوح

روف    هرته  ص م أس وى، آ اله
ا؟ الليالي

ام           تأوالم ا نظمت ع ، أي  )ه ـ١٣٥٧(مل لتاريخ القصيدة يجد أنه
ى المشاآلة                 د حرص عرب عل ذا يؤآ في مرحلة الصبا والشباب، وه

 في التراثية التي من شأنها أن ترسخ تجربته وتجعل له صوتًا مسموعًا
شعرية        . مراحله الشعرية الأولى   دايات ال لأي شاعرٍ   فضلاً على أن الب

ن   ةٍ  >لا يمك ةٍ خاصَّ سماتٍ ذاتي سم ب ضج إلا أن تت ة ن ي مرحل ف
شكل     ان ب ام، والفن شكل ع سان ب دايات الإن ل ب ذا تحم صية، له الشخ
ضجت   ا ن ا آلم ي يخف تأثيره ة، الت رين اللغوي صمات الآخ خاص، ب

  .)١(<موهبته واستطاع أن يحمل إبداعه بصمته الذاتية
رة    صيدة الزف ردات ق د، (ومف وى،   البع ادي، اله ي، ش التلاق

اآيا وى، ش ران، الن يم، حي شعر ) صبابتي، ته ي ال ة ف ردات مألوف مف
اوز حدود الاستعمال  ذري، استعملت في سياقها استعمالا لا يتج الع
ا     أثير آونه ة الت ا بالغ صيدة بألفاظه اءت الق ك ج ع ذل وروث؛ وم الم
 سامية في تجسيد ووصف المشاعر، وحريصة في سياقاتها على القيم

ردات توجه          . الأخلاقية الإنسانية، والمثل العليا    ذا التوجه في المف وه
ى          ه إل ذا      >عذري سلك الشاعر فيها بحرمان ل ه اح مث سامي ولا يت الت

التسامي إلا للصفوة التي تؤمن بقيم روحية وخلقية تبلور بها عاطفتها، 
ة  فالحب العذري حبّ عفّ لأنه حبّ حرَّم المتعة الجسدية، وهو            عاطف

                              
ادي    ، علامات في ال     )اللغة الشعرية لدى فدوى طوقان    (ماجدة محمد حمود    ) 1( د، ن نق

 .١٤٥، ١٤٤هـ، ص١٤١٩، ٢١، ج٧جدة الثقافي، م
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ويبقى على الرغم من الحرمان، ثم هو بعد        قة لأنه يدوم ويستمر     صاد
احبه   ه ص سامى في ب يت ك ح سانية   ذل يم الإن ى الق رص عل ه يح ؛ لأن

ان من                ى الحرم دم عل والمثل العليا، ولا يقف عند مجرد الحسرة والن
  .)١(<متع الحب ووصال الحبيب

ر يلحظ، وملامح               وللتراث اللغوي المحفوظ عند حسين عرب أث
، )صبا نجد (ضح يستدعيها تاريخ الغزل العربي وذاآرته المتعلقة ب ـ      تت
صائد   قد احتلّت   ف نجد منذ عصور الشعر الأولى مساحات واسعة في ق

ة  شعراء الغزلي رب  . ال سين ع ذين  وح ن ال ه   م ذاآرة معجم ت ب علق
صيدته   شد ق باها، فأن د وصَ ي أرض نج اض(الغزل ستدعيا ) الري م

  :)٢(مفردات تراثية تقليدية
ا ي أرض  ي اض ف سيم الري  ن

د نج
ة بعدي            آيف عادت حال الأحب

ا        ة وجدي          شفني الوجد من هواهم ولقي  هم مدى غايتي وغاي

د(من  ستمد صبابا) صبا نج د           ت ع سلمى وهِن ا، برب  تي هواه

وا  زم أش دها وأح اقني عه د     ش يٍّ وعه ل ح ا بك ي إليه  ق

دى    دى وأن رار أج ميم الع ح مس   وش ن نف ا م ي رباه دّف  ك ون

 ـ   ضوّع بالقي ذي ت ر ال د         والعبي شيح واحتفى بالرُّن  ـصوم وال

الوجد، هواهم، صبابتي، (وحين تتصفح ذاآرتنا مفردات القصيدة 
د         دّ، الرّن ا نستحضر     ) صبا نجد، الغيث، مسك، ن د   (فإنن بَا نَجْ ن  ) صَ اب

  :)٣(الدُّمَينة

                              
مكتبة مدبولي، : ، القاهرة) قصيدة حبّ في الشعر العربي٢٠أحلى (فاروق شوشة ) 1(

 .٤٦م، ص١٩٧٩، ٢ط
 .١٣٨، ١٣٧، ١٣١، ص١المجموعة الكاملة، ج) 2(
اس، إحسان عب. د: تحقيق، )آتاب الأغاني(فرج علي بن الحسين الأصفهاني الأبو ) 3(

 .٧٩، ص١٧دار صادر، ج: إبراهيم العسافين، بكر عباس، بيروت
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نْ           تَ مِ ى هِجْ ألا يا صبا نَجْدٍ مت
د نَجْ

ى     فقد زادني     دًا عل سْرَاك وَجْ  مَ
د وَجْ

ق   ي رون اءُ ف ت ورْق أَإِن هَتَفْ
ضحى ال

ن      ات م ضِّ النب نَنٍ غَ ى فَ عل
د الرَّنْ

رِّح     بَكيْتَ آما يَبكي الحزينُ صبابةً      شَّوق المُب ن ال ت م وذُب
صَّدِّ وال

ا بَّ إذا دَن وا أن المح د زعم ن     وق شفِي م أْيَ يَ لُّ وأنَّ الن يَمَ
د الوَجْ

صيدتان  ع دلالات    والق ب م ة تتناس لان دلالات تراثي د (تحم نج
لا >، ومفردات عرب الغزلية في هذا المقطع من هذه القصيدة )الشعراء

ردات            ذاآرة   تكشف لنا إلا عن     ،شعرية تحتفظ بالماضي على شكل مف
د،         ن جدي ا م شاعر إنتاجه د ال ابير يعي يغ وتع ة ص ى هيئ دخره عل وت

ة سياقات دلالي ة،ب شابهة وترآيب ذه. )١(< م سك به و يتم اظ  وه الألف
ة  ردات التراثي ة والمف ي لا الموروث ه الت ا جزء من ثقافت ستطيع لأنه ي

  .منها الفكاك
ك   سينا يمتل م أن ح ي    اورغ ي ف د التراث ق البع ا يعم دارًا لغوي قت
ستطيع   ه لا ي صوصه إلا أن و    >ن راغ؛ فه ن ف ة م ر لغ ا، أن يبتك قطعً

ضغط    ره، وي وي يحاص إرث لغ وم ب ه محك ى وجدان ذا  .  عل ل ه ويمث
زه عن          : الإرث تحديًا من طراز فريد له      شعرية التي تمي لشخصيته ال

، فترى مفرداته الغزلية في     )٢(<غيره ممن يستثمرون هذا الإرث ذاته     
واس         ) سرب نعمان (قصيدة   حامل  (تتشاآل مع مفردات قصيدة أبي ن
حلاوتها تشاآلا ملحوظا، فخفة اللفظة على الآذان واللسان، و) الهوى

  :)٣(ورشاقتها سمات تميز القصيدة النواسية الشهيرة

                              
: ، عمّان)الدلالة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثة(علي جعفر العلاق . د) 1(

 .٢٣م، ص٢٠٠٢، ١دار الشروق، ط
، عمّان الأردن، دار )في حداثة النص الشعري دراسة نقدية(علي جعفر العلاق . د) 2(

 .٢٤م، ص٢٠٠٣ ،١الشروق، ط
د طراد،     : شرح وتحقيق  ديوانه،  ) 3( روت مجي ي، ط    دار  : بي ر العرب ، م٢٠٠٣،  ١الفك

 .١٨٣ص
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بُ  وى تع ل اله ستخفه الطَّ    حام  ربُي

قُّ ى يح هإن بك ب    ل ه لع ا ب يس م  ل

ة  ضحكين لاهي ب    ت ب ينتح  والمح

عند تلك السمات في القصيدة النواسية هي سمات المفردة الغزلية 
  :)١()سرب نعمان(حسين عرب في قصيدته 

ك  رِبُأهاج اتف طَ رَبُ    ه سك الطَّ الط نف  فخ

شو  رام ال وقك أم ضِ ب؟   وش ك يلته ي جنبي  ق، ف

ص ـ   د الع رّ بع رب م سرب      وس ان ين ن نعم ر م  ـ

ي أقلقني، ومزّقن ب    ف ه منتق زالٌ في  غ

غفي   ن ش ن م دّت أج شعب     فك ب ين اد القل  وآ

لاً   ي مه ال مرافق ب    وق ك الوص د أودى ب  فق

ولا   وى ه ك اله د ب ه الأرب   أج صّر دون  يق

ا وت         بل إن  ا  آيار قصيدة عرب السابقة تتقاطع في بعض معانيه به
  :)٢( لأبي نواس قال فيها أخرىومفرداتها تقاطعًا تشاآليا مع قصيدة

ببُ   ه س وًى إلاّ ل ا ه شعب     م ه وين دي من  يبت

ة ي محجب ت قلب ب وجهُ   فتن سن مُنتق ا بالحُ  ه

ذُه   سنُ تأخ تْ والحُ ي م   حلِيَ ب تنتق ه وتنتخ  ن

                              
 .١٩١، ص٢المجموعة الكاملة، ج) 1(
 .١٩٢ديوانه، ص) 2(
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ه  ه طرائف ست من بُ      فاآت ا ته ضلَ م تزادت ف  واس

ا    ه له يَّرت في و ص ي ل ا أرب    فه م يثنه ودةً ل  عَ

ة               اظ قصيدة عرب الغزلي رِبُ، طرّب،    (ويتراءى من خلال ألف طَ
ي، شغفي، الوصب، مضطرب، الهوى، الأرب             ) شوقك، يتهب، مزقن

ة الغزل  ردة التراثي ى صوغ المف شاعر عل درة ال دى ق ياق م ي س ة ف ي
صيته    ة بشخ ه، والموحي ه الخاصة ب ه وتداعيات ه إيحاءات عصري ل
دمج               الشعرية، وإن هو تأثر بغيره في المفردات، إلا أنه استطاع أن ي

شعرية   ه ال رة تجربت افي   المعاص ه الثق رز مخزون ياقات تب ي س ف
  .الموروث

ة          رف بخف ي عُ ط تراث ي، نم شعري الغزل رب ال م ع ي معج وف
دين                 اللفظة ورشاقتها    اء ال ر في شعر به ا آثُ ر م وحلاوتها، نمط أآث

رًا مقفى              . )١(زهير، حتى أوشك شعره من خفته وسهولته أن يكون نث
ردات ذه المف دها  ه شعرية تج اس عرب ال ل أنف ة داخ ة الخفيف  الغزلي

  :)٢(متماوجة في قوله متغزلاً بغزالته
هْ ه العدال صبُّ فامنحي سيّالَهْ    خضع ال ه ال تكفّي دموع  واس

ي  ك تحي رة من عفيه بنظ هْ     أس سعد حالَ ه، وت ه آمال  في

 ـ  د طرفي د توس سهد ق ات وال هْ           ب صدود أشغل بالَ رط ال  ـه، وف

ا اللي ـ         واه، إذا م دالَهْ     يا مناه، ويا ه ي سِ ى المَرَائ ى عل ل ألق  ـ

 ق وغنَّى لحن الهوى يا غزالَهْ        فهو الصبّ شاقه الحب فاشتا       

الصب، العدالة، آماله، : (والطريفة في قولهفاللفظة السلسة العذبة 
انتقاء الشاعر بتوحي ) السيالة، السهد، مناه، هواه، لحن الهوى، غزاله

للمفردة التراثية ذات الإيقاع الراقص المنتمي للبهاء زهير؛ فقد عرف 
                              

 .٦م، ص١٩٦٤-هـ١٣٨٣مقدمة ديوانه، بيروت، دار صادر، : انظر) 1(
 .١٨٦، ١٧٥، ص٢المجموعة الكاملة، ج) 2(
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ك              ة، ومن ذل البهاء في صوت أشعاره الغزلية بالرقة والخفة والعذوب
  :)١(قوله

د س لاً ق ا راح هْ     اءنيي واهُ وارتحالُ ه ن  من

ذي   صبِّ ال رة ال هْ       واحي ا احتيالُ دك م درِ بع م ي  ل

ا    ن تُف اةُ وم ت الحي هْ   أن ف حالُ اة فكي ه الحي  رق

ة  نصوصه في بعض من     -وربط حسين عرب     ة     - الغزلي ين ثقاف  ب
معجمه التراثي وبين رؤيته الواقعية للعصر، فجاءت لغته سهلة عذبة 

ى سمات و      ديم الموروث، وعلى          خصائص   محافظة عل شعر الق ة ال لغ
صر  سي روح الع ت الرومان ي ذات الوق صيدة    ف ي ق ك ف اء ذل ا ج ، آم

صورة( ا   )ال صر، بينم ة الع ا لواقعي ي رؤاه زع ف ث تن ن ؛ حي بعض م
شريف الرضي         ك     . مفردات معجمها تراثية تأثرت بمعجم ال ول في تل  يق

  :)٢(القصيدة
ا         م أدر حين رأيته وني رأيت حي     ويا صورةً ل  اتي، أم رأيت من

ا     ي أنه دا ل ى ب ا، حت  تسائلني عن لوعتي وشجوني       تأملته

ل  ن اللي ا م ين فوديه أرى ب
ة جُمَّ

وق     ر ف وء الفج صافح ض ت
ين جب

وى    ى اله ا أحل ين، م وعين
دثًا متح

ون      ور جف ولا فت ا، ل  بلحظيهم

نَّ        أراها فأستخذي جوًى وصبابة    رف جُ ا الط اب عنه إن غ ف
وني جن

ا وأ ا متلهف ي نحوه د      زجي حنين ل يُفي عري ه ت ش ا لي في
ي؟ حنين

ة ه التغزلي سابق- ونستشف من مفردات نص ال ي ال وعتي،  (-ف ل

                              
: محمد طاهر الحبلاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: يقشرح وتحقديوانه، ) 1(

 .٢٢١ط، ص.دار المعارف، د
 .١٤٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج) 2(
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ون، جوى وصبابة،       وشجوني، جبين، عينين، الهوى، لحظيهما     ، جف
إلماعات وإشعاعات المفردة التراثية العذبة البسيطة ) الطرف، جنوني

ت اله في العيون النجل التي تعرّض       قللشريف الرضي التي تذآرنا بما      
  :)١(لعينيه

ى بَّ حتَّ تُ أدري الحُ ا آُن  وم
ْتعرَّضت

ينِ   ةِ عِ اءٍ بالمدين ون ظِبَ  عي

ا   داةَ رمينن ا أدري الغ واالله م  عن النّبْع أم عن أعين وجُفونِ        ف

هام  ن س ي م ررتُ بطرف ف
ا لحاظه

ون؟    هم بعي ى أس ل تُتلق  وه

 أنتج رعي الهوى من     : وقالوا
لاده ب

ين      وًى وحن ن ج اذ م ذا مع  فه

ا    ا قادن ل م ون النُّج ولا العي ول
وى اله

ين    ح وجب ان واض ل لب  لك

ا      ون            تماسكتُ لمّا خالط اللبَّ لحظه بُ أيّ جن ه القل نّ من  وقد جُ

يدلل على البسيطة الحالمة وتقاطع القصيدتين في المفردة التراثية 
ا     اهتمام عرب بلغته الشعرية الموروثة،       وحرصه على تمثلها ودمجه

ردة    واء للمف ق احت صرية أعم دلالاتها الع اءت ب صر، فج ح الع بملام
  .الأصيلة، وأآثر مراسًا بتنوع دلالاتها

ه اللغوي  شاعر عرب تمكن وعلى شاآلة الشعراء الغزلين سكب ال
ا استقلاليًا في عالمه التراثي المتجاوز في                    دما مزجه مزجً الموروث بع

مواقفه الوجدانية ومغامراته بطريقة حذرة وأسلوب عن قصيدة حدّث فيها 
؛ فجاءت مفرداته الغزلية تحكي القصة بأسلوب يرتكز على الوقار والحشمة

  :)٢(ممتعسهل 
ب  ن حبي ة م الغزال    هدي ف آ  مهفه

                              
ه د       )1( دّم ل روت     . ديوانه، صححه وق اس، بي ، ٢م، ج ١٩٩٤دار صادر،    : إحسان عب

 .٤٨٤ص
 .١٩٧، ١٩٦، ١٩٤، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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 ـ  ضل والنب ود بالف صال    يج ريم الخ ن آ ل م  ـ

اة  ادفتني فت رّاء ذات دلال   وص  غ

س ـْ  ب الح ي موآ ال ف ال   تخت صِّبا والجم ن وال  ـ

ا   و إليه ت أهف الي    فرح ست أدري بح  ول

ل   ) قصة ساعة  (فمفرداته التغزلية في وصف      مهفهف،  (من مث
و    ال، أهف با، الجم رّاء، دلال، ص ل، غ ضل، النب زال، الف ردات ) غ مف

ن         ردات عمر ب نغمية واضحة تشاآل بحسنها الصريح وعذوبتها، مف
صه      ه وقص ف مغامرات ي وص ة ف ي ربيع ف    ،أب تلاف الموق ع اخ  م

  :)١(يقول ابن أبي ربيعة. الوجداني والرؤية الفكرية بين السياقين
شر  ا أمّ ب ال     فجعتن ربٍ باحتم د ق  بع

ا  ن جميع ا نح ال    بينم ر ح ي خي رة ف  جي

ادٍ  ن من معنا م ال   إذ س وا لارتح  أن تهيُّ

وعي  تقلوا ودم ال    فاس ت بانهم د أربّ  ق

وبٍ ود لع وى خ ن ه ادةٍ م   م لالِ غ لِ اله  ث

ا   ق جميعً به الخل ال     أش دو بالمث ين تب  ح

ي   وت بعقل ا أل ال    إنم م واآته د حل  بع

ا ي هواه ؤادي ف الي     فف رى اللي ائم أخ  ه

      

                              
، ١٩٩٤،  ١دار الفكر العربي، ط   : اس إبراهيم، بيروت  عب: ديوانه، شرح وتحقيق   )1(
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 ٤٣  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         

  ٤٣  المشاآلة في شعر حسين عرب        

 الغزلية المتعلقة بالتعفف والحب العذري المتسامي المفرداتفي و
يؤآد عرب استلهامه المشاآل للشعراء العذريين، فيصرّح في قاموسه 

ف   صّن العفي ب المح ة والح ردات العف صيدة  . بمف ي ق ول ف ة (يق ظبي
  :)١()الرّدّف

وى ف اله بٌّ عفي ه صَ رُّدَّفِ          فإنَّ ة ال ا ظبي  ضافي الجوى ي

  :)٢()الضيف العاشق(آما صرّح بالغرام العفيف في قصيدة 
 ـ د جاني ف يحم رام العفي ا       والغ وس مناه ه النف ى ب ه وتلق  ـ

  :)٣(لعذري نحو الحبِّ العف الساميويقول معمِّقًا توجهه ا
رعنا   ي ش بَّ ف مُ أنَّ الح وأعل
وى اله

ل       فُّ المآم ى، ع ريءُ الجن ب
اميًا سَ

ا الحبُّ              ه آم ة بداخل ولهيب الهوى والعواطف المشبوبة تظل عف
  :)٤(العذري

ب     وانحي له ي ج وى ف واله
ـ يذآي

اء     ة ووف نهن عفَّ يه م  ـ

ة      وبهذه المفردة الناطقة بالعفة والب     راءة والطهر يتقفى آثار العف
ه        . العذرية لدى شعرائها القدامى    ول تبع والتصريح بالعفة في الحب ق

  :)٥(آثير من الشعراء أمثال الشريف الرضي
ف    ة لا تعفُّ ت عفّ ا فكان ا     خَلَوْنَ يِّ عن ي الح ت ف دْ رفع وق

عُ الموان
      

شعري               ومن   ة في معجم عرب ال ذري المبثوث ردات الحب الع  مف

                              
 .١٩٠، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .١٦٥، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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 ٤٤  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         

  ٤٤  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ف،            (الغزلي   ين، دَنِ النَّوى، الأمل العذري، صبابتي، الجوى، سهد الب
، المتيمين الحيارى، الوجد، البعد، الشغف، المفتون، السهد والحرمان

) الوصل، اللَّهفالهجر، مستهام، السهد، السقام، السلوان، لواعج، لذة 
 يناله من سهد، وما  المتيم معظمها في وصف العاشقهذه الألفاظ جاء

م   ن حزن وأسى، وأل ه م تلج بداخل ا يع ة، وم افي المحبوب د وتج البع
ه                    ا تفصح عن ار، وم د الأمل وطول الانتظ وغربة، وما يقع له من بع

اء،    ون اللق ين يك سية ح ده النف سد  دون  مواج م الج رض لرس أن يع
و     عاره نح ن أش ضٍ م ي بع رب ف ه يقت صلة؛ إلا أن سية مف صورة ح ب

شاآل       المفردة الغزلية في جانبها الح     سّي المادي الموروث، وهذا ما ت
او   >عليه آثير من الشعراء السعوديين، وهو        ذي تن ه الغزل    ال ون ل في

القدامى إطراء جمال المحبوبة وإظهار محاسنها، ولم يخرج حديثهم           
ا           دث فيه ي تح سدية الت اف الج رة الأوص ن دائ ب ع ذا الجان ي ه ف

العيون والثغر  المتغزلون القدامى عن صفات مفاتن المرأة، آالوجه و       
  إلى غير ذلك من الملامح التي ؛والخد والثنايا والشعر والخصر والقد

ايير الحسن           ال ومع ومن  . )١(<عدّها الشاعر الغزلي القديم مثالا للجم
  :)٢(مفردات الغزل الحسية قولهستدعي فيها انماذج حسين عرب التي 

ه       نف    وشادنٍ، لو تراءى في مفاتن ه ال ادت إلي نَّفسِ، آ س لل
ف تنخط

وام،   شوق الق ة، مم آالخيزران
ي وف

فُ    هُ والهَيَ ى التّي ه يتلاق  أعطاف

كبت    ة، س ه خمريَّ رُّ، جبهت شمس       أغ عاع ال ل ش ه مث علي
شفُ يرت

اه   ده؟ أم وجنت اه؟ أم جي عين
ت جن

داجي؟ أم    ه ال ك، أم فرع علي
فُ الوط

ي و وذج ف راه  نم ر ت ي آخ فف ستعملوص ردات ال ه ي ة المف غزلي
ه امرؤ القيس في                التي   كاشفة  الحة  صريال ا قال ذهن نحو م تبعث بال

                              
د الحارثي       )1( سعو             (طيب أحم شعر ال وان ال ديم في دي ر الموروث الق ) دي الحديث  أث

 .٣٠٩هـ، ص١٤٢٠أطروحة دآتوراه، جامعة أم القرى، عام 
 .١٤٧، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(



 ٤٥  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         

  ٤٥  المشاآلة في شعر حسين عرب        

زة  ف عني صر    وص ول الخ بطن ونح مور ال ف ض ث وص ن حي  م
  :)١(ووصف العين والشعر الفاحم، والخد والجيد والصدر

ةٌ ضاءُمهفهف ر  بي ةٍ غي سجنجل    مُفاض صقولة آال ا م  ترائبه

احش      ي     وجيد آجيد الريم ليس بف صَّتْهُ إذا ه  ل ولا بمعط نَ

احم        تن أسود ف ل     وفرع يزين الم ة المتعثك و النخل ث آقن  أثي

ذلل    وآشح لطيف آالجديل مخصر      سقي الم أنبوب ال اق آ  وس

  :)٢(يقول عرب
رُّدَّفِ    ة ال ا ظبي ي ي فِ   تلفت دِّك الأهي ة بق  مختال

ة احم ديباج شعرك الف ي      ف اهر المختف ال الظ ن الجم  م

 ـ   ه ال ت ب اح لاح ك اللم وا   ووجه ف  أض د والمعط ين الجي  ء ب

اءة  اح إيم رك الوض ف    وثغ ائم بالمرش ف اله  للراش

ه  ت ب اس ماس دك المي ف      وق الهوى موج ب ب واق قل  أش

ي    ا ليتن صدر وي ر وال رف     والنح شال والمط ا آال  بينهم

د        العصر  آان   ذافإ ده ق زع    الجاهلي وبعض ما جاء بع في شعر     ن
زل إ رأةى الالغ ك ،لوصف الحسي للم إن ذل ة مال ف صفته العام زع ب ن

د عرب  د عن دانوعًبوصفه وُج ك من أوصافه ؛ من التقلي ضح ذل  يتّ
ه                ا قال ا أي شيء خارج عم ى جماله السابقة لمحبوبته، فلم يطرأ عل
احم             ف، وشعرها ف  امرؤ القيس وأضرابه في تلك العصور؛ فقدُّها أهي

ود ي   ، أس ن الأوصاف الت ك م ر ذل ى غي يض، إل ضيء أب ا م ووجهه

                              
وم، ط    : حسن السَّندوبي، بيروت  : ديوانه، جمعه وقدَّم له وحققه     )1( ، ١دار إحياء العل

 .١٧١م، ص١٩٩٠-هـ١٤١٠
 .١٨٨، ١٨٦، ٢المجموعة الكاملة، ج )2(



 ٤٦  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         

  ٤٦  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ارب ف سياقتتق ي ال اذب ف ف وتتج اظ  .ي الوص ذه الألف ل ه إن مث
ده،           ( اه، جي ه، عين الخيزرانة، ممشوق القوام، أعطاف، الهيف، جبهت

اس،                د المي ر، الراشف، الق احم، الثغ شعر الف وجنتاه، القد الأهيف، ال
صدر ر، ال ة    ) النح ردة الجمالي و المف ي نح شاعر التراث ج ال د نه تؤآ

م تخ           زل، والتي ل د    الحسية في الغ ا  ءامل أشعار الق م     .  منه وهو إن ل
ل     ن الحق سابقة ع ه ال ي نماذج رج ف ت  يخ دلالي الثاب ا  ال دٍّ م ى ح إل

ا               ة وامتزاجه ة، إلاّ أن صدق التجرب ة القديم للمفردات الحسية الغزلي
ود             اني تكسب الخل دلالات مع  بالوجدان المرهف للشاعر، جعل لتلك ال

صائد، و ك الق اريخي لتل ي >الت ضح ف ك يت ح ذل ى ملم ز عل الترآي
ا                 اظ حسية بعينه ارات لألف ل في اختي الي الحسي، الماث  العنصر الجم
ا شعر عربي         آان لها وجودها الجمالي في شعر الغزل منذ أن ورد لن

ولقد نقلت الألفاظ هذا الجمال الحسي بما تحتويه من جرس . في الغزل
ان     س الزم ا يعك نفس، وتاريخً ي ال ؤثر ف ى ي رب الأذن، ومعن يط

اع الموسيقي الخاص بالقصيدة             والحرآة ، وترآيبًا عامًا، يحمل الإيق
ة دي        . العربي ر التقلي ذا الأس درك ه ارة لت اظ المخت ى الألف انظر إل ف
ة أعم              : الجذاب م في مرحل : ظبية، أهيف، نجلاوان، مدنف، ديباجة، ث

ر، وضّاح     شاعر        .)١(<جيد، ثغ د ال زع عن ذا المن م يكن واضحًا أو         وه  ل
ه وحي من             طاغيًا في قوله الشع    ري، وإنما آان ذلك في بعض من وقع

 سلك في نهجه مخزوناته التراثية وتأثير قراءاته القديمة؛ لأن أغلب ما
ل              سانية والمث الغزلي آان عفا ونقيا وطاهرًا، يبحث فيه عن القيم الإن

  .العليا
د  د تج ردات  ق ي مف ه الغزل اظ معجم ي شعر حسين عرب وألف ف

ة في          حسية مادية، إلاَّ أنها      المفردة الغزلي تأتي في سياقاتها متلبسة ب
ة، دفء   شفافة العف ا ال ارئ بروحه ل للق وي، فهي تحم ا المعن جانبه
ه           دل علي ا ت ا تفاصيل م المعنى النفسي للتغزل، دون أن تثير بوجوده

  :)٢(مفردة لغوية حسية، آمثل قولهبوصفها 
                              

 .٨٧، ص)ات والتجاوز في شعر حسين عربالثب(محمد قطب عبد العال  )1(
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 ٤٧  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         

  ٤٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ا    دّثت ق ي إذا ح ون الت ل وصف            والعي  لت آلامًا يجلُّ عن آ

  :)١(وقوله
حرًا  ك سِ ن عيني حُ م وألم
لّني أض

رانَ       دتُ حي ى، فانق بيلَ النُّه س
ا عاني

و    رك الحل ن ثغ سحرني م وت
سمةٌ ب

ا      نعم بالي الي وت يّج آم  ته

ة     ر  (فالمفردات الغزلي ون، ثغ ردات التي     ، )العي ا من المف وغيره
ثية  وإن جاءت حسية ترا؛القدّوالخدّ، تناثرت في الديوان، آالجبين، و

ا حدود المعجم                شاعر تجاوز به في لفظها المعجمي، إلا أن وجدان ال
ة أخرى، تلمسها في                  ة معنوي الحسي ووصل بها نحو سياقات غزلي
تجرّدها عن تفاصيل الغزل الصريح، وقربها في سياقاتها من اللفظة            

  .العفة التي لا تخدش الحياء
      
، والبعد الرومانسي  بين البعد التراثيويمازج الشاعر في قصائده

ردّف  (آما جاء ذلك في قصيدة       د التراثي      )ظبية ال ه   –، فالبع  أشرنا إلي
:  حين استرفد المفردة الغزلية الحسية في تعبيراته-في العرض السابق

احم، النحر           ( القد الأهيف، الوجه اللماح، والثغر الوضّاح، والشعر الف
الم في       ). والصدر اني من       بينما يبرز البعد الرومانسي الح  المقطع الث
  :)٢(القصيدة

ي   ارٌ ولا تنطف وى ن ي    إن اله لِ، لا تنطف ضْل الوَصْ ر فَ  بغي

ى رَاش التق ورٌ والفَ تِ ن دلف    وأن سترفد الم ه، آالم  علي

ائمٌ   ه ه ه، إن شتفي     لا تحرقي أنس أو ي ي ي النور، آ  ب

فالمفردات الرومانسية الذاتية تجد طريقها نحو شعره الوجداني         

                              
 .١١٤، ص٢المرجع السابق، ج )1(
 .١٨٨، ص٢السابق، ج )2(



 ٤٨  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         

  ٤٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ذي  ذي لا       >ال أ ال دة الظم شق وش رارة الع ان وح وج بالحرم يم
ا جاء            >وموضع  . )١(<ينتهي ردات واضح، خاصة فيم التأثر في المف

ذي تعكسه                  سيين، ال ذات الرومان د شعراء ال شعر الوجداني عن في ال
بالرغم من ذلك، . مفردات بعينها، آالنور واللهب والفراشة والاحتراق

ذي ورد في الأبيات الأولى إلى معنى فإن الانتقال من معنى التجسيم ال
دخل في                  شاعر، وي ا يحسب لل التأثير في النفس لهذا التجسيم هو مم
ن         صور وم ن ال ار م ا، يخت شاعر هن اعلاً، فال ولاً ف ذات دخ ار ال إط

  .)٢(<الألفاظ ومن حرآة الأصوات ما آان قوي العلاقة بذاته
ه يخلص والشاعر في مزجه بين البعدين التراثي والرومانسي ترا

لبعده الرومانسي حين يفرد بعضًا من قصائده الغزلية الوجدانية لذاته 
علي محمود وإبراهيم ناجي، (المتشاآلة مع شعراء الرومانسية أمثال 

شابي        وطه،   شارة الخوري، وأبي القاسم ال ة    ) ب سود اللفظة التائق فت
ه في قصيدة              زل بمحبوبت لبساطة التعبير، ورهافة الأسلوب عندما تغ

رقيقة، خفيفة، عذبة تحكي نوازع نفسية >فمفرداتها ) لحب الضائعا(
  :)٣(<رقيقة، آالشوق، والدلال، والفتنة، والهيام

ك  ى ناظري حره عل وى س  )٤(والرحيق الشهي من شفتيكِ      اله

ر    شرق الف عة ت اني، أش ديكِ           والأم ا، وتنضوي في ي  حة منه

 ـ يّ يحكي ى، بجنب رار الأس ا      احم ك    ـه احمرار الحي  ء في وجنتي

ر       ى ف دميك      والجمال الذي استقام عل ى ق ى إل م انته ك، ث  ع

                              
وقي ضيف . د )1( ي الأول(ش صر العباس اهرة)الع ارف، ط: ، الق ت، .، د١٢دار المع

 .٣٧١ص
 .٨٧ ، ص)الثبات والتجاوز في شعر حسين عرب(محمد قطب عبد العال  )2(
: ، القاهرة)الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية(أحمد الشايب  )3(

 .٨٤م، ص١٩٩٠، ٨مكتبة النهضة المصرية، ط
 .١٥١، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(



 ٤٩  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         

  ٤٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

الهوى، سحره، الرحيق الشهي، شفتيك، يديك، (ومفردات النص 
بها وإيحاءاتها الشفافة تصوّر نزعة      آياروت) احمرار الأسى، وجنتيك  

شع             الشاعر الرومانسية؛ إذ تفيض المفردات بجو نفسي عاطفي، وت
ة و سيبمشاعر تغزلي ار الرومان ي التي ا ف ة آم ة حالم ة مرهف . جداني

ال   ة الجم ع لغ شاآل م ة تت ى لغ دلل عل ك ت ا تل ي نزعته ردات ف والمف
  :)١()الصبا والجمال(الرومانسي عند بشارة الخوري في قصيدة 

ديك   ك ي ال مل صِّبا والجم كِ      ال ن تاجَيْ زُّ م اجٍ أع  أي ت

سألنا    ه ف سن عرش صب الح دلّ عل      ن ه ف ا ل ن تراه كم  ي

 ـ سدًا من سه ح ورد نف ل ال ك   قت ي وجنتي اه ف ى دم كِ وألق  ـ

ا   ر لمّ ت الزه ات ملّ فتيك     والفراش ن ش ام ع دَّثتها الأن  ح

شاآل ين الوالت اد يين طعقم ب ون يك ا شاآلاًتك ة  متقاربً ي اللغ  ف
شاعرين  ضمون؛ لأن ال صورات >والم ن ت شعر ع ي ال صدران ف ي

ي تسيطر على أحدهما هي نفسها متماثلة، وإن الحساسية الجمالية الت
ى الآخر سيطر عل ي ت ر )٢(<الت ات التعبي سي بجمالي ار الرومان ، فالتي

  .الوجداني، والعواطف الإنسانية جمع بينهما وأثر فيهما
ويتبدى بوضوح الأثر الرومانسي في معجم حسين عرب الغزلي         

ردات قصيدة         ستقرئ مف زل    (حين ن م الغ ه علَّ شارة الخوري،   ) جفن لب
نفس   (دات قصيدة عرب      ومفر ى نمط وجداني        ؛  )لهيب ال ا عل فكلاهم

 والإحساس باللحظة واحد من المفردات التي تنبع من التجربة الذاتية،

                              
 .٤٥م، ص١٩٧٢، ٢دار الكتاب العربي، ط: ديوانه، بيروت )1(
النادي : ، جدة)قد والأدب والشعرآفاق معرفية في الإبداع والن(عز الدين إسماعيل  )2(

 .٢٦٧م، ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ط، .الأدبي الثقافي، د



 ٥٠  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         

  ٥٠  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١(يقول عرب. ة للنفس، المحرآة للشعورالصادقة الملهب
زل ب والغ اقك الح لْ    ش ي الأم ت ف  فتمادي

ة ق بمهج زلْ      فترف ا الغ ادى به د تم  ق

و  رها الج ا ض لْ    ىربم ا القب رت به  وأض

سها  نفس نف رق ال شتعلْ   تح وى فت ين ته  ح

ومفردات عرب في القصيدة عذبة رشيقة تتقاطع مع عذوبة ألفاظ 
  :)٢(الخوري حين قال

زل   م الغ ه علَّ لْ   جفن ا قَتَ مِ م نَ العِلْ  ومِ

نا ا نفوس لْ   فحرقن ن القُبَ يم م ي جح  ف

ين ا    سي ب شعر الرومان ن ال اظ م ردد ألف ل  وت ن مث صيدتين م لق
يعمم مسار الخط الرومانسي عند حسين ) الغزل، القُبل، تحرق، نفس(

ك    ع ذل دلالات المتماسة م ن ال شاآله أصباغًا م ن ت ل م عرب، ويجع
  .الخط

ه       ردات معجم سية أن مف رب الرومان شاآلات ع ي ت د ف د تج وق
ة         >عن  أحيانًا  الغزلي تفصح    ة الروحي ة للحب، والعلاق الرؤية المثالي

المحبوب الذي يستعذب مناجاة طيفه على البعد، والتمسك به حتى مع 
د    )٣(<في حالات الهجر والبخل والصد     ردات        فق ة مف ذه الرؤي آونت ه

 عن مواجد النفس المحبة المتألمة الحزينة من تحالمة آشفرومانسية 
  :)٤(، يقول عرب)ذاب، هوى، التمنّي، البعد، لهب، أحلام(مثل 

                              
 .٢٠٠، ١٩٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٣٠٩ ديوانه، ص)2(
ه وادي . د )3( رة (ط صيدة المعاص ات الق اهرة)جمالي ارف، ط: ، الق ، ٣دار المع

 .٢٢٩م، ص١٩٩٤
 .١٣٧، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(
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 ـ واك ترجي ي نج ي      ذاب ف فك فنّ ي وص عي وف  ـ

ا سنك الح ي ح وى ف ي     وه اني وظنّ م إيم  ل

 ـ  فَّها البعْ اتي ش ي    وحي واها التمنّ د وأض  ـ

 ـ  د لا يخ ب للوج ي    له لام تغنّ بو وأح  ـ

وهي ألفاظ عادة ما تكشف عن حقيقة الحب الوجداني المخلص             
أحلامهم    محبوباتهمبمناجاة  الذي يتلذذ فيه الشعراء       ، وهو   والتغني ب

  .مسار عام في مقطوعات الشعر الرومانسي المعاصر
ة         >وقد   فرض المجتمع وطبيعته، والبيئة واختلافها تطورًا في اللغ

. )١(<لا بدّ منه، فاللغة تتحرك حرآتها الدائبة، تحتفظ بقديم، وتبدع جديدًا
أثر بموجة               وحسين عرب في لغته الشعرية ومفردات معجمه الغزلي ت

عة وجوده في العصر، وما أبدعه هذا الشعر من الشعر الرومانسي وطبي
المفردات الهامسة، : ومن ذلك. ألفاظ رومانسية تجاري البيئة وتطوراتها

ا شابه              >وألفاظ القداسة آ ـ  ه أو م ن، وآيت ة الف ا  ... معبد الحب، ورب مم
ولعل  . )٢(<يذآرنا بالدآتور إبراهيم ناجي، والمهندس علي محمود طه         

ع     ان لمزاج العصر               أبرز هذه الألفاظ تنب ة نفسية آ رات عاطفي  من مثي
والتيار الرومانسي الذي طغى عليه أثر فيها؛ إذ صبغها بروحه وتوجهه 

  :)٣(الوجداني، ومن ذلك قول عرب
دمٍ لا ن ي ب ت أحلام بِّ     ودَّع دِ الحُ ي مَعْب ا ف  ووأدته

                              
رزا )1( ة ال د(ز اللجمي نبيل ي شعر جدي ة ف شورات وزارة : ، دمشق)أصول قديم من

 .١٦٣م، ص١٩٩٥ط، .الثقافة، د
د، جدة    )الأعمال الشعرية لحسين عرب (نذير العظمة   . د )2( : ، مجلة علامات في النق

 .١٧٧، ١٧٦هـ، ص١٤٢٢، شوال ١١، م٤٢النادي الأدبي الثقافي، ج
 .١٥٥، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
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    :)١(وقوله
ا   ب لَحْنً ل الح ه يرتّ وى   ودعي صدع النَّ دًا ي هْخالِ ا غزالَ   ي

  :)٢(هوقول
ة الفن من شد           ا ربَّ اءَ    فأعيدي، ي ه البُرَح ا يُنَهن  وك، لحن

فالمفردات الغزلية في الأبيات تنسجم مع التيار الرومانسي الذي         
د  ب إلى النفس دون     اسنحلَّ في عصر الشاعر وتأثر به، فتجدها ت        جه

ذهن     ها معانيجدق وصفها، وت  عمها و سهولت؛ ل أو آدّ  سرة تعلق بال مي
ى؛   لح ا الأول ة قراءته سية     ظ ردة الرومان أن المف ك ش ي ذل أنها ف ش

  .المعاصرة
      

التراث          ولمعجم حسين عرب المدحي عروة وثقى وصلة عميقة ب
ودع      ديم، فهو ي شاد وفخامة      العربي الق ارة الإن ة جه ه المدحي  مفردات

ردات في   . المحفل بسجية عهدناها في الشاعر العربي القديم    تلك المف
ا في ذآرى               إطارها ا  لتقليدي الموروث تجدها في قصيدته التي ألقاه

  :)٣(الخمسينية للملك عبد العزيز والتي يقول فيها
لامُ  ك الأع وق عرش ت ف امُ    خفق دك الأي ت بمج  وتغن

 ـ        وم ال دامُ     إيهِ عبد العزيز، يومك ي ك المق دًا وعزم اد مج  ض

ا  ك عرشً ين قوم وأت ب سامُ    وتب دى والحُ زم والن اده الع  ش

هِ     زعيم علي ت ال عبًا أن ضام    إن ش يس ي شعوب ل ين ال و ب  ه

ا  ي دلالاته د ف ة لا تحي ردات مدحي صيدة مف مت الق د ض وق

                              
 .١٧٥، ص٢ السابق، جالمرجع )1(
 .١٤٠، ص٢السابق، ج )2(
 .٨٦، ٨٥، ص١المجموعة الكاملة، ج )3(
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دح؛      عراء الم ادة ش ن ج ضامينها ع راء    فوم ع ث ة م اءت متناغم ج
  :)١(المخزون اللفظي في ذاآرة الشاعر الموروثة، فهو حين يقول

 ـ          وم ال ز يومك ي د العزي دا،    إيه عب ضاد مج دام ـ ك المق   وعزم

ا    اك تخت ة بيمن دتها دول سام   شُ داها الأرواح والأج  ل فِ

ا     لام   عزَّزتها السيوف شرقًا وغربً ذآرها الأق ادت ب  وأش

ك       رت ب ف ق رب آي ا العُ ا أب ي
ـ الأح

ا آلام    رى وآله داث تت  ـ

رمٍ  ة ق ا بهم ضِّرغامُ     فتحملته ه ال ل بأس ن مث ن م  أي

شعر ال        اريخ ال ن ت ة        نستحضر م ي المدحي صائد المتنب ي ق عرب
ى            > صاراته عل ه وانت ادته بفتوحات وموقفه مع سيف الدولة، وإش

صيدة            . دولة الروم  ي الق ي واضحًا ف ت المتنب ، وربما آان تأثير بي
  :يقول المتنبي. هذا البيت الدال على قوة وشجاعة الممدوح

ة ال آلمى هزيم ك الأبط رّ ب م    تم رك باس اح وثغ ك وضّ  ووجه

ل         والمفرد دام،    : ات التراثية واضحة في القصيدة، مث ضاد، مق ال
رم   سيوف، ق سيد(ال دحي   )٢(<)ال رف الم ق الع ردات تواف ي مف ؛ وه

  .العربي في سبكها وصياغتها ومواءمتها للمعنى
وأرض تلك القصيدة تشي برائحة أبي نواس في قوله وهو يمدح 

  :)٣(الأمين
ا دارُ ك الأي ت ب ا فعل امُ م امَ   ي اكِتْض ضامُ مُ والأي يس ت   ل

                              
 .٨٧، ٨٦، ص١المرجع السابق، ج )1(
، )الاستخدامات التراثية المعاصرة في ديوان حسين عرب       (محمد قطب عبد العال      )2(

 .٨٦م، ص١٩٩١-هـ١٤١١ رجب ١٦٢المجلة العربية، العدد 
 .٣٣٠، ٣٢٩ديوانه، ص )3(
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ه  ربتَ بوجه رُّ إذا ش ك أغَ امُ      مل ل والإعظ دُك التبجي م يع  ل

سامُ     مَلِكٌ إذا اعتبر الأمور مضى به      و ح سيف وه لُّ ال  رأي يف

سابقة               ة في القصيدة ال ردات عرب المدحي يحس  >والقارئ لمف
اف          ي أعط سري ف يات ت ا، فالنواس حًا جلي واس واض أبي ن أثره ب ت

  .)١(<شعره
تتجاوز في  > مفردات لم    آشف عن  التشاآل بين القصيدتين     وهذا

دفها   ون ه ي يك ة الت ذه اللغ ة، ه ة العادي وي منطق اللغ شكيلها اللغ ت
وم ة المفه ة   . )٢(<منطقي ا لمرتب ة بانفعالاته ا المفهوم فوصلت بلغته

لام               وه شرطًا لبلاغة الك الوضوح الذي نادى به النقاد القدامى، وجعل
من شروط الفصاحة والبلاغة >: ان الخفاجييقول ابن سن  . وفصاحته

ي         ر ف ى فك اج إل ا لا يحت اهرًا جلي حًا ظ لام واض ى الك ون معن أن يك
  .)٣(<استخراجه وتأمل لفهمه

: أهمية الوضوح في قصائد المدح     على  مؤآدا  ابن رشيق   ويقول  
أن يسلك طريقة الإيضاح والإشادة        -إذا مدح ملكًا  –وسبيل الشاعر   >

  .)٤(<ن يجعل معانيه جزلة، وألفاظه نقيةبذآر الممدوح، وأ
وللمفردة الرنانة في مدائح حسين عرب حضور تراثي، وديباجة    

ة   شبيه لا      تقليدي در، وهو ت ز بالب د العزي ك عب شبيهه للمل ل في ت تتمث
  :)٥(يقول عرب. يخرج في مضامينه عن الموروث المدحي

                              
شعر العربي    (محمد بن سعد آل حسين      . د )1( د  : ، الرياض )المعارضات في ال دار عب

 .٢٠٦م، ص٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٢العزيز محمد آل حسين، ط
 .١٧٧، ص)القول الشعري منظورات معاصرة(رجاء عيد . د )2(
اهرة       : ، شرح وتصحيح  )سر الفصاحة ( )3( صعيدي، الق ال ال د المتع د    : عب ة محم مكتب

 .٢١٢م، ص١٩٦٩-هـ١٣٨٩ط، .علي صبيح، د
هدى . صلاح الدين الهواري، أ. د: ، قدّم له)العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ()4(

 .٢٠٥، ص٢م، ج٢٠٠٢ط، .دار الهلال، د: عودة، بيروت
 .١٢٩، ص١المجموعة الكاملة، ج )5(
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ضيئًا   درًا م ز ب د العزي ان عب ضل زمان   آ ان ف ستعير الزّم  هي

ا  يّد ملكً ة وش ى أمّ د بن ولجانه     ق ن ص صول م ا ي عبقري 

  :)١(ويقول مادحًا الملك فيصل
يمٌ   ريمٌ حل قٌ آ ادقٌ واث ه      ص ي إيمان ان ف ى الإيم  يتجل

ور وإن   د أن يث ذر الأس ه    تح ن برآان يم م ى الجح ار تلظ  ث

ى              درة حسين عرب عل وبرصانة تلك المفردات المدحية تلمس ق
التراثية وفق ثروته اللغوية ومخزونه الذهني، ووفق صياغة المفردة 

فطريقة >ما تقتضيه دلالات وطرائق المدح الشائعة في التراث القديم 
المدح يجب فيها السمو بكل طبقة من الممدوحين إلى ما يجب لها من 
ديح                  اظ الم ك، ويجب أن تكون ألف الأوصاف، وإعطاء آلٍّ حقه من ذل

ك           ومعانيه جزلة فخمة، وأن يك     ه مع ذل ون نظمه متينًا، وأن تكون في
ه             يظهر بجلاء  وهذا ما   . )٢(<عذوبة دائح عرب من حيث انتقائ  في م

  .للمفردة الجزلة ذات الإيقاع الجهري
حسين عرب للقاموس التراثي يستلهم  لجأ )٣(وفي مناسبة مدحية

  :)٤()الملك فيصل(في قصيدته قال مفرداته ويستوحي معانيه حين منه 
عَّ  كٌ ش ضياء مَلِ رآه ال اء     بم شيد وغن د ن إذا البي  ف

ل رم عَاهِ انها االله بق داء         ص  من ليوث البيد مرهوب الن

لابها   ن أص تات م ع الأش ى رداء   جم دى أبه ساها باله  وآ

                              
 .١٣٠، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
ار  . د )2( سين بكّ د  (يوسف ح ي النق صيدة ف اء الق د  بن ي ضوء النق ديم ف ي الق العرب

 .١٥٤ط، ص.دار الأندلس، د: ، القاهرة)الحديث
 .هـ١٣٨٧بمناسبة قدوم الملك فيصل من أمريكا وأوربا عام  )3(
 .٩٣، ٩٠، ص١المجموعة الكاملة، ج )4(
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صبا  ا مخ ر منه ال الفق رَّواء    وأح ذَّاب ال صفحة ج ر ال  ناضِ

ه   ضياء     (فمفردات وب، ال د، مره ث، والبي رم، اللي ردات ) الق  مف
 انثيالاتها، وألفاظ مستهلكة يوغل الشاعر في استخدامها تارآا للحافظة

  .وللغة طابع الدلالة الأحادي
ضائلية  ة الف ى القيم صًا عل ان حري ي مدائحه آ وحسين عرب ف
ه، فحين يمدح                 راه ينتخب مفردات دوح، فت وليس على الشخص المم

ه ما فضائل، وينفي عنوآان يمدحه بما يعشقه هو من مثل >ممدوحه 
ى                  ى الأدن ه إل سان وتهبط ب در الإن ؛ )١(<يراه هو من رذائل تحط من ق

صدرًا إصلاحيًا   ة، وم يم المثالي ا للق دح مجمعً ي الم ه ف اءت ألفاظ فج
  :)٢(يصوّر فيها القيمة الأخلاقية للحاآم المؤهل أخلاقيًا

ا     ذ خمسين عام ام      قمت بالأمر من ة وانتظ ر حكم إذا الأم  ف

تقاموا   صلاحًاواستقامت بك الشؤون     ذين اس ور لل شر الن  ين

ا   ودًا منيعً اء ط ت البن رام     وأقم ه الأه امخًا لا آمثل  ش

اءٌ    لٌ ورج دين مَعْقِ و لل ام     ه صرع وانتق ي م و للبغ  وه

ديم،       >وهو بهذه المفردات     أعاد للمديح أسلوبه المتين ولفظه الق
ه صورًا استقاها من العصر  ذ... وأضاف إلي دماء آ د الق ي وقلّ لك ف

  .)٣(<امتداح حسنات المليك وخدماته للشعب، وخيراته في الوطن
، على \عرب المدحية، ولا سيما مدائحه للرسول تتكئ مفردات و

  :)٤(المفردة والصور التراثية
                              

ان  )لغة الحب في شعر المتنبي       (عبد الفتاح صالح نافع     . د )1( ر، ط   : ، عمَّ ، ١دار الفك
 .٧٠م، ص١٩٨٣-هـ١٤٠٣

 .٨٧، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
 .٤٠، ص٢دار المعارف، ط: ، مصر) المديح–فنون الأدب العربي (سامي الدهان  )3(
 .١١١، ١١٠، ص١المجموعة الكاملة، ج )4(
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ل   ن آ ول االله، م لامًا رس س
ة مهج

دي           تهيم جلالاً في جداك وتجت

الفجر    دين، آ ود ال ت عم أقم
اطعًا س

دِ   ق الرشْ ر طري سترشدِيني   للم

اس  ن الن نامًا م ت أص وحطم
يِّدت ش

دِ      ا، للتعبُّ ا له  من الصخر أوثانً

دوا رين تبلَّ اة خاس اة بغ د       طغ سران، ش ل والخ ى الجه عل
د التبلُّ

ضُّرِّ     لأواء وال ى ال برت عل ص
والأذى

د   ى وآخر أبع رب الأدن  من الأق

ـ ن  (ف ت أص ق، حطم ر الطري دين، يني ود ال ت عم ود، أقم امًا، الج
ضر   لأواء وال ى ال برت عل ى    ) ص رب عل ا ع ور نظمه ردات وص مف

، وهي محكمة في دلالاتها     \غرار ما قيل قديمًا في مدائح النبي محمد         
  .وإيحاءاتها، تنسجم مع صياغتها الموروثة

فات         مائل وص ف ش ي وص ة ف ه المتوارث ردات مدائح ن مف وم
  :)١( قوله\الرسول 

ا   ا أبيذ اح ف ه البط ادق   عرفت ال ص ائب الأفع ول، ص   الق

دنا ت ع ى مناب ه إل صال   ونمت ة الات ولٌ، آريم  ن أص

اس  ط الن ريش، أواس ن ق م
سا أح

والِ           د النَّ دى الأآفِّ، عن  بًا، وأن

ر    وم تفتخ رب، ي رة الع جمه
ر العُ

سن     ى، وح ضل النُّه ب، بف
ال الفعَ

ضا ة الحسب ال ا ذؤاب و منه الي       ه  حي، وريحانة النَّدى والمع

ى     ت عل ة ترآ ضامينها التقليدي ا وم اف بحمولاته ك الأوص تل
  .مفرداتها بصمة الموروث العربي الأصيل

ر     ان يتخيَّ وروث آ ه الم ي ونهج ده التراث ي بع رب ف سين ع وح
ألوف في شعر      >لممدوحه ما يناسبه من نعوت وسمات       وهو نهج م

                              
 .٥٦، ص١المرجع السابق، ج )1(
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لكل المديح القديم؛ حيث تتابع الشعراء على استعمال المعاني الخاصة 
صية ب )١(<شخ صهم، وللكات ردات تخ ا ومف وك نعوتً وا للمل ؛ فجعل

ردات     رى ومف ا أخ ب نعوتً الم والأدي د والقاضي والع وزير والقائ وال
وحسين عرب حين أراد مدح الأديب الأستاذ           . تتناسب مع أوضاعهم  

دوس الأنصاري  ( د الق اموس   ) عب ة من الق ردات مدحي ه مف اختص ل
ب مع مكانة هذا الممدوح ووضعه في هذا المدحي القديم، والتي تتناس

ب، يبني ويجدد المجد                الم أدي والحضارة،  العصر، فالأنصاري هو ع
ه       ي أقوال ة ف و علام وده، وه ى عه رص عل مت، ويح ي ص ل ف يعم

  :)٢(وغيرها من الصفات التي قال عنها عرب
بٌ  بٌ أري المٌ أدي اغهُ ع ارِ    ص وم والأفك اة العل ن بن  م

دَّد  ؤددًا وج ى س م بن داآ صغار    مج ل ال ار قب ه الكب  غاب عن

  :)٣(وقال
يِّ  صار(ح ى الأن ي ) فت زاآ

ى النُّه
لُ      ا يعم لُ، م صامت، العام  ال

ا    ه دائمً ا يفعل ول م ل    يق ال، لا يفع رُه إن ق  وغي

ة  ال فهام ة إن ق و الأول     علام سبق ه ي ال ال ف  إن ج

دحيا ينتخب ا م سابقة قاموسً ة ال ات المدحي ي الأبي رى ف ه وت  من
  .الشاعر ما يراه مناسبًا لوصف الأديب

      
ضامين       إن   دلالات والم اوز ال م يتج دحي ل رب الم م ع  معج

ابع         ا بط ا يطبعه دار م ديم، إلا بمق ي الق شعر العرب ي ال ودة ف المعه

                              
د الحارثي       )1( سعودي الحديث               (طيب أحم شعر ال وان ال ديم في دي ر الموروث الق ) أث

 .٢٩٧ص
 .٢٩٢، ص٢جموعة الكاملة، جالم )2(
 .٢٩٠، ٢٨٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
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ة         >العصر، وتراه    معتمدًا إلى حدّ آبير على محفوظاته وثقافته القديم
ك     . )١(<د نظم مدحه  التي تشكل له رافدًا قويّا حين يري       وهو إذ يعود لتل

اظ                  روة من الألف ك ث ه يمتل ديح، فلأن المفردات الموروثة في شعر الم
ة   ة تراثي ة عميق نم عن حسن اطلاع وثقاف ي ت صيحة الت ة الف العربي

  .استثمرهابطابعها فحسه طبعت 
      

ولما آان الفخر من الطبائع المرآوزة في النفس اعتدادًا بالمقام           
ة، فقد آان لهذه الحمولات الطبعية حضورها في قصائدٍ تخللت          والحال

قلب الشعر العربي القديم، فسربلته بالعزة والزهو، وقادته إلى التغني 
  .بالذات والسمو بالنفس

شعره               ه وب دا بذات وعلى شاآلة تلك القصائد نظم عرب فخره معت
شد شعره               > دهر ين ل ال ه جع ذي زعم أن الم  تمثلا بالمتنبي ال عري ، وب

  :)٣(يقول عرب. )٢(<الذي قال إنه آتٍ بما لم يستطعه الأوائل
ى  وْ تغنَّ اعرٍ لَ ن ش حْرُ     م شعرُ سِ شعرِ فال  بال

اني ه المع ساب من رُ     تن سابَ تِب ا ان  آأنم

وافي  ستجيب الق سْرُ     وت ي عُ ره وه  لأم

يتغنى بشاعريته، ذاآرًا مقدرته في الشعر      >وهو بهذه المفردات    
  .)٤(<وافي لهوانقياد الق

                              
ر  )1( و بك رحيم أب د ال از(عب ي الحج شعر الحديث ف ريخ، د: ، الرياض)ال ط، .دار الم

 .٢١٥ص
ه وشعره           (سيف الدين قنطار     )2( ل دراسة في حيات دوي الجب شورات  : ، دمشق  )ب من

 .١٢٩ط، ص.وزارة الثقافة، د
 .٢١٨، ص٢ة، جالمجموعة الكامل )3(
 .٣٠، ص٢دار المعارف، ط: ، مصر)الفخر والحماسة(حنا الفاخوري  )4(
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  :)١( والأنفةويقول بألفاظ تحمل عزة النفس
ا      ا       لكنَّ نفسيَ صانَ الشعرُ عزَّته ى طبعه اح وأغل ن أن تب م

ف الأن
ه   ردات معجم ر فمف ي الفخ و    ف ن الزه ا ع ي دلالاته رج ف  لا تخ

والمباهاة والأنفة والعزة والإباء، وهي دلالات ومضامين سائدة في             
  .أشعار الفخر العربية

ع      >ين عرب يفخر بما ينشده من شعر         وحس ى تطوي ه عل وبقدرت
  :المعاني حسب ما يقتضيه الحال، فيقول

رخة  ارتي ص ن قيث معُ م وأس
ى الأس

شدو    سابُ بال ا تن دي به وعه
ا مفتن

  :والشاعر في هذه النزعة يذآرنا بالمتنبي حين يقول
ن رواة   دهر إلا م ا ال وم
صائدي ق

دهر      بح ال عرًا أص ت ش إذا قل
شدا )٢(<من

ونجد الشاعر حينما يعلل إلحاحه على التقاعد في قصيدة الوزارة 
  :مقطوعته على أسلوب فخريات الشاعر العربي القديم>يختم 

دها   ا وبجه ساسي به د إح ر      توق ا غي سي، قائم دت نف فأجه
د قاع

وغ      ومن يحمل العبء الكبير أمانةً     رى بل ه الكب فهمَّت
د )٣(<المقاص

مفرداته من الشعر العربي الموروث، فيصوغ       ويظل عرب يمتح    
  :)٤(فخرًا ذاتيا بألفاظ قوية جهورية، لها وقعها التراثي

اعرٌ    اآُمُ ش شَّعب حيَّ ي ال هْ      بن م القافيَ صدى، مله دِيُّ ال  نَ

                              
 .١٤٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
: ، مكة المكرمة)شعر حسين عرب دراسة موضوعية وفنية(سارة محمد الراجحي  )2(

 .١٦٤م، ص١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١مطابع بهادر، ط
) عرب بين همّ المكتب وأشواق المكتبةحسين (أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري  )3(

 .٦٧م، ص١٩٨٦هـ، مايو ١٤٠٦، شعبان ١٠٣مجلة المجلة العربية، العدد 
 .٢٢٥، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(
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ا ه البي دى يدي اط بإح هْ     أح ي الثانيَ وافيَ ف م الق  نَ، وض

  :)١(ويقول مباهيا بنفسه
رُ       ى الكِبْ ا     نَفْسٌ أب سخو به أن ي

دا أب
ف    لا آن اطٌ والع وم من ا النج  له

رِدٌ       ا شاعرٌ غَ واهُ       شدا بحسنك منه ن نج بُّ م نفَّسَ الح ت
شَّرَفُ وال

رُّ   اني الغُ غريه المع ي أص ف
ةٌ طيِّع

رَّدًا تَجِفُ       وافي خُ  وفي يديه الق

ة  ا التراثي ة بمفرداته رار للمضامين الفخري ات تك ذه الأبي ي ه فف
  .لذا آانت أقرب للنفس وأوقع في الذهنالمعهودة؛ 

والاعتداد بالنفس تتحسس معاني الزهو ل التغني بالذات اجفي مو
  :)٢(والمباهاة في قوله

ه    ري جنان ا إلاّ عبق ا أن م البؤس أو أشرق       وم ا ادله إذا م
ا الهن

ةٌ    سٌ أبيَّ دِ نف ؤهّلني للمج ا     ت دهرُ أن أتوطّن يّ ال أبى عل  وي

اتج من           فالشاعر يفخر بعبق   ك ن ة، وذل ريته وبنفسه الأبيّة الكريم
  .شعوره بقيمة موهبته وملكته الشعرية

ة        ه العربي ر بأمت دما يفخ ر عن ق آخ ر أف ي الفخ شاعر ف ولل
لا سيما إن   ووالإسلامية، وهو فخر أصيل نابع من ذات محبة عاشقة          

آان الفخر مخصصا لشعب فلسطين، حينها تلمس روحًا من المفردات 
  :)٣(ورة التي تنم عن عمق تراثي أصيل آما جاء في قولهالقوية الجه

ةً  سطين إلا آعب ست فل لي
ت عظم

ك    اة الإف ن دع ت ع وحُرِّم
ب والرِّيَ

ساورةهلكن رار ق ل      ا دار أح رام الفع وه آ يض الوج ب
سب والنَّ

                              
 .١٥٠، ١٤٩، ص٢المرجع السابق، ج )1(
 .٢٥، ص٢ المجموعة الكاملة، ج)2(
 .١٧٧، ص١، جالمرجع السابق )3(
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سمر       وحولها من بني عدنان جامعة     ردى بال ه ال ذود عن ت
ضُب والقُ

ضامين ردات والم راث والمف ق الت ن عم ة م ره مجتلب ي فخ  ف
  .الفخري العربي

      
والرومانسية التي نومئ إليها    >وحسين عرب شاعر رومانسي      

اء             ا الناضجة حدود الارتم  هي الرومانسية التي تجاوزت في مراحله
د   ة، فق ث الإلهامي شبث بالبواع رأة والت ة والم ضان الطبيع ي أح ف

ش    ا ال ر إليه ي ينظ ة الت بحت المثالي ي  أص ق ف سي تنطل اعر الرومان
دفعت هذه المتطلبات . )١(<أصولها من طبيعة حياته ومتطلبات عصره

ور  ى ظه دة  إل راضٍ جدي ي  أغ ن    ف ضمنه م ا يت داني بم شعر الوج ال
سفة،      ر والفل ل والفك رارها، والتأم ا وأس ة ومظاهره وصف للطبيع

واقعي           شعر ال ومي، وال سياسي والق وطني وال اعي  والشعر ال .  الاجتم
ي  راض أوه دوغ ين      تج شاعر ح وان ال ي دي ا ف ا ملموسً ا وقعً  له

ا         أتستقرا ذا المعجم يكون      > قصائده، ولها معجم خاص بتوجهاته ه
ات    ن آلم ى م دور   ... منتقً ي ي اوره الت نص، أو مح اتيح ال ي مف ه

  .)٢(<عليها
فللشعر الوجداني في معجم الشاعر حسين عرب مفردات تفضح          

اة يخلص      >داخلها  أغوار نفسه، وتجلو تقوقعها، يبث ب      تطلعه إلى حي
 فيها من قيود الطين ويعلو إلى مسابح النور؛ لذا يؤلف النور ومشتقاته

ا        ومرادفاته وما يتصل بمعانيه    اظ محورًا هام صائد     )٣(< من ألف  في ق
ي   ة، ولا س رب الوجداني صيدة مع ر(ا ق ي)الفج ة  ، فه شف الرؤي  تك

                              
ارثي   . د )1( سي الح د مري د ا(محم ا  عب اعي أديبً ز الرف دة)لعزي ي  : ، ج ادي الأدب الن

 .١٦٥م، ص١٩٩٣-هـ١٤١٤، ١الثقافي، ط
شعري استراتيجية التناصّ        (محمد مفتاح   . د )2( روت  )تحليل الخطاب ال ز  : ، بي المرآ

 .٥٨م، ص١٩٩٢، ٣الثقافي العربي، ط
شعر العربي المعاصر         (عبد القادر القط    . د )3( روت  )الاتجاه الوجداني في ال ار د: ، بي

 .٣٥٤م، ص١٩٨١هـ، ١٤٠١، ٢النهضة العربية، ط
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ل     > ما يتفاعل مع    ، فهو عادة  الرومانسية في توجهاته   ة ويجع الطبيع
جزءًا منه يسري في عروقها وتسري في عروقه، فهي تجسد معاناته 

ا         وآلامه، تمر خلال مصفاة الذات وتتلون      ةً وقلقً ا سعادةً وآآب  بألوانه
  :)٢(يقول عرب. )١(<واطمئنانًا

ا عصافي ـ       اهتفي ي نَ     طَلَعَ الفَجْرُ ف رَّوضِ لَحْ ي لل رُ، وغَنِّ ـ
ور البُكُ

قُ و الأف ا ه ـه بلَّجَ بالأض د ت دَّيجورِ      ق لَ ال زو جحاف واء تغ  ـ

رٌ      رِ   أَصْبِحي يا حَيَاةُ، فالصُّبْحُ خَيْ لامِ القَتِي وةِ الظَّ نْ دج كِ مِ  لَ

دُّجَى  صرعَ ال هدي م و واش وه
آالأعـ

صِيرِ          ارِ البَ دِ النَّهَ  ـمَى على مَوْلِ

سي  ا تحت ورَ مثلم سِي النُّ واحتَ
الآ

سُ المتَ   الَ نف ورِم  يَّمِ المَهْجُ

ا    ى الم سُهُ شعاعًا عل تْ نف سِيرِ        ذهب  ضي وَرَامَ الآتي بطرفٍ حَ

ـ صيدة) الفجر(ف ة الق ه هو عتب دور حول نصّ، ت اح ال ، وهو مفت
تعكس     شاعر ف دان ال ل وج ه داخ اهره ودلالات ن مظ ر ع ردات تعب مف

ـ سي آ ا حسَّه الرومان صبح، (بإيحاءاته ور، الأضواء، ال ر، البك الفج
شعاع  ا ور، ال ار، الن صل ب  )لنه ا يتّ اني  ؛ أو م ن المع ك م  ضد ذل

ـ ديجور(آ دجى ال لام، ال ا     )، الظ ق به ا يتعل ردات وم ذه المف ل ه ، آ
طلع الفجر، قد ( يظلّ متعلّقًا بتلك التراآيب موحية، إلاّ أن مبلغ إيحائها

تبلج بالأضواء، فالصبح خير، مولد النهار، مصرع الدجى، واحتسى           
المقابلات، والتضادّ، والطباق، (؛ فبهذه التراآيب )اعًاالنور، نفسه شع

تتضح رومانسية عرب، ورغم أن تراآيب النص           ) وتراسل الحواس 
ا زال    ة م ار، وهي صورة قديم ع النه ل م ضمّت صورة صراع اللي

يّ            -إلى هذا الوقت   -الشعراء   ا عمّقت الحسّ التراث ا، إلاّ أنه يرتادونه

                              
ضاياه       (محمد صالح الشنطي  . د )1( د الأدبي الحديث مدارسه ومناهجه وق ، )في النق

 .٩٩م، ص١٩٩٩هـ، ١٤١٩، ١دار الأندلس، ط: حائل
 .١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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ى  >عرب الرومانسي يتكشّف       داخل النص؛ وبذلك تجد أن معجم          عل
صباح           مدائن  الفجر، ويتفتح على بهجة النور وفرحة الضوء ونفثة ال

د                   ز بع ود، والأرض تهت د خم ة تنشط بع ويقظة الوجود؛ حيث الطبيع
  .)١(<همود

شاآل         ) الفجر(وقصيدة   ات صورتها تت بأفقها الرومانسي ومكون
شابي من حيث       ) أغاني الرعاة (مع قصيدة    ا   لأبي القاسم ال  محاولتهم

 فيه خطا الأشياء في الطبيعة      نخلق عالم مواز للعالم الواقعي يستحثا     
  :)٢(يقول الشابي. بأفعال الأمر

ياهي  ا ش ي ي ورْ    واتبعين راب الطّي ين أس  ب

اءً  وادي ثغ لأي ال ورْ    وام ا وحُب  ومراحً

ش   وادي يغ ري ال ستنيرْـ   يـوانظ ضباب الم  ه ال

حاءاتها وظلالها وتشكيلها اللغوي     بإي>وبذلك فإن قصيدة الفجر     
  .)٣(<تضع الأستاذ حسين عرب في إطار رومانسي

ة، واستثمرها آعنصر من        >والشاعر حسين عرب     أثر بالطبيع ت
سيين؛ ففي شعره روح    ك شأن الرومان ر شأنه في ذل عناصر التعبي

ربط صباب    ، وتأنس بها  )٤(<عاطفية حالمة تعانق الطبيعة    ا   تهاا، وت  بم
.  ومظاهر ملهمة تفتقدها تلك الروح في عالمها الواقعيفيها من حياة

فالطبيعة تظل مصدرا يستوحي منها عرب مفرداته الرومانسية، ومن 

                              
دي         (رجاء عيد   . د )1( شعر العربي الح شأة  : ، الإسكندرية  )ثلغة الشعر قراءة في ال من

 .٣٧٤، ص٢٠٠٣ط، .المعارف، د
 .١٧٢ط، ص.دار القلم، د: ، بيروت)أغاني الرعاة(ديوانه  )2(
وطني،       )شعر حسين عرب ملامح وعلاقات    (عبد االله باقازي    . د )3( ة الحرس ال ، مجل

 .٨٢هـ، ص١٤١٨، جمادى الأولى، ١٨٢العدد 
يث، مدارسه وفنونه وتطوره وقضاياه الأدب العربي الحد(محمد صالح الشنطي . د )4(

 .٢١١م، ص١٩٩٦هـ، ١٤١٧، ٢دار الأندلس، ط: ، حائل)ونماذج منه
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  :)١(ذلك قوله عن الطيور بوصفها جزءًا من الطبيعة
شّاها   رُ، وغ ا الفج هاجه
سُّفور ال

ورْ    اه البك ا بمحيَّ  وازدهاه

ه    ن أفنان رَّوضُ م ا ال  نِ وإشراقَ الزهورْ  نشوة الحُسْ    وحباه

هُ   ت حولَ روضُ فطاف اقها ال رورْ    ش الٍ وغ ي دلالٍ واختي  ف

دٌ نٌ خال شوةُ لح ستوحي    وإذا الن سَّ وي فُ الحِ يرهِ
شُّعورْ ال

الفجر، (ففي القصيدة مفردات ذات نزوع رومانسي حالم من مثل 
، )نشوة الحسن، إشراق الزهور، دلالٍ، اختيال، النشوة، يرهف الحس

هي تحتفظ بسماتها الرومانسية التي تمزج الطبيعة بالوجدان وتجعلها ف
  .جزءًا من نفس الشاعر

ة   ة الوجداني ان للطبيع شعري  وإن آ رب ال م ع ي معج ر  ف  أث
ك المعجم حين                 ة في ذل ة القديم رومانسي فإنك تلحظ المفردة التراثي
ديًا        فًا تقلي ساآنة وص ة ال ر الطبيع ن عناص ارزًا م صرًا ب وصف عن

صيدة مورو ا هي ق ا، فه ارق(ثً ل ط شعر ) جب دها ال ا عه سدل ألفاظً ت
  :)٢(في وصف الجبلالعربي القديم 

صنُ صَّماءُ حِ صخرة ال ل ال  ه
؟الضَّياغم

حُ     صماءُ مطم صَّخرةُ الع أَمِ ال
الم؟ ح

م   كِ ول دَّارًا علي يَمُّ ه رى ال ج
زلْ ت

دّعائمِ         على اليمِّ طوْدًا مستقرَّ ال

تَلاطِمِ    يطاتِ سادرًا  تكافح أمواجَ المح   ا المُ ى تَيَّارِهَ سمُو عل  وت

سَّوافي     رِّ ال ن آ سخرُ م وت
ا وفرِّه

 إذا اعتصفت فيهن أحلامُ هاجمِ      

الصخرة الصَّماء، حصن ( الفخمة الغارقة في التراث فهذه الألفاظ
لا،      ت معق صخر، حيي ن ال ود م صماء، ط صخرة الع ضياغم، ال ال

                              
 .١٢١، ١٢٠، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ص٢، جالمرجع السابق )2(
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في >تعيدك إلى الماضي الشعري، وتوقعك  )الدعائم، سادرًا، السوافي
  :)٢( حين وصفها بقوله)١(<حبائل قصيدة المتنبي في قلعة الحدث

ا        رع القن ا يق تلاطمُ     بناها فأعلى والقن ا مُ ا حَوْلَهَ وج المناي  وم

رّوسُ        رُّومُ  وال وآيف تُرجَِي ال
دمها ه

ائِمُ          ا ودَع  وذا الطعنُ آساس له

      
واء          وتمتد رومانسية ح   ى احت سين عرب في معجمه الوجداني إل

رز المواضيع    رع  تأملية ت  مفردات ة    ض لأب ة،    الحياتي ضايا الفكري  والق
وت    اة والم سألة الحي داد آم زمن وامت ا، ال ائع وعبرهم ونطب  ،الك

ون    ا وراء الك ب وم يلاد والح سفة الم در وفل ان بالق سألة الإيم وم
ان الموروث    محصورًا ضمن نطاق الإ     >والوجود؛ لكن يظل تأمله      يم

العالم الروحي حقيقة لا تقبل  يستمد وحيه من الكتب السماوية ويعتبر
ا       . )٣(<مناقشة ولا تحتاج إلى برهان     ا لفظي هذه المفردات تكوّن معجمً

سفة الموت      . له إيحاءات وظلال موحية بالحزن والقلق والألم       فعن فل
  :)٤( الحياة يقولوتأملات
تْ ا  : قال رَّدَى، م دَاكَ ال  عَ

تُ قل وْتُ؟ المَ
اةُ؟ فقالتْ       مُ   : وما الحي ا الأَلَ  إِنَّهَ

تُ نْ  : فقل رْءُ مِ افُ المَ اذا يخ م
دَم؟ عَ

يَ     رَى هِ ةُ الكُبْ تِ الغَايَ إن آان
دَمُ؟ !العَ

يتساءل عن سرِّ الوجود وعن         > بمفرداته التأمّليّة الحائرة     وهو

                              
راوي  )1( د الخط د عي لاؤه محم شعرية(وزم سيات ال اض)المحاضرات والأم : ، الري

 .١٢٤م، ص١٩٩٨هـ، ١٤١٨ط، .ني للتراث والثقافة، دمطبوعات المهرجان الوط
روت     )2( وقي، بي رحمن البرق د ال عه عب ه، وض ي، د : ديوان اب العرب ط، .دار الكت

 .٩٩، ٩٦، ص٤م، ج١٩٨٠هـ، ١٤٠٠
ي . د) 3( يس المقدس ديث(أن ي الح الم العرب ي الع ة ف ات الأدبي م )الاتجاه ، دار العل

 .٣٠٤م، ص١٩٨٢، ٧للملايين، ط
 .٣٧، ص٢ة الكاملة، جالمجموع )4(
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، إلى  )١(< الضائع سرِّ الموت وعن الحياة، ويظلّ يمضي خلف السؤال       
ه الموت  أن يستقرّ بفكره نحو طبيعة الكون والحياة، نحو          ة   لكون نهاي

  .عادلة
  :)٢(وعن حيرة المصير المفضية إلى الإيمان بالقدر يقول

سْـ سَّائِلُ لا تَ ا ال صيرْ؟      أيُّه نَ الم ى أي أَلْ إل  ـ

 ـ ا لا أدري ولا أَنْ صِيرْ      أنَ نَ نَ ى أَيْ تَ إل  ـ

ا تَجْ رَارُبَّمَ ورْ    رِي لِمَجْ دُ الأُم ا مَقَالِي  ه

أْمَنْ   االلهِ تَ صِمْ ب سِيرْ     فاعْتَ سِيرٍ أَوْ عَ ي يَ  ف

 ـ ذٌ بِال رٍ نَافِ لُّ أَمْ دِيرْ    آُ لَّهِ، وااللهُ القَ  ـ

 انتخب الشَّاعرُ عرب مفرداتٍ رومانسيّة تثير بنبرة        ففي القصيدة 
سه، فضلاً عن ذلك فهي تساؤلاتِها وجدان السَّامعِ وتحرّك هواجس نف

وله مفرداتٌ وألفاظ أخرى متفرّقة . تؤصّل مشاآلته للتيار الرومانسي   
ا         توحي بنغمة >في الديوان    ة له  الوحدة والضّياع والغربة، وهي نغم
ذورها اة،   ج وديّ بالحي ساس الوج ع الإح سق م ي تتّ سية الت  الرومان

  :)٤(وعن ذلك يقول. )٣(<والذي قوامه القلق
ا      سَئِمْتُ ظِلَّ  دًا لَغِبً اتِي، جاهِ ارِ     حَيَ الٍ وإدب ين إقب ا ب  مُرَنَّحً

جانِ  وى أش اةُ س ا الحي فم
رب مُغت

ةِ     وى إدلاج يم سِ ا النَّع وم
سَّاري ال

                              
ود شوآت، د. د )1( د . محم اء عي ديث والمعاصر  (رج ي الح شعر العرب ات ال  -مقوم

 .٢٠٣ط، ص.دار الفكر العربي، د: ، الناشر)بحث تاريخي وتحليلي مقارن
 .٧٥، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
سعودية       (صلاح عدس   . د )3( ه         -الحرآة الشعرية في ال د االله القرشي حيات   حسن عب

 .٥٠م، ص١٩٩١هـ، ١٤١١، ١مكتبة مدبولي، ط: ، القاهرة)وأدبه
 .٥٥، ٥٤، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(
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وى   ي سِ ي رأي سَّعادة ف ا ال وم
بَح شَ

فَ    راءى خل ون، ت ن الظّن م
ار منْظ

  :)١(ويقول
بِ،   الطّيفِ الغري رانُ، آ حي
زاورت ت

هِ      عنه العي    جُ مَآبِ  ونُ، وضلَّ نه

  :)٢(وتارة يقول
رانِ،    لِ الحي يمُ، آالأم أه
سربًا مُن

رُ    ا الفك لَّ فيه ة، ضَ ي لجَّ ف
شَّرفُ وال

م          تعمال المعج ى اس نح إل اذج يج ذه النم ي ه رب ف سين ع وح
نفس،          >الشعري الوجداني الذي     يمدّك بلغة شاعرة تتصل بأعماق ال

 على الإيحاء، والاآتمال التعبيري والوجدان الإنساني، وتعطيك القدرة
  .)٣(<عما في الذات الإنسانية من خوالج ومشاعر

ثمّة مفردات تأمليَّة أخرى في معجم حسين عرب الوجداني، هذه          
شعري   وروث ال ف الم ضامينها خل ا وم ي ألفاظه ساق ف ردات تن المف
القديم حين يعمق إحساسه بمأساة الحياة وشقائها، فيعلل ذلك الشقاء          

اة، وهي صورة  والأ ه للحي ل ساعة مقدم اء الطف ي صورة بك سى ف
  :)٤(مستقاة من الشعر العربي القديم
ى شَّاها الأس ذه الأرضُ تغ ينْ         ه ا والأن كُ مِنْهَ  فاستفاضَ الإِفْ

دها   ا عه لُ عَنْهَ ى الرَّاحِ ا بَكَ ا     م وَى فيه ينَ هَ ى، ح وبك
ين؟ الجن

ة ة وتعليلومنطقي ه الواقعي اء  حسين عرب ورؤيت أمليّ لبك ه الت
ن الرومي                شعرية صورة اب ا ال الطفل ساعة الولادة، توقظ في ذاآرتن

                              
 .٤٦، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٣٦، ص٢المرجع السابق، ج )2(
، )دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر(عز الدين منصور . د )3(

 .٦٤ص. م١٩٨٥ هـ،١٤٠٥، ١مؤسسة المعارف، ط: بيروت
 .١٨، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(
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  :)١(القديمة لبكاء القادم للحياة
نْ   هِ م دُّنيا بِ ؤْذِنُ ال ا تُ لِمَ
روفهَا صُ

دُ           لِ ساعةَ يول اءُ الطف  يكونُ بك

ا  ا وإِنَّهَ هِ مِنْهَ ا يُبْكِي ه وأَرْ      وإلاّ فَمَ انَ في ا آ سحُ مِمَّ دُلأف  غَ

هُ تَهَلَّ آَأَنَّ دُّنيا اسْ صَرَ ال دَّدُ         إذا أَبْ  بِمَا سَوْفَ يلقَى مِنْ أَذَاهَا يُهَ

دًا    ا واح ا تَأملي لان مُعجمً صورتين تحم ا ال دنيا، /الأرض(وآلت ال
  ).أذاها/ الأنين- الإفك -يولد، الأسى /يبك، هوى/الطفل، بكى/الجنين

رً   طابع العصر  وقد ترك  ى معجم حسين عرب      الرومانسي أث ا عل
رٌ            ذا أم الوجداني، فكانت مفرداته صدًى للمعاصرة وروح العصر، وه
ه    ل لغت دّ أن تحم اعر لا ب لّ ش شاعر، فك اج ال سيرورة إنت ضروريٌّ ل

؛ ليحقّق نوعًا من تجديد اللغة، ويخلق  ومعطياتهالشعرية روح عصره
ذا   ون ه ال، فيك ين الأجي ا ب ع بإيحاءاته ردات تجم ق للمف ا علائ  مبعثً

نهم شاعر . للتَّواصل بي إنّ ال ه ف رة أن >وعلي لّ م ي آ ه ف وب من مطل
، وآسر النمطيّة اللغوية، لا بالخروج عن يحقّق شيئًا من تجاوز السائد

ردات بمع   ق، وشحن المف ذه العلائ شاء ه ن بإن ة، ولك د اللغ نٍ اقواع
دة ردات     . )٢(<جدي شحونًا بمف ه م د قاموس اعر تج رب ش سين ع وح

ستحدثة تح رة م سية المعاص ذات الرومان ل دلالات ال ذه. م رز ه  أب
ردات  االمف شعريتين   تراه ه ال ل مجموعتي اثرة داخ جان، ( متن أش

اظ في نموذج قصيدته              )وألحان ، وسنقصر الحديث عن أثر هذه الألف
فقد لوحظ على أغلب الشعراء الابتداعيين استخدامها؛ إذ >، )القيثارة(

ف،  عري مكثّ ضور ش بحت ذات ح ا أص رًا إنه ن نظ ه م ا احتوت لم
ردة   . دلالات الغناء والتعبير عن الوجدان   ال المف هذا بالإضافة إلى جم

                              
ه، ١٤١١، ١دار الهلال، ط: عبد الأمير علي مهنّا، بيروت: ديوانه، شرح وتحقيق )1(

 .١١٣، ص٢م، ج١٩٩١
راوي   . د )2( د الخط د العي نص   (محم اورة ال ي مح أويلات -ف ات وت رواد ) تطبيق ، ال

 .١١هـ، ص١٤٢٥ط، .للدعاية والإعلان، د
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لفظة رومانسية والقيثارة . )١(<روفها وحسن وقعهاحمن حيث تجانس 
اء مستحدثة تربط بين الشعر والموسيقى        شاعر       )٢(والغن ا ال رد له ، أف

مّ   ة س صيدة آامل ارة(اها ق ضح   )القيث نصّ تت ة ال ن عتب  دلالات ، وم
  :)٣(يقول فيها. المفردات الرومانسية المعاصرة
فرَ  دِي، إذا أس ي ي رِّدي ف غ
صُّبْـ ال

 ـحُ، وأضفَى على المرابع نورا      

ا   ة فن ن الطبيع تمدِّي، م ورا    واس ةً وحب ا، وفِتْنَ عبقري 

سا اتن العيش تن تبيني مف ضيرا        واس  بُ، على ناظريكِ مرأًى ن

ا   رتِّليها، في مسمع ا     دَّهرِ لحنً رورا     ل ةً وس دَّهرَ، مُتع لأ ال  يم

دْ           نْ شَ نِّ مِ ة الف ا ربَّ اءَ    فأعيدي، ي هُ البُرَحَ ا يُنَهْنِ  وِكِ، لحنً

شوةً   يائِهِ، ن ن ض سي م فاحت
ـ تَجْ

ؤاد     ن ف ضَّلالات، ع لُو ال ـ
سِّ المُح

ا    كِ الف ن لحن يَّ م دي عل ؤادِي      وأعي صبي ف دوًا يُ نِ ش تِ
سِّي وح

غرِّدِي، لحن، : (قصيدة حملت ألفاظًا رومانسيَّةً حديثة من مثلوال
؛ وهي )الحسّ، شعور، عبقريّ، فتنة، رتّليها، ربّة الفنّ، نشوة، احتسي

يقدّم في هذا الشعر إحساسًا حيا >ألفاظ استطاع الشاعر من خلالها أن 
ويٍّ صادق  ق وشعور ق سيط رائ ر ب ي تعبي شبوبًا ف ذا . )٤(<م آثَّف ه

ع   الإح ة م ات الطبيع شاعر مكون ج ال صيدة دم ي الق ابض ف ساس الن
ات   رز مكنون ة وتب ر العاطف اظ تثي ه بألف شعّ معجم سيّة، ف ه النف أجوائ

                              
و )1( د حم ي محم ة  (د حبيب ى بداي ديث إل سعودي الح شعر ال ي ال داعي ف اه الابت الاتج

 .١٥٣، ص٢، ج)التسعينات الهجرية
ر )2( ط . د: انظ ادر الق د الق ر(عب ي المعاص شعر العرب ي ال داني ف اه الوج ، )الاتج

 .٣٥٠ص
 .١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
ة         التيارات الأدب (عبد االله عبد الجبار      )4( رة العربي ة   )ية الحديثة في قلب الجزي ، جامع

 .٢٨٠م، ص١٩٥٩ط، .الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالمية، د
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ى أن              ووجود  . النفس د عل نصّ يؤآّ مثل تلك الألفاظ المستحدثة في ال
هي تجديد اللغة وإثراؤها، في جانب من جوانبه الغاية الأسمى للشعر 
  .)١( الجديدة التي يمكن أن يحدثها الشاعرعن طريق الاستعمالات

العطر، (ومن الألفاظ الرومانسية الحديثة المبثوثة في شعر عرب 
رقص،     ور، ت ان، زه ت، روح فنّ سمة، وصوص صباح، ن ساء، ال الم

ل الحبّ،        أنشودة، الفجر  ، هيكل أحلامٍ، ملاذ فنون، أنغامًا معطّرة، يرتّ
ل،  ازل اللي نّ، يغ ة الف سن، آي ة الحُ اي، همسربّ ةُ النّ ةٌ أنَّ وتر، لفت  ال

وة ة    . )٢()حل ا حالم نفس رؤى وأحلامً ي ال ث ف ي تبع اظ الت ذه الألف ه
وقظ العواطف،       يستفز>آوّنت للشاعر معجمًا رومانسيا       المشاعر وي

سية         ، فضلا   )٣(<ويستثير هوى القلوب التي تتفاعل مع المؤثرات النف
معاصرة في شعر عرب      مثل هذه الألفاظ السهلة ال     ورودعن ذلك فإنّ    

واضح العبارة سلس الأسلوب في إشراقة تجمع بين >يجعل منه شعرًا 
  .)٤(<أصالة الماضي والانفتاح على الحاضر

      
اظ ة  في معجم حسين عرب المستحدثةومن الألف اظ ذات علاق  ألف

سياسي،     أدب  ب اختصاصية ه       وهو ليس     >الشعر ال أدب هجاء تتراشق ب
ان من     اآم               جبهتان متعاديت ل جهة تحتمي بح ا تمث لّ منهم شعراء، آ ال

ول        إنما هو    ... معين، وليس أدب مديح، أو رثاء،        وان الق ون من أل ل
جاء به العصر الحديث، وخلفته السياسة، ودفعت إلى وجوده حاجات          

                              
جمعية : ، عمان) دراسات نقدية-الشعر المعاصر في الأردن (إبراهيم خليل : انظر )1(

 .٥٣م، ص١٩٧٥ط، .عمال المطابع التعاونية، د
ر )2( ة، ج: انظ ة الكامل ، ١٧٥، ١٤٩، ١٤٥، ١٢٢، ١٣٢، ٢٠٨ ص،٢المجموع

٢١٠، ١٨٢، ١٧٧، ١٧٦. 
، المجلة )وقفة مع شاعر سعودي، الشاعر حسين عرب(عبد السلام طاهر الساسي  )3(

العربية، تصدر في المملكة العربية السعودية، العدد الخامس، السنة الخامسة، شوال 
 .٩٨م، ص١٩٨١هـ، ١٤٠١

ة دار   : ، جدة )خ الأدب العربي السعودي   الموجز في تاري  (عمر طيب الساسي     )4( مكتب
 .٢٠٦م، ص١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ٢زهران، ط
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ة   ة الماسّ ة العربي ة     )١(<الأم وار اللغ ى ج ت إل ات أنبت ذه الحاج ؛ ه
ة إلا         التي نع >السياسية لغة قومية، واللغة      نيها هنا ما هي في الحقيق

ل   يّ حاف اريخ ح ي   ت داثها الت سجيل لأح ا، وت ة وانفعالاته ار الأمّ لأفك
في  وحسين عرب شاعر سياسي . )٢(<مرّت بها، وتعبير عن نفسيتها   

وفي  > توجهه الشعري تلمس حقيقة آونه شاعر أمّة وشاعر شعب؛         
ضايا و           ا بق ا ملتزمً دو شاعرًا عربي ا    هذا الصدد فإنه يب ام، آم ه الع طن

سلمًا ذا خ     شارك في                 ل يبدو م ى باطل أو ي سكت عل ه أن ي أبى علي ق ي
رة    الة والمعاص عره بالأص ز ش مّ يتميّ ن ث ث، م ي ت؛ و)٣(<عب دّى ف تب

 -الجمع بين الموروث والمعاصر-معجمه السياسي القوميّ هذه الميزة 
اظ الحماسة في         ذآّرك بألف إذ ينتخب له مفرداتٍ ذات إيقاع جهوري ي

زائم، وشحذ          ختار، فهو ي   العربي القديم  لشعرا ا لأجل استنهاض الع ه
  :)٤(يقول عرب. الهمم، ورفع الغفلة عن عقول الأمّة الإسلامية

 ضلَّ بك المسرى عن   ) صهْيون(
الأرب

ه أعجبَ العَجَبِ           وعادَ ما تدَّعي

نُ    ) عصبة الأمنِ (يا   ضاعَ الأَمْ
و بينكم

دِّ     ين الجَ رُ، ب تبهم الأم واس
بوا للّع

وا  وانين(خلّ ي  ) الق رى ف حي
حائفها ص

ك    ي محلول لَ، ف وا العق وحكّم
وَب النُّ

ةً  سطين إلاَّ آعب ست فل لي
تْ عظم

كِ    اةِ الإف نْ دُع ت عَ وحرّم
ب والرِّيَ

ساوِرَةٍ رارٍ ق ا دارُ أح لِ    لكنَّه رامِ الفِع وهِ، آ يضِ الوُجُ ب
سَب والنَّ

                              
دار : ، بيروت)الحرآة الأدبية في المملكة العربية السعودية(بكري الشيخ أمين . د )1(

 .٣١٤م، ص١٩٧٢، ١العلم للملايين، ط
شماوي    )2( ي الع د زآ رة  (محم اة المعاص يم الحي روت)الأدب وق ضة  : ، بي دار النه

 .٢٧٧م، ص١٩٨٠ط، .لعربية، دا
، مجلة الخفجي، )الفنّ والمعاصرة في شعر حسين عرب(صلاح مصيلحي علي . د )3(

 .٣م، ص١٩٩٧هـ، ١٤١٧شوال 
 .١٧٤، ص١المجموعة الكاملة، ج )4(
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دنَانَ،   ي ع ن بن ا، م وحوله
ةجامع

سُّمرِ    رَّدى، بال ه ال ذود عن ت
ضُب والقُ

ة              -والأبيات   ا من إيحاءات وظلال تراثي ه في مفرداته  -بما تحمل
ا، يؤجّج في خاطرك ذآرى حريق          اميًتبلور أمامك معجمًا حماسيا تمّ    

رب   ا؛ وع ة وفتحه وغ   -عمّوريّ ى ص ه عل ويّ وقدرت ه اللّغ بتمكّن
ة  ه التراثي ات ذاآرت ردا -محفوظ ستثمر مف ه    ي ي بائيّت ام ف ي تم ت أب
  :)١(المشهورة التي يقول فيها

بِ       في حدِّه الحدُّ بين الجدِّ واللَّعبِ         السَّيفُ أصدقُ أنباءً من الكُتُ

ود   صفائح لا س يض ال ب
ي ف صحائف ال

بِ     شَّكِّ والرِّيَ لاء ال ونهنّ ج  مت

صُرٍ    ن أع مْ مِ رُ آَ مِ الكُفْ مْ يَعْلَ لَ
تْ آَمَنَ

بُ ب   هُ العواق سُّمرِ ل ين ال
ضُب والقُ

ردات حسين عرب  ب، (ومف ك، الرّي وب، الإف ب، والنّ دّ واللع الج
مفردات حماسية عبّرت عن حوادث الظلم      ) والنسب، السمر والقضب  

ذه    وادث، دارت ه ك الح ام تل ي أم صمود العرب صّهيونيّ، وال ال
ة               ذه البائيّ د أضحت ه المفردات في الفلك التماميّ، وتقاطعت معه، فق

زّة           ال تماميّة بقوة إيقاعها وتلاحم مفرداتها؛ رمزًا للتّغنّي بالنصر والع
جاء بها الشاعر تقوية لأفكاره وتأآيدًا لمعانيه وترسيخًا >والغلبة؛ لذا 

لصوره، آما أنّها تعبّر عن حالته الشعوريّة وموقفه النفسيّ تجاه هذا 
  .)٢(<الحدث

د             ردات تعي ومي مف سياسي والق وّة صوتها    -وله في معجمه ال بق
 الماضي الشعري للحماسة؛ آلغة الثأر وما يتبعها من -وجهارة وقعها

  ):ثورة(مفردات وألفاظ قد تتجاوز التراث للمعاصرة، فتصبح 

                              
صولي، دراسة وتحقيق        )1( راق       . د: ديوانه، شرح ال ان، الع وزارة : خلف رشيد نعم

 .١٩٦، ١٨٩، ص١الإعلام، ج
مؤسسة  : ، بيروت )النصّ الشعري وقفات للتذوّق الفني    (جدي محمد خواجي    م. د )2(

 .٧٧م، ص٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١الرسالة، ط
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أرِهِ     - لَّمُ     آقميص عثمان، لطالبِ ث ضيّة س أرُ زورٌ، والق  )١(والث

ورةٌ  - ائرونَ وث ومٍ ث لِّ ي ي آ مُ     ف رٌ وتعظُّ رٌ وتكبُّ  )٢(وتجبُّ

هِ - ن ثورتِ ائرَ ع ألِ الث أَرَا     فاس ن ثَ اريخَ ممّ ألِ التَّ  )٣(واس

أو آلغةِ الوعيد والتهديد، وهي مفردات لها رجعها المحفوظ من           
  :التراث

رى       - ةِ      تبا لشأنك يا رئيس، ألا ت ى الرِّئاس وان عل أنّ اله
مُ  )٤(مَعْلَ

رَّةً     - صلونه     إن أضرموا للحرب نارًا م سعيرُها ي دِّدَاف  )٥( متج

  :ويقول عرب
انش  (- رة الم دًا )جي ، روي

سبكم ح
لال      ن ض رفتم، م ا اقت م

بين  )٦(الغاص

ا - انش( ي رة الم ا ) جي أعيتن
وائلُكم غ

ا،      ضح منه لّ مفت ن آ م
ب  )٧(ومحتج

يج   ى الخل ومي إل سياسي والق ه ال ي قاموس شير ف شاعر ي فال
ضًا    ) انشيا جيرة الم   (، وهذه الإشارة    )المانش(الإنجليزي   رددت أي ت

د القدوس        في ديوان الشاعر فؤاد الخطيب، وهو        ه عب شاعر يقول عن
إنّ تاريخه             >: الأنصاري بلاد، ف إذا أردنا أن نؤرّخ للشعر الحديث في ال

                              
 .٢٥١، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٢٤٩، ص١المرجع السابق، ج )2(
 .١٨٤، ١السابق، ج )3(
 .٢٤٦، ص١نفسه، ج )4(
 .٢٨٥، ص١، جنفسه )5(
 .١٥٥، ص١، ج المجموعة الكاملة)6(
 .١٧٤، ص١، جلمرجع السابق ا)7(
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ب  ؤاد الخطي رتبط بف دئ وي رب  . )١(<يبت سين ع أثّر ح ب أن يت ولا عج
 يرى أن بحماسة ذلك الشاعر وثورته، وبمفرداته القومية السياسية، فهو

وّة               >فؤاد الخطيب    ة والق د شوقي في المكان يمٌ يضاهي أحم شاعرٌ عظ
لوب ة الأس ى . )٢(<ومتان ضت عل شاعر نه صائد ال د أن ق ذلك تج وب

عروبة مستندة إلى أصول إسلاميّة متينة، وذات انتساب عقدي ينهض >
  .)٣(< والمستقبلعلى عوامل مشترآة من اللغة والتاريخ

ة في صراع عنيف             دخل الشعر العربي  >ولقد   د النكب  الحديث بع
ه             ذا من  أن  وحادّ مع نفسه ومع القيم الإنسانيّة المحيطة به، وتطلّب ه

يخوض تجربة هائلة من الإقدام والمغامرة، وآان عليه لكي يصل إلى 
هذه الدرجة أن يكون أآثر من مجدّد لنفسه وللفنّ، وأن يتحدّث لصالح 

الم من          أمّته ولبلاده، ولصالح الأجيال الصا     اهيم الع زّ مف عدة، وأن يه
ه ضاياها   )٤(<حول ة ق ة العربي شاعر الأمّ ارك ال شعر ش ذا ال ؛ وبه

ت              ومي واحتلّ سياسي الق وأزماتها، وأهم قضيّة آانت محور شعره ال
مساحات واسعة من الديوان، هي قضيّة الأمة، قضية فلسطين؛ حيث           

، )م١٩٦٧ة النكب( آان أجودها مطوّلته ه قصائدمجموعة منأفرد لها 
تٍ،   ة بي ثلاث مائ ارب ال ا يق صيدة م ذه الق ول بلغت ه ا ح دار معجمه

ذه       ب ه ضامينها، وأغل ق م فها وعم وّة رص ي ق اوت ف ردات تتف مف
المفردات مألوفة في سياقاتها السياسية، إلاّ أنها ضمّت مفردات حديثة 
مجدّدة لدماء الأحداث في القصيدة، وآان العصر ومجرياته سببًا قويا 

                              
دار : ، الرياض)التيارات الفنيّة في الشعر السعودي الحديث(طلعت صبح السيد . د )1(

د االله   . ، وينظر إلى د   ١٢٥م، ص ١٩٩٩هـ،  ١٤٢٠،  ١عبد العزيز آل حسين، ط     عب
 .٥٨، ص)الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية(الحامد 

ي حفل تكريمه في إثنينيّة عبد المقصود خوجه، عام في ردّه على سؤال وجه إليه ف )2(
 .١٢هـ، ص١٤٠٣

شعرية      ( وزملاؤه  محمد عيد الخطراوي   . د )3( ، ٩٨، ص )المحاضرات والأمسيات ال
٩٩. 

، )لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنيّة وطاقاتها الإبداعيّة(السعيد الورقي . د )4(
 .٤٧م، ص١٩٨٤ هـ،١٤٠٤، ٣دار النهضة العربية، ط: بيروت
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هتلر، بلفور، نيرون، جنكيز، الشيوعية، : ( وجودها أيضًا، من مثلفي
  ).الرأسمالية، الشعارات، الزعامات، القيادات

ردات     ذه المف ن ه ضٌ م شير إوبع سعى    ت ان ي شاعر آ ى أن ال ل
اآن          لتوظيف التراث، فهو يستثمر بعض الحوادث والشخصيات والأم

وس لا رّك النف نصّ، ويح اق ال ع نط ة ليوسّ ذا التاريخي تقباله، ه س
ة     صوصه القومي ردات ن ي مف يّ ف ف التراث ى  >التوظي صر عل لا يقت

حرفية الدلالة، أو مجرّد النقل، أو الاستعمال المجازي، لتكون عضوًا          
في بنية النصّ، ذات وظيفة إيجابيّة في مبناه، مشبعة بالظلال، وعبق 

  .)١(<الماضي، وتطبيق هذا الماضي على الحاضر
ى شعره الحماسيّ طابع العصر وهمومه وحسين عرب يضفي عل

وقضاياه، فترتفع بذلك النزعة الحماسيّة في شعره لتصبح تعبيرًا جليا 
ة     ى               )٢(عن النزعة القومي وم في نصوصه عل ة تق ة القومي ذه اللغ ؛ ه

، فتراه  تؤسس للوحدة وتدعو لتوحيد الكلمة ولمّ الشملأساس عقائديّ
  :)٣(يقول

ر  سطين(واذآ ة، ) فل الذبيح
هاأ رض

رانُ        مجلى الرَّدَى، وسماؤها ني

دائرات   ا ال دارت عليه
بحت فأص

 ينسابُ فيها، البؤسُ والأحزانُ     

سجون،   ي ال ذَّبُ ف ى يع وفتً
ادة وغ

لٌ     سبى، وطف انُ دتُ هُ هتَّ  معُ

ي أسرارُها      انوا            تلك الحضارة تنجل مْ آ  عنهمْ، فلا آانت ولا ه

اعُ  ا، ويرت ونُ له دمَى العي ت
ىالنُّ هَ

صدَّعُ الآذانُ    ا، وت ن هوله  م

ا عن             قفوقد و  ر به  الشاعر في انتقاء مفرداته الغاضبة التي عبّ

                              
ار   . د )1( ماعيل عمّ ود إس سعودي    (محم شعر ال ي ال سطيني ف ر الفل ورة الحج ، )ص

 .٣٠٦م، ص٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ١دار مجدلاوي للنشر، ط: الأردن
 .١٣١، ص)بدوي الجبل دراسة في حياته وشعره(سيف الدين قنطار : انظر )2(
 .٤٨، ص١المجموعة الكاملة، ج )3(
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، ويحدد بعض السّمات التي نتّسم بها الآن، محاولاً أن واقعنا العربي>
ة، قويّة، آأنّها دّيستنهض وأن يستثير وأن يستحثّ، فتجيء تعبيراته حا

ضمي    سّ وال ا الح وقظ فين اول أن ت ام   تح ه أم ا لوج ضعنا وجهً ر، وت
ة   ى              : قضيتنا الجوهري دأب عل صهيوني ب ان ال القدس التي يعمل الكي

ا حوت     .)١(<تهويدها ى أن معجم             والقصيدة بم د عل ردات تؤآّ  من مف
المتلبّسة  دخل تحت نطاق المفردة التراثية    قد  عرب القومي السياسي    

ـ ا ومضامينها، ف وب العصر في دلالاته دّماء(ث ذّمار، الأحزان، ال ، ال
ذبي انواع ت ولا آ لا آان ون، ف دمي العي ذاآرتنا)، ت ردات تبعث ب  ؛ مف

دلس، والتي حاول                   ة قيلت في الأن الشعريّة نحو أشهر قصيدة رثائي
ا   ن خلاله دي م سلم >الرن سانية الم ة إن ه  مخاطب ار نخوت د أن أث  بع

وم   ال الق صف ح ة، وي زّ،   والديني د ع ن ذلّ بع ه م دروا إلي د انح ا ق م
  :)٣(ندييقول صالح الرّ. )٢(< وضياع بعد مَنَعَةٍ بعد سيادة،وعبودية

صانُ     مَّ نق ا تَ يءٍ إذا م لِّ ش سانُ     لك يشِ إن ب الع رَّ بطي لا يُغ  ف

هُ ردّ لَ رٌ لا م لّ أم ى الك ى عل ا      أت ومَ م أنّ الق ضوا فك ى ق حت
انوا آ

شمس إذْ   سن ال ل ح ة مث وطفل
ت طلع

انُ   اقوت ومرج ي ي ا ه  آأنّم

د     لمثل هذا    لامٌ     يذوب القلبُ من آم ب إس ي القل ان ف إن آ
انُ وإيم

ي      صيدته الت م ق ي معج ر ف دّ آبي ى ح اطع إل رب يتق شاعر ع وال
ه                    نصّ ودلالات اء ال دي، فبن سطين مع قصيدة الرّن دَ فل ا فَقْ وصف فيه

  .يوحيان بذلك التماسّ

                              
د       نسيج(عبد االله السمطي     )1( سعودي الجدي ، ) الإبداع دراسات في الخطاب الأدبي ال

 .١٩١م، ص٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ١دار المفردات، ط: الرياض
شكعة   )2( صطفى ال ه  (م وعاته وفنون سي موض روت)الأدب الأندل م : ، بي دار العل

 .٥٥٣م، ص١٩٧٤ط، .للملايين، د
تحقيق ، )رطيبنفح الطيب من غصن الأندلس ال(أحمد بن محمد المقرّي التلمساني  )3(

ط، . د، ربي ب العادار الكت: ، بيروتمحمد محيي الدين عبد الحميد   :  وتعليق وضبط
 .٢٣٤-٢٣٢، ص٦ج
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صائد   ة آق صائده القومي م ق ي معج شاعر ف ة (ويكشف ال الجامع
، الجلاء عن مصر والسودان ١/١٦٠قناة السويس ، ١/١٤١العربية 

، ١/١٩٧، الجولان ١/١٩٥، سيناء ١/١٤١، سوريا ولبنان ١/١٥٣
روج   فر الخ  ـ )١/٢٣٧س يده آ ن أناش ضًا م رب  (، وبع تقلال المغ اس

، ونشيد ١/٣٠٠، نشيد أمّة الإسلام ١/٢٩٨، نشيد أمّة العرب ١/٣٠٣
 معاصرة  مفرداتعن) ١/٣٠١، نشيد الجامعة العربية ١/٣٠٥القدس 

راث  ار الت ا وق كب عليه شعراء   س اد ال ردات اعت ه، مف دّها بحبال  وش
ة، من                ضايا الأمّ الرجوع إليها عند الخوض في مسارات الوحدة، وق

ة                  :(مثل د النصر، شعب واحد، لغ ضادّ، عي ة، شعوب ال وطن العروب
سلم ي م ضاد، عرب ردات )ال ذه المف شاعر به ون >؛ وال ا أن تك أراده

ة، وأن تكون      يقظة تهزّ ا   لكيان من الأعماق، وتغير النفوس من البني
ر  ة غي رّوح، والعزيم ر ال رّوح غي دّل ال ي تب شاملة الت صحوة ال ال

ومي أن           . )١(<العزيمة ومن اللافت للنظر في قاموس حسين عرب الق
  .هاجس القومية في شعره آان يتّكئ على البعد الديني، فلم ينفصل عنه

      
ا إ ا انتقلن إن   وإذا م شعرية ف رب ال سين ع ارة ح ات عب ى مكون ل

من جيل >؛ لأنه شاعر )٢(شاعرًا إحيائيا متجاوزًا-قد عدّه بعض النقّاد 
جعل للّغة حياة متجدّدة، ويعتبرها نسيجًا يتمتع بعراقته، ويتيه بحيويته 
ة      ام لغ ت أم ه، فأن ق حول ي، ولا تتخل ب الماض دّة لا تتنك ه، ج وجدّت

ا       ر   إن  -لحظية في ترآيبه ة في أصالتها      -صحّ التعبي ذه  . )٣(< موغل ه

                              
سّعدي    )1( ان ال و زيّ ر  (أب سي المعاص ي الأدب التون ونس)ف سية  : ، ت شرآة التون ال

 .٧٢م، ص١٩٨٢ط، .للتوزيع، د
شع     (وزملاؤه  حسن الهويمل   . د: انظر )2( : ، الرياض  )ريةالمحاضرات والأمسيات ال

. ١٣٤م، ص١٩٩٨هـ، ١٤١٨ط، .مطبوعات المهرجان الوطني للتراث والثقافة، د
 .٣٧، ص)الأدب العربي السعودي(وانظر إلى محمد صالح الشنطي في آتاب 

، بحوث المؤتمر )شعر حسين عرب بين اللغة والإيقاع(عبد المحسن القحطاني . د )3(
هـ، ١٤١٩ شعبان عام ٧-٥ مكة المكرمة في الثاني للأدباء السعوديين، المنعقد في

 .٨٩، ص٤ج
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الأصالة في بناءاته الشعرية لم تكن احتذاءً أو محاآاة شكليّة، ولم تكن 
ة       تقليدًا آليا أو جزئيا، إنّما جاءت نصوصه       ة واقعيّ  الشعريَّة ذات رؤي

ه    روح العصر مع المحافظة                 لما في مخزون راء حاول مزجه ب  من ث
ل   . بناء القصيدة العربية  على المنهج التقليدي في      حسين  في   والمتأمّ

 الثقافي من    عمق هذا التكوين  يدرك  عرب الشاعر،والفقيه، والكاتب؛    
ه،      حيث جودة انتقائه لما هو موروث، فالجيد من          الشعر هو ما يرنو ل

ه         رب ذاآرت كّل ع ه ش ه، ومن طّ قراءات تلهامه، ومح صدر اس و م وه
ذا   لتراث الشعري   الشعرية، فربّى ذوقه، ونمت ذائقته على ا        ، ونحن به

لا نزعم أنّه يحاآي اللّغة القديمة، وإنما لا يرى وجوده بمعزل عنها، >
ة          ة طيّع ذه اللغ اءت ه ر، فج ى الحاض ع إل ي، ويتطلّ رتبط بالماض ي

ولعل الجدّة في طرائق . )١(<تراآيبهابوقارها، بيد أنها تشي بالجدّة في 
شأت من خلال طَرْقِ ه ن ائق تراآيب هِ لموضوعات عصرية شعره، ودق

ذائقته ، قرّبها من الشعريلها ذلك الحضور في التراث كن يمستحدثة لم 
وعات  ا الموض داث؛ منه ن أح ه م ري في ا يج ر وم ه المعاص واقع
سياسية            الوطنية التي يدخل في مضمارها الأناشيد، والموضوعات ال

ئل النصوص المستحدثة لا يعدم وجود حباوالمتأمّل لهذه . والاجتماعية
ارز في تقاسيم             ر ب الأصالة والتراث؛ وإن آان للبعد التراثي الأصيل أث
صياغاتها    ة ب ة المتعقّل سيّة الهادف إن للرومان ه، ف ات تراآيب ه وهيئ لغت
ك                 وائم ذل ؤدة لت دّ بت ك التراآيب تمت  وتشكيل مبانيها جذور في أرض تل

  .البعد
ين             شعرية ب اده ال ر ولنلمس بأعيننا مشاآلات عرب في أبع اث الت

أبرز التراآيب اللغوية والظواهر الأسلوبية       يمكن عرض   والمعاصرة  
والتعبيرية التي توارد عليها الشعراء منذ القديم، وما زالوا يتواردون 

  .عليها
ن القصيدة في بنائها ليست إلاّ ترآيبا خاصا لمفردات اللغة، أوبما 

لكلام ونظم نسق ا>فإن قيمتها تكمن في طريقة التعبير وأحوال البناء و

                              
: ، الرياض)المحاضرات والأمسيات الشعرية(وزملاؤه عبد المحسن القحطاني . د )1(

 .٦١م، ص١٩٩٨هـ، ١٤١٨ط، .مطبوعات المهرجان الوطني للتراث والثقافة، د
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ة في التعرف          . )١(< داخل العبارة  الألفاظ هذه القيمة لها أهميتها البالغ
ام      ه، فالاهتم ى بواطن ول إل لام والوص ن الك د م ا الجيّ ى مزاي عل

الأحوا  العناية>و ا في أسرار               ب ات والتراآيب ليست إلاّ بحثً ل والكيفي
ب، وأن ا             ات والتراآي ى  القلوب والعقول الماثلة في أسرار الكيفي لمعن

يّ                 ذا الحال من أحوال اللفظ العرب الخفيّ الغامض والمستكنّ وراء ه
إنّما هو تلك الاختلاجة الخفيّة والغامضة في باطن النفس التي أبدعت 

اء             . )٢(<هذا الترآيب  ات البن شعّ بكيفي ام م ه اهتم وحسين عرب آان ل
سه    ات نف شف عن خلج أنها أن تك ن ش ي م لوبيّة الت واهر الأس والظ

  :جدانه، من مثلونبض و
يُعدّ عنصرًا بارزًا من عناصر التشكيل الجماليّ في        الذي  : التكرار

ا من بواعث               القصيدة العربيّة، آما يعدّ مقتلاً من مقاتل البيان، وباعثً
ذي               شيء ال ة بال الإبداع؛ لما يتضمّنه من فائدة آلاميّة تدلّ على العناي

 في   شاعت دلالات وأنماط ذلك  فل ؛ الانفعال ه، وأآّد في  )٣(آُرّر فيه الكلام  
نقاد  بالبلاغيين وال، مما حدافي بناءاتهالشعر العربي القديم وتأصّلت    

ى قيم        م عل شريحها والحك ا          إلى ت ة، ومدى حسنها وقبحه ا التعبيري ه
  .وانسجامها وتنافرها في النصّ الشعري

ا الحصر    -ولمّا آان للتكرار قيمة في التراث العربي          -يضيق عنه
ة                 آان لحسين ع   د ظاهرة فنيّ ا بع ة لتصبح فيم ذه القيم ام به رب اهتم
  .بارزة في شعره

ا              عند تكرارالومن نماذج    ادة م ذي ع ل، ال رار الفع ه اهتمامه بتك
آقضية فلسطين  في شعره،   يناقشها  آان   التي    الذهنية في قضاياه يرد  

                              
سعودي الحديث         (محمد عبده الشبيلي     )1( شعر ال : ياض ، الر )الاتجاه الإسلامي في ال

 .٩٦م، ص١٩٩٠هـ، ١٤١٠ط، .إصدارات المهرجان الوطني للتراث والثقافة، د
مكتبة وهبة، : ، القاهرة)دلالات التراآيب دراسة بلاغية(محمد محمد أبو موسى . د )2(

 .٢٥م، ص١٩٨٧هـ، ١٤٠٨، ٢ط
سائر  (ابن الأثير، ضياء الدين نصر االله محمد بن محمد عبد الكريم        : انظر) 3( المثل ال

المكتبة : محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: ، تحقيق) أدب الكاتب والشاعرفي
 .١٤٧، ص٢م، ج١٩٩٥هـ، ١٤١٦ط، .العصرية، د
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 هذه القصائد تميل إلى المباشرة والوحدة العربية، ويعود ذلك إلى آون
ال . ةوالخطابي رار الأفع ة>وتك صائد المنبري لازم الق ة ت  سمة إيقاعي

فضلا عن ذلك فإنّ ما تحمله . )١(<تثير المتلقّي وتحفزه إلى الاستجابة
ة  ن حرآ ال م ة  >الأفع ى قابلي صِّراع، إضافة إل ل، وال وحي بالتفاع ي

ه             زمن في اللفظ ذات راره    . )٢(<الأفعال للمزج بين الحدث، وال فمن تك
  :)٣()ابنة التاريخ(ي قصيدة للأفعال قوله ف

نا ي أرض ف نحم ا آي صى       عَلِّمين شّّرقِ لأق ى ال ن حِمَ م
رب المغ

ا   ي حقّن ف نجن ا آي صب      عَلِّمين الم والمغت د الظ ن ي  م

ا   ا إنَّن ا جهِلْنَ ا م بِ     عَلِّمين م نُغل ا ل ا أمرن و عَرَفن  ل

شاعر             فتكرار سكن ال ا ي   فعل الأمر في الأبيات جاء آاشفًا عمق م
ا     ة وم لامية المتردّي ة الإس ة الأمّ ى حال رارة عل سرة وم م وح ن أل م

شهيدة   . أصابها من فتور في العزيمة وضعف في الهمّة  اة ال فهذه الفت
ا لا                 ان م زم والإيم وة الع ك من ق التي توجّه إليها الشاعر بالطلب تمل
ضعفها؛           تهكّم ب ا، وال تملكه الأمّة، مما حدا به لانتقاص هذا الفعل منه

رار الأمر هنا قام بدوره في توبيخ الأمّة وانتقاص ما هي عليه من فتك
  .ضعف واستلاب للهوية الإسلامية

وفي موقع آخر يعكس تكرار الأفعال ما يختلج في مشاعر عرب             
لامية    ة الإس شرق للأمّ ل الم ورة الأم ن ص داء   . م ي ن رب ف ول ع يق

  :)٤(الرّوح

                              
اذج             (محمد صالح الشنطي    . د )1( ه ونم ه واتجاهات سعودي، فنون في الأدب العربي ال

 .٦٤م، ص١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ٢دار الأندلس، ط: ، حائل)منه
شعر العراقي المعاصر      (الكبيسي  عمران خضير حميد    . د )2( ة  : ، الكويت  )لغة ال وآال

 .١٥٦م، ص١٩٨٢، ١المطبوعات، ط
 .٢٦٨، ص١المجموعة الكاملة، ج )3(
 .٢٨٢، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(
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لْ  صليبيين(قُ امكم) لل دا    شعبًا تصاول،    إنَّ أم ذهبًا أو محت   م

لْ  شيوعيين(ق ا) لل دّدا   إنّ دماءن دين االله أن يتب أبى ل  ت

ل  ود(ق ا) لليه وا فإباؤن  أن تتهوّدا ) للقدس(لا يرتضي      ترحّل

اع بوحدة               ه والإقن ات جاءت للتنبي فأفعال الأمر المكرّرة في الأبي
ان   الرأي والصفّ في أرجاء الأمّة الإسلاميّة، فاتّحدت الأمرية هن         ا لبي

دها ة وتأآي سيادة العربي ة  . ال وّة العربي د الق ره تتأآّ ول وأم ل الق فبفع
ى بشرف            وتزداد ثقة العربي بسيادته وسيادة شريعته، فيتعالى ويتغنّ

  .السيادة الأبديّة
عن مواجد ) أحبّه فأحب(وفي نزعة وجدانية يفصح تكرار لفظتي 

  :)١(الشاعر النفسيّة التي يقول فيها
هُ،  يأُحِبُّ ل يفردن بُّ اللي شَّغَفُ       فأُحِ  إلى جواهُ، فَيَسْتَهْوِينِيَ ال

هُ  سُّهد تبعثُ بُّ ال هُ، فأُحِ ا    أُحِبُّ ي به واه، فيغرين رى ه ذآ
سَّرفُ ال

ا   شِّعرَ منطلقً بُّ ال هُ، فأُحِ صفُ    أُحِبُّ سنِ يتّ ا بالح  بوصفه نغمً

لّط على  يعكس أشواقًا ملحّة تتس   >ة  جمله إلى تكرار هذه ال    ؤفلجو
ه حين               )٢(<وجدان الشاعر  ذّذ ب ذي يتل دفين ال وح ال ، وتحمله على الب

  .التكرار
صائد حسين عرب                  ل في ملمح ذاتي في ق رار الفع دو تك وقد يغ
اب           ا من ب ات إخراجه ه وب تعبيرًا عن أحاسيس ومشاعر سكنت ذهن

  :)٣(التكرار أبلغ للتوآيد؛ آما جاء ذلك في قوله

                              
 .١٤٨، ١٤٧، ص٢المرجع السابق، ج )1(
دراسات في   (آتاب  ) دراسة في عناصر التشكيل الجمالي    (ربيع محمد عبد العزيز      )2(

 .٣٥هـ، ص١٤١٢، ١، منشورات نادي جيزان الأدبي، ط)حمد السنوسيشعر م
 .٤٣، ٤٢، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
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ر   مًا ينث ر باس رى الفج ل ت ه
و الن

ا؟   سائم وهْن سترسلُ الن  رَ، وي

لأ  سًا، يم ل عاب رى اللي أم ت
ـ الأف

ا؟     وادًا وحُزْن هِ، س قَ، بأهوال  ـ

ه تصطرع الأر   وّ في رى الج ن ذاك      وت يس ع ا، ول احُ هُوجً ي
ى مغن

لا    ةَ مج ذه الطّبيع رى ه يس    وت دى، ل ى الم رَاكٍ، عل ة عِ
ى يفن

دف ل  ق رّر الفع رى( آ رات )ت ع م ن أرب صورة    م ك ال اب تحري  ب
فصراع .  بذهنه ونقلها بشحنات انفعالية نفسية أعمق للسامعالملتصقة

ا       ) يرى( على أن    الحياة يستلزم ويؤآّد   الإنسان الأجواء آما هي؛ لأنه
  :)١(سنة الحياة آما قال الشاعر

ا   اة، وفيه نَّة الحي ذه س ى   ه ة معن رة الذآيّ ذوي الفِك  ل

لّ الأف صوص   وتظ ي ن رر ف ال تتك سّ   ع شعريّة وإن أح رب ال  ع
ا  ذ>بثقله ي     أخ راه ف تّى، فت صور ش ل ب تعمال الفع ي اس صرف ف  يت

صيدة  رى (ق ل   ) ١/١٠٤أم الق ع الفع ل م ر(يتعام ـ) ذآ ذآرت(ب ، )ت
ل الأمر     ) ٢/٤٣ثورة اليأس   (ستّ مرات، وفي    ) ذآرتك(و يستعمل فع
ذا، فتصرّف               ٤) سل(  مرات، وهو لا يرغب أن يحيد عن فعل الأمر ه

رف  ي ح  ـف ف ب سَلْ): (ف( العط لْ(، و)فَ ات(، )وَسَ ، ٢٠، ١٩: الأبي
ه في قصيدة           )٢٢،  ٢١ روح     (؛ وشبيه بهذا ما فعل داء ال ): ٢/٢٧٨ن

ر ( اذآر، واذآ ات (، )ف صيدة  )١١، ١٠، ٩، ٨الأبي ا ق لطان (، أم س
) ٢٨،  ٢٧،  ٢٦،  ٢٥: في الأبيات (؟  ..، فقد تكرر فيه أرأيت      )اءفضال

تفهام رغ    اه الاس رار أعط و تك ه     وه ستفهم عن ادة، فالم ي الزي ة ف ب
  .)٢(<متغيّر

يلاً،      أما تكرار حسين عرب الأسماءَ     ان قل د    فك ة     فق رر جمل االله (آ

                              
 .٤٣، ص٢المرجع السابق، ج )1(
 .٩٢، ٩١عبد المحسن القحطاني، بحوث المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين، ص. د )2(
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  :)١(الاسمية ثلاث مرات) أآبر
  رُ، هذه الأعلام تخفق آالصّباحِبَآْ أَااللهُ

  االلهُ أَآْبَرُ، هذه الأبطال تبســم للكفاحِ
  جـاحِااللهُ أَآْبَرُ، هذه الآمالُ، تؤذنُ بالنَّ

ي  اع     وف لال إيق ن خ شمّ م اد، ت ة للجه وة مبطّن رار دع ذا التك ه
رب، ورفر  جيج الح راره ض د  تك وات التردي لام، وأص ة الأع االله (ف

ر   ر، االله أآب ر، االله أآب وض      ) أآب اس لخ العزم والحم دّنا ب رار يم تك
رب    ى ق ارة إل ضًا إش ه أي ه، وفي دوّ وترعب ة ترهب الع روب مقدّس ح

  .النصر والتباهي بقدومه
شعرية مواضع محصورة            ولتكرار الأسماء في نصوص عرب ال

  :)٢()سفر الخروج(في قصيدة ) سبعون عامًا(تتمثّل في تكراره لفظة 
ود   ا؟ واليه بْعُونَ عَامً سَ
رهم ومك

رّمُ   درهم يتج ز وغ  والإنجلي

صرّمُ   والعدوّ يسومهم : سَبْعُونَ عَامًا  هم يت ذاب وبأس وءَ الع  س

ا  بْعُونَ عَامً امهمْ :سَ دوّ أم  ووراءَهمْ يغتالُهمْ، وهمو همو        والع

رات،    ) عامًا(سبع مرات تتبعها    ) سبعون(لفظ  >آرّر  فقد   ثلاث م
ذا  سطيني؛ وه شعب الفل اء ال سببها أبن ضوّر ب ي يت رًا المآسي الت ذاآ
ذه   دّتها، فه ة وح شاعر القومي ة ال أجّج عاطف ى ت دلّ عل رار ي التك

ه من       يبّه للمسلمين لإ  الصرخات المتتالية بمثابة المن    قاظهم مما هم في
وقد أتاح هذا التكرار للشاعر أن يعبّر عن انفعالاته . )٣(<غفلة وسبات

  .النفسية، وأن يجعل من المتلقّي مشارآًا واعيًا له في ذلك الانفعال
لجأ الشاعر في أنماطه التكرارية إلى تكرار الحروف، ولهذا         قد  و

رار         التكرار أواصر تراثية حين يشاآل      عرب شعراء بني عذرة في تك

                              
 .١٧٠، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٢٤٤، ص١، جالمرجع السابق )2(
 .١٨٨، ص)شعر حسين عرب دراسة موضوعية فنّية(سارة الراجحي  )3(



 ٨٥  المشاآلة اللغوية : الفصل الأول         
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ين   (، ففي قصيدة      )الكاف(حرف التشبيه    رة الب رر الكاف     ) زف  سبع آ
  :)١(مرات

شعري  دَّاحًا-آ الفجر -ص  وآ
مًا باس

لِّ    ا، وآالطَّ الزهر فوَّاحً وآ
افيا ص

ا،   واكِ هاتفً ا، بنج يَ خفَّاقً ا     آقلب رآكِ راني ا، لم يَ توَّاقً  وطرف

ا، ت    ي اللُّقي اكِ ف داعبك آرؤي
ى المُن

ان     ا آ ال، م صك الآم وترخ
ا غالي

س   ستهديكِ للمجل واك، ت آنج
ذي ال

ا   لّ غافي داءُ، بالط اآره الأن  تب

ا أن  رف>وبم رار الح رى لتك معية، وأخ ة س ة مزي ي الكلم  ف
ى معناه         ة إل ى موسيقاها، والثاني ى ترجع إل ة، الأول إنّ  ،)٢(<افكري  ف

ه باعثً  اءت مزيت ا ج رار الحرف هن ذري  ماتك ال الع ن بواعث الجم
ذه     سامع، فه ل ال وب قب ب المحب ي قل خه ف ى ويرسّ د المعن ذي يؤآّ ال

ا  شبيهات جميعه ا الت ان وروده ق آ د وتعمي نص من أجل تأآي ي ال ف
  .صورة الحبّ العفّ في وجدان الشاعر

رف   رار ح لام(ولتك شاعر ) ال صيدة ال ي ق ور(ف دٌ ) الطي بع
  :)٣(يقول عرب. ضحٌارومانسيٌّ و
هر و س دا ل ي لغ ل مثل ول     ت اللي اف موص ك الرّفّ قلب

شجونْ ال
وى  اريح النّ ت تب  آيف تهتاج من القلب الشؤونْ       لتعلّم

وى  أحلام اله ت ب نفس      لتملّي ي ال ث ف وى يبع واله
ينْ الحن

وى ألوان الج ت ب ين     لتلظّي ألوان الأن ت ب  وتلوّع

                              
 .١١٦، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
سِّيد  . د )2( ي ال دين عل ز ال أثير (ع ر والت ين المثي ر ب اهرة)التكري ة : ، الق دار الطباع

 .٩م، ص١٩٧٨هـ، ١٣٩٨، ١المحمدية، ط
 .١٢٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
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رار       لام (فقد أفصح تك د   ) ال و (بع وى المت   ) ل اريح الن سة  عن تب لبّ
بأحاسيس ووجدان الشاعر، والتي لم يعشها مخاطبه؛ لذا جاءت أقوى 

 في في وقعها على نفس السامع؛ إذ يشارآه تلك التباريح عندما تتعمق
  .ذهنه وقع تلك الصورة المؤآّدة باللام المكررة

ا               أثّر لم وقد تجيء حروف الجرّ في شعره مكرّرة لتؤآّد عمق الت
رّر           أصاب فلسطين من نكبات ووي     دوّ، فحين يك د الع نْ (لات على ي ) مِ

لمس عمق الوحدة والشعور القومي الذي ت) نكبة حزيران(في قصيدة 
  :)١(فاضت به نفس الشاعر تجاه فلسطين الأثيرة

ة    بحت دامع ون، أص ن عي را    م ا النَّظ دّمع عليه ب ال  حج

ة   زل خفّاق م ت وب ل ن قل رى    م ا الثَّ و يواريه ى ل ك حت  ب

فّها  عوبٍ ش ن ش ى م د إل را       الوج ى الحج شعلُ حتّ ورة ت  ث

  :)٢(ثلاث مرات في البيت الواحد) في(وقد آرّر الشاعر حرف 
  لبَّيك في اللَّيل البهيم، وفي الغدوّ وفي الرّواح

اح  ذا الإلح ان  ه رار آ ي التك ه  ف تعذاب  مبعث عور الاس ق ش تعمي
  .والتلذّذ باستمرارية طاعة االله في آلّ الأزمنة والأمكنة

ا أ ذت آم ي       )إذا(خ روف ف رار الح ي تك ر ف زًا آخ ة حيّ  الفجائيّ
  :)٣(يقول عرب. قصائد الشاعر

 يستبيهمْ هدى اليقظة من غفلة الكرى والمراحِ      فإذا النّاس   

لاحِ  شيدُ الف م ن صحو به ةِ ي الَمِ الظّلم ي عَ ائمون ف  وإذا النّ

صَّدَّاحِ      اتف ال رورًا باله رّ س ة يفت سمُ الطبيع  وإذا مب

                              
 .٢٠٧، ص١ ج،المرجع السابق )1(
 .٤٩، ص١، ج المجموعة الكاملة)2(
 .٤٣، ٤٢، ص١، ج المرجع السابق)3(
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  جرُ مشرقٌ من مدى الآفاق يزجي تحيةَ الإصباحِِوإذا الف

  وإذا النُّور قد ترقرق وانساب على صفحة الرُّبى والبطاحِ

  :وإذا آلُّ هاتفٍ سبّح االله اعترافًا وقال

<االله أآبر>
هذا التكرار من الأساليب التي يكثر عرب من صوغها، وقد جاء            

  .)١(هنا حاملا أنفاس الدهشة والتعظيم
ا             وقد سلك  ه، فظهرت لن وّع تكرارات  الشاعر مسلك السلف في تن

  :بوشائج تراثيّة منها
رار   )٢(<اختتام القصائد بتكرار مقاطع سابقة منها      >  ؛ وهذا التك

عدّه النقّاد عيبًا يهبط بمكانة القصيدة إذا ما لجأ إليه الشاعر تهرّبًا من 
م يحسن سبك ت        )٣(اختتام القصيدة اختتامًا طبيعيًا    ك الخاتمة   ؛ وإذا ل . ل

ل قصره             ة، ب صائده المطوّل رار في ق ك التك ستخدم ذل م ي لكن عرب ل
نشيد العلم، نشيد الملك، نشيد الجنديّة،      : (على ستّ من أناشيده وهي    

؛ ويعود )نشيد الجامعة العربية، نشيد استقلال المغرب، نشيد الكشاف
اء ينسجم ذلك الاختتام إلى طبيعة الأناشيد؛ إذ هي مهيّئة للغناء، والغن

  .معه تكرار مقاطع من القصيدة
د العربي                و  ا سماه الناق دخل تحت م هناك نمط من التكرار ي

زّ مصطلح          ن المعت صدور      (عبد االله ب ى ال اه   )٤()ردّ الأعجاز عل ، ومعن

                              
ار       . د: انظر )1( د إسماعيل عمّ ة في شعر حسين عرب         (محم ادي     )مك ، مطبوعات ن

 .١٤٤م، ص٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ١الطائف الأدبي، ط
ة : انظر) 2( ازك الملائك شعر المعاصر(ن ضايا ال روت)ق ين، : ، بي م للملاي ، ٨طدار العل

 .٢٧٢، صم١٩٩٢
 .المرجع السابق، الصفحة نفسها )3(
دار الحكمة، : أغناطيوس آراتشقوفسكي، دمشق: ، علق عليه)آتاب البديع: (انظر )4(

 .٤٧ط، ص.د
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ررين، أو      ين المك د اللفظ ون أح دامى أن يك ين الق د البلاغي عن
لبيت، والآخر في في آخر ا>المتجانسين في الشعر، أو الملحقين بهما 

ولهذا . )١(<صدر المصرع الأول، أو حشوه، أو آخره، أو صدر الثاني     
ه الاستعمالية               ه دلالات النمط حضور مكثّف في شعر حسين عرب، ول

  :)٢(يقول عرب. وإيحاءاته وتعبيراته
يّدٌ    ك س ي إنّ ا العرب ا أيّه ى     ي وف تبق المين، وس ي الع ف

يّدا س
ت م    ي البي ة ف ر آلم ل آخ د جع صفه    فق ي ن ة ف ر آلم ة لآخ وافق

ن     )٣(الأول ي ذه ة ف سيادة العربي ى ال ر معن رار تقري ك التك ي ذل ، وف
وجاء التكرار معبّرًا . السامع، فالعربي تميل مشاعره لمثل هذه السيادة

رار          شعري     >عن هذه الرغبة؛ وبذلك فقد حقّق التك ار ال ذي ... الوق  ال
ضيه       ويحاول تحقيقها من خلال ا     يتلمّس رغبات الناس   ا يقت ر بم لتعبي

  .)٤(<الحال
ه،              رة من ة للأخي وقد يجعل الشاعر الكلمة الأولى في البيت موافق

  :)٥(آقوله
ا ودي ولا تحرمين الي ج ا لي الي           ي ا لي  لذّة الوصل والهوى، ي

ى  ى المعن د عل رار تأآي ذا التك ي ه الي وف ن اللي ب م و يطل ؛ إذ ه
  . طلبه بالتكراراستمرارية العطاء في لذة الوصل والهوى، ويؤآّد

                              
عبد . ، حقّقه وعلّق عليه وفهرسه د)الإيضاح في علوم البلاغة(الخطيب القزويني  )1(

 .٣٣٨م، ص١٩٩٩هـ، ١٤١٩، ١مؤسسة المختار، ط: الحميد هنداوي، القاهرة
 .٢٨١، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
 .٤٨، ص)آتاب البديع(عبد االله بن المعتز : انظر )3(
ة       )البعد المكي في شعر باشراحيل      (محمد مريسي الحارثي    . د )4( ، من موسوعة مك

روت سعودي، بي راءة في الأدب ال ال ق ة الجلال والجم ة : المكرم المؤسسة العربي
 .٣٣٥م، الجزء الأول محور الشعر، ص٢٠٠٥، ١شر، طللدراسات والن

 .٢٠٦، ص٢المجموعة الكاملة، ج )5(
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  :)١(ومن أنماط ردّ العجز على الصدر عند الشاعر قوله
ا   ا حظّن ران حزرن ا حزي زرا      ي ا انح ظُّ علين ك، والح  ب

ات،           حيث جعل آخر آلمة في البيت موافقة لما في البيت من آلم
ينفس عن نفسه المتألمة ؛ وهو أراد بترديدها أن )حزر(وذلك بتكرار   

سار              آربة حزيران ونكبتها،     ا العرب بانك ة التي أصيب فيه ك الفتن تل
شعرنا  التكرار ي ة، ف شمل وضياع الأراضي العربي شتت ال دة وت الوح

  . مقدار خسارتنا فيها للسامعويؤآّدبهذه النكسة 
      

 يشكّل جزءًا ملحوظًا في ا مهماويأتي الاستفهام وتكراراته عنصرً
ك بإرث   و ينبئ لوبيّة، وه رب الأس سين ع واهر ح ديمظ وي الق ، ه اللغ

دّد، فتجيء الاستفهامات              وقدرته على مزج ذلك الإرث بعصره المتج
ائي،                 مشاآلة لما هو مألوف في الشعر العربي من حيث وضعها البن

وهو في استخدامه لها لم يرد الاستفهام بمعناه الأصلي . وتنوّع صيغها
طلب حصول صورة الشيء >الذي تعارف عليه علماء البلاغة، وهو       

سياقات التي            )٢(<ي الذهن ف ستخدم ال ، وإنّما أراد منها معاني أخرى ت
  .طاء والإنكار وغيرهابترد فيها آالنّفي والتعجّب والاست

  :)٣()االله أآبر(ومن ذلك قوله في قصيدة 
لْ؟    اظ المؤثَّ ا الحف قُّ وأودى به ا الح اةِ جانَبَه ذِي الحي نْ لِهَ  مَ

درُ      قُ والب وم تخف ذِي النّج نْ لِهَ لْ؟  مَ وره المتهلِّ ى بن  تجلَّ

سبلْ؟       ةِ م ى الخليق دالاً عل لُ سِ ه اللَّي فى ب لام أض ذَا الظَّ نْ لِهَ  مَ

                              
 .١٩٣، ص١المرجع السابق، ج )1(
: ، القاهرة)بغية الإيضاح تلخيص المفتاح في علوم البلاغة(عبد المتعال الصعيدي  )2(

 .٣٠، ص٢م، ج١٩٩٩هـ، ١٤٢٠ط، .مكتبة الآداب، د
 .٤٢، ٤١، ص١المجموعة الكاملة، ج )3(
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  مَنْ لِهَذِي الطّيورِ إن صافح الفجْرُ الرُّبى والبطاح قامتْ تُرتِّلْ؟

لْ؟  ستجيب وتجف ير ت ن للأعاص خَّابة، م ار ص ذِي البِح نْ لِهَ  مَ

ضنُ ا سَّماء تحت ذِي ال نْ لِهَ لْ؟مَ ا التَّأمُّ ي إليه وانَ، لا ينته  لأآ

 من لمن في السَّماء، في الأرض، في الأجواء خلق عفا وخلق تبدَّلْ؟

رار          ) من (فقد أآّد الشاعر بتكرار      ا بتك رات، مع ارتباطه ان م ثم
اسم الإشارة، ولام الجرّ في مقطع واحد سؤاله التأمليّ، سؤال يغوص 

جابة المتيقّن منها تشارآه السؤال، به في أعماق النفس ويترك همَّ الإ
ل   ل، وتغلغ ساحات التأمّ و م ه نح ذهب بتكرارات ة >ف ب الطبيع ى قل إل

يبحث عن آنهها، ويتأمّل في أعماقها، ويقرأ خفاياها آأنها ذلك السفر 
ى    ة، والوصول إل ى الحقيق شة إل روح المتعطّ روي ال ذي ي يم ال العظ

بالإيمان الصادق وتدوّي وهو مؤمن أن تلك المساحات تعبق . )١(<االله
  .االله أآبرْ: بنفسه ولحظاتها الطاهرة لتقول في خاتمة المقطع

ه            ومن صيغ تكرار الاستفهام التي تشي بأصالته ومعاصرته قول
  :)٢()سفر الخروج(في قصيدة 

ت     ا بك ون؟ وم م تخرج آ
روجكم لخ

مُ      أتمكمْ فَ زَّى بم ينٌ ولا ع  ع

ة   ى الخيان صمتون عل م ت آ
والأذى؟

مُوف   ة مفع أذى الخيان  ؤادآم ب

صمد   يس ي صمدون، ول م ت آ
رآم غي

تكلّمُ     رآم ي اربون، وغي  وتح

اب  صرخون؟ ولا يج م ت آ
راخكم ص

مُ       مّ وأبك دْعى أص ن يُ أنّ م  وآ

م دَمُ      آم تقتلون، وآم تراق دماؤآم؟     راق له يكم لا يُ و أب  وبن

                              
: ، بيروت)القيم الرُّوحيَّة في الشعر العربي قديمه وحديثه(ثريا عبد الفتاح ملحس  )1(

 .٢١٩ط، ص.دار الكتاب اللبناني، د
 .٢٣٨، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
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ة على ينثر استفهاماته الساخطة المستنكر) آم(والشاعر بسداسية 
ك               م تب جادّة الصمت العربي، فحين خرج الفلسطينيون من طرابلس ل
عينٌ لخروجهم، وحين صرخوا، وحين حاربوا، وحين قتلوا؛ لم يشعر 

ة،  راد الأم ن أف د م م أح م(به مّ وأبك دعى أص ن ي أن م ك ). وآ ل تل بك
 عبر الشاعر باستفهامات استنكارية تدين صنميّة نيةيالأزمات الفلسط

ومن خلال تكرار الاستفهام وما سانده في النصّ من         . يالصمت العرب 
صراخ،  /صمود، تصرخون   /خروج، تصمدون  /تخرجون(اشتقاقات آ ـ

ا لحق            )يراق/تراق ؛ استطاع الشاعر أن يعرض مقدار حزنه بسبب م
من ضروب الهوان على أيدي غزاة المعتدين، وبسبب        >الفلسطينيين  

فظع ما عرضت له من     ما تقاعس عنهم من إخوانهم المسلمين؛ وما أ       
  .)١(<الإذلال والتقتيل والنهب والاغتصاب وتغيير الهوية الإسلامية

ـ ررة نصيب من مشاآلات عرب؛ إذ ) هل(ول الاستفهامية المتك
  :)٢(يقول

لام أشعّةٌ         فَ الظّ هِ؟    يا لَيْلُ، هل خل ستنير النَّابِ ةٌ للم  وهّاج

هِ؟   مستورةٌ بالبعدِ،    هل للكواآب، في ذراك، عوالمٌ       خلف حجابِ

ةٌ   ب مجهول ضاء جوان ل للف هِ؟          ه مُ رغم غِلابِ  لم يكتشفها العل

يلمٌ   ه؟     هل للحوادث، من ظلامك ع دِّه وعباب ي مَ سترسلٌ ف  م

رةٌ      وي     هل للعقول من الحوادث عب ضَّليل، وترع دي ال ته
صوابه؟ ب

اءت   د ج ل(فق ة   -) ه رب الليلي جان ع ي أش ررة ف ازا -المتك  ألغ
ا                 محيرة، تث  أ إليه ل، وهو إذ يلج ير غبار الحيرة والقلق في ظلام اللي

شعورية، ومن أجل           فذلك من أجل     أن يسهّل تدفّق فيوضات اللحظة ال

                              
سي . د )1( رحمن الساري د ال ر عب صليبية(عم ، )نصوص من أدب عصر الحروب ال

 .٤٦صم، ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١دار المنارة، ط: جدة
 .٥٠،، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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  .أن يتوسّع أيضًا في فضاءات التعبير عن حالته النفسيّة
 ـ اء ب التكرار إذن ج رار   >ف ة بتك ئلة الملتهب ن الأس ل م ق هائ دف

) هل(، فتتعاقب أداة الاستفهام التشوّق المستشرف لما وراء المجهول
طى الموقف توهّجًا إضافيا   عمرتين، وهذا أ  ) أم(سبع مرات، وتلحقها    

أعانت اللّغة فيه حاسّة العاطفة الحيرى في إلهاب الموقف بالحماس             
  .)١(<وإيقاظ جمود الليل وتبلّده

      
دة      اءات عدي تفهاميّة دلالات وإيح رب الاس صوص ع ك ن ، وتري

، ءنفعاله النفسي وحدّة مشاعره المرتبطة بالزمن الرديتعكس عمق ا
بكثرة في قضيته     حاضرًا  فقد آان الانفعال المسيطر على استفهاماته       

ا           (الذهنية   ة وسيادة الغرب عليه ة العربي اده في     )قضية الأم ، واعتم
ي،                    دّ المتلقّ ه في ش ة من ان رغب ا آ سياسية عليه صياغة نصوصه ال

  .ه لما وراء ذلك الاستفهاموتحريك عواطفه وإثارة شهوت
  :)٢()سفر الخروج(فحين يقول في قصيدته 

ة     وا الزّعام ى طلب نَ الأُل أي
مهم؟ باس

اهروا      ضيّة ظ ى الق وعل
وا وترنَّم

دهم؟      رمُ     أين القضيّة، لا قضية عن لّ وتُبْ انتهم تح  إلا خي

ةٌ؟   ةٌ ونذال ةٌ وجهال مُ؟     أعَمال أثّمٌ وتعظّ مٌ وت  وتجهّ

آ  دابرٌ وت اخرٌوت وا   مرٌ وتف ا لأبيكم ازي لا أب ئس المخ  ب

دٍ    ي ي ادق ف وا إلاّ بي ا أنتم مُ     م شاءُ وتُقْحِ ا ت ا، فيم و به  تله

ك الاستفهامات، ضجيج الاستنكار                سمعك وسط تل فإنّك تلمس ب
  .التنبيهي، فهو ينبّه من حيث يستنكر

                              
 .٢٨عبد االله الغذامي، مقدمة الديوان، ص. د) 1(
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ك أينَ هم الذين طلبوا الزّعامة؟ أين قضيّتهم؟ لا وجود لهم ولا مل
ون،      ى يعبث إلى مت آمر، ف ة والت ة والنّذال ن الخيان ون م ا يملك إلاّ م

  وبمصائرنا يتحكّمون؟
رئيس    ى ال ى يبق ى مت حت
ه وحزب

تحكّم؟     صيرنا ي وده بم  )١(ويه

شاعر مساحة آي             فالاستفهام الدالّ على الاستبطاء هنا أعطى لل
مته  أ هممأن يحركأجل ته من اشادهانووألمه ينبّه أمّته ويصوّر فزعه 

  .همكر والتصدّي للمواجهة العدو
ويفرض التعجّب نفسه داخل آيف الاستفهاميّة، حين نعلم أن بني 

ة   ربٍ أو مقاوم ولان دون ح ة الج ى قلع تولوا عل ول . صهيون اس يق
  :)٢(عرب متعجّبًا من ذلك الموقف الضّعيف

ف   ام آي ألوا الحكّ اس
سلمتْ؟ است

را     رٍ نف ربٍ أو نفي  دون ح

رب الت وة حق لع ه ق ة، وتحسّس بيدي ك القلع دما زار تل ب بع عجّ
دون      ت ب ك احتلّ ع ذل ا، وم داء له ول الأع عوبة وص ا وص موقعه

تفهام       .)٣(حرب رض الاس سياسية تف صوص ال واء الن ت أج وإن آان
ي  دماء ف شاآل الق د حسينًا ي ا نج ر، إلاّ أنن يّ أآث الاستنكاريّ والتعجّب

ة    فرض عليه استخدام الاستفهام للفخر والتعظيم، حين ت       دماؤه العربيّ
داء     ام الأع ا أم ا وارتياده رة وروده الحروب وآث ي ب ة التغن . التراثي

  :)٤(يقول
ي    روب نزج ا الح م وردن آ
ضحايا ال

ود      ف البن ود خل ا البن  ورفعن

                              
 .٢٤٥، ص١، جالمرجع السابق )1(
 .١٩٧، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
د            / قصة زيارة عرب لموقع الجولان    : انظر) 3( ة عب شاعر في إثنيني ريم ال في حفل تك

 .مقصود خوجهال
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  :)١()هل(ويقول مظهرًا قوتنا وعظمتنا خلف 
ا درى؟    هل درى من شادها في أرضنا       ا، أم م ا حتفه  أنّ فيه

ر عرب الاستفهام    آرّ) موآب النور (ة أبيات من قصيدة     وفي ثلاث 
رار ب ـ       )أين(بـ ك التك د ذل نْ   (، ويرف ا ومَ ا بحزن متحسّر؛        ) مَ ا لن موحيً

ين       ة، ح وس الأمّ ي نف زم ف ك الع ة وتحري ث الهمّ ي بع ه ف ة من رغب
  :)٢(تسترجع شجاعة أبي بكر وعثمان وعلي وأندادهم من الصحابة

دنا    الا عه رى رج ا؟ لا ن ا لن لام      م ي ظ صابيح، ف م، م ه
ود الوُجُ

ر         ل أبي بك دِ     أين في العالمين مث ن الولي اب، واب ن الخط  أو اب

ان ذو    ي عثم هر النب ن ص أي
و النّ

دِ    اء الفري ةُ الوف ن، ريحان  ري

دّراري ن لل دادهم؟ وم ن أن دِ؟      أي ى بندِي ماواتِها العل ي س  ف

ا      تفهام تارآً م أدوات الاس رب معظ سين ع ستخدم ح وّع  وي للتن
الدلالي مساحات أرحب تجول بداخل نسيجه الإبداعيّ آقوله مستبطئًا         

  :)٣(حدوث أي تغيّر في ملامح بعض أمور الحياة
لٍ ولٌ لقائ ام ق ي الأيّ ول، وف هْ؟    :أق ب حبائلُ ردّى بالمري ى تت  مت

هِ       سمو    متى يهبط الطغيان في درآات ان وت ع الإيم ويرتف
ه؟ دلائل

ي عن صفحة         الأفق  متى تنجل
ةٌ ظلم

سّماءِ    هِ ال ن وج اب ع وتنج
هْ؟ غلائلُ

ر  سجن الكبي تح ال ى يف مت
ه رتاج

ارى     دي الأس ن أي كّ م وتنف
لُه؟ سلاس

ى؟ ا مت ى، ي ة ! مت إنّ القيام
كتْ أوش

سؤال      ا زال ال ومُ، وم تق
ائلُهْ !وس

                              
 .٢٢٨، ص١المرجع السابق، ج )1(
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  :)١(ويقول متمنّيًا عودة شوقي للحياة
ا    ان حي ه آ وقي؟ وليت ن ش م أنَّ    أي هْ  رغ ي تبيانِ اة ف  الحي

  :)٢(وحين تنتابه الحيرة والقلق يعبّر عنها مستفهمًا
ن   ى أي ضي؟ وإل ن تم أي
صير؟ الم

 قد غفا السَّاري وأعياه المسير      

  :على ملامح استفهاماته اضطرابافتضفي وتزداد تلك الحيرة، 
ق    نحنُ، من نحنُ؟ رعيل ما درى      ى الح ستهدي إل ف ي آي

ق  )٣(الطري

ن   ن، م ائرين  نح ن إلا س نح
ى عل

ا     لَّت بن شى إذا ض  دربٍ، ونخ
سُّبُلُ  )٤(ال

عن حال   ) آيف (وبصيغة تقرب من التراث والمباشرة يستفهم ب ـ
 بعد غيابه؛ ليظهر مدى وجده وهواه الصادق العفّ، في صورة الأحبّة

صيغته               لا تستوجب إلاّ الوضوح والمباشرة في استخدام الاستفهام ب
  :)٥(الأصلية
سي ا ن اض(م ي ي أرض ) الرّي ف

د نج
ة بعدي           الُ الأحبَّ  آيف عادتْ ح

      
 أخرى، ودلالات تشف عن عقلية مبدعة طولاستفهامات عرب أنما

ا            لّ م افي، وحريصة على استغلال آ ا الثق واعية، متمكّنة من مخزونه
  : تعبيريةتملك من طاقات

  :)٦(فيأتي بالاستفهامات دون أن يطلب لها إجابة، آقوله 

                              
 .١٢٦، ص١، جالسابق )1(
 .١٥، ص٢، جالمجموعة الكاملة )2(
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ى   -تِ   يزيل الضلالا -أين منك الحجى     ات، يلق ن الثّب  وأي
ضِّرابا؟ ال

ة،    ذه الإجاب صل ه م يف ه، ث ب إجابت تفهام يطل أتي باس أو ي
  :)١(آقوله

دة   دامي، ووق ي، وإق عُرام
اطري، خ

ي     ل يبلّغنن سي؛ ه ة نف وعفَّ
ى؟ المن

دها    ة لمري اني غاي ى، فالأم ا؟        بل  وإني لَراعيها غلابا، فمن أن

اطر  ي خ اف ف ل الرّف ا الأم أن
دّجى ال

ان    تخفى وب ا اس وارى وم ت
ا فأعلن

ا   اني، لا معيبً ت المع نظم
ا ومادحً

ا     اني، لا مريبً ت الأم ورم
ذعنا وم

  :)٢(أو يقابل الاستفهام باستفهام آخر، آقوله 
ت وت؟   : قال ا الم رَّدى، م دَاك ال عَ
:لهاقلت

ت     اة؟ فقال ا الحي مُ  : وم ا الألَ إنه

اح   إ وار أت ن ح ه م تج عن ا ن تفهام وم تفهام بالاس ة الاس ن مقابل
ا         >للشاعر أن يغوص   م م لاً في فه ه وأم ا عن حقيقت ه بحثً في أعماق

إنّها رحلة ذهنية تأمّليّة يواجه فيها الشاعر أسئلة الوجود . يجري حوله
ة شائكة من              والمصير ويحاول الغوص أو التوغّل في مناطق وجودي

  .)٣(<ما يحيره من ألغاز وما يحاصره من هواجساستكناه ... خلال 
 أو البيت عدة استفهامات، وقد يكرر الشاعر في الشطر الواحد 
  :آقوله

مُ    - ا وَهْ اس؟ م اة الن ا حي  م
ى؟ المُنَ

بح       ا قُ ور؟ م ال النّ ا جم م
لام؟  )٤(الظّ

                              
 .٢٣، ٢٢، ص٢، جالمجموعة الكاملة )1(
 .٣٧، ص٢، جالمرجع السابق )2(
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ن   - ورى م ن لل م؟ م ن له  م
هم؟ بأس

ن      ون؟ م ذا الك ن له م
ضعفاء؟  )١(لل

  :)٢(فًا هذا الفيض من التساؤلاتويقول مكثّ
رُّ   ا سِ ور؟ م ا النُّ دُّجى؟ م ا ال م
دُّنى؟ ال

وت    ا الم ر؟ م داد العم ا امت م
سَّحيق؟ ال

ا هذي            ر؟ م ا الفك ما النُّهى؟ م
ى؟ المن

نفس      ا ال ست به قوة، أم ش
ضيق ت

حدّة الصراع داخل نفس ولعل حقيقة هذه الاستفهامات ترجع إلى 
ا في     الشاعر تجاه حقائق ح    ائع وجوده ستكنه وق ياتية ثابتة أراد أن ي

زداد                   ك، في شراف ذل ه يعجز عن است إذا بذهن د، ف مستقبل العام الجدي
ة من الاضطراب               حيرةً ساؤلات فيعيش حال  وترددًا حتّى تستبدّ به الت

رًا من الأسئلة      >النفسي الذهني،    رة     فيطرح آثي  والاستفهامات المحي
  .)٣(<اب الإجابة عليها أحيانًعالتي تص
  :)٤(ويقرن عرب بعض استفهاماته بالنداء ليؤآّد عمق استنكاره 

صفعنا    صافحه وي ن ن ا م رم؟    ي داك، إلامَ تجت ت ي  تبّ

  :)٥(لغرض آخر، وهو الاستبعادوقد يكون 
ود؟     يا ذئاب الشعوب، نحنُ الأسود     ل الأس ذئاب مث ون ال  أتك

داء في مواضع، نج             رد   وإن قرن حسين عرب الاستفهام بالن ده يف
د الظواهر      رافدًا مهما النداء في مواضع أخرى فيتبدّى للناظر         من رواف

ه    . الأسلوبية في شعره   شعري         ففي إحدى نداءات اء ال شاآل عرب البن  ي
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ة     ) مكة(الأصل، حين جعل بعد النداء وصفًا للمنادى         متجردًا من الندائي
  :)١( فيهاالتي يقول) أم القرى(المباشرة في قصيدة 

ى       فيا قمّ  ا ذروة المن دنيا وي سهَّدِ     ة ال ستهام الم ب الم ا لقل  أمانً

ل جانب         ل       ويا آعبة الآمال من آ ن آ ال م ستقبل الأجي وم
وْرد مَ

ق  وحي بعمي صفات ت ادى ب داء مع وصفه للمن اء الن راره لي وتك
مستوحاة من عظمة مكّة ) قمة الدنيا، ذروة المنى، آعبة الآمال(محبّة 

ص ر الع ا عب داء . وروتاريخه دوالن لاً بالبع اء مكلّ ار أداة ج ين اخت  ح
د    . رغم أن مكة قريبة منه ومن فؤاده      ) الياء(النداء البعيدة    إلاّ أن البع

حقيقة البعد المكانيّ   آان مصدره الذآريات التي عبرت به حينما تذآّر         
  .بينه وبين مكة وقت سفره لأوربا

دى مشاآلته   في استخدامه لياء النداء م    قد عكس   ن عرب   ذا آا وإ
نفس الأداة                 للتراث في وصفه ولفظه، فها هو يعكس صورة أخرى ل
الهم     سين بآم ة هام ادون المحبوب ين ين سيين ح ا الرومان شاآلا به م

  :)٢(وأحزانهم بداخلها
 يا رياض الحُسْنِ، من زهر، ولحن،       

وغصون
ي،   ة قلب ا جنّ رّوح، ي لاذ ال ا م ي
وني وفت

ررة تحسّ ف داءات المتك ذه الن ي ه سيين، وروح ف نبض الرومان
ذا الحسّ      . تراآيبهم، وخفّة ألفاظهم   وقد ساعد بعد النداء في تقريب ه

الرومانسي؛ إذ عبّر الشاعر بصدق عن توقه للمحبوبة رغم ما بينهما 
  .من مسافات

ه اليهود من فضائح             ا جاء ب ومن نداءاته قوله في تعظيم أمر م

                              
 .١٠٨، ص١، جالمجموعة الكاملة )1(
 .١٣٤، ص٢، جالمرجع السابق )2(
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  :)١(التلمود
ا          ذي ج ا لهول ال ود (ؤوا به، من فضائح         ثم جاؤوا، وي  )التلم

داء بحرف          اء (وفي الوجدانيات يكثر الشاعر الن حيث بلغت    ) الي
ى      ) ألحان(في مجموعته    شارف عل داء ) خمسة وستين  (ما ي ارة  ن ؛ ت
  :)٢(وقش والتكون للحنين

ال      ال     مصر يا مَرْبع الهوى والجم ى الخي ى ومرع لاذ النّه  وم

  :وتارة للتحبب
ذ- ين ه احر العين ا س ي  ي

لال الظ
ال         )٣(ترقرق الحسن بها والجم

اتي  - زَّ حي ا أع اتي، وم ا حي ا -    ي ك -إن تمثلته يلاً علي  )٤(دل

صيدة         ي ق ه ف ان نلحظ رب مك سين ع داءات ح ي ن سّر ف وللتح
  :)٥(النكبة

ا    ا حظَّن ران، حزرن ا حزي زرا      ي ا انح ظّ علين ك، والح  ب

ران  ة حزي ع من) م١٩٦٧(فنكب شاعر وق ي نفس ال ا ف م له  الأل
  .والتحسّر، دلّ على ذلك طول القصيدة

  :)٦(وفي قوله
ا    و نقم يم عليهم بَّ الجح نّقم     ص يهم ال ا تفن ا ليته  ي

                              
 .٦٩، ص١، ج المجموعة الكاملة)1(
 .١٧٨، ص٢، جرجع السابق الم)2(
 .١٨٢، ص٢ج السابق، )3(
 .١٥١، ص٢، جنفسه )4(
 .١٩٣، ص١، جنفسه )5(
 .٢٦٤، ص١، جالمجموعة الكاملة )6(
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  .ثوب الأمنياتيتبدّى نداؤه متلبّسًا 
صائده       و يكرّر حسين عرب صيغة النداء الدالّة على التحقير في ق

سه، فيس عن نف   نالسياسية والقومية، وهو يرمي بتلك الصيغ إلى الت       
  :)١(وعن همه العربي، آقوله

 الحرب، يا شعب اليهود، يا حثالات الشعوب
ة؛              ه الندائي ع دلالات ولطول نَفَس عرب الشعري دور هام في تنوي

ة والاستغاثة             ة قديمة آالندب من  . حيث يعمد إلى توظيف دلالات عربي
  :)٢(قوله في الاستغاثة

ا    ال آم الِ، ولا رج ا للرِّج ي
:أرى

ذين    دَّموا  إلاّ ال ضال تق ى الن  إل

ح          ا ملام ديوان، له ي ال اثرت ف داءات تن ن الن اط م اك أنم وهن
اطع القصائد،             رومانسية حديثة، فتكرار النداء بداية آل مقطع من مق

، فهو القائل في شعر عربولا سيّما القصائد الطويلة، سمة من سمات 
  :)٣(قصيدته التي أهداها للشهيدة سناء المحيدلي

ا   ة الت ا ابن راقه ي ي إش بِ     ريخ، ف ض الغَلَ تح ووم شوة الف  ن

أربع مرات في القصيدة، ومع بداية بعض ) يا ابنة التاريخ(فكرّر 
في عشرة مقاطع من ) قال الحكيم(وقد آرّر عنوان القصيدة . المقاطع

في مقاطعَ من ) يا ليل(ثمانية عشر مقطعا في القصيدة، وآرّر نداءه بـ
صيدته  ل(ق ويّ ويك، )أشجان اللي اع ق ل(رر بإيق اري اللي ا س ي ) ي ف

ة   (مقطوعات من قصيدة       نفس المغترب شطر أو البيت          )ال ه في ال ، ول
  :)٤()بعد الحرب(الواحد عدة نداءات، آما جاء في قصيدة 

                              
 .١٦٩، ص١، جالمرجع السابق )1(
 .٢٥٤، ص١، جالسابق )2(
 .٢٦٧، ص١، جنفسه )3(
 .٢٥٢، ص٢، جالمجموعة الكاملة )4(
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دة    ا وق دّنيا، وي سمة ال ا ب في
ى المن

رِّدِ   ستقبل المتف شِّرُ بالم  تب

  :)١(وقوله في قصيدة أخرى
ع ا مطل ال، ي لاد الجم ا ب ـي دى       الأب شرع اله ا م طالِ، ي ـ

لال والج
      

ه        إ ن طرائق عرب وظواهره الأسلوبية في استفهاماته ونداءات
متعدّدة ومتشعّبة لها دلالاتها وإيحاءاتها، فليست محصورة فيما ذآرنا 

  .)٢(<إنّما هي متولّدات تشيعها السياقات والتراآيب>من معانٍ، و
      

ي     رب ف سين ع رص ح د ح اليب   وق واهر والأس شاآلاته للظ  م
م           سية، تل التعبيرية القديمة، على دمج تلك الأساليب بنصوص رومان

راث والمعاصرة روح الت دة . ب ك النصوص، نصوصه المعتم ومن تل
  .على الحوار والقصّ

ن           سُفَ الحوارية نَ  ففي نصوصه  أبي   امرئ القيس وروح عمر ب
اعر من فنيّات الغزليين الش> البهاء زهير، وإن استفاد ربيعة، وتنويع

ة  ي ربيع ن أب ر ب ة عم شعراء، وخاصّ ن ال ى م صيدة عل اء الق ي بن  ف
وار ي  )٣(<الح ر أب وري، وعم شارة الخ ال ب سيين، أمث إنّ للرومان ؛ ف

  .ريشة وجودًا يرمز لفنّيّات أخرى معاصرة
وروث     لوب م ه بأس رب حوارات سج ع دماء، ن اآلة الق ى ش وعل

بسط الحوار بشفافية صادقة تعكس ، وفي )قالت، وقُلتُ(يتموضع في 
  :)٤()الضيف العاشق(عفّته وغرامه العذري، آقوله في قصيدة 

                              
 .٥٦، ص١، جالمرجع السابق )1(
 .٢٤٠، ص)دلالات التراآيب دراسة بلاغية(مد محمد أبو موسى مح. د )2(
 .٣٤عبد االله الغذامي، مقدمة الديوان، ص. د: انظر )3(
 .١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(
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ـ رُ الزَّه ةً، تَنْثُ أْتُ دَوْحَ ورِ     وتفيّ سيمُ البُك سَّهَا ن رَ إذا م  ـ

 ـ   ن خَلْ انِ، م انِ أُخت هِ؟    : ـفي، تقولانِ    وإذا غادت ذي تبتغي  ما ال

سّـ تُ ال ا فرأي تُ فيهم حْ   وتأمّل رِي   ـ ورتين، يُغْ ي ص رَ ف
سْبي ويَ

ا ت : قالت رى؟ فقل ا ت ت : م رأي
سْـ الح

ي      سبّحتُ ربِّ هِ ف ي روض نَ ف  ـ

 ـ    : قالتا صْبَةٌ ذات       لا تزدْ، وحاذِرْ هوى النّ يِّ عُ ي الح فْسِ فف ـ
أْس ب

ا      س،ـ    بالنَّف ـْإنَّ الجمال، يعصف  : قلتُ ذآي شجونها وهواه   وي

دُ ج   ف، يحم رام العفي ـوالغ ا     اني وس مناه ه النف ى ب ه، وتلق  ـ

ا ذا : قالت ا ... هك ي النّ ن ف فُّ     ولك سُنًا لا تعِ ا وأل  سِ عيونً

تُ سمتْ   : قل تُ؟ فابت يمن نَزَلْ ف
ـ( سلْ

مَى   ت)ـ تٍ : ، وقال لِّ بي ي ظِ ف
ريم آ

ا؟ ومن أيّ دارٍ؟      : قُلْتُ ا   من أنتم ن : قالتَ نُ م فيانِ(نح ي س  )بن

مَ القب  : قُلْتُ ل، قالتْ   نِعْ م  : ي ونِع
ضّيْـ ال

ف    لمى(ـ سبي  )س تُ ح ، فقل
اء ثن

 ـ  إذا الرّبْ ةً، ف ت لحظ بِ   وتنبّه يّ للتَّرْحي ادَوا إل عُ تن  ـ

رة     ي غم رَامَ، ف وتُ الغَ وجف
ر الإآ

اءُ   اظريَّ الحي ابَ ن  امِ، وانت

صورة >وهكذا تستمرّ القصيدة في مشهدٍ حواريٍّ تقليديّ يصف         
شاعر رسم الأحاسيس             بدوية فريدة في الش    اد ال د أج عر الفصيح، وق

  .)١(<البدويّة في صفاء النّفس وآرم السجايا وفطرية المعاشرة
  :أجاد أيضًا في تنويع الحوار في البيت الواحدقد و
ل، قالتْ     : قُلْتُ مَ القبي م  : نِعْ ونِع

ضّيْـ ال
ف    لمى(ـ سبي  )س تُ ح ، فقل

اء ثن
                              

 .٣٤عبد االله الغذامي، مقدمة الديوان، ص: انظر )1(
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  :)١(زهيروهذا التنويع نجده في غزليات البهاء 
الوا ت : وق ق، قل ا ربّ : طري ي

ا اللّق
الوا   ت : وق اع، قل ا ربّ : اجتم ي

شملُ ال
  :)٢(وقوله أيضًا

ي؟ قلت      : قالَ عُ عنّ  شَيّ : ما تطلبُ مني؟ قلت   : قال   لا،: ما ترج

شعري    ) الضيف العاشق (وإن عكست قصيدة     صورة الموروث ال
) الشاعر والشاعرة(القديم في حواراتها وبنائها الشعري، فإنّ قصيدة 

ا العصرية، صورة أخرى               اء ألفاظه تعكس وتقدم بخفة وزنها، وانتق
  . المرتكز على فنية الحوار الشفيفللنصّ الرومانسي

  :)٣(يقول حسين عرب
افرة ةِ النَّ ا، آالظّبْيَ رَهْ      رأيته تِها النَّاض ي رَوْضَ رُ ف  تخطُ

وَة   ة حُلْ ادرتني، لفت تُ بال   وب دْ رحّبْ ا، وق ادرَهْمنه  ب

تُ تْ: فقُل ي أَنْعَمَ كرًا، للّت ت   ش شِعْرِهَا، قال شاآرَهْ: ب ا ال  أن

تُ تْ، قل ي: فودَّع ى نلتق ت   مت ةً، قال ائِرَه: ثاني ى الطَّ  عل

ي سياق اليبه  وف ه وأس ي لغت أثّر عرب ف دى ت صيدة نلحظ م  الق
صّ عمر             بالتيّار الرومانسي، فتنهض ذاآرتنا بذلك التأثّر مستدعية ن

  ).في الطائرة(ي ريشة أب
فتبادل الحوار بين الشاعر والشاعرة، وتجاذبهما أطراف الحديث 
عن الفنّ والتاريخ والأمجاد الغابرة على متن الطائرة، يذآّرنا بحسناء 
الأندلس التي بادلت عمر أبا ريشة الحوار عن أمجاد جدودها العرب،         

  .وآثارهم الباقية، وهما أيضًا على متن طائرة
                              

 .٢٨٥ديوانه، ص )1(
 .٣٩٧ديوانه، ص )2(
 .٢١١، ٢١٠، ٢٠٧، ص٢ة، جالمجموعة الكامل )3(
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  :)١(عمر أبو ريشةيقول 
ي    ب ف ادةٌ تلع الي غ رًا ودَلالا   وحِي ائج آِبْ عرِها الم  شَ

سمتْ ا، فابت سّمتُ له سالى      فتب ا آُ يَّ ألحاظً تْ ف  وأجال

ا   ث فم ا الأحادي الا        وتجاذبن  انخفضتْ حِسا ولا سَفَّتْ خَيَ

نْ     : قلت الا؟   يا حسناءُ، مَنْ أنتِ ومِ صنُ وط رع الغ  أيّ دَوْحٍ أف

ت دلسٍ : وأجاب ن أن ا م الا      أن هولا وجب دنيا س ة ال  جنّ

  .والمتأمّل للقصيدتين سيلحظ تقاطعًا بينهما
دما     سية عن ه النف ي حوارات سي ف اءه الرومان رب انتم د ع ويؤآّ

  :)٣(يقول. )٢(<الصراع المرير بين العفّة والفتنة>يصوّر 
ش ـ      تُ والنّ و   هَتَفَتْ بِيَ أقْبِلْ، فأقبل وةُ شوقٌ، يث دانيـ  ر من وج

ال     : قالت النفسُ  رتَ، وق قد ظف
ـ ال

قَلبُ   شَّيطانِ  : ـ امِزُ ال ذي مغ  ه

سي ي ونف ين قلب رتُ، ب اني    وتحيّ صيتُ جن دها ع ةً بع  لحظ

ـ شاعر    >فال د ال ي رص ا ف ضح جلي ذي اتّ أمّليّ ال سي الت د النف بع
 للخطرات الداخلية يعتبر من صميم النهج الابتداعيّ، فلم يُعْنَ الشاعرُ         
ب    ل بالجان ين احتف ي ح سيطة، ف رديّة ب رة س ي نب ساقه ف دث، ف بالح

  .)٤(<التأمّليّ
                              

 .٩١، ٩٠، ٨٩م، ص١٩٨٨ط، .د. دار العودة: ديوانه، بيروت )1(
رن               (عبد االله الحامد     )2( سعودية خلال نصف ق ة ال ة العربي الشعر الحديث في المملك

ـ١٣٩٥-١٣٤٥ اض)ه سعودي، ط: ، الري اب ال ـ١٤١٣، ٢دار الكت م، ١٩٩٣-ه
 .٢٧١ص

 .١٥٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
، )في الأدب العربي السعودي وفنونه واتجاهاته ونماذج منه(محمد صالح الشنطي  )4(
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ة،   ن ظلم ضمّه م ا ي ونَ وم ل الك سيّة لتتأمّ ه النف سمو حوارات وت
من لهذا آلّه؟ فتأتي النفسُ بمناجاة داخلية : وبحار، وسماء؛ فتتساءل

  :)١(مؤمنة، لتقول
 االله أآبر: ولُ فدوَّى يق.اللهِ: قالَ هَذا، فقالت النَّفسُُ

شاؤميّة تظهر           ومشاعر حسين عرب التأمليّة القلقة، ونزعته الت
  :)٢(أعلامها في ساحة الحوار حين يعمد للتجريد فيقول

تْ نَ : قَالَ ى أَيْ ستهدي، ولا ،إل  ت
ف !تق

ك     د أم أودى ب ك الوج أزرى ب
سَّرَفُ؟ ال

بَحٌ       : فقلتُ ي شَ ي سبيلي، إنَّنِ هِ ا    خَلِّ ساوى لدي د ت دُّرُّ وق ل
صَّدَفُ وال

تْ وت؟   : قال ا الم رَّدى، م دَاكَ ال عَ
ا له ت :قل

اة؟ فقالت       مُ   : وما الحي ا الأل  إنَّه

تْ ت   : قال رٌّ؟ قل اسِ ش ي الن : أف
رُّهُمُو شَ

سُّلطانُ،     الُ، وال رَّه الم ن غَ م
شَمُ والحَ

يسخر عابثًا من مواضعات الحياة وممكناتها       >وهو بذلك الحوار  
  .)٣(<نّاس، حتى لتتساوى في نظره جوانبها المتضادّةالتي ألفها ال

وارَ        رض الح دٌ يف اة بع ة للحي رب الواقعي سين ع ة ح ولرؤي
رّ                ه ويحاوره في س والتجريد، فهو يجرّد من نفسه صديقًا يتداخل مع

  :)٤(تذمّره من الحياة
صديقُ ال ال ضبْ؟: ق ذمُّرُ والغ رُكَ التَّ  إلامَ يغم

  رورُ، ولا الطّربْهذي حياتُك ليس يعرفها الس
 الحياةُ آما علمت أسًى وحربُ مَنِ احْتَرَبْ: قلتُ

                              
 .٤٢، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٣٧، ٣٦، ص٢، جالمجموعة الكاملة )2(
مكتبة : ، الرياض)الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي وقضاياه    (سعد أبو الرضا     )3(

 .١٢٢م، ص١٩٨١هـ، ١٤٠١، ١المعارف، ط
 .٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(
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طتها عتتجلّى قيمةُ الحوارِ في الحرآة التي جسّدت المعاني، وأ>و
بعدًا جديدًا، لم يكن ليظهر لو استخدم أسلوب السّرد الذي يبعث الملل             

  .)١(<في نفس القارئ، وخاصّةً في موضع آهذا
ين الأسلوب    ويراوح حسين عرب في     شعرية ب صياغة تجاربه ال

الحواري والقصص، أو يدمج الحوار بالقصّ، ويدمج القصّ بالحوار، 
ال، وتصوير          >فتشفّ اندماجاته عن     ة حوادث وأشخاص وأعم حكاي

ومة      ة مرس ى غاي ي إل د ينته شوّق ق عري م لوب ش صيات، بأس شخ
  . )٢(<وغرض مقصود

ن   ستفيدًا م رب م أ ع صي >ويلج ل القص ر العم ي عناص ، الت
صيّات،        دث، والشخ الراوي، والح ارع، آ اصّ ب لّ ق ستخدمها آ ي

أن ، إلى حبك قصائد قصصية ليست بالضرورة        )٣(<والسرد، والحوار 
ون  ا  تك عرية؛ إنّم صّة ش عرًا قصصيا، أو ق وحي ش داثها ت فحوى أح
  .بذلك

  :)٤()آامب ديفيد(ومن تلك القصائد القصصية التعبيرية 
صَّة ا دسِ ق صَّةُ الق جانِقِ زانِ   لأش دُّموعِ والأح ديثُ ال  وح

صولٍ   ن ف سرحيّةٌ م ا م وانِ   إنَّه ةَ الأل والى خدّاع  تت

ان  د(آ د الحمي ى ) عب أول
حايا ض

اني   ةِ العثم دُ الخِلاف ا، وعه  ه

تْ  ؤامراتُ فبات ا الم انِ      طوّقته ورُ آالبرآ يمٍ يف ي جح  ف

                              
النادي الثقافي الأدبي،   : ، جدة )أحمد قنديل حياته وشعره   (فاطمة سالم عبد الجبّار      )1(

 .٢٩١م، ص١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١ط
 .٨م، ص١٩٥٩ط، .دار الشرق الجديدة، د: ، بيروت)فن القصة(أحمد أبو سعيد ) 2(
، نادي  )لكة العربية السعودية  الشعر الاجتماعي في المم   (مفرح إدريس أحمد سيد      )3(

 .٢٤٧م، ص٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١المدينة المنورة الأدبي، ط
 .٢٣٢، ٢٣٠، ص١المجموعة الكاملة، ج )4(
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ا   في نظرةٍ واقعيّةٍ متعقلة، يقف الشاعر أمام قصةٍ         شعرية ليجعلن
  .نقبض بأيدينا على جمرة تلك المعاهدة المشؤومة

ورئيس  تلك المعاهدة التي تمّت بين أنور السادات        ) آامب ديفيد (
رائيل  ة إس يغن(حكوم صّ  )ب ا الق ار له رب، فاخت شاعر ع ت م ، ألهب

نفّس   ه ي شعري عل ق   -ال ا، وتلاح دة حلّه داثها، وعق صاعد أح بت
  . آربته-شخصياتها

دور الأس    وإن آان للح    إنّ لعناصر           اسدث ال ك القصيدة، ف  في تل
الزمان والمكان والشخصيات دلالات نفسية تؤآّد أثر تلك المعاهدة في 

  .إهانة المسلمين
سلمون     دس م ي الق ان ف آ
صلّو ي

تهلَّ صوتُ الأذانِ    ا اس  نَ إذا م

دانِ    هان فيها الكريمُ وامتهن الأحْ ـ      ة العب وءًا، حثال رارَ س  )١(ـ

ع عرب في قصيدته مشاهد تلك المعاهدة، فيصف في مقطع         ويتاب
  :من مقاطع قصيدته رحلة أنور السادات إلى القدس

لٍ        رَ حَبْ شيطانِ      رحلةُ القُدْسِ لم تكُنْ غي لِ ال ن حبائ ادعٍ م  )٢(خ

ى                موهكذا تتنا  زل مستمرا إل م ي عٍ ل ى الأحداثُ والمشاهدُ في واق
ى       هذا الواقع واستمرار  . وقتنا الحاضر  شاعر إل يته المشؤومة حدا بال

  :رصيدة الشعرية تجري بلا نهاية تؤثترك الق
ي      ظلَّ يَجْرِي ولَيْسَ يَدْرِي إلى أي ـْ     ضاع ف يجري، ف نَ س ـ

دَان  )٣(المَيْ

صّ     ة للق شعرية نزع رب ال سين ع صائد ح ي بعض ق ر ف وتظه
 ـ ذلك، آ ا ب وان موحيً يء العن اعة(فيج صّة س اعة )ق صّة س ي ق ؛ وه

ا                مصنوعة   ال به ه، فاخت شاعر من محبوبت ة لل من ذهب، جاءت هديّ

                              
 .٢٣٢، ٢٣٠، ص١، جالمجموعة الكاملة )1(
 .٢٣٤، ص١، جالمرجع السابق )2(
 .٢٣٧، ص١السابق ، ج )3(
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وتكبّر، فعاتبه أصحابه على التحلّي بها، فثاب إلى عقله ورشده، لكن       
ه            صدفة جمعت الحيرة لم تفارقه، فكيف يبيعها والهدايا لا تباع، لكن ال
مع فتاة غراء ذات دلال وجمال، فراح يهفو إليها، لكنها استوقفته، ولم 

ى          في زمن وقوعه   حبّ المتسارع تذعن لهذا ال   ا عل دلّل له ، فأراد أن ي
  :)١(صدق نواياه، فأهداها السّاعة، فقبلت ذلك الحبّ العفيف

مالي    ي شِ عتها ف الهِلالِ   وض ةً آ  معطوف

بٍ  ن حبي ةٌ م الغزالِ    هديَّ فٌ آ  مهفه

صَّحابُ  ال ال ـ: ق لاَلِ؟    تعاليْ وًى أم مَ ن ه تَ، ع  ـ

ضٍ اعةٍ ذات وم ن س الِ وم   م نْ مِثَ ا مِ  ا لَهَ

يٌّغِلا ا ذَهَبِ الِ   فُه رَّمٌ للرِّج  مُحَ

دي ي لرش ابَ عقل الِ     فث نَ العِقَ ان ره  وآ

اةٌ  ادفتني فت رّاء ذاتُ دَلالِ   وص  غ

ا   و إِلَيْهَ تُ أهف الي    فرح سْتُ أدري بح  وَلَ

ت توقفتني وقال شغالِ    :فاس غلتَ أيَّ ان  !ش

تُ ي : فقل كِ وإنِّ الِمُهَ   في  يَّجُ البلب

ت الٍ: قال لامُ مح الِ   آ ه آالمح  أو أن

تُ  ـ: فقل ع ال ست جمي الِ     لي لُ الفع أقوالِ مث  ـ

ديها  اعتي أه الِ    وس رَ مث كِ، خي  إلي

                              
 .١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ص٢، جالمجموعة الكاملة )1(
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ت ى أنْ : فقال ت عل الِ     قبل فّ المَنَ ون ع  تك

تُ ي: فقل ضالِ   إنّ غرام وذُ بالإف  يل

ا    ولو أنعمنا النَّظر في هذه المقطوعة بإيق       اعها السريع، ودرامته
صي       نّ القص ر الف وافر عناص نصّ، وت ك ال ا تماس صيرة؛ لأدرآن الق
ة، روحَ عمر       سيتها الحالم ومقوماته الإبداعيّة، ولأدرآنا رغم رومان
سه          بن أبي ربيعة حين يجعل الحديث القصصي ذاتيا، فيتحدّث عن نف

ا من    آانت قصيدته لذلك قصّة غرامية قصيرة، ول      >ومغامراتِهِ، ف ـ كنه
العذوبة والرِّقَّةِ ودقَّة الوصف وتصوير ما يجده الحسّ والقلب بحيث            

  .)١(<تملؤك إعجابًا بها، واطمئنانًا إليها
: ونماذج الشعر القصصي والحواريّ تطول في شعر عرب، منها        

وان            ( ان والأل ل، لبن ). سرب نعمان، قال الحكيم، الشعر الحر، درة الني
شاعر من    وفي جميع تلك القصائد تمكّ      ة    >ن ال حشد الصور المتحرّآ

ف  ر والوص ن الأداء المباش ص م ة، وتخلّ ردات الموحي والمف
  .)٢(<الخارجي

      
شعرية، وأضحت       لاومن الظواهر التي التحمت بأس         يب عرب ال

  .الاقتباس، والتضمين: أداة بارزة من أدواته التعبيرية
ذ عهو        ي عرفت من ة الت اط التراثي رة، والاقتباس من الأنم د مبك

ه رازي بقول ه ال ي  >: عرّف ه ف ة من رآن، أو آي ن الق ة م درج آلم أن ت
شأنه ضخيمًا ل ه، وت ا لنظام لام، تزيين ي .)٣(<الك د أسهب عرب ف  وق

                              
دار الكتاب : ، بيروت)الحياة الأدبية في عصر بني أمية(محمد عبد المنعم خفاجي  )1(

 .١١٥م، ص١٩٨٠، ٢اللبناني، ط
سعودي المعاصر    (حسن فهد الهويمل     )2( شعر ال : ، الرياض )النزعة الإسلامية في ال

 .٥٠٣م، ص١٩٩٢هـ، ١٤١٢ط، .إصدار المهرجان الوطني للتراث والثقافة، د
ة الإ( )3( از  نهاي ة الإعج ي دراس از ف روت)يج ل، ط: ، بي ـ،  ١٤١٢، ١دار الجي ه

 .٢٠٣م، ص١٩٩٢
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 وصِيَغٍ متعدّدة، ولتكررها    أشكال>استحضار النصّ القرآني بدلالات و    
عنده تكاد تشكل سمة بارزة من سمات سياقه الشعري، وجزءًا أساسيا 

ويعود ذلك إلى رغبته في استمرارية بقاء . )١(< بنية القصيدة عندهمن
ة     في حافظة المتلقّي الذي      نصه الشعري    شريّ     ينزع بطبيع ه الب  ذهن

  .)٢( دينيقرآني نصّ ما هو إلى مداومة التعلّق والحفظ لكل 
  :ومن صيغه الاقتباسية

  :)٣(؛ إذ يقولالاقتباس الحرفي -
د   ضُّحى وق تنار ال اء (واس ج

ـ ال صر ن
تح    له والف شَّريدِ ) ـ د ال  للطري

#{: وهو مأخوذ من قوله عزّ وجلّ في سورة النصر sŒ Î) u™!$y_ ã óÁtΡ «!$# 

∩⊇∪ ßx÷Gx ø9 $# uρ{)وهذا الاقتباس آان حرفيا؛ لذا أملى عليه النصّ القرآني )٤ ،
ى قدسيته      ا عل واس حفاظً شاعر من أجل       . وضع الأق ه ال أ إلي د لج وق

  .)٥( وتقويتهأآيد المعنى المقصودالاستعانة على ت
المعنى و - اس ب رب     :الاقتب صوص ع ي ن زر ف و الأغ  وه

اظ             ضًا من ألف ه المشعّة بع الاقتباسية؛ إذ يحمل البيت الشعري بدلالات
  .القرآن الكريم وتعبيرات معانيه

  :)٦(ومن ذلك قوله

                              
دد      )التناصّ وشعر حسين عرب    (نذير العظمة    )1( ة الفيصل، الع ع  )٣٢١(، مجل ، ربي

 .٣٥هـ، ص١٤٢٤الأول 
ة    (صلاح فضل   . د: انظر) 2( ة الأدبي اهرة  )إنتاج الدلال ة،      : ، الق ز الحضارة العربي مرآ

 .٤٣م، ص٢٠٠٢، ٢ط
 .٦٦، ص١المجموعة الكاملة، ج )3(
 ).١(سورة النصر، الآية  )4(
ر) 5( د  . د: انظ د حسن حام و  (أحم ة والنح ي البلاغ ة بحث ف ي العربي ضمين ف ، )الت

 .٣٤م، ص٢٠٠١هـ، ١٤٢٤، ١الدار العربية للعلوم، ط: بيروت
 .١٢٠، ص١المجموعة الكاملة، ج )6(
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و       ولم ترمهم لمَّا رميت جموعهم     ان ه االله آ ميتهم، ف فأص
ي الرَّام

 öΝn=sù öΝèδθè=çFø)s?  ∅Å3≈s9uρ ©!$# óΟßγn=tGs% 4{:  استلهم المعنى من قول الباريوقد

$tΒuρ |M ø‹ tΒu‘ øŒ Î) |M ø‹ tΒu‘  ∅Å3≈ s9 uρ ©!$# 4’ tΓu‘{)١(.  

  :)٢(ويقول عرب
ين إذ    اني اثن ه، ث لامًا علي س
ا هم

رَّدِ     راءِ مج ي الع صيٍّ ف ارٍ ق  بغ

ى ذا المعن همتحقق  وه ي قول ة ف ي سورة التوب الىف  (ωÎ{: )٣( تع

çνρ ã ÝÁΖ s? ô‰s) sù çν t |ÁtΡ ª!$# øŒ Î) çµ y_t ÷zr& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 š†ÎΤ$rO È⎦ ÷⎫ oΨ øO $# øŒ Î) $yϑèδ †Îû Í‘$ tóø9 $#{ .
ة تصوير            واستناده   دًا للحدث ومحاول لوهج المعنى القرآني آان توآي

  .الواقع آما ورد في الكتاب المجيد
ذا التحوير     رآني المقتبس   وقد يلجأ عرب إلى تحوير نصّه الق       ، ه

أن يكون تحوير تعبيرات وألفاظ يعبر من إمَّا يكون تحوير فكرة، وإمَّا 
نص   ه ال وحي إلي ذي ي دلالي ال زى ال ن المغ ك ع لال ذل ب . )٤(خ وأغل

د              رات، وق اظ وتعبي نصوص عرب القرآنية المحوّرة آانت تحوير ألف
  :)٥(قوله  فيالألفاظخرج بتحوير 

سَّ  ل ال ا مث ةٍفألفيته زودِ      راب بقيع م يت آن ل اءه الظم  إذا ج

                              
 ).١٧(سورة الأنفال، آية  )1(
 .١١٢، ص١ملة، جالمجموعة الكا )2(
 ).٤٠(آية  )3(
روك . د: انظر) 4( رحمن مب د ال راد عب ي (م ة ف ة العربي ي الرواي ة ف العناصر التراثي

 .١٥٧م، ص١٩٩١، ١دار المعارف، ط: ، القاهرة)مصر
 .١٠٨، ص١المجموعة الكاملة، ج )5(
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ور             الى في سورة الن ه تع ⎪⎦t{: )١(وهو مقتبس من قول Ï% ©! $# uρ (# ÿρã x Ÿ2 

öΝ ßγ è=≈ uΗ ùå r& ¥># u y£ x. 7π yè‹ É) Î/ çµ ç7 |¡øt s† ãβ$t↔ ôϑ©à9 $# ¹™!$tΒ #© ¨L ym # sŒ Î) … çν u™!$y_ óΟ s9 çν ô‰Åg s† $\↔ ø‹ x©{ .
صورة وا  ي وال ظ القرآن ي اللف اطع ف ي  فالتق رب ف ت ع ن بي ضح، لك

السياق القرآني؛ إذ قصد أن يستثمر هذه سياقه عبّر عن غير ما جاء به 
ا سيجدها    . لوصف واقع معاصرية  آنرقالصورة ال  لاد أورب فالقادم إلى ب

زوده بشيء             م ت فهي حضارة    . آبقعة السراب التي إذا جاءها الظمآن ل
لاق  دين والأخ ن ال ة م ي  . فارغ رب ف رع ع ذلك ب روج وب النص الخ ب

ي  سياق عصري القرآن ه ب ا  دمج ي صورة معاصرة، فأصبح ملتحمً ف
  . وروح عصرهبقصيدته،

  :)٢(ويقول عرب مقتبسًا من سورة الرحمن
شوى   راويح ن سابيح والت نهنّ دانِ    والت ين م ى الجنت  وجن

 (t⎦⎫Ï↔Å3−GãΒ 4’n?tã ¤\ãèù $pκß]Í←!$sÜt/ ô⎯ÏΒ 5−uö9tGó™Î{: )٣(وهو مأخوذ من قوله تعالى

4 © o_ y_uρ È⎦ ÷⎫ tF̈Ζ yfø9 $# 5β# yŠ ∩∈⊆∪{.  

  :)٤(وقوله
صين  د مخل اك نعب ستعين    إيّ رك ن ا بغي  وم

الى    ه تع ن قول ح م اس واض x‚$−ƒ{: )٥(اقتب Î) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ ÏètGó¡nΣ 

∩∈∪{.  

                              
 ).٣٩(آية  )1(
 .٩٨، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
 ).٥٤(آية  )3(
 .٥٢، ص١املة، جالمجموعة الك )4(
 ).٥(سورة الفاتحة، آية  )5(
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 وقد يجمع الشاعر بين بريق اللفظة القرآنية وعمق معناها ليؤآّد -
  :)١(دعاءه وتضرّعه الله

ذ  افر ال ا  غ وب إنّ ل التّ انِ     نب، قاب اب الأم ى رح ا إل د لجأن  ق

ه   د اقتباس الى واردًا وتج ه تع ي قول Ì{: )٢(ف Ïù% yñ É= /Ρ¤‹9 $# È≅ Î/$s% uρ É>öθ−G9 $# 

Ï‰ƒ Ï‰x© É>$s) Ïèø9 $#{.  

  :)٣(ويقول عرب
ه       ورٍ بحكمت ين      صاغ الملائك من ن سموات والأرض ين ال ب

لُ تنتق
اره    ن ن ارج م ن م نّ م والج
وا خلق

ة  وا   ن طين أٍ م ن حم س م لإن
وا جبل

ه           واضح وهذا المعنى ببعض ألفاظه      رحمن في قول  في سورة ال
الى šY{: )٤(تع n=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# ⎯ ÏΒ 9≅≈ |Áù=|¹ Í‘$ ¤‚x ø9 $% x. ∩⊇⊆∪ t, n=yzuρ ¨β!$yfø9 $# ⎯ ÏΒ 8l Í‘$ ¨Β ⎯ ÏiΒ 

9‘$ ¯Ρ ∩⊇∈∪ {.  

ويقف حسين عرب وقفات اقتباسية مع أحاديث النبي المصطفى          
وقفات لم تتجاوز دلالاتها الأصلية، ومع ذلك جاءت قوية في          هذه ال . \

ومن ذلك . عباراتها، متمثّلة المعنى الذهني الذي سعى عرب لتوصيله
  :)٥(قوله

ولهم  ن ح داء م ب الأع دِ     تكال اللظى الموق م ب  وآذوه

                              
 .١٠٠، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 ).٣(سورة غافر، آية  )2(
 .٩٢، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
 ).١٥، ١٤(آية  )4(
 .٦٧، ص١المجموعة الكاملة، ج )5(
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نّهم ة لك م القل ا ه دِ    وم ارمِ المزبِ اء الع ل غث  مث

د سامعفق ة ال ذي   أراد أن يُوصل لذهني ي ال ضعف العرب دى ال  م
ذآير             انتابنا، وتكالب الأعداء علينا، فلم يجد أجدى في الوصف من الت

ال  دما ق شرف، عن ة الم ي الأم ول نب داعى >: )١(بق م أن ت يوشك الأم
ومن قلة نحن يومئذ؟ : فقال قائل. عليكم آما تداعى الأَآَلَة إلى قصعتها

سيل           : قال اء ال اء آغث نكم غث ر، ولك ذا الاقتباس في      . <بل أنتم آثي وه
  .نصّ عرب زاد القصيدة التحامًا، وأآّد ما ترمي إليه من معانٍ

رب ول ع ديث    ويق ن الح سًا م ديوان مقتب ن ال ر م ع آخ ي موق  ف
 -آما هو شأن المثل السابق-النبوي معناه دون أن يشير إليه بصراحة 

  :)٢(إلا أن المعنى المقتبس يظل يدور في فلك دلالته الأصلية
ك الن يس   تل دَّنايا ل وس ال ف

شبعها ي
ين     راب، وإلا الط إلا الت

لُ )٣(والوح

لو آان لابن آدم واديان من       >: )٤(\وهو مأخوذ من قول الرسول      
  .<مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب

رت     ي أظه لوبية الت زات الأس ن المرتك دّ م ضمين فيع ا الت  أمَّ
صيغ ودلالات   رب ب صوص ع ةن لال   . مختلف و ه ه أب ا عرف و آم وه

ك             >العسكري   رك، وإدخال ات من شعر غي استعارتك الأنصاف والأبي
ودع في تضاعيف         . )٥(<إيّاه في أثناء أبيات قصيدتك     وحسين عرب ي

نصوصه الشعرية شطرة من بيت شعري، أو عبارة أو جملة مأخوذة           

                              
دعاس،     : سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث الأزدي، إعداد وتعليق         )1( د ال عزت عبي

 .٤٨٣، ص٤م، ج١٩٧٣هـ، ١٣٩٣، ١دار الحديث، ط:  السيّد، سورياعادل
سعودي المعاصر           (أشجان هندي   : انظر) 2( شعر ال راث في ال : ، الرياض  )توظيف الت

 .١٠١هـ، ص١٤١٧ط، .النادي الأدبي، د
 .٨٧، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
بيت الأفكار، : ، الرياض)٣/٢٤٣(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك  )4(

 .٩٥٢م، ص١٩٩٨هـ، ١٤١٩ط، .د
علي محمد البجاوي ومحمد إبراهيم،     : ، تحقيق )الصناعتين الكتابة والشعر  (آتاب   )5(

 .٣٦م، ص١٩٩٨هـ، ١٤١٩ط، .المكتبة العصرية، د: بيروت
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د  ى أح ه معن ضمّن أبيات ديم، أو ي شعر الق ن ال شعريم ات ال ة  الأبي
أثورة          وال الم . الموروثة أو يودعها حكمة أو مثلا عربيا أو بعض الأق

د يتجاوز     بتوظيف آل ذلك  ه           ق ذي أخذت من سياق ال ه    > ال لينصهر في
ات   ى معطي ضيف إل اصّ ي لوب خ ه أس د من ذ  ويتوال ا أخ شعر مثلم  ال

  .)١(<منها
 :)٢(ومن تضميناته لشطرة من بيت شعري قوله

روب    ( ي الح يَّ وف دٌ عل أس
ةٌ )نعام

ون      ا يه ب م ن العجائ وم
سخف وي

شاعر           ن    وهذا التضمين آان صريحًا مأخوذًا من قول ال ران ب عم
  :)٣(حطان

ةٌ       صافر        أسدٌ عليَّ وفي الحروب نعام  ربداء تجفل من صفير ال

والشاعر لم يحاول التجديد في دلالة البيت، إلاّ أنه التحم مع سياق 
ضمونها،    ن م ر ع صيدة وعبّ د المعن الق دًا  فأآّ ة بع غ بالتجرب ى، وبل

ولهذا البيت بالذات وقع في ذاآرة السامع؛ . تاريخيًا خدم هذه التجربة
ا             إذ اشتهر بين الناس دلالة على انكشاف أقنعة الشجاعة الزائفة، مم
ه    دم ب سنة، ويخ ى الأل شار الواسع عل ذا الانت ستثمر ه ل عرب ي جع

الوحدة والترابط رؤيته لقضيّة الوحدة العربية، فهو يسعى لرفع روح 
ي   إذا ه ة، ف ة العربي ين الأمّ ستأسد  ب ام م ا نع رب أمامن ت أن الغ أيقن

فالتضمين أدّى دوره في      . تشجّعت لمقاومته ومحاولة الانتصار عليه    
  .تعزيز رؤية الشاعر لواقع القضيّة

ة امرئ القيس                   وفي قصيدة أخرى استلّ عرب شطرة من معلّق

                              
، )تشريح النص مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة(عبد االله الغذامي . د )1(

 .٦٨م، ص١٩٨٧، ١ طدار الطليعة،: بيروت
 .١٤٧، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
وارج ( )3( عر الخ وان ش ق )دي ع وتحقي روت  : ، جم اس، بي سان عب دآتور إح دار : ال

دين البصري  وقد نسبه . ١٨٤م، ص١٩٨٢-هـ١٤٠٢،  ٤الشروق، ط  ى   صدر ال إل
عالم الكتب، : ، بيروت)الحماسة البصرية (:؛ انظرشبيب بن يزيد الشيبانيالشاعر 

 .٧٠م، الجزء الأول، ص١٩٦٣هـ، ١٣٨٣، ط.د
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  ١١٦  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١(يقول فيها
ين م  ( وع الع ت دم ي ففاض ن

بابة )ص
 إلى آلّ مغنًى في الحمى متفرّد       

  :)٢(وهو متضمّنٌ ما قاله امرؤ القيس
ي   ين من وع الع ت دم ففاض
بابة ص

ي      لّ دمع ى ب ر حت ى النح عل
ي محمل

داع عرب لهذه الشطرة تجانس الوجهة؛ إذ يومن الملاحظ في است
ه،   الاً علي ك جم فى ذل نصّ، فأض ع ال افرًا م ضمين متن ن الت م يك ل

  .)٣(<شرط من شروط الحُسن فيه>جانس في التضمين فالت
اتٍ               ومن طرائق   - لاً أو آلم  وأ تضميناته أن يضمّن قصيدته جم

؛ ومن ذلك تعيد ذهن السامع إلى أقوال شعرية لشعراء سابقينعبارات 
  :)٤(قوله

باحها    ة وص يَ إلاَّ ليل ا هِ دِ        وم  )٥(أطلّ عليها فجرها، وآأن قَ

ي ال رة ف ة الأخي اني والجمل د(شطر الث أن ق ول ) وآ ى ق ا إل أعادتن
  :)٦(النابغة الذبياني

ا ر أنّ رآابن ل غي د الترحّ دِ     أف أن قَ ا، وآ زل برحالن ا ت  لمَّ

  :)٧(ومن مثل هذا التضمين قوله
دَّيك    ى خ دُّموع عل ا لل وم
ذرف تن

ادك    وَى أم ع ك النَّ تقاذفت
فُ الأس

  :)١(لوهذا البيت له إيحاءات ذي الرُّمَّة عندما قا
                              

 .١٠٥، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .١٦٦ديوانه، ص )2(
ا            (منير سلطان    )3( الم الآخر نموذجً ران للع ، )التضمين والتناصّ، وصف رسالة الغف

 .٣١م، ص٢٠٠٣ط، .منشأة المعارف، د: الإسكندرية
 .١٠٧، ص١المجموعة الكاملة، ج )4(
 .١٢٠، ص)مكة في شعر حسين عرب(سماعيل عمّار محمود إ. د: انظر )5(
 .٣٨دار صادر، ص: ديوانه، تعليق آرم البستاني، بيروت )6(
 .١٤٦، ص٢المجموعة الكاملة، ج )7(
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اء    ا الم ك منه ال عين ا ب م
سكب ين

ربُ       ة س ى مفريّ ن آل ا م  آأنه

ون شاسع من حيث                     ة ب وبين بيت حسين عرب وبيت ذي الرم
  .آل بيت منهما بسياقه في القصيدةعلاقة 

ة   ) قال الحكيم (ويضمّن في قصيدة     آلمات تأخذ بأفهامنا نحو لاميّ
  :)٢(الأعشى، فهو يقول

بل ل ومن رّاء من لي اءُ غ سلُ      جفرع ر تغت ضياء الفج ا ب  آأنه

ـ ت    (ف اع البي سيط، وإيق صيدة الب ر الق رّاء، وبح اء، وغ فرع
  :)٣(آلها مضامين تذآّرنا بالأعشى حين قال) وتقسيمه

صقول   اء م رّاء فرع غ
ها عوارض

شي       ا يم ا آم شي الهوين تم
وجي لُال الوح

  :)٤(ومن تضميناته أيضًا قوله
ضاء    ي الف تطعت ف رْ إن اس سِ
دا وئي

 أو سريعا، فلن تجوز الوجودا        

صيدته   ي ق ري ف لاء المع ا الع شاآل أب ضمين ي ذا الت و به وه
  :)٥(المشهورة

واء  ي اله تطعت ف رْ إن اس سِ
دًا روي

اد     ات العب ى رف الا عل  لا اختي

      

                                                                                       
ة                   )1( اهلي، صاحب الأصمعي، رواي اتم الب ديوانه، شرح الإمام أبي نصر أحمد بن ح

ه      . الإمام أبي العباس ثعلب    ق علي و صالح،        ع. د: حقّقه وقدّم له وعلّ دّوس أب د الق ب
 .٩م، ص١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، ١مؤسسة الإيمان، ط: بيروت

 .٩٤، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
 .١٤٩، ص١دار الكتاب اللبناني، ط: آامل سليمان، بيروت: ديوانه، تحقيق )3(
 .٢٦٧، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(
روت    . د: ، شرح وتعليق  )سقط الزند (ديوانه   )5( ي،     : يحيى شامي، بي ر العرب دار الفك

 .٥٦م، ص٢٠٠٤، ١ط
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والقول وتستجيب بعض قصائد عرب للحكمة الموروثة، أو المثل 
شعرية  اني ال ن المع أثور، أو بعض م أتي الم رزين؛ في شعراء المب  لل

التضمين متجاوزا السياق بزيادة في الدلالة تترك لنَفَس عرب إطلالة          
  :)٢(، آقوله)١(<الأصالة تستوجب الانفتاح على المعاصرة>من 

بيلا  د س صِّعابِ     إن للمج مُّ ال ه ج  دون

ا  د فإم شدوا المج اب   فان ل الرِّغ وتُ أو ني  الم

  :)٣(ى قول المتنبيويتقاطع هذا التضمين مع معن
روم    رف م ي ش امرت ف ومِ      إذا غ ا دونَ النّج عْ بم لا تقن  ف

رٍ  رٍ حقي ي أم وتِ ف م الم يمِ       فطع رٍ عظ ي أم وتِ ف مِ الم  آطع

ي  ن ف ه يكم دنيا  >وتقاطع ى ال ل عل ن أقب ل م ب ... أن العاق وطل
ر           ... المجد في أسمى أشكاله      لّ التضحيات، غي مضحيا في سبيله أج

  .)٤(<ا حتى الدم والموتمتهيّب شيئً
  :)٥(وحينما قال المتنبّي

م من  يموالظل وسِش إنْ  النف  ف
دْ تج

مُ   ةٍ لا يظْلِ ةٍ فلِعِلَّ  ذا عِفَّ

  :)٦(فلقوله وقع قويّ في نفس عرب من أجله يقول

                              
سعودي الحديث           (علوي الهاشمي   .  د )1( شعر ال اب   )ظاهرة التعالق النصي في ال ، آت

 .٣٢١م، ص١٩٩٨، )٥٣-٥٢(مؤسسة اليمامة الصحفية، العدد : الرياض
 .٢٩٢، ص١ المجموعة الكاملة، ج)2(
 .٤٨٨ ديوانه، ص)3(
 .٥٢، ص٢دار المعارف، ط: ة، القاهر)الحكم والأمثال(حنا الفاخوري  )4(
 .٢٥٣، ص٤ديوانه ، ج )5(
سياسي        )6( سلام ال د ال دعق، عب ي ف ف، عل م يوس شباب    (هاش لام ال ن أق ات م نفث

 .١٦٢م، ص١٩٨٥، ٢شرآة مكة للطباعة والنشر، ط: ، مكة)الحجازي
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رٌ  نفس أم ي ال م ف ستحيل    والظل ه م  فراق

ة فحسين عرب  ذي هضم رؤي ي ال اة المتنب ا تضمر الحي راعه م
فأيقن بوجود الظلم ء، وما تكنّ النفس من بواعث الشر والباطل، للأحيا

ه المضمر             بوصفه   شرية، رغم إيمان أي –طبيعة من طبائع النفوس الب
دل وت             -نبيالمت زع ف  داخل سياق البيت بأن النفوس تحمل الرحمة والع

  .)١(مشاعره وثورته على الظلم في البيت هو دليل ذلك السياق المضمر
ا؛ إذ آمن         وعرب أحال ما ه    ة تمامً  بوجود   ضمه إلى رؤية متقارب

م             ى الظل الظلم في النفوس، فهي مكتنفة بالمطامع، فكانت مجبولة عل
وفراقه للظلم )٢(لسد مطامعها وقضاء شهواتها، فالإنسان ظالم بالطبع      

 -بعيدًا عن سياق المتنبي المضمر       - إلا أنه ما يلبث أن يعلن        مستحيل
دل والرحمة في ال        عن   ا          وجود الع اء م صيّر للفن م مُ نفوس؛ لأن الظل

  :دامت النفوس بها خير وعدل
ه  يأتي علي ن س ل    لك ر طوي وم أم  ي

وس ن نف ي ع صول    ويختف ا ي ان فيه د آ  ق

  :)٣(ومن وقع تأثير المتنبّي على عرب قوله
دركٍ          ...   فما آلّ من غَذّ المسير بم

  :)٤(وهو يشاآل قول المتنبي
ال         بَ المع نْ طَلَ لّ مَ ذًا  ما آ   ...   ي ناف

  :)١(وله في التضمين بالمعنى أبيات أخرى من مثل قوله
                              

: ، مجلة الشعر، القاهرة)النظر الفلسفي في الشعر العربي(محمد العلائي . د: انظر) 1(
 .٢٦م، ص١٩٦٤، مايو ٥، ع١ة الثقافة والإرشاد القومي، سوزار

محمد صديق المنشاوي، : ، تحقيق)شرح حكم المتنبي(إبراهيم عبد الخالق : انظر) 2(
 .٣٧ط، ص.دار الفضيلة، د: القاهرة

 .٥٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
 .٣٦٢، ص٣ديوانه، ج )4(
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وغى         دم ال م     ليث ولكن حين يحت ره ويهمه وذ بجح ارٌ يل  ف

  .وهو متضمن معنى بيت شبيب الشيباني السابق
  :)٢(ويقول عرب مضمنا بيته معنى للحطيئة

ا  ارم ي لِّ المك لان>خ ا< ف و     فإنه ك فيهم ا أخال رمين، وم  للأآ

  :)٣(والحطيئة يقول في هجاء الزبرقان
ا  لْ لبغيته ارم لا ترح اعم      دعِ المك ت الط ك أن د فإنّ واقع

ل   :)٤(ويقول عرب

  وما آَتَبْ راعَ يودّعت أشعاري وحطّمتُ ال

 وعزمتُ أن أغشى الخضمَّ، فلا آتابَ ولا أدبْ
  :)٥(وهو يتضمّن معنى ما قاله المتنبي

 المجد للسيف ليس المجد للقلم       ل لي حتى رجعت وأقلامي قوائ   

  :)٦(ويتّضح تضمين المعنى أآثر في قوله
ا         ان غالي ا آ ال    وإن من الغايات م زم الرج ي ع رخص ف وي

عيبها ص
  :)٧(وهو متوافق مع ما قاله المتنبّي

                                                                                       
 .٢٤٨، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٢٤٨، ص١لسابق ، جالمرجع ا )2(
ه،   )3( ة  بديوان سكيت، تحقيق ابن  وشرح رواي اهرة   : ال ين طه، الق د أم ان محم : نعم

 .٥٠، صم١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١طالخانجي، 
 .٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(
 .٢٩١، ص٤ديوانه، ج )5(
 .١١، ص٢المجموعة الكاملة، ج )6(
 .٩٤، ص٤ديوانه، ج )7(
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أتي      زم ت ل الع درِ أه ى ق عل
زائمُ الع

ريم      در الك ى ق ى عل أتي عل وت
ارمُ المك

صغ  ين ال ي ع م ف ير وتعظ
غارُها ص

يم     ين العظ ي ع صغرُ ف وت
ائمُ العظ

      
ضمين؛ إذ   ن الت شعرية م ي نصوص عرب ال صيب ف ال ن وللأمث
راث       بّس روح الت صا معاصرًا يتل . يودعها في نسيج قصائده، فتثمر ن

  :)١(ومن ذلك قوله
ال  د ط وَحْي، ق ماء ال ا س ي
دى الم

را     ى، واغتم سَّيلُ الزُّب غ ال  بل

غ  >: شطر الثاني من البيت المثل العربي المشهور      ضمّن ال فقد   بل
؛ وقد أبدع في ذلك، آون سياق القصيدة يناقش قضية )٢(<السيل الزُّبى

جاوزت الحد في الصمت، مما جعله يختار التي فلسطين، هذه القضية 
  .ذلك المثل الذي يضرب لمن جاوز الحدّ

  :)٣(ومن تضميناته للأمثال قوله
ضال لّ إف اك لأمٍّ وأبْ   هرُبَّ أخٍ ج وق أخ  يف

ستعمل  و يُ واه،  >وه ي ه صابه ف ة الرجل صاحبَه، وإن ي إعان ف
: لذا قالت العرب. )٤(<وانخراطه في سلكه، حتّى آأنّه أخوه لأبيه وأمه

ك        > ده أمُّ م تل ر              <ربّ أخٍ لك ل د آثي ال التي وردت عن ، وهو من الأمث
  :)٥(من شعراء العربية أمثال الشريف الرضي

                              
 .٢١٠، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
جان عبد . د: ، تحقيق)مجمع الأمثال( أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني )2(

 .٢٥٥م، المجلّد الأول، ص٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢، ١دار صادر، ط: بيروت. االله توما
 .٢٩٤، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
د محمد أبو الفضل إبراهيم، عب    : ، حققه )آتاب جمهرة الأمثال  (أبو هلال العسكري     )4(

 .٤٨١، ص١ط، ج.المؤسسة العربية الحديثة للطبع، د: المجيد قطامش، القاهرة
 .٣٢٤، ص٢ديوانه، ج )5(
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  ١٢٢  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ي   ربّ أخٍ  ده أمّ م تل ي ل ي          ل و همّ ي ويجل  ينفي الأذى عنّ

  :)١(ويقول متغنّيًا بالباحة ومضمّنًا قوله مثلا للعجلي
ذّرى  اهق ال كنت ش رى     س بَ الث وَتْ أطي  وحَ

ا  لّ داره ن ح لّ م سّرى    آ سيرَ وال دَ ال  حم

، وهو يضرب    )٢(<عند الصباح يحمد القوم السُّرى    >: والمثل هو 
  .)٣(< بعد المشقّة في السعي إلى ما يطلبهللطالب يجد الراحة>

  :)٤(يقول عرب
ب    ذرٌ واج ومَ ن داء الي ذرا       الف د أن ن ق ذر م د أع  ولق

ذر    >وقد تضمّن المثل العربي      اه    )٥(<أعذرَ من أن أنّ من   >؛ ومعن
ا سبق               ك إذا خالفت م ه ل ذورًا في عقاب أنذرك عن أمر فقد أصبح مع

ا ل     . وأنذرت عن عمله   د        والمثل يضرب غالبً ه، والتهدي لأمر يُنهى عن
  .)٦(<بالعقاب في حالة مخالفة الأمر

ة سيناء                 ه لفاجع دّة ألم وعندما أراد حسين عرب أن يعبّر عن ح
ل              واحتلال بني صهيون لها بسبب إهمال الحكام؛ لم يجد أبلغ من المث

ه شحناته         )٧(<البغاث بأرضنا يستنسر  >العربي الشهير    صوّر ب  آي ي

                              
 .هـ١٤١٠، محرم )٨٣(مجلة الحرس الوطني، العدد  )1(
لام     )2( ن س م ب د القاس ي عبي افظ أب ام الح ال(الإم اب الأمث ه)آت د : ، حقق د المجي عب

 .٢٣١م، ص١٩٨٠هـ، ١٤٠٠، ١دار المأمون للتراث، ط: قطامش، دمشق
شعراء     (محمد بن سلام الجمحي      )3( ات فحول ال رأه وشرحه    )طبق د    : ، ق ود محم محم

 .٥٩ط، الجزء الأوّل، ص.دار المدني، د: شاآر، جدة
 .٢٢٨، ص١المجموعة الكاملة، ج )4(
 .٤١٩، المجلد الثاني، ص)مجمع الأمثال(الميداني  )5(
: ، مكة المكرمة) الأمثال في تراث الأمّةأهمية(يوسف بن علي بن رابع الثقفي       . د )6(

 .٥٥م، ص١٩٨٦هـ، ١٤٠٦ط، .مكتبة الطالب الجامعي، د
 .٢٣١، ص١، ج)آتاب جمهرة الأمثال(أبو هلال العسكري  )7(
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  ١٢٣  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ى صيده            الحزينة، فالطير الصغ   در عل ير الضعيف يصير نسرًا، فلا يق
  :)١(أحد

ه    اف ب ر، إن ط اث الطي سرا   وبغ ى واستن ظِّ بغ ائف الح  ط

  :)٢(ويقول عرب معمّقًا ألمه
تنوق      أرى البُغاث بأعلى الجوّ طائرة     تْ واس زاة علَ ى الب عل

لُ الجم
  .)٣(<استنوق الجملُ>: وهو متضمّنٌ للمثل القائل

      

                              
 .١٩٦، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٨٣، ص٢المرجع السابق، ج )2(
 .٥٤، ص١أبو هلال العسكري، آتابه السابق، ج )3(



 

 

  ثاني؟لفصل ؟ل
  ؟لمشاآلة ؟لذهنية



 

 ١٢٥  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ى    صوره الأول ذ ع شعري من اب ال اب الخط ي  خط ي عقل ، تخييل
ك             وجدلية العقل والعاطفة التي أثيرت بين النقاد قديمًا وحديثًا تؤآد ذل

شعر ل .المسار الحسي الفكري في ال شعري بك إن العمل ال ه ف  وعلي
ة، والأخرى ق       :  تتقاسمه قيمتان  تكويناته ة انفعالي ة  إحداهما عاطفي يم

دونهما، لكن نسب              ذهنية فكرية  تم ب ، ولا يمكن للعملية الشعرية أن ت
ة الحال   –حضورهما   ة             -بطبيع اوت حسب طبيع  في العمل الأدبي تتف

شاعر ر : ال ال الفك ذهن وإعم د ال ل لك ا، أو يمي ان مطبوع ن . إن آ فم
نهم من               ة والحس، وم غلب  يالشعراء من تغلب على نصوصه العاطف

الميل إلى استخراج المعاني الذهنية ذات الهدف عليها الفكر والذهن و
ا    اول بم شعراء تح ن ال ة أخرى م ون طائف ا تك ي الواضح؛ فيم العقل
أوتيت من اتزان معرفي أن توازن بين المظهرين أو القيمتين بحيث لا 

نص، أو العكس ى ال ره عل ى فك ه ويطغ ين . ينحسر وجدان افؤ ب فالتك
  .مرتسم على منتجه الشعريالقيمتين الفكرية والوجدانية الحسية 

  :أحسب أن عربًا حين قالو
ا - اني، لا معيبً ت المع  نظم

ا ومادحً
ا     اني، لا مريبً ت الأم ورم

ذعنا  )١(وم

ضّاد،  - ي ال ن بن ر م ادة الفك  ق
شِّعْـ وال

زَّ في شنآنه            ر عَ  )٢(ـرُ هو الفك

ق  - ن رحي رُّوح م سكر ال  ت
اني المع

ا    ا وفهم سبيل، فن ر ال  )٣(وتني

اني - ه المع ساب من ر      تن ساب تب ا ان  )٤(آأنَّم

د أن شعره                 شعري بصورة تؤآّ آان يعمّق في المتلقي توجهه ال
ة،     ناعة متعقّل شعري ص نص ال ر، وإن ال كب للفك اني، وس م للمع نظ

                              
 .٢٣، ص٢ الكاملة، جالمجموعة )1(
 .١٢٨، ص١المصدر السابق، ج )2(
 .٢٣٤، ص٢ السابق ، ج)3(
 .٢١٨نفسه، ص )4(
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  ١٢٦  المشاآلة في شعر حسين عرب        

قد حرص في شعره على >وبذلك يكون . سبيله الإفهام والنفع والتأثير
ه ال        ال الانطلاق من منظور عقلاني يتفاعل مع ر  شعور والانفع ، فيعبّ

راج           ي إخ ز ف ة الترآي ذهن، وإطال ال ال لال إعم ن خ ه م ن موقف ع
، وهذه الصناعة من إعمال للذهن وترآيز في استخراج           )١(<الصورة

اني     ذهني، أو المع شعر ال يات ال ن أساس اس م اني أس صور والمع ال
الذهنية التي حرص القرطاجني على توضيحها في منهاجه، بل افتخر 

ه ا  بحديث ه فيم صّل أقوال ده يف سامها؛ إذ تج ا، وسرد تفاصيل أق  عنه
أمور ذهنية >يستحسن الترآيز عليه في المعاني الذهنية التي قال إنها 

أليف          ذلك     )٢(<محصولها صور تقع في الكلام بتنوّع طرق الت ؛ وهي ب
ه               ه أن م من ديثًا يفه ا ح ب، ويتحدّث عنه أمور تتعلّق بالترتيب والترآي

ة         يوازيها بالبلا  ة لغوي ى أمثل ل إل ذهن، والتي تحي غة المختزنة في ال
  .)٣(أدبية، أي إلى واقع لغوي، وليس إلى واقع عيني محسوس

رح   ي ط ى ف ا تُعن رب طريقه لك ع ي س ة الت اني الذهني والمع
قضاياها بإحراز المنفعة، وهو مدار الشرف في المعاني آما ورد ذلك           

المعنى ليس يشرف >في صحيفة بشر بن المعتمر في إشارته إلى أن 
بأن يكون من معاني بأن يكون من معاني الخاصّة، وآذلك ليس يتضع 

مع موافقة ، العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة
  .)٤(<لحال، وما يجب لكل مقام من المقالا

صًا        ة             -لذا آان عرب حري ضايا ذهني ا سنعرضه من ق ل م  -في آ
صال        ى إي ة         على الصدق الفني وعل ة ممتزجة بالقيم ة الوجداني  القيم

                              
ام     (عبد االله التطاوي    . د )1( اهرة )الموقف الفكري والنقدي في إبداع أبي تم دار : ، الق

 .٣٩م، ص٢٠٠٣ط، .غريب، د
اء      ( )2( اء وسراج الأدب د الحبيب ابن خوجة، دا        : ، تحقيق  )منهاج البلغ ر الكتب   محم

 .١٥ط، ص.الشرقية، د
ر) 3( وهيبي : انظ د االله ال ة عب اجني(فاطم ازم قرط د ح ى عن ة المعن روت)نظري : ، بي

 .٥٩م، ص٢٠٠٢، ١المرآز الثقافي العربي، ط
، ١ط، ج. دار صعب، د: فوزي عطوي، بيروت: ، تحقيق)البيان والتبيين(الجاحظ  )4(

 .٨٦ص
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  ١٢٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ا في               >الذهنية؛ لأن    ى م اع يرجع إل السّر الحقيقي في البهجة والإمت
الشعر من القيم الذهنية والقيم الجمالية، فإن في القيم الذهنية رياضةً 

  .)١(<للعقول، وفي القيم الجمالية غذاءً للأرواح، وريا للعواطف
طّ       >وبما أن    م يخل ق ر      الأدب الرفيع ل ا   )٢(< من عنصر التفكي  آم

د حرص عرب          ة         -يقول العقاد، فق ضايا ذهني الج من ق ا يع ى   -فيم عل
ز في طرح رؤاه           الشعر ذي العمق   ل والترآي ، )٣( الفكري، وعلى التعق

ا؛ إذ أحصى              ومن هذا الباب عدّه الدآتور حسن الهويمل شاعرًا حولي
لاف وستمائة من شعر وسعه مجلدان يشتملان على ثلاثة آ>ما أفاء به 

رتين    ببيت أ  ين الفت ى      ١٤٠٥-١٣٥٢دعها ما ب دة تنيف عل ـ في م  ه
خمس وستين سنة، بمعدل خمسين بيتًا آلّ عام، حتى لأنه بهذا التقتير 
. من أصحاب الحوليات، وهو لا شكّ منهم من حيث المراجعة والتنقيح

عانيه وهذا الكم القليل في هذه المدّة الطويلة يسلكه في عداد المقلين وم
ة            سائلة الرافضة، والغرب تسلكه في عداد شعراء الذات المتأملة، المت
ث  دماج بحي ة يتحاشى الان ستثيره مناسبة وطني شاطرة، وحين ت الم

  .)٤(<يرآب الموجة ولا ترآبه، وبحيث يسجل موقفًا ولا يسجّل حدثًا
ة            ات متفرق وتلك التصورات الذهنية في شعره نتحسسها في أبي

 مضامينه الشعرية حين لجأ إلى تنميطها تنميطًا يدلّل من الديوان وفي
انٍ  ى مع ة إل ة والتجارب الذاتي يم الأدبي ة تحوّل الق ة متعقل ى ذهني عل
ا مع               ة م يم علاق معرفية نفعية، تنزع للصنعة التراثية المتواترة، وتق

  .روح العصر في تلك الصنعة

                              
سعودية )لنقدنظرات في أصول الأدب وا (بدوي طبانة    )1( شرآة  : ، المملكة العربية ال

 .٢٦٠م، ص١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١عكاظ، ط
 .١٢م، ص١٩٨٢دار العودة، : مقدمة ديوانه، بعد الأعاصير، بيروت )2(
ة       (دراسة أحمد عبد االله المحسن      : انظر) 3( : ، جدة  )شعر حسين سرحان دراسة نقدي

ي، د ادي الأدب ـ، ص١٤٠٤ط، .الن سي ٢٤٩ه ى أن ح ار إل د أش ب ؛ فق رب يكت ن ع
 .الشعر بتمهل واطمئنان وسكينة

 .١٣٦، المهرجان الوطني للتراث والثقافة، ص)المحاضرات والأمسيات الشعرية( )4(
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  ١٢٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ى حسب الموضوعا          ة مصنفة عل ا ثماني ت ففي ديوانه تجد أبوابً
ضامين يد،    : (والم سطين، الأناش ي، فل وطن العرب ان، ال ان، أوط إيم

وان  ان، أل جان، ألح ي   ). أش ة ف ا الذهني ذ أبعاده صنيفات تأخ ذه الت ه
ال      شعري للانفع نصّ ال وّع ال ان يط اعر مع رب ش دّ ع ذا عُ عره؛ ل ش

سخر     ل وي ل العق الفكرة ويعم تم ب ذهن، ويه رتهن لل ل أدوات >الم آ
  .)١(<عنىالشعر الفنية لخدمة الم

الذي >وهو بتلك الذهنية العقلية أديب حقّ؛ لأن الأديب الحق هو 
وب التي                   و من العي اني وتخل رز المع يوفق بفطرته لاختيار أشكال تب
ار        تحجبها عن الخواطر، أو هو ذلك الإنسان الملهم الذي يوفق لاختي

إلا أن تساعد وما عملها الأشكال التي تنسينا الأشكال، وتؤدي عملها، 
ا  ا وراءه الظواهر عم اظرين ب شغل الن ور، لا أن ت ى الظه ى عل المعن

  .)٢(<من المعاني والدلالات
ة             ضايا الذهني ة بالق والمتأمّل لنصوص هذه الأبواب يجدها ممتلئ
التي من شأنها أن ترسخ ذلك التوجه، فهو يعمد إلى تكريسها لتوافق   

ذهني   > ذه  . )٣(<عصر الثقافة والنضج العقلي، والتفتح الحضاري ال ه
الذهنية التي بدأت تبحث في بنية الشعر عما يشبع رغباتها، ويحقق >

نهض                د ت م تع ال التي ل بعض اهتماماتها ومتطلباتها خارج لغة الانفع
ى         )٤(<بمتطلبات المدرآات العقلية   ؛ فلجأت مع تنامي الذوق العربي إل

ة،  الوصول بعمقها إلى المثالية المتكام   والبحث عن المعاني المعمّقة      ل
  .فكان منطق العقل هو السبيل لذلك التكامل

                              
 .١٦الغذامي، مقدمة الديوان، ص )1(
دار الكتاب العربي، : ، بيروت)مراجعات في الآداب والفنون(عباس محمود العقاد  )2(

 .٤٣م، ص١٩٦٦، ١ط
د الب )3( د محم رازي مج ديث (اآير الب ي الح د الأدب ي النق ان، الأردن)ف ة : ، عم مكتب

 .٦٩م، ص١٩٨٦-هـ١٤٠٧، ١الرسالة الحديثة، ط
مطبوعات : ، مكة)عمود الشعر العربي النشأة والمفهوم(محمد مريسي الحارثي . د )4(

 .١٨٥م، ص١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١نادي مكة الثقافي الأدبي، ط



 ١٢٩  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٢٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

كار سر اتصال يبادل فيه المتلقي الأف      آج وقد جعل عرب مضامينه   
سية    رات نف ن نظ ه م ا بداخل شرف م ات، ويست والأحاسيس والتطلع
ه في الكون                    ه هو وتأملات ا عن تطلعات اولاً الإفصاح فيه باطنية، مح

  .افية والتاريخيةوفلسفة الحياة والذات ووقائع المجتمع الثق
راث والمعاصرة  ستمدّة من الت ة الم ه الفكري ل مخزونات و بك وه
يُشعر القارئ بتشاآله الذهني مع شعراء الفكرة والمعاني، آأبي تمام، 

ري،   ي، والمع شريف الرض ي، وال سعت >والمتنب ذين ات ؤلاء ال ه
شعر      صبوا ال م، فأخ حّت آراؤه اربهم، وص رت تج ارفهم، وآث مع

ا  الوه فن أثير وأح ادة والت ين الإف ع ب ا يجم شعري )١(<رفيعً د ال ، فالبع
عراء أو غ   ه ش ي ل ة ينتم ه المعرفي ذهني بمكونات نَّ  ال عراء، لك ر ش ي

ل        ستطيعون نق ذين ي زين ال ي المتمي سّ العقل حاب الح شعراء أص ال
إلا المبرّز المعرفة الذهنية إلى منطق الشعر هم قلة، ولا يستطيع ذلك  

ذا           منهم، وحسين عرب شاعر م        شعرية من خلال ه ه ال ارس هوايات
ذي            شعري ال ى بتوصيل    >المنطق، منطق المعرفة، فآثر النص ال يُعن

أثير               اط عميق الت الٍ سهل الالتق ل  . )٢(<الفكرة أو المعرفة في جم ولع
ر                ين الحس والفك مضامين الديوان تؤآّد ما قلناه من حيث أنه جمع ب

  .ماليا في الشعرفي قصائد أهم رآائزها الفكرية تكوّن جزءًا ج
ذا الفصل     -هذا التشاآل الذهني سيتجلى       من خلال تفتيق       -في ه

ة             شة الرؤي ا التوصيلية ومناق مضامين الشاعر، وطرق أبعاد وظائفه
الآنية لقضاياه، وتطوّر هذه الرؤية ومدى استثماره لمخزونه الثقافي    
ا                   ة، وم ك النظرة المعرفي ات تل رز آلي المعرفي في تعميق شعره، وأب

وأشهر تلك القضايا التي . تحضر لها من معارفه الدينية والتاريخيةاس
ة،                  سطين، والوحدة العربي ا قضية فل ا نظم ذهني وردت في أعطاف م

  .والنظرة الإصلاحية
                              

شايب  ) 1( د ال د الأد (أحم ول النق يأص اهرة)ب ة، ط : ، الق ضة العربي ة النه ، ١٠مكتب
 .٢٢٧م، ص١٩٩٤

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، : ، بيروت)ثلاثيات نقدية(عبد العزيز المقالح  )2(
 .٥٦م، ص٢٠٠٠ -هـ١٤١٢، ١ط
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ار وظواهر آانت تضغط         هذه القضايا الذهنية بما تحويه من أفك
ة، فيصعد                   ى مشكلته الراهن ا إل اني ويصل به على عرب ليعمق المع

ان أعمق                أما م المتأمل مراده منها، في حين يظل نصه يبحث عن مع
  .تشكل الحاضر وتبني للمستقبل

ومن أبرز القضايا الذهنية التي امتدت على مساحات شاسعة من 
تج، هي              الديوان، بوصفها قضية القضايا عنده أو القضية الأم فيما أن

  .القضية الفلسطينية
ة التاريخ      صادية      هذه القضية بأبعادها الديني سياسية والاقت ة وال ي

ا مشاعر الوحدة التي                آانت مجالا فكريًا عميقًا زرع فيها ومن خلاله
ظل يتغنّى بها قبل النكبة العربية وبعدها أحيانًا، وقد أفرد لتلك القضية 
ة                      صائد متكامل ا من ق ا نظمه فيه ر م شعرية غي ه ال بابًا في مجموعت

ا مناسب            صائد له ضًا من ق ه     ومقطوعات تخللت بع اتها الخاصة، ولعل
أراد بذلك أن يعمم رؤيته السياسية المعمقة للأحداث ويؤآد أيضًا على 

ة       ا الإسلامي، فهي في نظره            أهمية فلسطين إسلامية عربي ا همّه له
  :)١(تظل أختًا لمكة والمدينة

ي    سرى النب ا م دس ي ي    الق ق الأب ارة الح  ومن

 ـ   ة والمدي ت مك ا أخ بِ      ي راث الطيّ ي الت نة ف  ـ

  :)٢(ويقول معضّدًا تلك الأخوة
ى  وحيُ إل مَّها ال واتُ ض را    أخ ا خيِّ ساب منه هِ وان  قلبِ

ه من تفاصيل  ا تحتوي ة بم سياسية الذهني ة ال ة الديني ذه الرؤي ه
صادقة عاشتها تلك القضية لبست ثوبًا من الأفكار المنفعلة، فرضتها    

  .على الشاعر معطيات الواقع المعاش لتلك الأزمة
عر، وإن حاول مزج نصوصه يتخيّل عودة الأمجاد العربية         فالشا

                              
 .١٧٩، ١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٢٠٩، ١المرجع السابق، ج )2(
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جد في تقبل النكبة، فإنّه مما لا ريب فيه سيترك هذا التخييل بعدها؛ لذا 
شعرية تج  ه ال ا رحقائق دًا ذهني ن    ي دًا ع ع بعي ة الواق ه حرآ ي في  يحك

  :)١(التخييل
دلن   شعر أس ذارى ال ا ع ي
رؤى ال

شُّعَرَا      ال ال بُ خي دّد الخط  ب

ارتكزت          ومم ا ف ا يتيح تتبع هذه النصوص التي بدد الخطب خياله
أريخ     و ت ي، ه ا النفع ى مبتغاه ر للوصول إل سبيل آخ اع آ ى الإقن عل
ذه                  ه؛ حيث تنوعت ه ه وضحت رؤيت ا للأحداث، فب القصائد وتوثيقه
ه خصوصية                ا آخر ل الرؤية فخلقت لها قبل النكبة طابعًا وبعدها طابعً

د  ة، وق سار والانهزامي بعض الانك ه ل د رؤيت أن تتح ا ب اهى بينهم يتم
الأمور قبل النكبة وبعدها فتتخذ طابعًا واحدًا يصرّ على إثباته آبرهان    

اهٍ      . جليّ لا يحتمل الجدل    وسنتطرق لهذين الطابعين وما بينهما من تم
  .متوحّد

      
شعرية       ) فلسطين(في قضية القضايا     عند عرب نجد النصوص ال

ن الصبا والشباب، زمن البدايات إلى النظم اتجهت منذ زمن مبكر، زم
ففي  ن آان هذا النظم جزءًا من قصيدة؛        ية، وإ ضوفق مثيرات تلك الق   

صيدة  ضان(ق ريحة  ) رم رة ص سطين فك اءت فل ديثًاوج ست ح  لي
شرق                ه الأمل لل وع هلال عارضًا في القصيدة، فرمضان يبعث في طل

سطين، قصيدة    بأن تعنو فيه وتذل دولة الكفر والطغيان المستبدة ب          فل
دايات            ) رمضان( ا بب اريخ نظمه المحتضنة وصف ألم فلسطين ينبئ ت

ام           شعرية، ففي ع ا   ) ه ـ١٣٥٢(حسين عرب ال القصيدة  وهي   نظمه
وهذا الأمر يدلل على أن فلسطين آانت وما . الثانية في عمره الشعري

  .زالت بعد خمسين عامًا في استمراره في النظم هي قضيته الأم
قلناه عن بداياته الشعرية في هذه القضية لجوؤه في وما يعمق ما 

نص  ذا ال ضان(ه صيدته   ) رم ي ق دي ف اء الرّن ي البق شاآلة أب ى م إل

                              
 .١٨٤، ١ السابق، ج)1(
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ذه        ذه القصيدة وفي ه شاآل مع ه ذا الت شهيرة، ه ة ال ة النوني الرثائي
المرحلة الأولية بالذات آان مدعاة للوقوف أمام هذا التقاطع القصدي؛ 

  :)١(فحين يقول الرّندي
ل صانُ   لك مّ نق ا ت يء إذا م سانُ      ش يش إن ب الع رّ بطي لا يغ  ف

ه ردّ ل رٌ لا م لّ أم ى الك ى عل ا      أت وم م أنّ الق ضوا فك ى ق حت
انوا آ

شمس إذْ   سن ال ل ح ة مث وطفل
ت طلع

ان   اقوت ومرج ي ي ا ه  آأنم

روه مكرهة       ج المك ران      يقودها العل ب حي ة والقل ين باآي  والع

 آل ما هو مخزون داخلها تستدعي فإن ذاآرة عرب المتشاآلة مع
آأنما >رثائية الأندلس رمزًا لسقوط دولة إسلامية يجدها ماثلة أمامه 

  :)٢(<تجدد أو ينذر الواقع بتجددها في فلسطين
ر  سطين(واذآ ة ) فل الذبيح

ها أرض
ماؤها     ردى وس ى ال مجل

رانُ  )٣(ني

سجون     ي ال ذّب ف ى يُع وفتً
ادةٌ وغ

هُ هتَّ     لٌ دَمْعُ سبى، وطف  انُتُ

ي أسرارها      انوا            تلك الحضارة تنجل م آ  عنهم، فلا آانت ولا ه

اع    ا ويرت ون له دمى العي ت
ى النُّه

صدّع الآذان    ا، وت ن هوله  م

ذا  سطين أعطت    >ه ة فل ؤ بنكب دلس والتنب ة الأن ين نكب ربط ب ال
 الواقعي في آون فلسطين أرضًا عربية تستنجد )٤(<للقصيدة محورها

                              
 . ٢٣٤ -٢٣٢، ص)لطيبنفح ا(المقري  )1(
ان  )الاتجاه الإسلامي في الشعر الفلسطيني الحديث      (مأمون فريز جرار     )2( دار : ، عم

 .١٩هـ، ص١٤٠٤، ١البشير، ط
 .٤٨، ص١المجموعة الكاملة، ج )3(
اب   )الأدب والشعور القومي من خلال القضية الفلسطينية      (عمر محمد الطالب     )4( ، آت

ومي الع( وعي الق يدور الأدب في ال ان)رب ة، : ، لبن دة العربي ز دراسات الوح مرآ
 .٣١٢م، ص١٩٨٤، ٣ط
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اب مثلتها الأبيات السابقة بالدماء العربية قبل أن بما حصل لها من عذ
  .تلحق بنكبة الأندلس

ربط فرحة                 راه ي ة رمضان، ت سطين بروحاني ط فل فعرب الذي رب
شعراء                اد ال ة آانت مصدرًا اعت العيد بها أيضًا، هذه المناسبات الديني
على استثماره وسكب همومهم الثقافية والاجتماعية والسياسية حوله، 

ود                 آما هو ح   د إلاّ أن تع شعراء، فلا عي ره من ال ال حسين عرب وغي
  :)١(فلسطين

سطي ـ   ودَ فل دُ أَنْ تع ا العي صِّيدِ      إنَّم اةِ ال ا الأب ى أهله نُ إل  ـ

اهرة   ع ظ شاآليًا م اطع ت رة عرب فيتق ي ذاآ رُّ ف د يم ا هو العي ه
م              ) العيد وفلسطين ( شكّل له ة حين ي عند عدد آبير من شعراء العربي

ه  د ول ذا العي ا، فه سطين وعودته صرة فل ل إلاّ بن رح لا يكتم ا للف زمنً
  :)٢(عمر أبو ريشة يقول

ا  دِ، ي رُ المج رَّ ثغ ا فت دُ م ا عي ي
دُ عي

شرى      اك بالب فَ تلق فكي
دُ؟ الزغاري

دسِ   ي الق ي رواب م ف دُ آ ا عي ي
د آَب ن م

 لها على الرفرف العلويّ تعييدُ      

صيدته يالقرشي فوحسن  د( ق أن صي) عي د رح ب د إلا عي لا عي
  :)٣(العودة

سطيـ ستعيد فل دي أن ن دُّخلاءِ   إن عي رَّةَ ال ثَّ شِ نَ ونجت  ـ

ول  شارآه الق وحي ون     بوض دما عن ه عن ادر فقي د الق د عب  محم
  :)٤()لا عيد للعرب(قصيدته بـ

                              
 .٧١، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٩٥-٩٣دار العودة، ص: ديوانه، بيروت )2(
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ربِ   دَ للع ا  .. لا عي دتَ ي ا عُ إمّ
دُ عي

صناديدُ     دسِ ال رَ الق ى يغي  حت

دسِ   رَ أرضَ الق ى نطهّ ن حت م
س دَنَ

صعيدُ           ا صوبٌ وت ى أفقه  له عل

شعراء       لمحمود عارف ) قيثارة عيد (وفي    نسمع ما توارد عليه ال
  :)١(في استنكار أن يكون في أوطاننا عيد وفلسطين محتلّة

ا   ذا وأوطانن ا ه دُ م شرِ الأرذلِ   العي ةٌ بالمع  محتلَّ

ا  ى جرحه سطين عل ذي فل وِلِ      ه ة المُعْ ي حرق صرخ ف  ت

ى  ه      وحت ة عرض ضية وطريق رب للق ة ع ع رؤي ن تتب تمكن م ن
ه في نصوصه                وتطور نظرته لها، لا    شغل ذهن ان ي ا آ بدّ أن نلمس م

فهذا الأمر أجدى . وما آان يشغله بعدها) م١٩٦٧(الشعرية قبل نكبة  
ات     اره ولحظ ب أفك ة ترات ى معرف شعرية إل ه ال ي الوصول بتجربت ف

د      شعوره الآنيّة التي تدفع به للحديث عن ظ        اهرة تتكرر في تجاربه، ق
  .تبرز في حدث معين وتخفت في آخر

ا في                  دما تحدّث عنه سطين بع ا لحمى فل ولعل أوّل قصيدة أفرده
ور   (، و )رمضان (أبيات من قصائد أخرى آقصيدة       تكشف  ) موآب الن

ستمر مع                    ة، وهو موقف ي ول النكب ل حل شعري قب ه ال بوضوح موقف
ى م اوت في الأسلوب وعمق في الطرح عل صائدتف ي ستوى الق  الت

يكشف بروح تعبيراته عن     ) الحرب المقدّسة (فنصه  . قيلت قبل النكبة  
  :)٢(لغة تمور برغبة الانتقام وأمل يحرّك هذه الرغبة

 يا حثالات الشعوبوالحرب، يا شعب اليهود، 
  يا أمَّةً ضَلَّتْ آما ضَلَّ المشعوذُ في الدُّروب
  ريبالحرب، إنَّ الحرب أجدر بالخؤون المست

                              
 .٦٠٧، ص١النادي الأدبي بجدة، م: ، جدة)ترانيم الليل(ديوانه  )1(
 .١٦٩، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
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ار النصر      - الشعريفي ذات النصّ –وتجد   ة والتغني بآث قوة الثق
د الن  التي قيلت     تلحظه في نصوصه      س بخلاف ما    القديمة ة بع ا   كب  فيم

  :)١(بعد
  ، ويا ميادين الجدودِ)مسرى النبيّ(لبيك يا 

 جئنا إليك، وبأسنا المرهوب، من بأس الحديدِ
  سنثيرها شعواءَ، تعصف بالقديم، وبالجديدِ

دِّدُ  وك(ونج ود  ) اليرم ات الخل ةً، بآي  ثاني

هيئة (وفي تلك السنة التي نظم فيها حربه المقدسة نظم قصيدته           
  :)٢(، وهي لا تخلو من حماسة سابقتها)الأمم المتحدة

ى  ا إل شرق جيَّاشً شى ال م
رب الغ

دِ   ة منج ارٍ ورغب ةِ جبَّ  بعزم

دي    ب يه ا بالخط ا مرحبً في
نا نفوس

د    ى الوح ة  إل صماء غاي ة الع
د مهت

دفقاتها    رّك ب ي تح صادقة الت ة ال اني الثوري س المع ا تلم وبه
الشعورية النابعة من ذهنية ممارسة ومتابعة للأحداث، تحرك النفس         

للنهوض والدفاع، ومن ثم تسكب الحماس والاطمئنان داخل         المتلقية  
  :)٣(تلك النفس

ةً    ا بربري اروا به ى ث ل للأُل رٍ عن   فق ساق بفك دت ي، معرب  جه

آملكم سوى  ت م ا آان وا فم دِ     أقل ورة مُقع ور وث بابة موت  ص

المٌ        ومٌ وزمجر ظ يدِ   إذا صاح مظل د أص يدٌ بع ا أص دّم من  تق

 لنصرة بعض، عن نُهًى وتودّدِ       دلفنا إلى الهيجاء ينزع بعضنا     

                              
 .١٦٩، ص١ المجموعة الكاملة، ج)1(
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ين    ة ح رب الذهني شاآلة ع ت م ة آان ل النكب شعراء قب ادة ال وآع
استلهامًا للتاريخ العربي المجيد، واستيحاءً    >لها  يسبك قصائده ويجع  
  :)٢()بعد الحرب(؛ آما في قصيدة )١(<للتراث القديم الخالد

ةً           اءُ في الفخر آي فحة       لقد آتب الآب ي ص اء ف يقرؤها الأبن س
د الغَ

رّةً لاص ث ن الإخ طورًا م دِ     س ة أَيِّ احٍ، وعزم رة طمّ  بفك

دةً      دِ ت   يقدِّمها الأسلاف ذآرى وطي د التوطُّ لاف عه دد للأخ  ج

شكيلا صياغيًا     >التي حاول   ) ضلال صهيون (وآما في    تشكيلها ت
ه   أ، هذا التميّز نضع    )٣(<جديدًا يكسبها الخصوصية والتميّز    دينا علي ي

حينما يتقاطع مع أجواء بائية أبي تمام في فتح عمورية، تلك الأجواء 
م في            مجال الحرب، ففي       التي عادة ما يلجأ إليها الشعراء عند نظمه

لامي      صر الإس زًا للن ات رم ذي ب دث ال ة الح وحي بعظم وة ت ا ق أفقه
  :)٤(الساحق

 في حدّه الحدّ بين الجدّ واللعبِ         السيف أصدق أنباء من الكتب     

ود    صفائح لا س يضُ ال ب
ي ف صحائف ال

بِ     شكّ والري لاء ال ونهن ج  مت

صر    ن أع م م ر آ م الكف م يعل ل
ت آمن

ين ا   ب ب ه العواق سمر ل ل
ضُب والقُ

ق      ن العم د م فاء المزي ي إض ة ف رب رغب سين ع اآلها ح ذا ش ل
اآلها    د ش وقي ق ان ش صيدته، وآ ي ق رب ف صارات الع اريخي لانت الت

                              
، مكتبة الأنجلو )الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر(آامل السوافيري  )1(

 .٢٤٦م، ص١٩٧٣-هـ١٣٩٣، ١رية، طالمص
 .٢٥٢، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
دار الغرب : أحمد سلم غانم، بيروت: ، تحقيق)ديوان المعاني(أبو هلال العسكري  )3(

 .٢٤، ص١م، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٤، ١الإسلامي، ط
 .١٩٦-١٨٩ديوانه، ص )4(



 ١٣٧  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٣٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١(عندما أراد التعبير عن انتصار الأتراك في الحرب
ن   تح م ي الف م ف رُ، آ االله أآب
ب عج

د    دّد خال ركِ، ج دَ الت ا خال ي
رَب العَ

رةٍ   صلحٌ عزيزٌ    فالسيف في غمدهِ، والحقّ في         على حربٍ مظفّ
صب الن

ا     سيف م ة في ال ا حسنَ أمني ي
ذبتْ آ

م       رأي ل ي ال ة ف ب أمني وطي
ب تَخ

ودة الخوض في وصف حوادث                 راهيم ف شاعر إب وعندما أراد ال
  :)٢(، لم يجد أقوى في خاطره منهافلسطين

اريخ، والحقبُ      سلمو    االله يشهد، والت ل الم ا يفع ومَ-ن م  -الي
ربُ والع

ذي  سطين(ه دعوآم ) فل ت
دتها لنج

ق       اع الح ب وض اث الغري ع
والأدبُ

م        دّين       فيها لكم إخوة في االله تجمعك ا ال ائج منه م وش به
سبُ والن

ي     تبيحوا ف ذّبوا واس د ع ق
ارهمو دي

ابتهم      سف، وانت وّموا الع وس
وبُ النُّ

شاآلة       ا رأى بعين    يصف >وعرب في بائيّته المت ا سمع       م ه، وم ي
ه أو تزييف       بأذنيه، ويجعل من فنه خادمًا للواقع من غير          خروج علي

أي ) ه ـ١٣٦٨(هذه القصيدة عام      باعتزاز وقوة     فتراه يسوق  )٣(<فيه
م          المشؤومبعد وعد بلفور     ة الأم  وقرار تقسيم فلسطين الصادر من هيئ

غة  من ل  ، لكن تلك الهزات لم تمنع نصه       بسنوات متعددة وبعيدة   المتحدة
ة الحرب والانتصار         د، لغ م تحلّ          الوعيد والتهدي ة ل  ، ولا سيما أن النكب

  :)٤(بعد

                              
 .٥٩، ١م،ج٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١٢دار الكتاب العربي، ط: ديوانه، بيروت )1(
 .٣١م، ص١٩٨٤هـ، ١٤٠٥ديوانه، مطلع الفجر، بدون دار نشر،  )2(
دار الثقافة، : ، المغرب)أبو تمام الطائي حياته وحياة شعره(نجيب محمد البهيبتي  )3(

 .١٤١ط، ص.د
 .١٧٤، ١المجموعة الكاملة، ج )4(



 ١٣٨  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٣٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

 عن   ضلَّ بك المسرى   ) صهيون(
الأرب

ه أعجب العجب           وعاد ما تدعي

ان  ور(إن آ راك ) بلف د أغ ق
ده موع

رب   ن الع ادٌ م اك ميع د تلق  فق

ذآرى تثير في النفوس ألمًا ومرارة لأنه آان        >ويظل وعد بلفور    
صهيونية في              ب ه المنظمات ال داية التجسيد الحقيقي لما تزمع القيام ب

وفيه ردد آثير من الشعراء ثوراتهم آما نلحظ ذلك عند          . )١(<فلسطين
  :)٢(الشاعر أحمد الغزاوي

د   سما الوع ور (بئ د بلف ) وع
ضٌ وَمْ

امِ     ن حِمَ شققت ع روقٍ ت ن بُ  م

ة               ة العربي د الأم ذر بخطر يترصّ ه    وآون هذا الوعد ين وارد علي ت
  .)٣(ثلة من الشعراء، وتقاطعوا في مضامينه الشعرية

رة                  ة نب ل النكب ور قب ويبدو واضحًا في حديث عرب عن وعد بلف
  :)٤(التحريض على نكثه

 بلفور، وعدك لليهود المجرمين، هو الوعيـدْ
  ليست بلاد العرب مأوى للطريد وللشريدْ

  :)٥(وإن آنا نسمع هذه النبرة أيضًا بعد النكبة

                              
وّر    )1( راهيم ح د إب ي      (محم يج العرب ة الخل ر بمنطق شعر المعاص ي ال سطين ف ، )فل

 .١٥م، ص١٩٨٤-هـ١٤٠٤ط، .دار البيان، د: الإمارات
د المقصود                ) 2( ة، الناشر عب ه النثري ديوان أحمد الغزاوي، الأعمال الشعرية الكاملة وأعمال

 .٢٣٦، ص١خوجة، ج
ر) 3( ي : انظ سن القرش ه، م: ح ارف ٤٩٩، ص٢ديوان ود ع ه، م: ؛ ومحم ، ١ديوان

ققه وشرحه محمود أحمد     السياسيات، جمعه وح   -ديوانه  : ؛ وأحمد محرم  ٥٩٧ص
ت  رم، الكوي لاح، ج : مح ة الف د    ٨٤٣، ص١مكتب رحمن محم د ال روي، عب ؛ والق

وبي        ( ة شوقي ضيف،        )العروبة في شعر المهجر الأمريكي الجن ، إشراف ومراجع
 . ١٨٩م، ص١٩٧٢، ١دار الفكر العربي، ط

 .١٧٢، ص١المجموعة الكاملة، ج )4(
 .٢٢٨، ص١المرجع السابق ، ج )5(



 ١٣٩  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٣٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ارَ  ور(ج اهرٍ ) بلف دٍ ج را   بوع دًا أجه د، وعي اجعلوا الوع  ف

م               ر طع إلاّ أن سبات النكبة ومرور سبعين عامًا على وعد لم يتغيّ
انبرى              أس، ف بّس وجه الي ى تل ه عل ظلمه، أجبرتا ألفاظ عرب ومعاني

ه           تطلعبصبر ي  ود في ذي تع وم ال ى     أرض   إلى الي سطين إل أصحابها  فل
  :تظارأهلها وإن طال الانو

بعون ن : س ور(م ى ) بلف أعط
ده وع

 )١(مُهَرْجَ تَبه يَ ) ريجان(ووعيد    

ن     صبر م ض ال برًا وبع ص
سناته ح

راد    ى الم ور إل دي الأم ته
دمُ )٢(وتخ

سطين وشعبها،   أرض فل ة ب ل النكب ه قب ا نظم ى عرب فيم ويتغنّ
وبتاريخها الديني العريق، وبذآرى الإسراء والمعراج، وهو بكل ذلك         

اد ويرمي  ى الجه دعوة إل ذه المناسبات لل ة لاستغلال ه م مقاوم الظل
  :والاستعمار

ي  الأمس ف ان ب سطين(آ ) فل
عب ش

 )٣(عربي النِّجَارِ سامِي الجدودِ      

ى  د(وتجلّ رْ) محم يْ يَ ه آ دِ       في يِّ المجي درة العل ى س ى إل  قَ

راق في قدسه الأق ـْ         ـدَسِ يروي الحديث للمستزيدِ        ومطار الب

لُّ  يِّ آ رُ نَبِ ه قب برٍ علي هيدِ    ش صلحٍ أو ش يمٍ أو م  أو زع

.  في قصائد ما بعد النكبةوبحماس وافتخار نفقد جزءًا آبيرًا منهما
  :)٤(يقول عرب

شعوب نحن الأسود        ود   يا ذئاب ال ل الأس ذئاب مث ون ال  أتك

                              
 .٢٤٤، ص١، جبقالسا )1(
 .٢٥٢، ص١، جنفسه )2(
 .١٦٢، ١٦٠، ص١المجموعة الكاملة، ج )3(
 .١٦٣، ص١المرجع السابق ، ج )4(



 ١٤٠  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٤٠  المشاآلة في شعر حسين عرب        

 فمارس   ،)قبل النكبة (هكذا انبسطت رؤية عرب لقضية فلسطين       
شعرية   ساقها ال ي أن داث   ف ات الأح لال تراآم ن خ ن  ،، وم ر م  الكثي

احي الأمل       ،الأفكار الموضوعية المتنوعة   ه في من  ذات طابع ذهني ل
والتمجيد بالقوة والوحدة آفاق عديدة، ويستمر هذا الطابع الذهني فيما 
ه القضية                  رز في ا آخر تب ينظم عرب بعد ذلك، إلا أن مناحيه تأخذ خط

  .ية عندهآحدثٍ غيّر مجرى الرؤية السياس
ران  د أحداث حزي ري بع ق الفك ي التعمّ ة ف ذه الرؤي دأ ه  ٦٧وتب

وش      زم الجي رائيلية أن ته صهيونية الإس وات ال تطاعت الق ين اس ح
العربية في مواجهات متفرقة، وتحتل بانتصاراتها آلا من سيناء وقناة 
زاء   ر الأردن وأج ى نه ة إل ضفة الغربي زة وال اع غ سويس وقط ال

  .لجولان بسوريامتباعدة من قمم ا
ي غضون  رب ف ى الع ساحقة عل صهيونية ال صارات ال ذه الانت ه
ه تراآمات          ى رؤيت د أن هيمنت عل أ بع شاعر، فلج أيام تعد، صعقت ال

لا  ى س سة إل شعورية البائ ة ال نظم حاللحظ ة، ف ائتي الكلم ة نم  وثلاث
وتسعين بيتًا على وزن واحد وقافية واحدة، التقط خلالها صورًا شتّى 

  .لانكسار والصراع الوجودي للعربلواقع ا
ام                 ة متحسّرة، ومن نعي لالتح هذه المطوّلة بما تحمله من ذهني

رارة الهزيمة        سار، آانت      الأمة وضعف وجودها، ومن م  وروح الانك
سطين، لا لكون                ة بقضية فل رأس في جسد القصائد المتعلق بمثابة ال

ل لأنه              ة فحسب؛ ب ا أخذت   نفسها الشعري طويلا أتاح لها بسط الرؤي
ة تختصر شعر                 ا المعرفي ضًا بمكوناته ا أي من آل حدث بطرف، ولأنه
ل        ي آ ه، ف ل آمال ي آ ه، ف ل ألم ي آ اده، ف ل أبع ي آ رب ف سين ع ح

  .تطلعاته
ى               >قسّمها   ر أن يعن فصولا يأتي فصل منها في إثر فصل من غي

بعض    ضها ب ج بع صول ودم ذه الف ة ه شاعر بمداخل ان  )١(<ال ل آ ، ب

                              
و موسى   )1( د أب د محم ديم (محم راءة في الأدب الق اهرة)ق ة، ط: ، الق ة وهب ، ٢مكتب

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩



 ١٤١  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٤١  المشاآلة في شعر حسين عرب        

لفكرة أو القضية التي يريد معالجتها أآثر وضوحًا اعتناؤه باستقلالية ا
صلاً أو      دث ف وع أو ح ل موض رد لك راه يف ج، فت زءًدون دم ن ج ا م

  .القصيدة له عنوانه الموحي بمضمون ما يريد
والمطوّلة تلك بدأها بمطلع أمري صارم فيه روح الصحوة، روح 

  :)١(الرفض لما آان قبل النكبة من استسلام لملهيات الزمن
وَتَرَا وَدِّ لِّ ال ايَ وَخَ ال    عِ النَّ د ط أس، فق ر الك واهج

سُّرى ال
ورا( ةلث و ) ة والرجعي زء ه ع الج مّ المطل ذي ض ذهني الأوّل ال ال

دت                 ة فق راهن للقضية، فالأمّ السابق، به يتشاآل عرب مع الوضع ال
رت،    ى وتجب وى العظم ا الق يطرت عليه ور، وس ي للأم زان الفعل الات

الم العربي من ضعف،             فكان ذلك مدعاة لثو    رة تغسل عار ما لحق الع
يهم،                ثورة   ليست آثورة بعض الحاآمين التي آانت ضد العرب وعل

شهد إن سألتموه           ورات، وي أر    : والتاريخ يسطر أحداث تلك الث ممن ث
  :)٢(!هذا الثائر أو هذا الحاآم؟

ه  ن ثورت ائر ع أل الث أرا؟   فاس ن ث اريخ مم أل الت  واس

وانِ أمْ نَ الإخ عبهِ؟أَمِ نْ ش ى     مِ ربِ تمطَّ ى العُ أم عل
وازدرى؟

ه نحو أسباب الهزيمة               وفي هذا المقطع الثائر يوجّه عرب نظرت
و        باب، وه ذه الأس ن ه ببًا م صّل س ة يف سياسية الخاصّ ه ال وبرؤيت

  ).مسؤولية الحاآم وجوره(
ي   صوغ ف ات(وي صوراته ومو) الانقلاب داث،  ات ن الأح ه م قف

ا      فيسخر من العمى القيادي     والهتافات والشعارات والزعامات وغيره
  :)٣(من الفتن التي فرّقتنا

                              
 .١٨١، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .١٨٤، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
 .١٩٠، ص١المرجع السابق، ج )3(



 ١٤٢  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٤٢  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ةً  يعًا مجنون ا ش را      فرّقتن ا وانتح ل به ل العق  ذه

ا   ن تأويله سمّ م ا ال ضررا   جرّعتن ا ال ن أذاه ا م  ولقين

ه الوجدان        >وعلى شاآلة الشعراء الذين تحدثوا عن          ا طفح ب م
نية لتفريغ الأرض العربية العربي من معاناة القهر ومحاولات الصهيو

، نظم عرب عن     )١(<من سكانها، وتفريغ الذاآرة العربية من تاريخها      
  :)٢(حزيران، حزيران النكسة، حزيران الألم، نظم عن حال الأمة فيه

ا   ا حظّن ران حزرن ا حزي زرا    ي ا انح ظ علين ك والح  ب

تيقظت   م اس ة ث ت الفتن رَا     نام ا أَشَ ضّت علين ك وانق  في

و  ل ال دت جل ا فغ ن وزرا      زر رؤان لّ أو م ن ج رى م  لا ت

نا ي أرباض ان ف ق الغرب رَا   تنع وادًا قَتِ سوها س م تك  ث

  :)٣(ويشارآه هم حزيران ابن جيله الشاعر إبراهيم فودة
ذي  سطين(ه دعوآم ) فل ت

دتها لنج
ق       اع الح ب وض اث الغري ع

والأدبُ
ي     تبيحوا ف ذّبوا واس د ع ق
ارهمو دي

سف،     وّموا الع ابتهم وس وانت
وبُ النُّ

 ـ      ا المقطوعتين توفي آل  ى    > تلمس هما متشاآلاً يهدف لل دعوة إل
ذ     ضامن، ونب ى الت ث عل م، والح ة الظل اء، ومقاوم وعي، والإب ال

  .)٤(<اققالش

                              
، ) دراسة في اتجاهاته وخصائصه-الشعر الحديث في ليبيا (عوض محمد الصالح  )1(

 .٣٣٥م، ص٢٠٠٢، ١منشأة المعارف، ط: الإسكندرية
 .١٩٣، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
 .٣١ديوانه، مطلع الفجر، ص )3(
، )اسة ونصوص شعرية   در -وحدة العرب في الشعر العربي      (عبد اللطيف شرارة     )4(

 .٤٧م، ص١٩٨٨، ١مرآز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت



 ١٤٣  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٤٣  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ه    ا تحمل رب بم ة ع ى مطول رة  وتحظ ة مباش رات ذهني ن تعبي م
ام بتفاصيل جريئة يجتهد في نحت حدود الحقيقة بداخلها فتشعر أنه أم

رار                    يلحّ في تك د أن يعرضها بطرق شتى، ف ه يري قضية تمسّ وجدان
د المستبد             اآم أو القائ ا آموضوع الح بعض الموضوعات المتعلقة به

  .بالرعية، وموضوع مجلس الأمن
صبح    ة وي ة العربي كاوى الأم ن ش اح مجلس الأم ذرو ري ين ت ح

رار           ددون بق ات عرضها عليه هباء منثورا، يضجّ الشعراء والكتّاب ين
  !هيئة الأمم المتحدة، تلك القرارات تصدر، نعم، لكن لصالح من؟

هذا هو ما تشاآل حوله الشعراء في استنكارهم صدور القرارات          
 قبل ذلك في عدله، لكن العدل منه بات أملاً تبدد المؤملونضدهم وهم 

  :)١(ضوؤه
نِ ( سَ الأم ذَرَا ) مجل ا هَ ذَرَا     آفان سنُ إلاَّ الهّ تَ لا تُح  أن

لٌق ا أم اك وفين صدرا     د وردن سرنا ال درنا فخ  وص

  :)٢(ثم ماذا بعد
ةً ا رنان بعنا خطبً د ش ذُّرى      ق اءات ال ن لق ئمنا م  وس

ا ي حبّرته ق الت را      المواثي ن حبّ ا م ى أمره يس يرع  ل

ا ي دبّجته رارات الت درا    والق ا ه ق فيه ى الح د تلاش  ق

 دمحموعند  وتجد مشاآلة حسين عرب لمعاصريه في هذا الشأن         
  .)١(، ومحمد عبد القادر فقيه)٤(، ومحمود عارف)٣(غنيم

                              
 .٢٠٣، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٢٠٣، ص١ المرجع السابق ، ج)2(
 .٧٩٢، ص١دار الغد العربي، م: الأعمال الكاملة، القاهرة: انظر) 3(
 .٣٩٦، ص٢ديوانه، ج: انظر) 4(
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  ١٤٤  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ه تمثّلت  ا من مطوّلت ين وستين بيتً يفي وفي اثن  الإسراء جزئ
ع    رة التقري ن نب ر م اول عرب أن يغيّ وحي، ح ديث ال راج، وح والمع

 عن الحكم ومهازله، وسقوط أجزاء من والتعنيف التي تلبست بما نظم
ة الإسراء             سيناء والجولان وغيرها    من الأحداث الجسام، ففي حادث

ضية؛ إذ  اه الق ه تج ه وألم لّ عرب عن صوت حزن م يتخ راج ل والمع
جعل من هذه الحادثة بما تحويه من عزة للإسلام وفخر للمسلمين،                
ة                   ذه القضيّة، في ظلم ة ه رمزًا يتحسّر على نوره الذي تبدد في ظلم

  :)٢(نالنسيان والجهل اللذين قادا الأمة إلى الخذلا
تجرت   ا اش م الأرض عليه تجرا   أم ا اش ذلان فيه ا الخ  حينم

د        ) حديث وحيه (وآان عرب يسعى في      إلى بث روح الأمل وتبدي
ة، و          ذه النكب وحي   (الحسرة في روح الأمة المريضة به هو  ) حديث ال

ة في          معادله الموضوعي لما ترنو إليه نفسه من إشراق منتظر للأم
  .مستقبلها

ه حين تطرّق للحديث            وقد ترك عرب مساح    ة متفائلة في مطوّلت
 اسم نفسهاأطلقت على ، وهي منظمة )فتح(عن الفدائيين، وعن حرآة 

ا   ) فتح(حرآة التحرير الوطني الفلسطيني      شاط وجيش     له عسكري  ن
  .)٣(توجيه ضربات موجعة لليهود داخل فلسطين المحتلةيتولى 

ة ف               ك المساحة المتفائل شاآلت مع تل ة   ثمة قصائد عدة ت ي مطول
الذي يريد أن يحطم القيود، >عرب تناولت جانب الحديث عن الفدائي 

صوبة،       ه المغ ستعيد أوطان داث، وي ار الأح اده غب ن أمج نفض ع وي
  .)٤(<ويسترد آرامته المسلوبة

                                                                                       
 .٢٢٨ديوانه، ص: انظر) 1(
 .٢١٦، ص١عة الكاملة، جالمجمو )2(
الوظيفة الإعلامية للشعر الإسلامي المعاصر في قضية (محمد منير الجنباز : انظر) 3(

 .٥٢٦م، ص١٩٨٤-هـ١٤٠٥، ١عالم الكتب، ط: ، الرياض)فلسطين
 .١٨٧، ص)نظرات في أصول الأدب والنقد(بدوي طبانة  )4(



 ١٤٥  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٤٥  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ان           ث عن الفدائيين با   يقول عرب  ا دفعة من الحماس في ألفاظه آ
  :)١(يتطلبها سياق الحديث

دائيون( و) الف ا زرع ال شرى   غىي ا أسد ال أر ي ود الث ا جن  ي

ه   ي أقداس وحي ف داء ال ا ن وّرا    ي دياجي ن ي ال ياءً ف ا ض  ي

دوا  تاتكم واتح دوا أش رى   وح ط الع زابكم رب وا أح  واربط

ا        يدرك النصر سوى من صبرا           واصبروا إن عظم الخطب فم

  :)٢()حرآة فتح(ويقول عن 
تح( ا  ) ف صر، وي ارة الع ا قيث صر،     ي ل الن صرا أم ما واستن  س

رت   ا خط اب لم وث الغ ا لي را     ي ا إن تخط ت الأرض به  هام

كم  ا بأس ولات بقاي درا      البط دا وابت أس ب ا الب  آلم

ة  ذه المطوّل دّ ه ذلك تع ي >وب ازي ف ي الأدب الحج دًا ف ا جدي فتحً
، وفي شكلها مضمونها الذي دافع فيه الشاعر عن قضايا وطنه ودينه

بحر الواحد والقافية الواحدة إلى جانب قدرة       الذي التزم فيه الشاعر ال    
صيغ      ل ال ن آ اده ع ة وابتع اظ الموحي ار الألف ى اختي شاعر عل ال

  .)٣(<القديمة
      

 على ما نظمه عرب في هذه المطولة، أي         بعد مرور ستّ سنوات   
ام  ي ع ـ١٣٩٤(ف عبها  ) ه سطين وش ضية فل ن ق ديث ع اد للح ع
 يختلف عن أقواله    فسا جديدا آانت تحمل ن  لكن هذه العودة    . المضطهد

                              
 .٢٢٧، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 . ٢٢٥، ص١جالمرجع السابق ،  )2(
وزان . د )3( وزان الف ن ف راهيم ب د(إب د والتجدي ين التقلي ديث ب ازي الح ، )الأدب الحج

 .٥٥٦، ص٢م، ج١٩٨١-هـ١٤٠١، ١مكتبة الخانجي، ط: القاهرة



 ١٤٦  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٤٦  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ة في    التي  التي نظمها بعد النكبة مباشرة و   الشعرية ابع الدق اتخذت ط
تح            تفاصيل الانكسار  ة ف  واليأس؛ إلا فيما عرضنا من حديثه عن حرآ
ة التي ظهرت           أمستاوالفدائيين حيث     بريقًا من الأمل فرضته المرحل
  .فيها هذه الحرآة

روح    (عاد عرب لقضية فلسطين في قصيدة      داء ال ول بفخر    ) ن يق
  :)١(ثابت، وأمر يحمل نزعة الواثق من أمره

ل  صليبيين(ق امكم) لل دا        إن أم ذهبًا أو محت  شعبًا تصاول، م

ل  شيوعيين(ق ا) لل ددا   إن دماءن دين االله أن تتب أبى ل  ت

ل  ود(ق ا) لليه وا فإباؤن  أن تتهوّدا ) للقدس(لا يرتضي      ترحّل

دا     دودآمديار ج ) فلسطين(ليست   ان الأبع ا الزم ا عمرناه  إن

أجواء                ا، ف ا مبرره ة والحماس تجد له هذه الروح الممتلئة بالثق
، )هـ١٣٩٤( عام الوحدة في مؤتمر الأدباء الذي أقيم في مكة المكرمة

صيدة       ك الق ه تل ن أجل رب م م ع ذي نظ ي وال روح   ه ه ب ي أمدت الت
ذا    فكان لهذا ا  الالتحام، بروح التصاق الهم الواحد،       لتجمع الهادف وه

نظم    الالتفاف نحو رغبة واحدة، وموقف واحد، إلهامه القوي عليه، ف
مستوحيًا حماسته منها؛ ولذلك ترى نبرة الهزيمة والإحباط قد طبعت          

، وهي )قال الحكيم(، ففي لاميته )نداء الروح(ما قاله عن فلسطين بعد 
لذي يتحدّث  تتحسس نصائح الحكيم ا،)نداء الروح(قصيدة نظمها بعد 

سطين            عن طول تجربته مع الدهر، فيتطرّق لما شاهده عن مأساة فل
  :)٢(بنبرة المحبط المنكسر

يم  ال الحك د  : ق رب ق ت الع رأي
وا غفل

ا      هيون م ي ص م وبن ن حقّه ع
وا غفل

م    نهم ث سطين م اعت فل ض
ا أعقبه

ولان،      دس، والج يناء، والق س
ل والقل

                              
 .٢٨٢، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٨٧، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(



 ١٤٧  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٤٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

يته للقضية فلم يدع شاردة وبهذه الذهنية السياسية أصّل عرب رؤ
فيها ولا واردة إلاّ تحدّث عنها ماضيًا في سرد نظرته لها دون مجاملة 

ة رض  . أو مداهن و يع صيدة   -فه ك الق ر تل ي غي ور   -ف راف أن  لاعت
شكّل            ذي ت راف ال ذا الاعت صهيوني، ه دة     السادات بالكيان ال  في معاه

 فلجأ لنظمها ، ألّب لسان عرب، وقلّب مواجع ذاآرته،)١()آامب ديفيد(
صول      دس، وف صة الق يل ق ه تفاص ر في عري ذآ لوب قصصي ش بأس

إلى تلك المعاهدة ) السلطان عبد الحميد(مسرحيّتها من أول ضحاياها 
  .المشؤومة آما آان ينظر إليها

لٍ        ر حب شيطانِ      رحلة القدس لم تكن غي ل ال ن حبائ ادعٍ م  )٢(خ

ث  سجدين(ثال ي) الم جّ ف  ض
ـ الأس

ر    ضجّت لأس ر ف سجدانِـ  ه الم

سطين تتضح                ة عرب واهتمامه بقضية فل ومن الملاحظ أن رؤي
ك  ى ذل شعري، ولا أدل عل نص ال ذا ال ي ه ذه ف م ه سينًا نظ ن أن ح م

القصيدة من أجل مهرجان للثقافة أقيم في تهامة، وآان من المفترض، 
ة       ن البهج ا م صيدة نوعً ل الق ام أن تحم ب المق ن واج ن م م يك إن ل

ذه           تقتضيها المناسب  ة، أو التحدّث عن مجالات الثقافة والبيان؛ لكن ه
م               ه للأحداث وإن ل القضية بأوجاعها ضغطت على عرب ليعمق رؤيت

د أن سرد                يسمح المقام بذلك   ات القصيدة بع ، فتراه يتنبه في آخر أبي
مأساة تلك المعاهدة إلى أن الموقف بجمال حفله وفرحته لا يليق بمثل 

  :)٣(لحاضرين والسامعينهذا الهم الأزلي، فيعتذر ل

                              
السادات رئيس جمهورية أنور : هي معاهدة تمّت من جانب آل من): آامب ديفيد( )1(

مصر العربية، ومناحم بيغن رئيس حكومة إسرائيل، وجيمي آارتر رئيس الولايات 
ة دة الأمريكي ي. المتح صراع العرب دة مجرى ال ذه المعاه رت ه رائيلي؛ إذ -غي الإس

آانت هذه أول مرة في تاريخ الصراع توقع فيه دولة عربية اتفاقًا تعاقديا مع العدو، 
اب           . رعية وجوده تعترف فيه بش   دة في آت ا    (انظر تفاصيل المعاه سطين تاريخه فل

 .٢١٦، ص)وقضيتها
 .٢٣٥، ٢٣٤، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
 .٢٣٧، ص١المجموعة الكاملة، ج )3(



 ١٤٨  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٤٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

 ـ ا آن وًا فم سامعون عف ا ال جاني     أيه ا أش جيكمو بم ت لأش  ـ

ة  ريض عن بهج واني الق د ل ق
ـ الحف

اني     ه أعي ا عالجتُ ل ولم  ـ

 ـ   ي أل ة آ ى تهام وني إل ة المهرجان         طلب  ـقي قصيدًا في زفَّ

انٍ  ةٍ وبي ن ثقاف ةٌ م انِ   ليل ة وأغ الٍ وفرح  وجم

ا شيد فيه ارى الن ـيتب اني     مع الحكْ وى والأم نّ واله مَةِ والف  ـ

ي   ر أنّ ا غي ن حماته ن م م أآ ان     ل ر ره دو لغي وادٍ يع  آج

ي      ظلّ يجري وليس يدري إلى أي ـْ     ضاع ف يجري، ف نَ س ـ
دان المي

د  (وتبقى معاهدة    اتهم،        ) آامب ديفي شعراء ومعان وردًا لحزن ال م
ود    يسخطون على إبرامها، وينكرون ما جرى فيها من           وع، فمحم خن

  :)١(جلبت العار لنا) لعبة(عارف يرى أنها مجرّد 
رًا       سطين وجه نعشٍ     لم يمتْ شعب فل سِّلمَ ب اهدَ ال  حِاووشش

بٍ    صوتٍ غاض بعضُ ب ر ال ي    أنك رى ف ا ج د(م ب ديفي ) آام
ضاح بافت

و   وف نمح ة(س ة) لعب اح     معروف ار الاجتي رب ع ت للع  جلب

ل  في حين لا تختلف رؤية حسين عر       ب عنها، فهي حبل من حبائ
  :)٢(الشيطان جلبت عار اللعنة

لٍ        ر حب شيطانِ    رحلة القدس لم تكن غي ل ال ن حبائ ادعٍ م  خ

ارتْ    ل وس رت بلي ة دبّ انِ    حيل ال آالثعب اج الرِّم ي فج  ف

                              
 .٥٤٠، ص١ديوانه، ج )1(
 .٢٣٤، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(



 ١٤٩  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٤٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ا داها وألق سنجر س اك آي ى    ح ا إل يجن(ه ى ) ب ان(إل  )دي

ى     سود حت ل     فضحتها الحوادث ال ة بك بحت لعن سانأص  ل

يل    ضر تفاص ل يستح عرًا، ب دة ش رب بقص المعاه ي ع ولا يكتف
بالعبقري الذي لم يعِ ) السادات(رحلتها بأسلوب ساخر تلمسه في نعت 

  :)١(درس رحلته
ان ذا الزم ري ه ألوا عبق ران   فاس د الأوان والأق  ووحي

ة   ي قاع درس ف ى ال ل وع ه
در ال

ان   ة الامتح ي حلب از ف  سِ وف

يناء زاعمً كّ س سىف م أم ولان    ا ث دس والج صدى للق  يت

ل   ي العق ديث ف اض الح وأف
ـ والحكْ

ذيان     ى اله ى إل ى انته مةِ حت  ـ

ن        اق م ي انبث دة ه ذه المعاه رب له سين ع ة ح ا ورؤي حقيقته
  .هااتحداثها وتطورووصف لأ

ذه      ي ه ة ف ه الذهني د رؤيت ة لتوآي ه الديني رب ثقافت ستثمر ع وي
ه   القضية، فيجد في الصلاة ملجأً ي   لجأ الناس فيه للدعاء منفذًا يصل ب

سطين،              لمبتغاه، فيشكو ذي بدء ضعف الأمة ثم يشمل هذا الضعف فل
  :)٢()حيَّ على الصلاة(يقول في قصيدته . فهي جزء من الأمة

ا  سطين وأبنائه ا لفل رد   ي سجونين أو ش ين م ا ب  م

ه صى وأقداس سجد الأق دي    والم ب المعت ت الغاص ئن تح  ي

سر ل م ي أن ل دآ د     ه أحم م يول ه ل سى في  أو أن عي

ابر         صرة من ب ن ة تطل تنجاد جلي تجداء والاس ة الاس ر لغ وتظه

                              
 .٢٣٥، ص١المرجع السابق، ج )1(
 .٧٨، ص١ المجموعة الكاملة، ج)2(



 ١٥٠  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٥٠  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ة       ه الديني رب معارف ه ع ضر ل ب يستح ذا الطل ة، ه سطين الباآي فل
ا       دين هم لاح ال ر وص اروق عم رح، فالف ق الط ي يعم ة آ والتاريخي

  :)١(رمزان لقوة الحق، وسحق الباطل
ه   ارات بآفاق ي المن ارع   تبك دِض الق الأوح  ة للخ

ذ   ن منق اروق م يس آالف د؟      أل ن منج دين م صلاح ال  أو آ

زاز  ة، الاعت ل النكب ا قب وحي بصوت م ور في القصيدة ت ة أم ثم
صر  ة بالن ورة، الثق ي الث ة ف ثلاً، سيطرة الإشراق والرغب دة م بالوح

ه           وغيرها، قد تكون   سكبت في  مناسبة القصيدة أو الإطار العام الذي ان
صلاة القصيدة و دعوة لل ه وهو ال صلاة(بنيت علي ى ال يّ عل هي ) ح

فالصلاة تبعث في النفوس وحدة الصف والحماس . أساس هذا الصوت
  :)٢(يقول عرب مؤآّدًا نبرة ما قبل النكبة. والقوة

ة     ي دول لام ف د الإس دِ   نوحّ دعوة والمحت اهرة ال  ط

ا دي به ذل الأرواح نف دي   ونب سعد المغت ا ولي  أوطانن

صد هونح م وأعوان صد     الظل م فليح ن أراد الظل  وم

ةً   لام خفّاق ع الأع دِ    ونرف سهل والمِرب ذرى وال وق ال  ف

  :)٣(ويقول بإشراق أيضًا
دجى     و ال قّ يجل داء الح ذا ن روي     ه اوي وي د الغ ويرش

صدي ال
ه  اوي ب ل المه تحم آ سْعِدِ   فلنق سمٍ مُ دٍ مبت ى غ  إل

ل   يا ربّ فامنحنا التقى والرضى       دِ  واس سلك الأرشَ ا للم  ك بن

                              
 .٧٩، ص١المرجع السابق، ج )1(
 .٨٠،  ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
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 ١٥١  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٥١  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ضية، فحين يخرج  شاعر لأحداث وتفاصيل الق ؤرّخ ال وبحزم ي
نهم     ب ع رابلس يكت ن ط سطينيون م روج (الفل فر الخ م >، )س ورغ

صلة،                ة شعورية مت ا دفق ى القصيدة، فإنه الخطابية التي سيطرت عل
ن     شاعر، وع دان ال ي وج ة ف سية المختزن ات النف ن تموّج رت ع عبّ

  :)٢(صادقة لما أصاب القدس من أهوال مقننة )١(<رؤية
دس و ي(الق دوس ) اللنب ت

ه جيوش
دم     صورها تته ها وق  أرباض

ه    ئن قباب صى ت سجد الأق رزم     والم ائر ت اني والمن ا تع  مم

راق مصفّد       م       والدار ترعف والب  والأرض ترجف والأذان مكم

ساجدون   ون ال والراآع
شيجهم ن

تفحّم    م م ب وأديمه  متله

ي أ سود ف ة وي رض القداس
رم مج

سلمُ     ا الم ذل فيه ود وي  مته

وتتخطى ذهنية ما بعد النكبة عند الشاعر مرارة الهزيمة في هذه 
بعد أن أشار بتفصيل     -القصيدة حين ترى معالم الإرشاد، فهو يخلص        

ومين        إز إلى   -لوطأة هذا الخروج وظلمه    ون المظل الة الغمامة عن عي
ى ق       ،من شعب فلسطين   دراتهم في إرجاع أرضهم      ويدلهم بحماس إل

  :)٣(المسلوبة
ابلاً  يرجعون قن ارجون س دم    الخ دا وتدم و العِ ةً، تمح  ذريّ

ذائفًا      دماء ق زم   وسيصنعون من ال ا وتزم دِّماء بثأره  تجري ال

ورةً ل أرضٍ ث شعلون بك دوّ المجرم         وسي  شعواء يصلاها الع

                              
وان  . د )1( اطي آي د الع و    (عب ة يوني د هزيم صر بع ي م ي ف شعر العرب ، )٦٧دور ال

 .٨٦م، ص٢٠٠٢ط، .الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: القاهرة
 .٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٨، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
 .٢٥٣، ٢٥٢، ص١، جالمجموعة الكاملة )3(
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افق   ل من ان آ يغرق الطوف مُ      وس ا ويغمغ د آاذبً ي ويزب  يرغ

ى         دل عل ه للقضية،     عمق   وما خلص إليه ي ه من      نظرت ا تحمل فم
ر لا ي وادث أم روج هحتملح ى الخ اء عل قّ  ، البك ن ح سكوت ع  أو ال

  .مؤآد، بل لا بدّ من حرآة مقاومة تعيد لهم مجدهم
 اعتاد في قصائد ما بعد النكبة أن يتشاآل مع واقعه اوبما أن عربً

راه ي  ك ت ه، فإن دور حول ا ي ذهن هاضم لم اريخي ب ز الت ستثمر المنج
لا >التراثي ليحل به قضيته أو مشكلته الآنية، فعلاقته بأحداث الواقع    

ا سلوآيا              تنبع من إدراآه لبعض القضايا الفكرية، بل من اتخاذه موقفً
وحياتيا من هذه القضايا، بحيث يتمثّل هذا الموقف بشكل عفوي في ما 

ه  ه ... يكتب رض آراء، ولكن شاعر لا يع ة فال رض رؤي ن . )١(< يع وم
ز (خلال قصيدته   سياسية      ) جنكي ة وال ة التاريخي ه للمرحل تتضح رؤيت

ا                     دة، وموقفً ة جدي شكّل أم د أن ي ه يري ة، إن ة العربي شها الأم التي تعي
ه             سياسيا جديدًا وحدثًا جديدًا، آل هذا وفق رؤيته للأحداث وفق موقف

  .من الواقع والمرحلة الزمنية التي يمر بها
د رم ز وق ى >ز بجنكي اعدت  إل ي س ة الغاشمة الت وى العالمي الق

سطين        ؛ ومن المعروف     )٢(<اليهود في عدوانهم الجائر على أرض فل
 أن جنكيز وشرذمته في الذاآرة العربية بات علامة لانهزام المسلمين         

فعلوا من العبث والقتل >حين اجتاح بجيوشه معظم البلاد الإسلامية و
ان   والنهب ما لم يسمع بمثله ف      ل من      )٣(<ي غابر الأزم  في سنة أو أق

                              
م؛ وانظر إلى قوله ١٩٩٨ط، .دار العودة، د:  صلاح عبد الصبور، ديوانه، بيروت)1(

 ).حياتي في الشعر(في 
سعودي المعاصر          (عدنان صالح الشهري     )2( شعر ال ، رسالة   )الرمز الإسلامي في ال

 .٤٣ماجستير، جامعة أم القرى، ص
ن محم )3( رحمن ب د ال دون الحضرمي عب ن خل دون(د ب ن خل اريخ اب ر . ت اب العب آت

ر ومن عاصرهم من ذوي  ام العرب والعجم والبرب ر في أي دأ والخب وان المبت ودي
شر، د      : ، بيروت )السلطان الأآبر  ال للطباعة والن م، ١٩٧٩-ه ـ١٣٩٩،  ٣ط، م .جم

 .٥٣٥ص
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  .ذلك
د  موآان ضعف الأمة الإسلامية وتخاذلها أمام اليهود وأعوانه     ق

مواجهة >بغية أن يجعل منه دافعًا لـ، )جنكيز(أرق عربًا فجاء بالرمز 
داء        وهو  ، )١(<الواقع بدلاً من الحلم المؤقت عن طريق التضحية والف

ة   ك الرؤي ز الواضح وتل ذلك الرم دارك  ب ن م ا م ان قريبً صريحة آ ال
  :)٢(يقول في ذلكالجمهور، 

شرذمة   ز ب ل جنكي زم   وأط واه تلت ا به  أهواؤه

د   سوق وق ى الف دون عل اؤوا   يتعاه و    ب م أثم ا وآ ه جرمً  اب

ى                ا وضعفها وصمتها، عل ى تفرّقه ثم يوغل في معاتبة الأمة عل
  :)٣(بعدها عن الدين والجهاد

م  ون ويجمعه ف ملي ا أل د   ي رحمال اريخ وال  ين والت

تكم  اة أدال دول بّ الحي رم    ح لُّ والح تبيح الحِ د اس  وق

بقت   ي س روءات الت ن الم مُ؟     أي أس والعِظَ ن الب سمت وأي  ف

رٌ    ل معتك ذا اللي إلام ه دمُ    ف ل محت ذا الوي لام ه  وع

دد م م ون لجمعك لا يك نفطم؟      أف ان ي ه الطغي ن عزم  م

لا  و عم اد عليكم قّ الجه اد   ح ئمُبجه ال تلت  ه الآم

ات     ي الأبي أجج ف رص المت ذا الح ه   وبه ه وموقف رز رؤيت  تب
دين دون      د وصلاح ال ا محم ضي فيه ة لا يم د أم و يري داث، فه للأح

                              
م ١٩٧٤-١٩٤٨القضايا القومية في شعر المرأة الفلسطينية من (هشام صالح مناع  )1(

 .٢٢٩، ص١شرآة آاظمة، ط: ، الكويت)دراسة موضوعية وفنية
 .٢٥٦، ٢٥٥، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
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  :)١( فينااعودة صادقة تجدد تاريخهم
د( ضوا) فمحم دون م سم     والراش ب ومقت راثهم نه  وت

ن    ن زم دين م لاح ال ا ص وا؟   وغف ن هم وم أي صالحون الي  وال

وما زالت فلسطين تشغل خلد عرب وتنازعه نفسه القريض فيها          
ة منظومة           دلي    . حين يترجم آل حدث يتصل بها إلى رؤي سناء المحي ف

التي فجّرت عبوة ناسفة بين جنود العدو فأصابتهم بخسارة >الشهيدة 
ة  ( تأخذ قصيدة آاملة في الديوان معنونة ب ـ       )٢(<آبيرة واستشهدت  ابن

ة    )هـ١٤٠٥( القصيدة آان عام      نَظْمُ تلك  ).التاريخ ، بعد النكسة بثماني
ا،              عشر عامًا تقريبًا، وصوت ما بعد النكسة ما زال واضحًا في ثناياه

ة أمر طغى       يفالحسرة والحزن والتأسف على حال العرب وض       اع الأم
سار وخفوت صوت                    ابع الانك ذلك ط د ب ا، فأآ شعري فيه ه ال على قول

  ).٦٧(الحماسة في نصوص ما بعد 
ك       ) سلطان الفضاء (دته  وقصي ى ذل دلل عل شغال ت ضًا حين     الان  أي

يستغل مناسبة صعود الأمير سلطان إلى الفضاء فيتحدث عنها مشيرًا 
  :)٣(إلى فلسطين في صلبها

ه    ضاء بطول دًا ذرع الف ا رائ ارُ      ي ه التي م يثن ه ل  وبعرض

ي  دس وه ت أرض الق أرأي
ة ذبيح

ارُ؟   ا الكف ى جنباته و عل  يعت

      
ستخلاصًا مما ورد في هذه القضية الذهنية لدى عرب يمكن أن وا

نقف على رؤيته الذاتية المتشاآلة، فالقضية الفلسطينية آانت تمثل له 
هاجسًا شعريًا ممتدًا يبحث لها عن حلٍّ؛ فتراه يتحدّث عنها في قصائد 

، ويشير )النكبة، الحرب المقدّسة، ضلال صهيون، وغيرها(مستقلة آـ

                              
 .٢٦٠، ص١، جالسابق )1(
 .٢٦٧، ص١، جالمجموعة الكاملة  )2(
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ي  ا ف ي   إليه د ف ضان والعي ة آرم باتها الديني ا مناس صائد أخرى له ق
، أو تتلبس به في     )حي على الصلاة  (، وقصيدة   )موآب النور (قصيدة  

صيدة    باتها آق رض أن تخلص لمناس ن المفت ان م صائد آ لطان (ق س
  .وغيرها من القصائد) نداء الروح(، )الفضاء

ساب ه العرض ال ا تناول ه للقضية آم ه ورؤيت رّت تجربت د م ق وق
ه                 رة خطاب ه ونب ادّة في لغت وآما آان تأريخه للقصائد ينبئ بتقلبات ح

د   ٦٧تلمس المفارقة فيها وبها إذا وقفنا مع نصوصه قبل عام            م، وبع
ا                 ى نصوص م هذا العام، أي قبل النكسة وبعدها؛ فكثيرًا ما تطغى عل

د          قبل النكبة لغة الا    ة التهدي عتزاز بالمجد والأمل المشرق في الغد، لغ
ة حيث           . نتقام، الحماسة والثورة  والا د النكب ا بع بخلاف لغة شعره فيم

ه حين                   ة في مطوّلت ر عقلاني رز القضية أآث ر، وتب تتضح الذهنية أآث
أ وهو                ر، يلج يلجأ بفكر واعٍ إلى التعليل المنطقي والاستنباط والتقري
ى      ا إل ل وقوعه بابها ويعل ة ويوضح أس رارة الهزيم ى م رهن عل يب

صغيرة  يل ال راه التفاص ره   >، فت ه غي شعر ب ا لا ي شعر بم ن )١(<ي  م
لبه الوقائع، فيعلن لغة التقريع والتعنيف، لغة ؤالأحداث والمواقف، فت

  .الأسئلة المحبطة، لغة التحريض والمقاومة أحيانًا
ابع     ل ط ه فتحم رة خطاب اهى نب د تتم ة -وق ل النكب ا قب ل -م  الأم

باب يفرضها والإشراق والحماس إلى نصوص قيلت بعدها، وذلك لأس
ه    . زمن النص وحالة الشاعر النفسية ومناسبة القصيدة         وتتحد رؤيت

لأمور قبل النكبة وبعدها، فهو يرى أن البعد عن االله وعن الإسلام هو 
السبب الأساس في سقوط الأمة الإسلامية وانهزاميتها، فكثيرًا ما آان 

ما يجمع   و. يرد هذا الأمر في قصائده سواء قيلت قبل النكبة أو بعدها          
ا             ا م أيضًا بين الطابعين المباشرة في الخطاب، فخطابه السياسي غالبً
ى   ة الخاص إل صدق، فيخرج من نطاق الذاتي ع ب ه عن الواق ر ب يعب
نطاق الأمة الإسلامية وإنسانيتها بأسلوب جمع لغة ما قبل النكبة وما 

تبسيط >بعدها في المباشرة والوضوح، وجمع إليها أسلوبًا يميل إلى          

                              
 .٢٠٤، ص١، ج)عر وآدابه ونقدهالعمدة في محاسن الش(ابن رشيق القيرواني  )1(
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ة  ا ن الثقاف ح م صور وملام سهلة وشحنها ب ردة ال اء المف ة وانتق للغ
ى           )١(<المعاصرة دلل عل صنيع ي ذا ال دًا     >، وهو به ر رائ أن يكون الفك

ين          ة ب ة الممازج ت حتمي ا آان ن هن داث وم ي الأح س ف ا للح واعيً
ين داث    )٢(<الاثن دة لأح صائد الراص ي الق ة ف ر، وخاص  الحس والفك

  .ين مثلاًالواقع السياسي آقضية فلسط
      

من القضايا الذهنية المتشاآلة مع تراآمات عرب المعرفية الوحدة 
ا  ا أنه ة بم ة الثاني ضية الذهني ا الق ن اعتباره ي يمك ة، والت العربي

كًا      ريةعاستغرقت حيّزًا آبيرًا من نصوصه الش      ، جاء هذا الحيز متماس
سطين   ( الأولى   ية الذهنية مع القض  ا    ) قضية فل أي ح ل من  ولا يمكن ب

ضى   دي المعمق اقت درس النق صلهما عن بعض؛ إلا أن ال وال ف الأح
ذلك، واقتضاه قبل ذلك التنميط الذهني الذي قام به الشاعر نفسه حينما 
اقي                   ا مستقلا عن ب شعبة بابً ه بقضيتها المت جعل لفلسطين في ديوان
ضايا    ن ق ا م صلاً به ا رآه مت ديوان، ضمّنه م ي ال ة ف واب الذهني الأب

ة      سياسية و  ة العربي ل للأم ه جع تاريخية واجتماعية في حين تلحظ أن
، )الوطن العربي(وقضاياها بابًا شعريا آخر له عنوان يوحي بالعروبة 

ا من أحداث                      ا جرى فيه ة وبم ة العربي ضايا الأم اب بق ذا الب استقل ه
ا استقلّت نصوصه في        . أرّخها وعرضها آما آانت في ذاك الوقت       آم

  .هنية للعروبة، ومفهومه لهذه الرؤيةهذا الباب برؤيته الذ
واب   ي أب شاعر ف ه ال ام ب ذي ق يط ال صنيف والتنم ذا الت م ه ورغ
ة                  سطين بعروب د في آون فل ا يتوحّ ديوانه إلا أن تقارب الرؤى بينهم
أرضها تدفع الشاعر للحديث دومًا عن الوحدة والالتحام، فما منيت به 

شعراء    من ظلم واضطهاد من قبل المستعمرين اليهود حوّ        ل نظرات ال
، ففلسطين جزء لا يتجزّأ     )العروبة(جميعًا لدعوة واحدة متشاآلة هي      

                              
ة     (عبد الواحد لؤلؤة     )1( شر،     )منازل القمر دراسات نقدي ريس للكتب والن ، رياض ال

 .١٩٨م، ص١٩٩٠، تشرين الأول ١ط
، )حياة الأدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة حتى النكبة        (عبد الرحمن ياغي     )2(
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من العالم العربي والدعوة للعروبة تنطلق من قضيتها وتبرز بها، فهي 
  :)١(بأهلها بعض منا

ا   ن منه ا نح ا وم ا أهلن ان   أهله ر بعضٍ من شامخ البني  غي

اني    والحديث عن العروبة في نصوص عرب الشعرية         بوصفها ث
القضايا التي شغلت فكره، وأقلقت مضجعه، ذلك أنها السبيل الوحيد >

ذا     دوه به ذي فق دهم ال ادة مج رامهم وإع ى احت رب، وإل وة الع ى ق إل
زّق شتات والتم ا لا)٢(<ال ديث عنه و   ، فالح ه ه ن رؤيت ع م دّ أن ينب ب

  :)٣(للعروبة وللوحدة العربية، فحين يقول
عوب   إذا ش ضاد(ف ق ) ال ترم

دةو ح
اح    ات والأوض ية النفح  قدس

دنها  وى ودي ها التق نبراس
ى الحج

لاح      دًى وص ى ه ا مجل  وبيانه

دجى        ك ال ا حل ل ومض صباح   ينجاب عن آفاقه إذا ظلام اللي  ف

د   ا جن ت لوائه سير تح وي
ى الحم

لاح     دة وس صاولاً بعقي  مت

ة   ع أصول المعرف شاآلت م ة واضحة ت ة ذهني ه يعرض رؤي فإن
شرعية ال ةال ه      ثابت ل انتماءات ع آ ة، م سباته المعرفي ع مكت ، وم
سعوديين         ومخزوناته ، فالوحدة العربية عنده وعند غالبية الشعراء ال

ا                ضاياها وأحزانه ة وق ور في أن آلام الأم لها مفهومها المقنن والمبل
  .)٤(تنطلق من حدود العروبة إلى حدود الدين الإسلامي

لها قدسيتها الجلية والمتمثلة فالوحدة التي ترمقها الشعوب العربية 
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دفًا   دة ه دنًا، والعقي د دي ل الراش ا، والعق وى نبراسً ي التق دة . ف فالعقي
الإسلامية هي أساس الوحدة التي يدعو لها في قومياته، وموقفه منها 

أن العقيدة  >موقف ثابت لا يهتزّ بشعارات القومية الأخرى التي ترى          
ة نى في معنى العر   فالدينية ترتفع حتى ت    ة في      . )١(<وب فالوحدة العربي

سياسية     دتهم ال سياسي وعقي نهم ال ساير دي اهيمهم ت عاراتهم مف وش
  :)٢(الإقليمية التي لم يرض عنها عرب

وميتي  ي ولا ق ع دين م أب را   ل دت متج شعارات غ  ب

ي سلم لا أنثن ي م صرا   عرب اتي الأع دى بثب  أتح

د أن الوحدة  شاعر تؤآ ا ال م يبعه ي ل ة الت ة في إن القومي العربي
ل                شعوب عن بعضها، ب شعره ليست نعرات شعوبية ضيقة تفصل ال
شامل،              ه ال هي دعوة للوحدة تحت ظل الإسلام الذي وسع نطاقها بدين
  .وآلمته العادلة؛ وجمع الأمة في دائرة الصف الواحد والرأي الموحّد

ه   ي تجربت ضح ف ة تت ة فعلي شعرية ترجم ه ال ي رؤيت ة ف فالعروب
سياسية العقلي ه، >ة، فهو شاعر ال ة أمت ه محن رطحنت  هوغاص بفك

ع          صراعها م اد ل د الأبع ي أبع ة، وف ذه الأم اق ه ي أعم ه ف وتأملات
  :)٤( فكره بما يعزز هذه الرؤية الشعريةفصاغ، )٣(<نالمستعمري

ابره  شهد من رب ولت يعلم الغ خ    فل رح راس ة ص أن العروب
ب الطن

ة اق الأرض واثق ذوره بطب سب      ج ي م امخ ف ه ش ح وفرع
شهب ال

                              
الشعر العربي القومي في مصر والشام بين الحربين (سميرة محمد زآي أبو غزالة  )1(

ة     ى والثاني اهرة  )العالميتين الأول شر، د        : ، الق أليف والن ط، .المؤسسة المصرية للت
 .٣٣ص

 .١٨٧، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
أة الشعبية للنشر والتوزيع،    المنش: ، ليبيا )التجديد في شعر المهجر   (أنس داود   . د )3(

 .٣٣٨م، ص١٩٨٠، ٢ط
 .١٥٨، ص١المجموعة الكاملة، ج: انظر) 4(



 ١٥٩  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٥٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

د،      ي الواح وطن العرب دلول ال ق م دة تعم صوراته للوح ل ت وتظ
ذا  تراك ه   واش

اريخ     >الوطن   ار والآلام       ... في الأرض والت ة والعواطف والأفك واللغ
فهو يوجه عتابه إلى أمة . )١(< والأهداف والمصيروالمصائب والآمال

ا،  ددها، وضاع حقه ر ع ه آث درج في شمل وي ة ال ة للملم دعوة مبطن
  :)٢(الانتماء إلى وطن واحد يجمعه الدين والتاريخو

م  ون ويجمعه ف ملي ا أل رّحمُ    ي اريخ وال دين والت  ال

تكم  اة أدال دول بّ الحي رمُ    ح لّ والح تبيح الح د اس  وق

طعت    انكم س ن أوط د م دّيَمُ     المج ت ال ه وانهلّ  آيات

سلم   والشمس تقبس من شريعتكم       وهج ال ا وت  أنواره

ي أي  ر ف ت والخي انكم رفع سم   م شر ينح ه وال  رايات

ولا يكتفي بتلك الدعوة، بل يعلن في آثير من أبياته المتفرقة في             
ا، وأن   صيبنا جميعً ات ي ة من نكب ة العربي صيب الأم ا ي ديوان أن م ال
ستعمر من                م ت ا ل الجزيرة العربية وإن آانت بعيدة عن الحروب آونه

  :)٣(صيب أبناء الأمةقبل أحد، فهي تتألم من ظلم الحوادث التي ت
ا   اد يمزّقه رة أآب ي الجزي ا    وف ي أبنائه وادث ف م الح ظل

ب النج
دين              ا ال فكلنا في الحوادث سواء من المحيط إلى الخليج وحّد بينن

  :)٤(والتوحيد

                              
شعر المعاصر      (عمر الدقاق    )1( د         )الاتجاه القومي في ال ة، معه دول العربي ة ال ، جامع

 .٢٤١م، ص١٩٦٧ط، .الدراسات العربية العالمية، د
 .٢٦٣، ٢٦٢، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
 .١٧٤، ص١، جاملةالمجموعة الك )3(
 .٢٨١، ص١، جالمرجع السابق )4(



 ١٦٠  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٦٠  المشاآلة في شعر حسين عرب        

دا   ومن المحيط إلى الخليج فيالق     د أن تتوح ا التوحي  أوحى له

ا    والشاعر لما عاصر تمكن العدو من الأراضي العربي        ة وشاهد م
ا، وضي             ا  احل بها من حوادث ونكبات أدت إلى شتات أمره ، ع حقوقه

واستباحة وحدتها انفعل لذلك وأنتج شعرًا إنسانيًا يحكي تلك الصور،          
بيل  ة ولا س ر الأم الٌ لتغيي شعر مج ي ال دًا فف ون ي ا إلا أن تك  لتغييره

ة،    دة العربي دعوة للوح شعرية ال صوصه ال ي ن اعت ف ذا ش دة؛ ل واح
ل ارة    وجع راه ت يد، فت صائد والأناش لّ الق ي ج ة ف ة العروب ردد لفظ  ي
  :)١(يقول

ل    وم جلج ة ي عب العروب ش
ا خطبه

دنف      ب م ة وقل س مروع  نف

د             شرق بع رًا ال ة آم ة العربي ويقول في معرض حديثه عن الجامع
ك           أن أيقظته موجة العروبة بأن يكون لها عطاء ورفد يغلب سطوة ذل

  :)٢(الهزال والضعف الذي انتابه
ا    ن له ك فك ة أيقظت طوة الأرزاح    إن العروب ب س دًا يغال  رف

  :)٣(ويقول مؤآدًا على لفظة العروبة
ا ب قحط ن ذوائ صناديد م دّ    وال راة مع دنان أو س  ن وع

 ـ  ة والإس صدون للعروب صدي   يت ستأسدين للمت لام م  ـ

  :)٤(ويقول
ة رشده         ا وطن العروب اح     فلقد حب ؤدد ونج ة س سما لغاي  ف

  :)١(خاطب أبناء لبنان معمّقًا ذلك الهاجسوي
                              

 .١٤٨،  ص١ ،جالمجموعة الكاملة )1(
 .١٤٥، ص١، جالمرجع السابق )2(
 .١٣٥، ص١، جالسابق )3(
 .١٤٤، ص١، جنفسه )4(



 ١٦١  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٦١  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ار  صيد الأآ اؤك ال دهمأبن ارم يوصف        م عي  عيد العروبة بالمك

شعر، وأن        وبما أن عربًا صرح في مقال        ه بمفهومه لل من مقالات
ره   ي نظ شعر ف و إلا  ال ا ه صيرة    > م فاء الب ى، وص ق المعن ... عم

واء الأح       اص، وأج ا الخ ع جوّه شاعرة م نفس ال ل ال داث وتفاع
؛ فإن هذه الرؤية وهذا المفهوم سيبرز بصورة واضحة في )٢(<العامة

ق     ي تعمي ي، وف شطار العرب تعمار، والان ض الاس ى رف ه عل إلحاح
معانيه الشعرية في هذه القضية، وفي تفاعله مع أجوائه الخاصة التي 
ة            ة العربي ا الأم . لا تنصرف عن أجواء الأحداث العامة التي رزئت به

د أن   ... تسبق الوسيلة، أي     >ر غائيّ، فالغاية لديه     وهو بذلك شاع   بع
تكتمل في ذهنه غاية ما فإنه يكتب القصيدة آوسيلة لإبراز تلك الغاية            

  .)٣(<وتحقيقها
ه،             وتوحّد الشرق في دولة واحدة تجمعها آلمة الإسلام هي غايت

  :)٤(وهي دعوته
ة     ي دول لام ف د الإس د   نوحِّ دعوة والمحت اهرة ال  ط

ة تعلقت                تلك الد  ة مستقبلية هادف ه من نظرة فكري عوة بما تحمل
دلّت بصدق              ا ف ة، فاتخذ القصيدة وسيلة لتحقيقه بأقوال عرب الذهني

ا    > ة، وم ار العربي ع الأقط ضامنه م ه، وت شاعر بعروبت ر ال ى فخ عل
  .)٥(<بينهما من مناسبات وطنية

من قصائد قومية ) الوطن العربي(وعليه فإن ما جاء في باب 
                                                                                       

 .١٥١، ص١، جنفسه )1(
ساسي       )2( ة   (عبد السلام طاهر ال ة  )الموسوعة الأدبي ة، د     : ، مك ابع دار الثقاف ط، .مط

 .٩٥، ص٢م، ج١٩٧٥-هـ١٣٩٥
-ه ـ١٤١٤،  ١، لبنان، دار المنتخب العربي، ط     )في نظرية الأدب  (شكري عزيز الماضي    ) 3(

 .٢٣٢م، ص١٩٩٣
 .٨٠، ص١المجموعة الكاملة، ج )4(
 .٧٨، ص٢٤٦من المكتبة السعودية، مجلة الفيصل، العدد  )5(



 ١٦٢  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٦٢  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ة              وغيرها   سلِّم بعروب اب ت ذا الب من القصائد التي لم تدرج تحت ه
ا         ل إظهاره ن أج صيدة م ق الق م تخل ة ل ذه العروب شاعر، وإن ه ال
ى أرض                 ا عل ل تحقيقه ن أج ل م آظاهرة في الشعر وآُتب عنها؛ ب

ذ الخلاف     صائده بنب ي ق ذلك ف ادى ل ي، فن ع العرب احر، الواق  والتن
 راية العقيدة الإسلامية ولم الشمل والتجمع تحت إلى الوحدة اودع

سلمين   وال الم خة أح ة والراس نظم بأصولها الثابت د وت ي توح الت
ى   م إل صل به اتهم، وت ارهم وتوجه شاعرهم وأفك اعهم وم وأوض

  .آلمة سواء يعيشون بها مكرمين
ارئ           ضًا تظهر للق اب أي ومن خلال قصائده التي آتبها في هذا الب

ا   ن ورائه شد م ان ين ددة آ ات متع واعي آلي دة  ال بّ الوح  الوصول لل
العربية، تلك الآليات تشهد بعقلانيته في الطرح، وسعيه الحثيث نحو           

وآل ذلك يرفع من قيمة شعره ومكانته؛ لأن . الأفكارتحقيق هدف تلك 
 آما أشار الدآتور    الأفكارقيمة الشعر ومكانته تسمو بعمق ما فيه من         

  .)١(أحمد الشايب
  :وأول تلك الآليات
  : والرجوع للدين الإسلامي الحنيفالعودة إلى االله

العزة      نعم ب سالفة ت صورها ال ي ع لامية ف ة الإس ت الأم د آان فق
 وقوة الكلمة، آانت مرهوبة الجناح ولها من مهابة الصوت ما والمجد،

ا، عن طريق                  يخنع له الجميع، وحين حادت عن شريعتها ومنهاجه
زغ من شيطان الضعف     الحق   سها ن ة تلب ارات  فتقاسمتها والهداي  تي

ا رى، فتن ذاهب الأخ ن  حالم زاة م داء والغ ت الأع دت ومكّن رت وتباع
رايتها، ولو أنها رجعت لربها وعادت للكتاب والسنّة لعاد لها مجدها            

pκ${: )٢(وعزّتها، ولنصرها االله آما وعد في قوله المحكم        š‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ 

βÎ) (#ρç ÝÇΖ s? ©!$# öΝ ä. ÷ ÝÇΖ tƒ ôM Îm6 s[ãƒ uρ ö/ ä3 tΒ# y‰ø% r& ∩∠∪{.   ال شاعر بح شغال ال رًا لان  ونظ

                              
 .٢٢٧، ص)أصول النقد الأدبي(: انظر) 1(
 ).٧(سورة محمد، الآية  )2(



 ١٦٣  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٦٣  المشاآلة في شعر حسين عرب        

هذه الأمة فقد رأى أن الوحدة لا تتم لها ما لم تنصر االله، فاالله لا يهب                
  :)١(نصره إلاَّ لمن نصره

صره   بكم ن صروا االله يه كرا       ان د ش ن ق ط م كروه يع  واش

ون إلا   شاعر لا تك رى ال ا ي ا آم صر له ة وعودة الن ام الأم فالتح
  .الله والعودة لدينهبنصرة ا

ة     ة الأم شاعر أن انهزامي ت ال صائده يثب ن ق ر م ع آخ ي موق وف
دي الإسلام د عن فرق ة للبع ان نتيجة حتمي اب : وتفكك شملها آ الكت

ا وسنتها ضلّت              سيت آتابه والسنة؛ فحين ابتعدت الأمة الإسلامية ون
  :)٢(طريق الرشاد

ا    ا، وفين ر فين اب المني ا الفر   الكت نة المصطفى هم دانس  ق

ا أ الن م أخط سيناهما وآ د ن سيان     ق اد بالن بيل الرش  س س

ه لا يكون               ثم إنّ العودة إلى االله وتحقيق الوحدة العربية من خلال
اد،                ل بالجه ال الفارغة، ب ة، والآم ة المتّكل ة، والأدعي بالأماني الحالم

ودة الله،           فالجهاد والثورة على المعتدين    ات الع  حق وواجب من واجب
  :)٣(لتئم تلك الآمال والأمانيفبهما ست

لاً  و عم اد عليكم قَّ الجه ئمُ   حَ ال تلت اده الآم  بجه

ذآر  أ ي شاعر لا يفت صائده وال ي ق زاة ف ى الغ ورة عل اد والث الجه
الرمز،         ة ب ارة مبطن بق، وت ا س ريحة آم ارة ص ذآرها ت ة، ي القومي

  :)٤(فالسيف مثلا طريق الجهاد آما هو عهد العرب بالحروب دائمًا

                              
 .٢٩٩، ص١مجموعة الكاملة، جال )1(
 .١٠٠، ص١المرجع السابق ، ج )2(
 .٢٦٣، ص١، جالسابق )3(
 .١٤٩، ص١، جالمجموعة الكاملة )4(



 ١٦٤  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٦٤  المشاآلة في شعر حسين عرب        

اهم  فال ي التف دق ف سيف أص
حة ص

شعوب      در بال وت أج والم
رف وأش

ام                    ع قصيدة أبي تم شاآله مع مطل ذا البيت ت وآأنّك تلمس في ه
  .<السيف أصدق أنباء من الكتب>

  :)١(ويقول مبطنا دعوته للجهاد
عب  ل ش درأ الأباطي ا ي صام    إنم عاره الصم ري ش  عبق

صل    ا ن ين بهم اد والإرادة حقّ رى أن الجه و ي ي وه ق العرب للح
  :)٢(وأمجاده

وة    رّد ق ق إلاّ أن نج ا الح رِّدِ    فم د مُعَ ضعوف وص صرة م  لن

اد إلا إرادة ظ الأمج ا يحف يّد      وم سودٍ وس ي م ا ف سن وفاق  ت

ين        م مع شباب ه اد    وعندما استيقن عرب أن ال م عم  الوحدة، وه
م،     ستنهض الهم اس، وي يهم الحم ث ف شيد يبع م بالن ه له ة، اتج الأم

ة    ويوجههم ل  د          . طريق الوحدة العربي اد نكون ق دين والجه فبنصرة ال
  :)٣(ملأنا الأرض بصوتنا وحققنا رجاءنا في الوحدة

ود النصر أشبال الحمى ا جن ا     ي دانا الأنجم شى ص  آن أن يغ

سما      را وال ا    فاملؤوا الأرض زئي وا العلم د وحي شدوا المج  وان

صر  دين(نن دى) ال م تح       إذ ه

دّى    إ) الأوطان(ونقي   رّ تب       ن ش

اء وان الرج دة عن رى الوح       ون

                              
 .٨٨، ص١، جالمرجع السابق )1(
 .٢٤٦،ص٢، جالسابق )2(
 .٢٩٥، ص١، جنفسه )3(



 ١٦٥  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٦٥  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١(والشباب هم المعالم والأعلام الخفاقة
ة  ة خفاق ن العروب  على الأرض أعلامها الزاهيَهْ؟      وأي

  :)٢( بهمتهم العاليةرون الأعداءدحوهم الذين سي
شعب إلاّآمو         ا ال شعب م هْ   بني ال ه العاديَ ن درب ذودون ع  ت

سل ى ال أنتم إل يَهْ    م روادهف يافه الماض رب أس ي الح  وف

رًا  ا مباش ان خطابً ا آ شعري هن اب ال لوب . إن الخط ذا الأس ه
: يقول ابن سينا. المباشر يتجاوز الإفهام البرهاني إلى الإفهام التأثيري

ا  > ع فيه ي تق ة والت الي الطبق لام الع ى الك ذل إل دول عن المبت إن الع
ين،  أجزاء هي نكت نادرة، هو في الأآثر         بسبب التزيين لا بسبب التبي

زيين في                ولا شكّ في أن الناس تعبوا تعبا شديدًا حتى بلغوا غايات الت
وبذلك تكون المباشرة التي ينتهجها عرب . )٣(<واحد من أنواع الكلام

  .في آلياته مؤثرة، رغب من خلالها الوصول لغايته الوحدة العربية
زع أق   نالمستعمريإن الكشف عن ألاعيب      ة       ون سلام الزائف ة ال نع

دخل  ام العرب ي داعهم أم اط خ عن وجوههم، وعرض ضعفهم وأنم
تحت نطاق آليات الشاعر التي ظهرت على مستوى معالجته للقضية، 
ن   رى أن م ة الإسلامية ي ة العربي داث الأم ة لأح ه الواقعي و برؤيت فه
رى،     ة الكب وى العالمي ر الق ات لمك ة الالتف دة العربي ستلزمات الوح م

ام            وآشف   بعض من أوجه وأساليب غدرهم وعرض مدى ضعفهم أم
  .قوة الدين الإسلامي

ا ومجدها،                 ا تاريخه ة له ار المسلمين أم يقابل ذلك العرض إظه
، وفي ولها قوتها الشرعية الثابتة التي أمامها تصغر آل القوى وتنهار

                              
 .٢٢٣، ص٢، جالمجموعة الكاملة )1(
 .٢٢٤، ص١، جالمرجع السابق )2(
اهرة    : ، تحقيق  ) آتاب الشفا  فن الشعر من  ( )3( دوي، الق رحمن ب د ال دار النهضة  : عب

 .١٧٤م، ص١٩٥٣ط، .العربية، د



 ١٦٦  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٦٦  المشاآلة في شعر حسين عرب        

استنهاض الهمم وبعث الأمل ومحاربة اليأس، ورد الثقة        >تلك الآلية   
  . الأمة الإسلامية)١(<إلى نفوس

ي    عاره ف صاح عن دور أش ى الإف صائده إل ن ق ر م ي آثي ال ف فم
إثبات الوجود القومي وبناء آيانه فتهكم بالمستعمر في آل ما ادعاه >

وسعي إلى رفاهية الشعوب الضعيفة والمحافظة على من حبّ السلام، 
النخوة استقلالها، ولجأ إلى آشف ألاعيبه ونواياه بإثارة العرب وبعث 

في نفوسهم للدفاع عن آيانهم القومي من عبث العابثين، فضرب على 
ى     ة عل اء والمحافظ اء والكبري شهامة والإب ة وال وة العربي ر النخ وت

  .)٢(<الحرية والعمل من أجلها بكل الطرق التي تؤدي إلى ذلك
  :)٣(ففي قوله حين خاطب المستعمرين

انش  (- رة الم دًا )جي ، روي
سبكم ح

رف    ا اقت لال  م ن ض تم، م
بين  الغاص

ا   دل فم شر الع وا نن رين     لا تقول اوى الممت ذه إلا دع  ه

دعي                بهم ووعودهم التي ت رغبة في الإبانة عن خداعهم وألاعي
ارة، وفي               اظ المخت وة الألف الصدق، وفي الأبيات صرامة طاغية في ق

ة  ا، الناهي ة من قوته ة الواثق ك اللغ وا(تل ا، ) لا تقول ات عن حقه بثب
  .لهم في العدل والسلام ما هي إلاّ افتراء الكاذبينافأقو

ستعمرين         ب الم ن ألاعي شفه ع ي آ رب ف رق ع دّ أن يتط ولا ب
  :)٤(لوعودهم الزائفة وخياناتهم للمواثيق

ق  د المواثي ائنون عه ا الخ العهود   أيُّه ولكم ب ا نك  عرفن

                              
ة في الأدب المعاصر       (محمد محمد حسين    . د )1( اهرة  )الاتجاهات الوطني ة  : ، الق مكتب

 .١٠٠، ص١ط، ج. الآداب، د
 .١٦، ص)الشعر العربي القومي في مصر والشام(سميرة محمد زآي أبو غزالة  )2(
 .١٥٥، ص١المجموعة الكاملة، ج )3(
 .١٦٤، ص١، جالمجموعة الكاملة )4(
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د   ة والغ هد االله بالخيان هيد ر   ش ر ش يكم واالله خي  عل

ن   رتم م ا ظف ف م راق بحل سعيد        الع  بل ظفرتم بحلف نوري ال

ام               وتهم أم فرفد تطرقه لخياناتهم بدليل يعظم من شأن العرب وق
سياسية حلف            تلك الخيانات والوعود الزائفة، فاستدعى من ذاآرته ال

  .نوري السعيد
وهو حلف يقع من الأمر والقضية التي يناقشها عرب في اللباب؛ 

مي       نوري السعيد وهو رئ   إذ أنشأ    حلف  (يس الوزارة العراقية حلفًا سُ
داد رب    )بغ ستعمرين الغ دي الم ى أي ف عل ذا الحل ام ه ا : ، ق بريطاني

راق       ا والع م آترآي لامية معه دول الإس اون بعض ال ع تع ا م وأميرآ
وباآستان، آان هدف المستعمرين منه تقوية وتعزيز الدفاع الإقليمي         

شر   ة ال ى منطق سوفييتي إل اد ال ل الاتح ع تغلغ طومن ، إلاّ أن ق الأوس
و    ستر ه ان وت وا دوره بإتق ذي لعب م ال دفهم الأعظ ه ه وف بوج الوق

ار         ض الأقط ن بع ط، لك شرق الأوس ي ال ي ف ومي العرب داد الق الامت
رفضت ) السعودية، مصر، سورية، لبنان، الأردن(العربية متمثلة في 

ستعمرين،      فعة للم ك ص ت تل ه، فكان ضمام إلي ت الان ف وأب ذا الحل ه
ا قوى الوضع           وآسرًا   اتهم، مم لأطماعهم، وآشفًا لألاعيبهم ومخطط

ة           القومي العربي بين الدول العربية الإسلامية، وسمح بحرآة امتدادي
ذا الحلف وعيهم ووحدتهم               أآبر؛ فالعرب أثبتوا من خلال رفضهم له

  .والتمامهم
د وعودهم                 ى تأآي ديوان عل ويصرّ عرب في مواقع أخرى من ال

خلال تأآيداته ثقافته السياسية والفكرية والتراثية الكاذبة ويستثمر من 
ضاياه           ة التي هي أساس ق اني الإقناعي ليعمق معانيه ويصل بها للمع

  :)١(الذهنية
دوا  دوا-وع م وع ت -وآ  ولي

ثلهم لم
ف    ة تتعف صان وذم دًا ي  وع

                              
 .١٤٧، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
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ابليون (أخلاف   ه   ) ن ستذل ويجحف    في جبروت ديار في زو ال  يغ

أثم      ستهدف   ظنوا وبعض الظن محض ت راد من ي رين م  أن الع

وا       ضلت مذاهبهم وخاب رجاؤهم      يوم النضال فأرجفوا وتوجف

رك( شهد و) دنك در(ت ) الفلن
م أنه

وا      اء تخلف ق اللق ل إذا ح  هم

روب    ( ي الح يّ وف د عل أس
ة )نعام

ون      ا يه ب م ن العجائ وم
سخف وي

رغم  حين قال تلك الأبيات برزت عواطفه الذاتية تجاه الأمة أآثر        
ان   ه آ ات     >أن ن معطي ا م صيدة ومنبعه وع الق ستمد موض الم ي  الع

ة      ع رحل اهر لا تقط ات والمظ ذه المعطي إن ه اهره، ف ارجي ومظ الخ
ر طريق              تحولها من الهيئة الحقيقية إلى الهيئة الفنية الشعرية إلا عب

؛ لذا آانت هذه الأبيات الذهنية     )١(<العواطف الذاتية والعمليات العقلية   
اطفي              ؤيتهتعبر عن ر   سيج تع  المتآزرة مع العرب ضد الأعداء في ن

  .فكري
ة     ة المخزون ستخدم الثقاف شاعر ي يجد ال ات س ذه الأبي ارئ ه وق
دوا    دين وع ابرة المعت ى، فالجب ي تأصيل المعن ه ف ة من ه؛ رغب بداخل

 ذلك، فهم أتباع ووعدوا وأمثالهم ليس لهم وعود تصان ولا عجب في
ابليون( ه وأخلاف) ن ي جبروت تذلالهه ف شاعر . واس ف ال وتوظي
في التعبير عن بعض جوانب        >في هذه الأبيات يعد ميزة      ) نابليون(لـ

ه، ليكسب ضفي تجربت شمول، ولي ة وال ا من الكلي ة نوعً ذه التجرب  ه
، فنابليون خسر أمام صمود      )٢(<عليها ذلك البعد التاريخي الحضاري    

 به، فهي لاً وهذه الصفة ليست خاصةيالعرب ومقاومتهم، فانسحب ذل
رب   فحات الغ ى ص دت عل ار امت ذآرهم ع و ي ات  ، وه ي الأبي ضًا ف أي

                              
ي  (صلاح رزق  )1( دي عرب نهج نق ة لتأسيس م نصّ محاول ة ال اهرة)أدبي دار : ، الق

 .١٤٠م، ص٢٠٠١، ٢غريب للطباعة والنشر، ط
د      )2( شعر         (علي عشري زاي ة في ال ، ) العربي المعاصر   استدعاء الشخصيات التراثي

 .١٢٠م، ص١٩٩٧-هـ١٤١٧ط، .دار الفكر العربي، د: القاهرة
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  ١٦٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ذآرهم                 ة، ي ا روح الوحدة العربي ع به التالية لهذا البيت، في حين يرف
در   (بانهزاماتهم وذعرهم في       رك، والفلن ا    )دنك ى    >، وهم ان عل موقع

الحلفاء في معرآتيهما أمام الألمان في الحرب الساحل الأوربي انهزم  
ةالعالمي ة     . )١(<ة الثاني دات الثقافي ك التأآي ل تل رب بك ي ع  ولا يكتف

ه     ن مخزون ضر م ل يستح نص، ب رة ال ي ذاآ ودة ف ة الموج  التاريخي
ي وفي الحروب        >: عمران بن حطان   التراثي شطرًا للشاعر     أسد عل

؛ ليوطد بهذا الاستدعاء التراثي رؤيته التي يناقشها في آلياته <نعامة
ول   بيل الوص ي س ة ف انهزام المطروح ة، ف دة العربي رب للوح  الغ

لمان يدلل على أن جيوشهم التي يفاخرون بها جيوش أمام الأ) الحلفاء(
وا              رعاديد سائبة تجري سدى، إذا حق وعد الحرب والمواجهة أرجف

والهم         . فتخلفوا اع عن أق هذا الذي حدث بينهم في حروبهم آشف القن
ا و        ام      وتصريحاتهم المستأسدة أمامنا، فهم أسود علين في حروبهم نع

وإذا ما استشعر العربي أن الغرب        . يدفن رأسه الحقير بتراب الوجف    
ام مستأسد،          ك الوحدة،        توجيوشه أمام وحدتنا وترابطنا نع ه تل مت ل
  .وهذه الرؤية من الشاعر رؤية تاريخية عميقة

ود؛        ب والوع ك الألاعي اق تل ي أعم عاره ف رب بأش ضرب ع وي
ارية الثبات، وإن لم يستمر هو وغيره ليمكن الوحدة العربية من استمر

ي    اتهم ف إن طموح ة ف ة الزائف وه الغربي بش الوج ي ن شعراء ف ن ال م
ن       اوفهم م د مخ زائمهم، وترآ تبلى ع الوهن وس صاب ب دة ست الوح
ودهم   ون لوع اطرهم فيرآن اتهم لمخ تنعدم تنبه رب وس ب الغ أآاذي

  .الكاذبة وهم ساهون
لشعب العربي فإن هذا والشعر حينما يكشف عن مراوغاتهم أمام ا

الشعب سيأمن على أقل تقدير مكر العدو، فمن عَلِم مكر قوم سعى لأن 
  .ر مرتينجحيأمن هذا المكر، والمؤمن لا يلدغ من 

ودا داع وع ن الخ وا م ان    لا تكيل ضى زم ات، م آاذب
ود  )٢(الوع

                              
 .١٤٧، ص١ المجموعة الكاملة، ج )1(
 .١٦٤، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
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ـ د المواثي ائنون عه ا الخ العهودِ    أيه ولكم ب ا نك ق عرفن  ـ

      
وراة (زورتم   ضيء       وهي آريمة   ) الت ورًا ي م، ن ن ربك م

دا  )١(ومرش

سختم  ل(وم ي  ) الإنجي وه
ة عظيم

ودا   خ أس ا، تلط اريخكم منه  ت

دتم  ود(ورص ي ) التلم وه
ة جريم

ع     ي المراج اءت ف راء، س نك
دا مرص

مُ  رآن(وأردت انه) الق ن ص دا     لك ه ي دّ ل ن يم ورى، مم  ربُّ ال

      
ا            وقضية السلام وصورتها   أ عليه ضايا والصور التي اتك  من الق

ه في مواصلة الكشف                 ة من عرب في مواقع مختلفة من الديوان رغب
  .عن آيد المستعمرين ونواياهم المستترة خلف وعود مماطلة

م              فقد شغلت قضية   ة؛ لأنه ر من شعراء العربي  السلام إذهان آثي
عمالهم  عدوانهم وأتيقنوا أن السلام مجرّد ستار يحصّن الغرب وراءه

آونها عن  ومجازرهم المدمّرة، وأن دعوة المستعمرين إليه لا تخرج         
لامي       > الم الإس اء الع ي أرج رفض ف ب ال اء لهي ة لإطف ، )٢(<محاول

ة             وعرب استيقن هو الآخر    سلام في تخدير حماس الأم  حقيقة هذا ال
ة                 انٍ تحذيري ى مع رجم استيقانه إل ا، فت وبث الأمل الكاذب في عروقه

  :)٣(السلام ما هو إلاّ أسطورة ملهيةيخبر فيها أن 
ا  : قيل ة   : السلام، فقلن ك أمني اء        تل  لكنها في ضمير الغيب عنق

دهر     ال ال ن خي طورة م أس
ة ملهي

اريخ    ى الت ن نه ة م وحكم
اء خرق

                              
 .٢٨٢، ص٢المرجع السابق ، ج )1(
 .٢٩٦، ص)النزعة الإسلامية في الشعر السعودي(حسن فهد الهويمل . د )2(
 .٢٩ ص،٢المجموعة الكاملة، ج )3(
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سلام،    ضية ال ة لق شاعر العقلي ة ال صح عن رؤي ات تف ذه الأبي ه
اع ال     اهم   فالسلام وإن ردده المستعمرون على ألسنتهم لإقن عرب بنواي

ة                    ذه الأمني ى ه ة، حت د العرب إلاّ أمني الحسنة في ظاهرها، ما هو عن
اء (باتت في المستقبل الغيبي آأسطورة طائر        ه      ) العنق ذي يضرب ب ال

ه         >المثل في الموت والانبعاث،      ذاآرة الأسطورية بأن فقد ارتبط في ال
اده   ن رم ث م ه يبع ات فإن وت، وإذا م دد لا يم د متج وان خال  .)١(<حي

السلام آقيمة وحقيقة نفسية قد >وهذا يدلّ على عمق رؤيته للقضية، فـ
  .)٢(<أقفرت منه الدنيا، فضلا عن نفس الشاعر

ومن زاوية أخرى يرى عرب أن إشاعة ظاهرة السلام بشروطهم 
ه                 ل آذب ا بحبائ ذا اتخذناه رغم علمن ا؛ ل آان بسبب ضعفنا وانهزاميتن

  :)٣(ذريعة ووسيلة لتبرير الضعف
ا  رنيم  وم وى ت سلام س ال

رف محت
اء          دوت به صيحة للضعف بله

ة اليهودي            ر الخارجي ) شرتوك (وللشاعر وقفة حماسية مع وزي
وم                    ذا الي لام، يفضح ه ه بالجدل والك م في توعده فيها بيوم أغرّ لا يحل

  :)٤(تبجحه وتفاخره بالسلام
رتوك(  ـ) ش ك التبج سلام     دع عن الحروب وبال ح ب  ـ

و   ي ال د حم وم ق لام     طيسالي دال ولا آ لا ج  ف

      
ه ي طريق شاعر ف اد وال ة، وأبع رب الزائف  عن آشف أصبغة الغ

                              
منشأة : ، الإسكندرية)تجليات الشعرية قراءة في الشعر المعاصر(فوزي عيسى . د )1(

 .٢٩ط، ص.المعارف، د
ة، د    : ، القصيم )مقالات في الأدب والنقد   (سعد أبو الرضا     )2( ط، .مكتبة العليقي الحديث

 .٧١ص
 .٣٠، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
 .١٧١، ص١، جالمرجع السابق )4(
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ا          وعودهم وأآاذيبهم الملوّنة يستند لتاريخ الضعف الأمريكي، وأمريك
ا             ة بجبروته ى  هي إحدى القوى الغربية العظمى الغاشمة والطاغي عل

أجل أن ينصع   ، مشيرًا إلى نقطة سوداء في تاريخ حروبها من          العرب
ا                وة فإنه ا من ق ا بلغت أمريك رب، ومهم وة الع أمام سوادها بياض ق

 قوتها صقستضعف أمام الوحدة العربية؛ ولا شيء يوثق ضعفها وين
، فقد خسرت تلك الحرب، وخسرت خمسة          )فيتنام(إلاّ ذآرى وتاريخ    

وثمانين ألف جندي خلال عشر سنوات، فالعزيمة والمقاومة أخرجت         
ا،        اسرة في حرب لم تكن    دولة عظمى خ   ين طرفيه  متكافئة في القوة ب

وهذا ما يطالب به الشاعر حين استشهد في أبياته بفيتنام الضعيفة التي 
ا          تعمار بعزيمته د الاس ن قي ررت م ا، فتح وة أمريك ب ق م تره ل

فإلى الذين يخافون ويخشون . ، وقوة صبرها وآفاح شعبهاوصمودها
  :)١(المواجهة والصدام

ا لّت فيتن هش ضعيفة عزم نم    م ال ن يتفت ل م ب آ راه يره  فت

دامه؟   ه وص شى بأس إلام نخ  مدَصْوهو الذي يخشى إذا ما يُ         ف

ط الوحدة     والحديث عن ضعف     الغرب من شأنه أن يقوي رواب
العربية ويستنهض مكامن قوتها، فالضعف الغربي أمام القوة العربية 

ان              ر في الكي شرقي  والحق العربي سيوثق روح الوحدة أآث  ويبث    ال
دة                  اة جدي ذانًا بحي ات فصمد إي ه النكب الأمل والعزة في جسد عصفت ب

  :)٢(يسودها الحق والحرية
وة    ا دع ان من ى ريج ل إل دعاة وجاروا          وانق  للحق إن آذب ال

ارُ    بلّغه أن الحق سوف يسود في       وى تنه باب اله وم، وأس  ي

ه  نا فينال دوّ بأرض ى الع ر    يعي سرةٌ وض ي ح ا يُلاق  ارُمم

                              
 .٢٤٦، ص١ ، جعة الكاملةالمجمو )1(
 .٢٨٣، ٢٨٢،  ص١، جالمرجع السابق )2(
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دنا ور فعن شابهتِ الأم ارُ    وإذا ت يَّان والإدب ا س  إقباله

ا م أنن ساه يعل م ع ساه، ث رارُ   وع زة أح وب، أع م الخط  رغ

ا   سابقة وعنوانه صيدة ال بة الق ظ أن مناس ن الملاح لطان (وم س
ضاء د ) الف ارئ بالبع ان للق ضمونها  يوحي ضية وم ن الق دة ( ع الوح
دخل   ي للوحدة  ، إلاّ أن التشكيل الشعر    )العربية ة ي في صميم   >العربي

ذا  إن ه ة، ف شاعر هي اللغ ه، وإذا آانت أداة ال شاعر وموقف ة ال رؤي
ة، ومدى               شعري مع اللغ التشكيل الشعري يتبدّى في آيفية التعامل ال
نجاح الشاعر في أن يجعل النشاط اللغوي نشاطًا خالقًا، ويتبدّى في أن 

ة    ة اللغوي ك الأنظم ون بعض تل صوتية -تك ةال صرفية والنحوي  -وال
ة         )١(<صورًا ة الذهني  تساير الواقع وتدخل في سياق المناسبات الرؤي

  .الأبعد والمسيطرة على فكره ليتم من خلالها تحقيق تلك الرؤية
      

إن التوسع في رصد الرؤية الذهنية في هذه القضية عند الشاعر       
ي آ الم العرب راهن للع ع ال ل الواق ي نق ه ف د مدى تعقل ي يؤآ ا هو ف م

ة في                . ضعفه وقوته  وة العربي ام الق ا عرض الضعف الأوربي أم فكم
ل    ن أج ضًا م ي أي ضعف العرب ه يعرض ال دة، فإن ق الوح بيل تحقي س

  :)٢(تحقيق هذه الوحدة
هيون   ي ص ن بن صبةٍ م وع
اجرة ف

ا       ى عزمن ا، وأعي ارت علين ج
سلُ الك

رب  اندها، والغ شّرق س ال
اعدها س

الغرب   شرق أو ب ن بال  ونح
لُ نحتف

ا  ضايانا ومحنتن يهم ق شكو إل زلُ       ن ده ه ا بع زل م ه ه ا ل  في

                              
دار الثقافة ، : ، القاهرة)مداخل إلى علم الجمال الأدبي(محمد عبد المنعم تليمة . د )1(
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 ١٧٤  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٧٤  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ه ومضى         دوٍّ ظلم  يستلهم العدل منه، فهو مختبل       ومن شكا لع

اتلهم؟ دينا مق شتكي وبأي يس      أن ن ل دل مم شد الع ونن
دل؟ يعت

  !آيف يكون الضعف العربي سبيلاً للوحدة؟
  !وهل في عرضه تقليل من القوة العربية؟

ى الع         حين و صهيون عل ا         تجور بن نعهم عن مجابهته رب ولا يم
ا      والوق ام سبيل طغيانه ذا ضعف،            وف أم إن ه اجز، ف  إلا الكسل والتع

  .على العرب التنبه له قبل أن يسري في باقي أجزاء العزم العربي
ا         وحين تشكو الأمة العربية للعدو ظلمه وطغيانه واستبداده عليه

ضاياها          دل في ق ذآر      ا-وتطلب منه الع ة دون سبب ي ذا     -لمؤجل إن ه  ف
  .ضعف ما بعده ضعف

ه         ي قوت ان، وف وة بمك ن الق ي م ف العرب ون الموق دما يك وعن
دل من الأعداء،               المحجوبة مقتل العدو، وتظل الأمة بعد ذلك تنشد الع

  :)١(فإن هذا ضعف استشرى لا بدّ من استئصاله بالشجاعة والبأس
أس    أس إلا الب م الي لا يحط
ه يحطم

لُ   في مهد     ه، ولأمّ المشتكي الثك

ن      ول م ن ق شجاعة م ي ال وف
ل عم

ه           ول، واستهدى ب ما صانه الق
لُ العم

ان         رض ذوب ن ع شاعر م صود ال و مق ضعف ه ذا ال ي ه وتلاف
إبراز    ات، ف ي الأبي رب ف صية الغ ي شخ ة ف صية العربي ع الشخ  مواق

ى   رب عل ساعد الع ي سي شعب العرب ين ال ام أع سيده أم ضعف وتج ال
ذر من الوقوع في مغباته، والحرص على سدّ ثغراته، وهذا تجنّبه والح

ان وحدتهم ورص صفوفهم                 ز آي ام أمورهم وتعزي ما يؤدي إلى التح
  .أمام الأعداء المستعمرين

ا   ن هن ات      توم ن مراوغ شف ع ي الك شاعر ف صائد ال د أن ق ج
ور الديني في تعميق الشع>المستعمرين ووعودهم وخياناتهم أسهمت 
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 ١٧٥  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٧٥  المشاآلة في شعر حسين عرب        

الخطر ا  ي ب ن      والعرب م م ق به ا يحي رب بم صير الع صهيوني، وتب ل
مخاطر ودمار، آما أنها ساعدت على إحياء الشعور بالوحدة والتآلف    

لامية   ة والإس ات العربي ين المجتمع ك   ، )١(<ب ل تل ذي جع ر ال الأم
ذي  تنفار ال ضمنية بصوت الاس ياقاتها ال ب س ي أغل سم ف صائد تت الق

ة، ويدعوها للتضامن يؤجج المشاعر الراآدة ويستنهض النفوس الغافل
  .والوحدة

ي   ة ف شاآلة عرب الذهني ي م شعري ف نص ال ات ال شي معطي وت
ة                 ة معمق ى رؤي ام واضح بني عل قضية الوحدة العربية بالذات باهتم
لأبعاد القضية وأهدافها، فالحاآم العربي ومسؤوليته في الحكم وإهمال 

شاعر التي سنّه            ا في   الرعية إحدى ملتقطات الذهن، وإحدى آليات ال
  .قصائده من أجل البلوغ إلى لبّ الوحدة العربية

ة                  ا حرآ ه صورة ألفته ائم عن رعيت ساهي الن اآم ال وصورة الح
صورة ط     ا   االشعر العربي قديمًا وحديثًا؛ حيث اتخذت تلك ال ا متقاربً بعً

رك            يتقاطع فيه الشعراء حين يشبهون الرعية التي أهملها حاآمها وت
سائبة       أمرها دون اآتراث فاستولى ع     ليها العدو دون جهد، بالأغنام ال

ا دون    ذئاب رعيه ود وال ت الأس ود فتول ي مرعى الأس ت ف ي تُرآ الت
  :)٢(فها هي الصورة عند أبي مسلم الخراساني تقول. عناء أيضًا

ي أرض     ا ف ى غنمً ن رع وم
سبعة م

دُ          ا الأَسَ ولى رعيه  ونام عنها ت

ة    ن البيئ ستوحاة م صورة م ن وا وال ة وم اة  الاجتماعي ع الحي ق
، ولها بعدها الذهني المتمثّل في قضية إهمال الرعية الإنسانية المعاشة

  .وترآها لقمة سائغة للأعداء
ر            هذه الصورة الذهنية تجدها مصاغة بتقارب في الوصف والفك

                              
د سعيد الغامدي  )1( د(أحم يممصادر الإب ود غن شكيل في شعر محم ات الت ، )اع وآلي
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 ١٧٦  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٧٦  المشاآلة في شعر حسين عرب        

شة   و ري ر أب ال عم ن أمث ديث م صر الح عراء الع د ش ة عن ، )١(والدلال
  .)٣(، ومعروف الرصافي)٢(وأحمد محرم

ه،          ردإن توا   الشعراء على هذا الملتقط الذهني يبرهن على أهميت
دل               ه تعت ه وعدل ة، وباعتدال وأن صلاح الحاآم والقائد من صلاح الأم

ا  شتد عوده ة وي ا    . الرعي رب موقعً ن ع ي ذه ت ف ة وقع ذه الأهمي ه
ة هاضمة  اد صياغته بعقلي صوَّرًا فأع عرية  مت كال وصور ش ي أش  ف

ة دون        مختلفة، تأتي تارة عامة فيصور إهم        اآم وضياع الرعي ال الح
  :)٤(تحديد هوية الحاآم، آقوله

ا  لوا مثلم اس ض ت الن ل رأي ع   ه راد القطي داء أف ي البي  ضل ف

ى    رعَ الحم م ت اد ل ي     وإذا الآس ى ف ذؤبان ترع ت ال آان
ع الجمي

مشبهًا الشعب بالقطعان السائبة، ) لحن الظلام(ويقول في قصيدة 
  :)٥(ابومؤآدًا تشبيه الأعداء بالذئ

ى   سوها البل لال يك انظر الأط ذئاب       ف  وانظر القطعان ترعاها ال

ا   ده يعمق من أجله دة تج رة المفي ق الفك ه بتعمي رًا لاهتمام ونظ
  :)٦(الصورة

ذئاب    ه ال ت مراعي جاس
ت وأوغل

ه     ى أبواب ت عل اه واحتكم  بحم

ديوان                    ات أخرى من ال رر صياغتها في أبي ضًا يك ا أي ومن أجله
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 ١٧٧  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٧٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١(يدةوفق خيارات جد
ائعًا   ا ض ذئب قطيعً ى ال د رع را     ق أفنى وض ه ف اب راعي  غ

رى  اه أن ي ث حم ع اللي ا إن زأرا     يمن ا عاديً ه آلبً  في

وتارة تراه يسبك الصورة نفسها في إطار مقصود، فهوية الحاآم 
  :)٢(هذه المرة صريحة ومحددة في النص

ذئاب وهل         ين ال زًا ب أ  آان عن ذؤب  نُمَ    ت حبة ال ي ص ز ف  ان عن

يٌّ     ى حَمِ ى الحِمَ يس يرع ل
يقلْويُ

سرحان    ة ال ي حماي رحهُ ف  س

آما يراه -فالقائد الذي أهمل مسؤولية رعيته ولم يرعَ حدود حماه 
دة         -عرب د   ( هو من دخل معاه ة      ) آامب ديفي سلح بالمعرف دون أن يت

والمشورة والسؤال، أنور السادات حاك بتلك المعاهدة مفارقة عجيبة 
  .ن يحمي حماه فألقى بسرحه في أحضان الذئابحين أراد أ

ع من وجود صور                   وان عرب لا يمن وتكرار هذه الصورة في دي
  .ومعان ودلالات أخرى تناقش القضية من زوايا وأبعاد أخرى

ت        ين احتل رب ح اره ع دٌ أث و بُع سهر والله اآم بال شغال الح فان
 أرض سيناء، ساندها في    ١٩٦٧إسرائيل في الخامس من يونية عام       

  :)٣(الوصول لتلك الأرض سهر القادة في أوآار اللهو والأماني
ذي     سي ال ن ن يناء وم وم س را    ي رى أو عب يناء ج وم س  ي

ارهم ي أوآ ادة ف هر الق را    س اني بط ستبيحون الأم  ي

لقد آان يوم سيناء مثيرًا يثير حول انهزاميته أشعارًا تدين الحكام 
ك استسلام قمم الجولان وتعلق غضبها على نحور مسؤولياتهم، وآذل

                              
 .٢٠٢، ص١، جالسابق  )1(
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 ١٧٨  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٧٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ام غضبهم            ة ج ى أن يصب شعراء العربي وسقوطها المفاجئ دافعًا إل
دو  اد للع ى الانقي ل عل د يتحم ة أو معارضة، ولا أح ى مقاوم دون أدن

م المسؤولون            مسؤولية ذلك التشتت العربي والتفرق مثل الحكام، فه
ذا توجه ل                  ا؛ ل د أموره دهم تصريف مقالي ا، وبي ة وأمنه م  عن الدول ه

  :)١(عرب بسؤال استنكاري
سلمت      را     اسألوا الحكام آيف است ر نف رب أو نفي  دون ح

ة ات ولا معرآ را     انهزام ن أنك ات ولا م  وخيان

جبه من سقوط الجولان أن شبهها بأسطورة عوبلغ من استنكاره وت
  :)٢(العنقاء الجاهلية

ا    ن يعرفه اء م ة حمق هرا      فتن را أش اء طي رف العنق  ع

 القادة مسؤولية سقوط لح أن عربًا آان همه وهو يُحمّومن الواض
م       سيناء في أيدي العدو، ويسأل ويتساءل       عن دورهم في استسلام قم

ولان ة      الج دة العربي ك الوح ي تماس اآم ف راز دور الح ه إب ان هم ، آ
شغال عن الرعية باللهو لا يؤدي إلى وحدة الرأي والتحام أمرها، فالان

  .ق والانهزاموالكلمة، بل طريقة للتفرّ
رّق                   ه من تف ا آلت إلي ة وم لقد وجد عرب في ضعف الأمة العربي

د          وضياعأجزائها،    آلمتها أمام الدول المستعمرة مجالاً لمحاآمة القائ
ن          شعب ع ر ال ي نظ سؤول الأول ف و الم عفه، فه ه وض ى إهمال عل
ة         ة الباغي ى الدول ع عل وم لا يق ه واللّ ذي يحيون ع ال ات الواق مجري

بل على القادة وسياساتهم التي مكّنت الأعداء من جني             المستعمرة،  
  :)٣(الظفر بالأراضي العربية

                              
 .١٩٨، ١٩٧، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
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 ١٧٩  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٧٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ى    ي عل ة البغ وا دول صرا   لا تلوم ين انت ساحق ح ا ال  بغيه

ا   ت بن ي حاق سياسات الت را   ال ي الظف ف تجن ا آي  علمته

ا     ن قادتن رائيل م ظّ إس ذرا       ح ى الح ام وخلّ ن ن ظّ م  ح

      
اآم العربي           وقف الشاعر طويلا ي    ى الح سقطه عل ع وي حاآم الواق

ومسؤولياته في أجزاء متفرقة من الديوان، إلاّ أنه فصَّل الحديث عن           
، ففيهما يفضي )النكبة(ين الثاني، والسادس من مطولته جزءذلك في ال

تقص  ده ين ذا تج د؛ ل ق بالقائ ا متعلّ ة فأمره دة العربي مّ الوح عرب به
  :)١(تفريط القيادات فيها

اد رى القي ا أن ت را   ات هواه ي جوف الف صيد ف لّ ال  أن آ

ة  يعًا مجنون ا ش را      فرقتن ا وانتح ل به ل العق  ذه

ا    ي تأويله سمّ ف ا ال ضررا   جرعتن ا ال ن أذاه ا م  ولقين

د                وب القائ شاعر يفضح بعض عي ال  (وفي محور آخر أخذ ال جم
د                ) عبد الناصر  ار صورة القائ ا إظه ه منه ان هدف دة، آ في أبيات عدي

شعارات       ال د           مؤهّل دون تزييف بالخطب وال ال عب ا جم زيّن به  التي ت
مثل هذا . الناصر، فأعمى العرب المتجمهرين حوله عن ثورته الزائفة

ة لا             القائد سيمحق الوحدة العربية ويحوّلها إلى شعارات وخطب رنان
ا                 ا طحنً رى له ة لا ن ل هي جعجع ذلك يكون    . تفيد الشعب العربي ب وب

  :)٢( مصير الأمّةعلىفعله خَطْبًا 
د  ا فلق ا لا خطيبً ان خَطْبً لَّ   آ اب آُ رَاع ى هَجَ اس حت   الن
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 ١٨٠  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٨٠  المشاآلة في شعر حسين عرب        

د وصل عرب ى وق اآم إل سؤولية الح ة عن م ه الذهني ي رؤيت  ف
ة          ده الوحدة العربي صفات لا بد أن تتوفر في الحاآم آي تتحقق على ي

  .التي هي مطلب الأمة الإسلامية، ومطلب الشاعر في آل قضاياه
لمتأمل لتسلسل صفات الحاآم في نصه الشعري الذي سنورده         وا

دة إسلامية    ن عقي ستمد م صور إسلامي م ن ت ا م الآن يلحظ انبثاقه
محضة ترى أن القائد هو المسلم الذي يلجأ إلى االله في جميع أعماله، 
دعوته ودينه التوحيد لا الشيوعية ولا الرأسمالية، وسط في آل شيء 

زن في الخطى        يحمي رعاياه ويسعى لتح    د المت الهم، هو القائ قيق آم
ل       ظ الأه وال، يحف زول الأه د ن شجاع عن ريم وال ادئ والك اله

  :)١(هذه هي صفات القائد المسلم. والأصحاب
ى     ي الحم ن يحم ر م ا يكب را     إنم ه العث ستجيبًا، ويقي  م

ا ل بم م يحف ول ول ب اله را    يرآ رًا أم وض ى، خط وف يلق  س

را     ىثاقب النظرة، موزون الخط   ا نظ اق إمَّ شف الأعم  يك

لٌ شتملٌ، محتم ادئٌ، م سِرَا   ه ائي وأرضى المُعْ رمَ الن  أآ

حبَه   افَى ص لَ وص ظ الأه سمرا   حف اف ال س وع ا الأن  وجف

ا  ادت عالمً د ش وة التوحي ضرا   دع اءً أن اد بن سلمًا، ش  م

ى    اة ورض دنيا حي ع ال سرا   وس ا أي لامًا ونظامً  وس

شيوعية(لا  ه،) ال مالية(    لا، ولامن را) الرأس ي تحتك  آ

ره     يء خي ل ش ن آ ط م را       وس ى أثم ر حت ا الخي د زرعن  ق

شعب إذا        سامع ال ى م رب عل ردها ع ي س صفات الت ك ال ل تل آ
ال                    ا لآم ات ومحقّقً د العربي سيكون مصدر عزٍّ وثب توافرت في القائ
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 ١٨١  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ١٨١  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  .وطموحات الأمة العربية
      

الشاعر لها وأيّد قيامها بوصفها      وعند قيام الجامعة العربية هلّل      
ة    ة تحت مظل دول العربي ضمام ال ي، وأن ان ود العرب ن الوج زءًا م ج
واحدة سيحقق للشّرق الانتماء الواحد والهوية الواحدة، فتراه انبعاثًا         

ه  صدّر مجموعت د ي ك التأيي ن ذل ي(م وطن العرب ا ) ال صيدة عنوانه ق
ة( ة العربي ة) الجامع ال الأم ا تجسد آم ي آونه اد ف ي الاتح ة ف  العربي

  :)١(والترابط
ة رشده         ا وطن العروب اح     فلقد حب ؤدد ونج ة س سما لغاي  ف

ل و اء(الني ا ) البطح ه تعانق ي ) الأرز(و   في ردى(ف اقر ) ب مع
راح

ور(و ى  ) الغ دَّ إل سواد(م ) ال
ه يمين

دن فلاح          ه خِ  فمشى السواد إلي

 نداء الحق، ولا يشك عرب في أن النداء لقيام جامعة عربية، هو       
ذائف من أجل تحقيق                اح والق وعليه يحث خطى الشرق لاقتحام الرم

  :)٢(هذا النداء
اح    هذا نداء الحق، فاقتحم الخطى     ذائف ورم ين ق رق، ب ا ش  ي

ا    ن له ك فك ة أيقظت طوة الأرزاح    إن العروب ب س دًا يغال  رف

رى أن                ان عرب ي ة آ وعلى شاآلة آثير من شعراء الدول العربي
، وهذا الرأي يشارآه  العربية هي من الآليات الزّارعة للوحدةالجامعة

  .)١(، وعلي الجارم)٤(، وأحمد محرّم)٣(فيه حسن القرشي
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إن الوحدة العربية، وهي القضية الذهنية الثانية من حيث شيوعها 
ة واحدة،             وتمددها على مساحات واسعة من شعر عرب؛ توحي برؤي

متآزرة في جميع شؤونها، هذا ما      وهي أن الأمة العربية دولة واحدة       
  :)٢()الحرب المقدسة(ورد في قصيدته 

اللظى    دفق ب د ت ة، ق ذي العروب ه
ا برآانه
داد، أو  اء، أو بغ نعاء والبطح ص
ا عمّانه
شآم، وصنوها       وحمى الكنانة، وال
ا لبنانه
وغى   ابقتها لل د س ا، ق قحطانه
دنانها ع
صائده ي ق آزر ف ذا الت وط ه ع خي ن أن نتتب ا ويمك شعرية حينم  ال

ا       ي ستعمرين ونيله ى الم ة عل دول العربي ض ال صارات بع ى بانت تغن
ة،             ك الأراضي العربي ة تل حريتها واستقلالها، والإشادة بجمال وطبيع

ي  ان العرب ن الكي زء م ي ج ة  . فه صارات العربي ي بالانت ا التغن أمَّ
ه عن استقلال سوريا                  ل في معرض حديث ا فيتمث واستقلالية وجوده

دوان           ولبنان،   ى الع والجلاء عن مصر والسودان، وانتصار مصر عل
  .الثلاثيّ في حرب قناة السويس، واستقلال المغرب

والتغني بطبيعة الأراضي العربية والإشادة بجمال أرضها وطيب         
، فقد أثارته في أآثر من      )مصر(أهلها يتضح في تغنّيه بأرض الكنانة       

ا أسماها      مناسبة، فله قصيدة تبرز ما يكنه من عشق لفت         ا وجماله نته
، )أشبال الكنانة(، وأخرى )مصر(، وقصيدة ثانية عنوانها )درة النيل(

رب عن   صائد أخرى تع سطين ق ان وسوريا وفل ي بلبن ي التغن ه ف ول
  .عروبة مشاعره

ت ا وقف دول   وإذا م صارات ال ي انت شدها ف ي أن عاره الت د أش  عن
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سكن نصوصه، فهو                تالعربية   ل أن ت سكنه قب ة ت ر في    جد العروب يعب
عن موقفه النفسي تجاه استقلال سوريا، فيرى صادقة لحظة شعورية 

  :)١(أن هذا الاستقلال هو عيد النصر
ده    ام لمج صر ق د الن وم عي زفُ    الي ابر تع صفّق والمن ردى ي  ب

رى  ة(ذآ ةٌ ) أمي ا ترنيم شنّفُ        بينه  يسبي الخواطر لحنها وي

في أرباضها، يرعى     ) مروان(
ى الحم

شام(و   ها ب) ه ين رياض
رفُ يتغط

ن    ن وط ل، ع لاء اللي ذا ج ه
دى الهُ

ضّحى      زوه ال د، يغ والمج
ورِّفُ المت

ومن أجل تعميق معاني النصر للسيادة العربية استحضر الشاعر    
ا                 ا زمن ة الإسلامية التي حكمت بقوته ذآرى بني أمية، الدولة العربي

ذلك نجد          شاعر    طويلاً، فباتت رمزًا للقوة والعظمة العربية، وب م  > ال ل
يتوانَ عن التغني بأمجاد بني أمية، ومدح خلفائها، ولا نرى سببًا لذلك 
ي  ا ف ه بم اء حاضر أمّت ى إغن اريخ، والحرص عل ذا الت اء له إلاَّ الوف

  .ماضيها من حضارة وقوة
ة ظاهرة تكررت في                   داد ببني أمي ذآر، أن الاعت ومن الجدير بال

إليها آملمح من ملامح       ويمكن النظر   شعر غيره من شعراء العصر،      
ذات     ن ال دفاع ع الم ال ن مع م م ي، وآمعل ضوي العرب شروع النه الم
سيادة         ة ال ي دول ويين ه ة الأم ي، فدول ر العرب ياغة الحاض وص

  .)٢(<العربية
ولا يكفّ الشاعر عن مدّ القصيدة التي نظمها في استقلال سوريا 

ه  ولبنان باستحضار ذآرى تاريخ وحضارة أمته، بل يستمدّ من ذ      اآرت
ة  سياسية معرآ سلون(ال د ) مي دها المجاه صية قائ ف(وشخ  يوس
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  :)١(، يقول عرب)العظمة
ي  سلون(ف داء  ) مي ن الف م

حيفة ص
د      طرها المجاه رّاء، س غ

فُ يوس
د    رار مه صارع الأح وم
ضارة ح

فُ    ورى وتخلِّ ة لل د البطول  تل

ا  ويّ مغالبً ه الق قّ يجني فُ      والح المنى يتزلّ ضعيف فب ا ال  أمّ

      
لّ في أي حال من              باستقلالوانفعال الشاعر    ان لا يق  سوريا ولبن

سودان، فهو             الأحوال عن انفعاله بانجلاء المستعمرين عن مصر وال
  :)٢(مستيقن أنّ جلاء الأعداء عنها حقّ ناجز؛ لذا تغنّى بهذا الجلاء

اجزٌ قٌّ ن وم ح لاء الي اذبين       الج دِ الك ستجدى بوع يس يُ  ل

ام رؤي ن تم سودان   وم صر وال عب م صويره أن ش ة ت ه للعروب ت
  :)٣(شعب واحد لا يخضع لكيد الأعداء الكائدين

دينْ      شعبٌ واحدٌ  ) مصر والسودان ( د الكائ ستخذي لكي يس ي  ل

اجَهُ تْ أوش ضاد نَمَ ة ال نْ   لغ لاقٍ ودي دٍ وأخ ي تقالي  ف

بالُهُ   ى أش ى الحم ف لا يرع امعينْ          آي هِ شرور الطّ  إن طَغَتْ في

ي       وف شاعر ف ة ال ضح عروب صر تت ى م ي عل دوان الثلاث ي الع
 بضمير الفاعلين، وبلسان الجماعة، تلمس الوحدة لا في العدوّمخاطبة 

  :)٤(مضمون ما قاله فقط، بل في طريقة نظمه وأسلوب عرضه
اخرجوا    نا ف ذه الأرض أرض ه
ـ من

ف      يط، خل ها وراء المح ـ
دود الح
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شيده     سان       يتحدّث ) استقلال المغرب   (وفي ن تكلّم وبل  بضمير الم
وارق             الفتى المغربي، مما يدلل على استشعاره الوحدةَ العربية، فلا ف

  :)١(بيننا ولا فواصل، آلنا لسان واحد وأرض واحدة
ي   وى الأجنب د ه رب    ق ى المغ ن حم  م

ي  اح الأب ب   بالكف دم الطي  وال

دي     ذا بل ي وه ذه أرض دي     ه ذي مول وة ه ى الرب  وعل

ي  د أم ا ترق يوهن دي      وأب ي أو ول و أخ ا يله  وهن

م سي دونه ذل نف ف لا أب دي      آي تحيا بل تّ س ا إن م  أن

لاء  وم الج داء   إن ي د الف ان عي  آ

ماء ا س طعي ي ضياء    فاس دى وال  باله

شاعر         ن الم ة م ه آتل شيد وجدت ذا الن ي ه ر ف ت النظ إذا أنعم ف
  .المتوحّدة في نطاق العروبة

      
ي شعر الوحدة عند حسين عرب آانت تأخذ إن المشاآلة الذهنية ف

مسار الوضوح في الرؤية، فالوحدة في نصوصه تنطلق من مفهوم              
  .العروبة المنتمية إلى تصور الدين الإسلامي

رّ                اد تم ا، فلا تك ا وأفراحه ة بآلامه ونصوصه تبوح بوجدان الأمّ
ا                  ا دع ه، مم مناسبة في العالم العربي إلاّ وتحرّك نبض القصيد بداخل

ه ب ـ               ال ة بتلقيب ل تكريمه للمطالب شاعر  >دآتور شوقي رياض في حف
ب،   ن القل ا م ساسًا نابعً ضاياها إح لاً أحسّ بق ه فع ة؛ لأن ة العربي الأم
إحساسًا يقوم على مسؤولية المسلم، وشعوره تجاه آلّ حدث أو قضيّة 
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  .)١(<تمس الإسلام وتمسّ العروبة
لى إبراز الفكرة، وتكوين القصيدة الذهنية في هذه القضية ينزع إ

ة،        ة متقن ة عالي فهي ذات دلالة هادفة تداولية تطرح آليات واقعية بلغ
فاهتمامه بالفكرة ومضمون التجربة لا يقل عن اهتمامه بالأسلوب إن 

الصلة وثيقة بين المضمون والأسلوب، أقصد أن   >لم يتفوق عليه، ف ـ  
ة، أو بعب                ة عالي ة   المحتوى العميق الأصيل لا يرضى إلاّ بلغ ارة متقن

ل  صنع، من شأنها أن تتناسب مع مستواه الجلي ولا ريب في أن . ال
اليب  اط الأس ات  انحط ذبول المحتوي منية ل ة ض و نتيج شعرية ه ال

ه                 اريخ، أقصد أن اج للت اريخ أو نت الروحية، وهذا يعني أن الأسلوب ت
اة       ضًا في        . )٢(<يتطور ويتغير مع تطور حرآة الحي ومن الملموس أي

رب أن لوب ع ضمار  أس ذا الم ي ه صائده ف ب ق رى > أغل ري مج تج
سوسة،     صورها المح ة ب ن البلاغ ي م ري ويكتف ر والتقري المباش

ويكتفي ... وآناياتها واستعاراتها وتشبيهاتها الملموسة السهلة التناول 
ة بالمجاز                 شعري عن الحقيق ر أسلوبه ال بالوصف لا التصوير، ويغي

وهو حين . )٣(<تنم عما يقصدمكتفيًا بالصياغة الشعرية الشفافة التي 
ى                سعى إل ه ي ة، فإن ات مختلف يطرح على مستوى معالجته للقضية آلي
رّدة   ائق مج ا الحق ة لا يعرض به ة بطريق دة العربي ه للوح د فكرت تأيي

ى المباشرة في             إبصورة خبرية أو     ا إل خبارية؛ وإن آان يميل آما قلن
ا عو        >الطرح، لكنه    ة ويهيج به اطف الناس    ينتفع بالحقائق المعروف

ل            شعرون من قب ؛ آكشفه   )٤(<ويجعلهم يشعرون بها أآثر مما آانوا ي
ة،                  د للرعي ال القائ ات الوحدة عن ألاعيب المستعمرين، وإهم في آلي
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ا ائق وغيره ن الحق ك     .  م رح تل ن ط ذهني م دف ال رز اله ذلك يب وب
  .الآليات

ار     صوغ الأفك تم ب ا يه اعرًا ذهني رب ش ضية ع شفت الق ا آ وآم
التجارب، آشفت أيضًا أنّ هذه الحصيلة الذهنية نابعة من          والمعاني و 

ات             ه المباشر مع معطي خبراته وانفعالاته وتجاربه ورحلاته، وتفاعل
  .واقع العالم العربي ومشاآله وقضاياه الراهنة

      
ه                 ة بنظرت ة وثيق وللمشاآلة الذهنية في شعر حسين عرب علاق

رة لاحية المعاص شكيلا. الإص صر وت ي وإن للع رًا ف ة أث ته المعرفي
زاج  ع م ى م ا يتماش ا م ذهني غالبً زاجهم ال شعراء، فم ات ال ذهني
عصرهم وتوجهات مجتمعاتهم وبيئاتهم آما آان رأي الدآتور عبد االله 
شعراء      د ال شعر عن ضمون ال ن م ه ع رض حديث ي مع د، ف الحام
المحافظين، الذي يُصنف عرب منهجيا ضمنهم في نظر الباحث، على         

 وهذا المفهوم لمهمة الشعر عنده .)١(<رسالة وليس تجارةر الشع>أن 
ات   دًا لمتطلب ان ولي ب   >آ ار، وأصبح الأدي ه الأفك تيقظت في عصر اس

ذا الأساس      .)٢(<مطالبًا بموقف المصلح المرشد للأمة       أصبح   وعلى ه
ين              ة ب الشعر ذا توجّه فضائلي إصلاحي تربوي يجمع في معانيه الذهني

شعراء         والم. الفائدة والمتعة   فيد مقدم على الممتع عند العقلانيين من ال
أن خير الشعر ما دلّ على      >وآان عبد القاهر الجرجاني يرى      . والنقاد

اح                 رَوِّضُ جم ةٍ تُ ه الفضلُ، وموعظ حكمة يقبلها العقلُ، وأدبٍ يجب ب
، الأفعالالهوى، وتبعث على التقوى، وتبين موضع القبح والحسن في 

  .)٣(<ذموم من الخصالوتفصل بين المحمود والم
ي    لاحيا ف ا إص يلا قياديً ان ج شعري آ رب ال ل ع ا أن جي وبم
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إحساسهم بأهمية الإصلاح، فإن أغلب صياغاتهم آانت عقلية موجهة 
؛ اتكاؤهم هذا آان تتكئ على الفكرة التي لا تخلو من العاطفة الصادقة

ه  صر ومتطلبات ذلك–محصلة الع ارة ل بقت الإش ا س ضًا  -آم ان أي وآ
إن الشعر العقلي الحامل لفكرة فضائلية وقيمة تهذيبية يجة إحساسهم بنت

  .له أثره القوي والعميق في التأثير على سلوك الناس
 الفكرة الأخلاقية محل عناية واهتمام في التراث النقدي         لقد آانت 

ال ي، فق شعر العقل أثر ال اهر الجرجاني ب د الق تم عب د اه ي، فق : العرب
ا يجري من > اد م ر واعتم ه وآث بّ إلي ى أصل صحيح، أح ل عل العق

له        ر، وحاص ه أظه ى، وفائدت ره أبق ى، وأث ره أحل ان ثم ده؛ إذ آ عن
ر سين     . )١(<أآث ل ح ن جي لاحيين م شعراء الإص ب ال ان مطل ذا آ وه

عرب، فدواوينهم قد تشرّبت بالقصائد ذات الفكرة العقلية النفعية التي 
د است              ة الناشئة؛ وق نفس وتربي شعروا مسؤولية   تسهم في تهذيب ال

الشاعر الاجتماعية في إنهاض النفوس لما هو أسمى وأنبل في غاياتها 
ده               د القرطاجني، فالقصيدة عن شعر عن وتطلعاتها، وتلك هي مهمة ال

ال    ة؛ إذ ق ة وأخلاقي ة جمالي شعر    >: ذات قيم صود بال ان المق ا آ لم
التخلي عن فعله إنهاض النفوس إلى فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده أو 

ة أو           بح، وجلال ه من حسن أو ق ا في أو طلبه أو اعتقاده؛ بما يخيّل له
ا                   شعر الأشياء التي له خسّة؛ وجب أن تكون موضوعات صناعة ال

ده يانتساب إلى ما يفعله الإنسان ويطلبه و       ى      . عتق ة عل ل الدالّ والأقاوي
فتحسين المحكاة وتقبيحها . تلك الأشياء من حيث تخيّل بها تلك الأشياء

. )٢(<ن يتعلقا بفعل أو اعتقاد، أو يتعلّقا بالشيء الذي يفعل أو يعتقدإمّا أ
الاجتماعية، الشعرية فالشعر بحمولته المعرفية عند حازم يعضد القيم 

ا ه فيه ذي يحدث ر ال أثيره في النفوس، والتغيي ة ت ى أهمي د عل ؛ ويؤآّ
فالنفوس إنما تنهض بما يثيرها على الاعتقاد بفعل الشيء أو التخلي >

عن فعله، ومن هنا ارتبطت القيمة الجمالية المؤثرة في النفوس بالقيمة 

                              
 .٢٧٢-٢٧١ص ،)أسرار البلاغة(عبد القاهر الجرجاني  )1(
 .١٠٦، ص)منهاج البلغاء وسراج الأدباء( )2(
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  .)١(<الأخلاقية ارتباطًا وثيقًا
ة                    ان ينحو في أشعاره الذهني ا آ رًا م والشاعر حسين عرب آثي
تم            وي، ويه منحى الشعر الفضائلي الذي يهتم بالجانب الأخلاقي الترب

  :)٢(يه تسمو عن الإفك والخناوآان يفتخر بأن معان. بالقيم والمُثُل العليا
ن   و ع دعوى وينب ن ال لّ ع يج
وى اله

ك      ن الإف ه ع سمو معاني وت
ا والخن

  :)٣(ويقول
اول    تحيى وإن ح ر اس إذا نظ
ى اتّق

سوء    ظ ب م تلف ال، ل وإن ق
هْ مقاولُ

ة،    صفة عام ي ب شعر العرب ي ال ت ف شعرية عرف سمة ال ذه ال وه
شعر  د ع>فال ى الول ارم الأخلاق إل ل مك ع ينق ؤدي ودائ د، وي ن الوال

الشرف عن الغائب إلى الشاهد، حتى ترى به آثار الماضين مخلّدة في 
ن رام   ل م رى لك رين، وت ي الآخ ردودة ف ين م ول الأول اقين، وعق الب

لب محاسن القول والفعل، منارًا مرفوعًا،      طالأدب، وابتغى الشرف، و   
ائ   ا، ومعلمًا مسددًا، وتجد   وعلمًا منصوبًا، وهاديًا مرشدً    ي عن   فيه للن

ا                ا، وباعثً ا ومحرضً د، واعيً ساب المحام د في اآت ر، والزاه طلب الأث
  .)٤(<ومحضِّضًا، ومذآّرًا ومعرّفًا، وواعظًا ومثقّفًا

ه              رْوِ العفيف من . فمن أراد أن يلتمس شرف الشعر ومحاسنه فلي
ر  ال| روي عن عم ه ق ه: أن شعر أعفّ ن ال د . ارووا م ه عب ال لابن وق

شعر               يا ب : الرحمن ني، انسب نفسك تصل رحمك، واحفظ محاسن ال
م يحفظ                     ه، ومن ل م يصل رحم سبه ل يحسن أدبك، فإن من لا يعرف ن

وقال أيضًا في ذات المكان . محاسن الشعر لم يؤدّ حقا، ولم يعرف أدبًا

                              
رن                (محمد مريسي الحارثي    . د )1( ة الق د العربي حتى نهاي اه الأخلاقي في النق الاتج

 .٢٦م، ص١٩٨٩-هـ١٤٠١ط، .النادي الثقافي الأدبي، د: ، مكة)السابع الهجري
 .٢٥، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
 .١٠٤، ص٢المرجع السابق، ج )3(
ل الإعجاز   (عبد القاهر الجرجاني      )4( د شاآر،            ،  )دلائ ود محم ه محم رأه وعلق علي ق

 .١٦-١٥م، ص١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٣مطبعة المدني، ط: القاهرة
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ال ن   : والمج ى ع لاق وتنه ارم الأخ ى مك دلّ عل شعر ت ن ال محاس
  .)١(مساويها

ي    لاحي الأخلاق شعر الإص الوعظ  >وال صل ب ذي يت ك ال  يمتل
ا                  ا قيمً ر في النفوس، ومنحه ذر الخي ة وب التوجيه ويهدف إلى التربي

  .)٢(<معنوية إنسانية في نشر الفضائل
وقضية النظرة الإصلاحية التهذيبية في شعر عرب تجدها ظاهرة 

صائد            ا نظمه من ق ك في شعره الوجداني          . قارّة في أغلب م ظهر ذل
واب         والسياسي والاجتماعي وال   ديني، فقد حاول عرب في تنميطه لأب

اب أسماه              سطين (الديوان جمع ما يتعلّق بقضية فلسطين تحت ب ، )فل
وطن العربي  (وقضية الوحدة العربية جعلها تحت باب أسماه      ، في  )ال

ة   ي بني ا ف سرّبت عروقه د ت ي شعره ق رة الإصلاحية ف ين أن النظ ح
واب     ن أب اب م ت أي ب صنفها تح م ي ا، ول ديوان آله ديوان؛ لأن ال  ال

ع      صلح م اطع صوت الم ة، فتق شكيلاته الذهني ن ت زء م الإصلاح ج
ضايا الكون              ة شاعرة اهتمت بق شكَّل ذهني زج، ف صوت الشاعر وامت

  .والمجتمع والأمة
رة         صائده ذات النظ ي ق ة ف شاعر الذهني ة ال ضح رؤي ي تت ولك
ارت صوت     ي أث اد الت رز الأبع ى أب ز عل ن الترآي دّ م الإصلاحية لا ب

ش ك أولا  ال ل ذل صلح، تمثّ عوره : اعر الم ي ش ة   ف ع الأم دائم بواق  ال
ة              راز أهمي ى إب الإسلامية ووهنها وتكالب الأعداء عليها، مما دفعه إل
نهض      عره ي لَّ ش شرّف ع ي الم ورة الماض تلهام ص اح، واس الكف

  .بمسؤولية رفع الهمة والعزم في نفوس المسلمين الهاجعة
اني حول د الإصلاحي الث ا على : ودار البع شعر الحكمة في اعتماده

                              
ة  جمهرة أشعار العرب في الجاهل (أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي    : انظر) 1( ي

محمد علي الهاشمي، مطابع جامعة الإمام محمد بن        . د: ، تحقيق وتعليق  )والإسلام
 .١٥٩، ١٥٨، ص١م، ج١٩٨١هـ، ١٤٠١ط، .سعود الإسلامية، د

ة  . د )2( امح ربايع ى س شعر  (موس ة لل ة الاجتماعي ي والوظيف د العرب : ، الأردن)النق
 .٨٠م، ص٢٠٠٣ط، .مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، د
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المواقف والتجارب الإنسانية، متخذاً الحكمة بقيمتها الأخلاقية وسيلة تعبيرية 
  .لتوصيل ذلك الصوت

د          : أما البعد الثالث للإصلاح    اعي ونق فيواجهك في شعره الاجتم
د   الحياة، ف  ة              ق اة الواقعي ة بالحي ة متعلق ة وثقافي ضايا اجتماعي عالج ق

  . تربوي وإصلاحي هادفللمجتمع من منظور
فهي في شعره      . وهناك بعد رابع تمحور حول قيم قصيدة المدح        

وجيهي زى ت ى  ذات مغ ي عل دوح لتثن اوز المم  إصلاحي واضح تتج
  .القيمة الفضائلية ذاتها

ل                 ى المث شعر إل دفع بال شعرية آانت ت هذه الأبعاد في نصوصه ال
تحلّق بها نحو  وصغائرها، والعليا وترتفع بالنفس عن سفاسف الأمور

  .فضاءات الخلق القويم
      

عندما لامس الشاعر حسين عرب هموم وأوضاع عصره المتردية 
لجأ إلى مكونات الفضيلة الشعرية في جلّ قصائده، فالأمة الإسلامية بما 

 الضعف والتفرّق وشتات الرأي، وتمزّق أجزاء الوحدة،        رزئت به من  
ثار ذلك مشاعر عرب وأحاسيس وهي أمور قد سبقت الإشارة إليها، أ

وجدانه، فعبر عن ما آلت إليه الأمة بالشكوى إلى االله متّخذًا من معانيه 
  :)١(العقلية الواضحة سبيلاً للوصول إلى مبتغاه الشعري

أتلي  دعوك ولا ن ا ربّ ن ستنجدِ      ي ده ي ن تنج وى، وم  دع

ي داره    لام ف ى الإس اذا ده سهِدِ    م ستفحل مُ رم م ن ض  م

ك شكو ل رَّ الأذىن م ش ستهودِ    الله ليبي وم م ص  ظل

بحوا    د أص وم ق سلمون الي ستعبدِ    الم ومٍ وم ين مظل ا ب  م

                              
 .٧٦، ص١جموعة الكاملة، جالم )1(
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ولهم  ن ح داء م ب الأع دِ   تكال اللظى الموق وهم ب  وآذن

نهم ة لك م القل ا ه دِ    وم ارم المزب اء الع ل غث  مث

فهذا النظم الصريح جاء رسالةً استنهاضيةً موجزة لم تحفل آثيرًا 
النو دة    ب شاعر المتوقّ ة ال سّدت عاطف شعر، وإن ج ي ال ة ف احي الفني

اني             وخوفه على الإسلام وأمّته، وهذا جانب يحسب له، لكنها تظل مع
ا                 ا عقلي ة عمقً ك الرؤي صريحة ورؤية واقعية لأحداث العصر، زاد تل

ول المصطفى             ر من ق صحابة       \وصادقًا اقتباسه الأخي ر ال دما أخب  عن
سلام   عن حال الأمة بعده فق    ه الصلاة وال داعى   >: ال علي يوشك أن تت

ومن قلة نحن : عليكم الأمم آما تتداعى الأآلة على قصعتها، فقال قائل
ال ذ؟ ق سيل   : يومئ اء ال اء آغث نكم غث ر، ولك ذ آثي تم يومئ ل أن . )١(<ب

رون                ل ق فالشاعر عندما رأى في عصر أمته ما أخبر عنه الرسول قب
ه، رغ         ة         عدة، من تداعي الأمم على أمت رة عددها؛ وظّف بذهني م آثي

ر إحساس                راهن ليثي ة بوضع المسلمين ال دينية تلك الصورة المتعلق
المتلقي المسلم بواقع استلّه من حقيقة إلهية، تمهيدًا لترك فعله إزاءها 

  .منافحًا مناضلاً
عقلي صحيح مجراه في     : على أنواع >والمعاني العقلية الصريحة    

ابة، مجرى الأدلة التي يستنبطها العقلاء، والبيان والخط الشعر والكتابة
ولذلك تجد الأآثر من هذا الجنس منتزعًا  والفوائد التي تثيرها الحكماء،

، ومنقولاً من آثار السلف الذين        وآلام الصحابة  \من أحاديث النبي    
ذه . )٢(<شأنهم الصدق وقصدهم الحق ة في ه اني عرب الذهني ومع

ن الواقع الآني، وانتزعت من حديث       الأبيات عقلية وصادقة، أُخذت م    
  . ما يؤيد توجهها الإصلاحي\النبي 

رة      شعري والفك ى ال رى المعن صيدة أخ ي ق شاعر ف رر ال د آ وق
ل في  ا فع سابقة، آم صيدة ال ي الق ي عرضها ف ة الت جزء من الذهني

                              
 .٤٨٤، ٤٨٣، ص٤سنن أبي داود، ج )1(
 .٢٦٣، ص)أسرار البلاغة(عبد القاهر الجرجاني  )2(
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رّق             )جبل النور (قصيدة   رة تف شعرية في فك ؛ إذ أعاد صوغ تجربته ال
ا     الأمة وضعفها وانهدام بن    رار  . يان توحّدها وتكالب الأعداء عليه وتك

ديوان،            الحديث عن أوضاع الأمة الإسلامية في مواضع متعددة من ال
شاعر         لاحية لل ة الإص ى أن الذهني دلّ عل ا ي يء فإنم ى ش إن دلّ عل
المتلبسة بلحظاته الشعورية الآنية تضغط على معانيه فتعود للظهور          

  .)١(مرًالتضيف رؤى أو توضّح سببًا أو تعلّل أ
تّى   الحوادث ش اك، ف دوان    ربّ رحم ك والع ا بالإف  داهمتن

ا   ملنا فافترقن دين ش ع ال ان      جم ن آي اده م ا ش دمنا م  وه

ى الهوى والهوان      ودهتنا الخطوب من آل صوب       ومشينا عل

راج إلاَّ           ) الدعاء(تصدَّر   ة، فلا انف مفتتح المقطع بداية لحلّ الأزم
ديل لحال       ه              بأمر االله ولا تب سلِّم ب دعاء علاج تُ ه، وال ة إلا برحمت  الأم

ذهنية الشاعر الدينية؛ لذا آرّر صوغه في هذه الأبيات وفي سابقتها             
اك ( دعوك، ربّ رحم ا ربّ ن ا   ). ي ه يقيني ان أساس دعاء آ راره لل وتك

  .نابعًا من عقيدة مسلمة
واعتراف الشاعر بأن افتراق وتمزّق الأمة وبعدها عن الدين آان 

ببًا ف ه  س ان هدف صدي آ راف مباشر ق ا، اعت د الخطوب عليه ي تزاي
  .الصحوة والتنبيه، وهذا من محاسن شعره الإصلاحي

ة               ا، والمختلف ة في معانيه ات المتقارب وله في تكرار عرض الأبي
سعى          ل الأسباب التي            في صوغها، مغزى آخر ي ى تعلي ه إل من ورائ

  :)٢(إلى هذا الوضع الذي هم عليه الآنأوصلت المسلمين 
ا    ا، وفين ر فين اب المني دان   الكت ا الفرق نة المصطفى هم  س

ا أ الن م أخط سيناهما وآ د ن سيان     ق اد بالن بيل الرش  س س

                              
 .١٠٠، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .١٠٠، ص١المجموعة الكاملة، ج)2(
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شريعة ا  صادر ال ن م د ع و  إن البع نّة ه اب وس ن آت لامية م لإس
تّت    المؤشّ ة وش ذي أصاب الأمّ شري ال ضعف الب ى ال اس عل ر الأس

ل  و تعلي ا، وه ن الجهوده ب م ع فرضهقري شاعر صدق واق ى ال  عل
  .مشاعره تجاه حال الأمة

صيدة    ي ق ى وصوغه ف اول المعن ادة تن ن إع شاعر م أ ال ولا يفت
ة   انٍ، فالأمّ ن مع راره م ى تك سعى إل ا ي ة م ى أهمّي ت عل أخرى برهن

  :)١(الإسلامية تزداد بعدًا عن مصادر شريعتها فتزداد تخبّطًا وظلامًا
ا    ددت الخط راء س ا الزه ا أب سب    ي ديت ال راوته  يل المقم

ذي    وحي ال ك ال سيت أمت ورا    ن ا س ور عليه سل الن  سل

ا   نّة أمليته ت س را    وتناس ا أبح قّ منه ستفيض الح  ي

ائع   ديها ض ين ي دى ب رى      اله ا ش ين جناحيه وى ب  واله

دجى  انحطّ ال شواءَ ف وب     خبطت ع لّ ص ن آ ا م رادفوقه  ج

تجرت   ا اش م الأرض عليه تجر   أم ا اش ذلان فيه ا الخ  احينم

ت تارها وانتهك ت أس ررا     هتك ا غ ات االله فيه  حرم

ة في الوضع           الأبيات تحكي بصيغة الماضي     في أفعالها حال الأم
زمن      شاعر ال ي ال ياغة الأداء أن يحك ي ص ة ف ك مفارق راهن، وتل ال
ذا الوضع                  ه في عدم استمرارية ه الآني بصيغة الماضي، لكن رغبت

ى الاستمرارية،       المرير صرفه عن استخدام الفعل المضارع      دال عل  ال
ي    دين، وضعف ف دٍ عن ال ن بُع ال م ذا الح ه أن ه ه ولأمّت يعكس ل ول
العقيدة، يظل في عداد الماضي الذي ستنعتق منه الأمّة حين تفيق من 

  .)٢(جهلها، وتتذآر ما هي عليه الآن، وما آان عليه سلفها من قبل

                              
 .٢١٦-٢١٤، ص١المرجع السابق، ج )1(
 .٢١٦، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
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ا  ا لا ترعوي عن جهله ا له ذآر     م ا أن ت ا آنَ له  ؟اأَوَمَ

وسرده الذهني لما صارت إليه الأمة الآن آان من باب اتباع قوله 
الى ö{: تع Ïj. sŒ uρ ¨βÎ* sù 3“t ø. Ïe%! $# ßì xΖ s? š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 ذآير  )١(}∪∋∋∩ #$ ع الت التكرار م ، ف

ه            سبيل آخر ورؤية ذهنية أخرى ينتهجها الشاعر ليصبغ تكرار معاني
  .بالمفيد والنافع والمصلح

ذه القضية            إنّ أسلوب عرب     وا في ه ذين نظم وبعض الشعراء ال
ضية    ع للق ك راج ي ذل سبب ف ل ال رح، ولع ي الط رة ف لوب المباش أس

  .ذاتها
ى منطق           فالفكرة الأخلاقية يناسبها المنطق البرهاني، وتتأبّى عل
ع     ن واق ديث ع ا ح ل؛ لأنه شاعر المؤه د ال الص إلاّ عن دان الخ الوج

صوير، أضف ة الت ا واقعي رب له اش، والأق شعراء مع ك أن ال ى ذل  إل
ضًا أرادوا  رة -أي اتهم المباش صياغاتهم وخطاب ا بوصف  ،ب  واقترانه
 وتحريك مشاعره الوصول إلى رغبات المتلقّي وإثارة -الواقع آما هو

الغ لا           . غفلته فبساطة الرؤية وصدقها في نقل الأحداث دون تخييل مب
  . رويّةيدلّس على المتلقّي وتجذبه معها تفاعلاً وتعاطفًا دونما

وساق هذا الواقع المرير وحياة المسلمين الذليلة والمتذللة لدولة 
 أمام \الكفر ذهن الشاعر المتوقّد بالإصلاح؛ لأن يستدعي آفاح النبي 

وة             أهل الكفر، وأن يبرز انتصاراته ويستحضر أمام ضعفنا الحاضر ق
صيات        ة والشخ ف التاريخي ارك والمواق ي المع ة ف ي المتمثّل الماض

ة         البط ا  ) الأنموذج الغائب المضيء     (ولية، ويبعث في روح الأم علّه
ا التي          زّة مكانته تستذآره، وتعيد صورته، وتنهض بأفعاله فتعيش بع

  :)٢(وهبها الإسلام إيّاها
ل     ن آ ول االله م لامًا رس س
ة مهج

دي           تهيم جلالا في جداك وتجت
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الفجر  دين آ ود ال ت عم أقم
اطعًا س

سترشد   د للم ق الرش ر طري  يني

ة سيف أم القرآن وال ل             وقوّمت ب يمٍ من دجى اللي هوت في به
ود أس

اس  ن الن نامًا م ت أص وحطّم
يدت ش

د     ا للتعب ا له صخر أوثانً ن ال  م

دوا رين تبلّ اةً خاس اةً بغ رّ     طغ سران ش ل والخ ى الجه عل
د التبلّ

ور  ر للن ورى للخي دت ال وق
دى لله

اتين مسعد        لسعدٍ آريم في الحي

ى  برت عل ضرّ  ص لأواء وال  ال
والأذى

د   ى وآخر أبع رب الأدن  من الأق

ذي   صديق ال ا بال ت عطوفً وآن
ى وف

دِّدِ      دوّ المل ا، بالع ا رحيمً  رؤوفً

ةَ                رْدَ حكاي ا رائحة الماضي، سَ ة له بدأ الشاعر في صورة واقعي
رة    ة مباش ي واضح، وبرؤي سل ذهن وي، بتسل صمود النب اح وال الكف

. وي أمام ضعف الكفاح الآني للأمة الإسلاميةهدفها تجسيد الكفاح النب
ال           إنهاض ذلك التجسيد   في   ساعد سلة من الأفع شاعر سل  استخدام ال

أقمت عمود ( واقعها الصادق في الزمن المحمدي الماضية التي تعكس
ى   ورى، صبرت عل دت ال القرآن، حطمت أصنامًا، ق دين، قوّمت ب ال

من صور سلوآيات النبي  ينقل للمتلقي صورة ، ولأن الشاعر)اللأواء
ة         \  وأساليب دعوته، أراد أن يكون أآثر صدقًا في سرده لتصل الرؤي

صورة        ية لل ال الماض ت الأفع ل، فكان ع النق ن واق ة م ادقة وقريب ص
دٍ             الماضية صياغتها لمج ده ب  أآثر تأثيرًا ووقعًا على السامع، فهي تعي

  .لحاضر المتوترل اتعويضًمن هذا الباب مضى وعاد تذآره 
ثمة بيت في هذا المقطع أرجأت الحديث عنه من أجل الكشف عن 

  :)١(الشاعرالتقطها ذهن القيمة الوجدانية الإصلاحية التي 
ا      دي         تنورت الأجيالُ مذ آنتَ نورَه  وما زالت الدنيا بنورك تهت
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 جاء هذا البيت ، في صورة ماضيه\فبعد تعداد الشاعر أفعال النبي 
ه وأوضاعه        الماضيَ  ذا المقطعُ   ليلف ه   ؛متأخرًا نسبيا  ه وأفعال  بحرآات

دي        (:بروح الاستمرارية والعطاء   ورك تهت دنيا بن ال  )وما زالت ال ، فأفع
 الماضية آلها امتازت بالنور المتدفّق، هذا النور ما يزال متوهّجًا \النبي 

فاستخدامه للأفعال الماضية في      . في الحياة، نتبع أضواءه ونهتدي بها     
 يوحي باستمرارية هذه اقف الرسول ثم إردافه لها ببيتٍسرد أعمال ومو

د استمرارية             الأفعال وعطائها آان مغزاه تأآيد وقوعها، ومن ثم تأآي
ة والعزيمة في               الأثر النوري النابع منه، وآل ذلك لإشاعة روح الهم

  .جسد الأمة الخامل
يل إبلاغ الرسالة السماوية إن إحساس الشاعر وهو يعكس تفاص

ا في              والخلق ى استمرارها وفعله د عل النبوي بأفعال ماضية، والتأآي
حرآة المجتمع المسلم المعاصر مؤشر واضح على توقّد ذهني له أثره 

ي؛  ى استجابة المتلق ر عل ذي لا ينك ذلك ال ي ل شاعر إنتاجه ف د ال يعي
  :)١(قصيدة أخرى

اد     ر ه زل خي م ت ا ول ت فين ان    آن المين بالبره اء للع  ج

ا   أنقذ الناس من     رحمن     شرور الخطاي ة ال اهم لطاع  ودع

اس، ودعاهم        ( ذ الن ا، أنق ذه    )آنت فين ال ماضية لأنموذج      ، ه أفع
  ).ولم تزل خير هاد(مضيء ما يزال هو الخير والقدوة 

 في سبيل الدعوة، بل \ولا يكتفي عرب بما نظمه عن آفاح النبي 
شرية                 ادة الب ده في قي ، أخذ يكرر الحديث عن سيرته المطهرة، وجه

وإنقاذها من براثن الكفر في أربعة مواقع أخرى متفرقة من الديوان،           
ن ضعف   ه م ا حمل ه، فم ذي عاش في صر ال رره الع ذا يب ه ه وإلحاح
وانهزامية وانكسار للأمة الإسلامية جدير بأن يؤصّل في ذات الشاعر 
وتصوراته الوجدانية هم التغيير والإصلاح، وأهمية صلاح الأمة ففي 

البشرية أجمع، فهذا مبرر آخر لتكرار معاني الحديث         صلاحها صلاح   
 ، علَّ الأمة تنهض بمسؤولية العودة الحميدة للدين \عن النبي القدوة 
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  .الحنيف
شاعر من               لاوقد أشار ص   شاهده ال ا ي ى أن م صفدي إل ح الدين ال

اني              ى استخراج المع ساعده عل مؤثرات وصور خارجية في عصره ت
ين          >: منها وصوغ الحديث عنها، وأن     مشاهدة الحال في الخارج تع

اني     ر          )١(<على تصوير المع ن الأثي ول اب ذا ق ل ه ين    >: ، ومث ا يع ومم
ا شاهده حسين عرب         )٢(<على استخراج المعاني مشاهدة الحال     ، فم

ان      ي مع اغه ف ا ص عفها وانهزامه ي ض لامية ف ة الإس ال الأم ن ح م
  :)٣(بهمتعددة لها مناح تصور من زاويتها ما أراد إصلاحه أو تهذي

ب      ن قل راء م ا الزه لامًا أب س
ائم ه

ام    فاتك هيَّ ي ص ؤاد ف ل ف  وآ

وش      اد الجي ن ق ر م ا خي وي
رًا مظف

م      شرك أعظ يش ال م ج وأرغ
ام إرغ

ه      المطيفين حول ام     لطيفًا عطوفًا ب ا بأرح داءٍ رحيمً ا بأع  رؤوفً

ولة       وفي حومة الهيجاء أعظم قائد     أس ص ي الب ولته ف وص
رغام ض

ول  ت رس دت  وأن د ق  االله ق
دى لله

ام     ائمين آأنع اةً س اةً بغ  طغ

ا القول لين وعتهم الله ب  وبالحجة الحسنى تجلت بإفهام      وط

ه       \عن عدة الرسول      >ويقول متحدّثًا    دعوة والرسالة، وأهليت لل
  :)٥( للنور والصلاح)٤(< وقيادة البشرية والرئاسةللريادة
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ا          ا سماء، آيف دع واشهدي ي
دا ال

ى االله   ي إل الع صبة الجه   ع

رور   ن ش نفس م ذ ال أنق
دياجي ال

لال    ة الأغ ن ربق ا م  وحماه

لطا   غ وس ز البلي ق أعج ف     منط اق وص ب ف ن الح ن م
ال الخي

ى    ود وأفن وّع الوج زل ط وش     أع دى جي وش اله بجي
ضلال ال

شرك         الشاعر  ويقف   مجدّدًا على فضل الأفعال المحمدية في نبذ ال
أثير إصلاحي     وإقرار التوحيد وإنقاذ الب    شرية، رغبة منه في إحداث ت

  :)١(على أوضاع الأمة المستسلمة لحالتها الراهنة
ورى   ديت ال ول االله، أه ا رس را     ي ا نيّ ى ودربً ةً مثل  غاي

ى  تّى والنه اب ش ت الأرب را    آان ا وانطم ا بينه ار فيم  ح

را    ا حج ل إله نع الجه تكثرا   ص جرا واس ا ش  وإله

را   سامًا آاس دين ح رق ال سرا    أش ه وانك شرك ل ضع ال  خ

ه    ادت ل نام فانق م الأص را    حط ا أعث دب حظ ا تن  رآعً

ى    ا وحج سان عِلمً دى الإن را     وه نيعًا مثم ا وص  ويقينً

      
ي      يها الزاه ى ماض ة إل لامية الآني ة الإس ذاآرة الأم وع ب والرج
شعراء               ر من ال ه آثي وتفتيق صور بطولاتها وانتصاراتها أمر نادى ب

ه من أهمية في بعث الهمة في عروق المسلمين حين جمدت بفعل لما ل
ور الماضي،       م بن ع المظل النسيان والتكاسل، ولما له من تبصير الواق

ضاره  د استح لامي عن د الإس اء المج ال  . وإحي بيل المث ى س ر عل انظ
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  .)١(استثمار أحمد الغزاوي لمنجزات الحضارة الإسلامية التراثية
ى اس شعر عرب معن د است صر وق ة للن وز التاريخي تحضار الرم

اب    ن الخط ر ب صية عم لامي آشخ د  | الإس ن الولي د ب ي | وخال ف
  :)٢(فتوحاتهما وانتصاراتهما

دا     صر خال ل ن ن آ ألوا ع ن     فاس ألوا ع لواس را آ دل عم   ع

ورى   ل ال رت مث ات عب را     ذآري د ذآ ن ق ح م ا أفل  ربم

اب    عت ب ي وس لامية الت وز الإس صيات والرم ضار الشخ  فاستح
ة الإسلامية           الفتوحات الإسلامية بانتصاراتها وعدلها أمام هزائم الأم

  .اليوم، أمر فيه بعث لهمتها وعزيمتها، وفيه إصلاح حالها
ل   شاعر جب ادى ال د ن راء(وق ديث  ) ح ضي بح ه أن يف ب إلي وطل

ور       لاحهم بن ادهم وإص ل إرش ن أج ال م وة للأجي ور النب وحي، ون ال
  :)٣(النبوة

ال    أ الوح ـ وأفض يا حراء من نب        رأه للأجي ا، واق ي ملي  ـ

وة  رى النب ة ذآ ه بأهمي ا من ره ذاك إلا إيمانً ا أم ي وم وحي ف  وال
  .إرجاع همة الأمة الإسلامية المتراخية، واستنهاض عزائمها

ي ق ن صيدوف صائد ة م ا ق تدعى فيه ي اس شعرية الت رب ال ع
ب     دما خاط اريخ عن صيات الت ن شخ ة م صية عظيم ن (شخ ارق ب ط

مستبشرًا بأمته الخير، مصوّرًا جانبًا من شجاعتهم يتمثّل        جده  ت) زياد
جاعتهم    وّتهم وش م بق ا، فه ي أبنائه ارق ف ساخ شخصية ط ي استن ف

  :)٤(تحمي الديار من صولة الغاشم) طوارق(
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ل  ي آ ر إن ف ارق، انظ ا ط في
ف موق

ولة    اب ص ي الغ وارق تحم ط
م غاش

ة   ل عظيم اريخ آ طرت للت ى     وس ال معن سّر للأجي ائمتف   العظ

ل   ة آفي ي الأم صاراته ف ار انت ق آث ائم  فتحق اريخ العظ سير ت  بتف
للأجيال، والتفسير والتوضيح يرشدان ويصلحان الأجيال إذا ما غوت    

  .عن طريق الحق
وتؤرّق الشاعر حالة الأمة الإسلامية الممزّقة فيستدعي من أجلها 

ة حررت المس                 ا من رموز النصر، وشخصية قيادي لمين رمزًا بطولي
صية    ضر شخ د استح دة، فق ة عدي صليبي أزمن زو ال ن الغ صلاح (م

ه   >مرتين في ديوانه رغبة منه في      ) الدين الأيوبي  التعبير عن معانات
اة  ه لحي د رؤيت ى تحدي ه عل ا يعين ا م ضيه مستوحيًا منه ع لا يرت لواق

رن  ة تقت شاعر معين ارة م ضل، أو إث ي )١(<أف ه الإصلاحية الت  بنظرت
  :)٢(حدة الإسلامية بين أبنائهاتستنكر غياب الو

ضوا   دون م د والراش سَمُ     محم ب ومُقْتَ راثهم نه  وت

ن    ن زم دين م لاح ال ا ص و؟         وغف ن هُمُ وم، أي  والصالحون الي

صية   ضاره لشخ وحي استح دين(وي ل  ) صلاح ال ة داخ التاريخي
اب      ت صرّح ب  نالنصّ برؤيته الشعرية المتوترة، فهو إ      ى غي حسّره عل

راثهم          ابه الراشدين في     نور محمد وأصح   دد ت ذا العصر وتب ظلمات ه
اءة صلاح                 ى إغف سّرًا عل زداد تح ه ي الإسلامي وغياب بطولاتهم، فإن

دفعه بحس إصلاحي إلى استنكار غياب الصالحين في الدين فينا، مما 
دة   ب الوح ا تغي صالحة بينن وز ال اب الرم نهم، فبغي سؤال ع ة وال الأم

  .وتتمزق الأمة
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 ٢٠٢  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      
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صوته الإ شاعر ب ع وال لاحي لا يقن صيات ص ف الشخ بتوظي
ى    أ إل ل يلج عره، ب ي ش لاحية ف وز الإص دث >والرم ف الح توظي

ول           ة والقب التاريخي، وجعله مهادًا لتحريك الواقع بالموافقة والمخالف
وحي           )١(<والرفض زول ال راج، ون ، آحديثه عن حادثة الإسراء والمع

، والهجرة في غار حراء، وأحداث غار ثور، وغزوة بدر    \على النبي   
دة                ة، معاه صيغة عامّ ة ب دول العربي ت بال النبوية، والحروب التي حلّ
ين،       ة حط وك، ومعرآ ة اليرم دس، ومعرآ تلال الق د، اح ب ديفي آام

ة ة قديم داث تاريخي ا أح شعري  وآله نص ال ي ال اءت ف  ومعاصرة ج
وده             ر مسارات جم ع، وتغيي . بدلالاتها المتنوعة من أجل تحريك الواق

سار،           د>لهم  فالشاعر قد يست   رسًا من أحداث الهزيمة وساعات الانك
  .)٢(<لكنه يجعل منها محورًا لشدّ العزائم وبعث الهمم

      
شعر        لاحية ل ه الإص ب نظرت ن جوان ب م ي جان رب ف ه ع ويتج
الحكمة، باحثًا في طياتها عما يعضد توجهه الشعري الإصلاحي، فهي 

صادق، و          م، ومضمونها ال ى      توفر له بإيجازها المحك ا عل وة تأثيره ق
 ما هي   فالحكمة. المتلقي طريقًا أقصر وأعمق لإبلاغ رسالته الشعرية      

ل،   (إلا  قلها العق ارب وص ا التج ادقة أثبتته رة ص ديد أو فك رأي س
  .)٣(<وغايتها النصح والإرشاد

د        ة، والراص رب الحكمي عار ع ي أش وح ف ده بوض ا تج ذا م وه
ه،   ه وخبرات ي تجارب ا ف ده يبحث عنه شعره يج ه، ضمنهاويل  قراءت

شعرية في بيت من        ويحاول في آثير من الأحايين تلخيص مقاطعه ال

                              
ار      . د )1( ي آل عمر عسيري              (محمود إسماعيل عم ة في شعر عل ، )العناصر التراثي

هـ، ١٤١٩بحث مقدم في المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين المنعقد في مكة المكرمة 
 .٣٩، ص٤م، ج٢٠٠٠-هـ١٤٢٠مكة جامعة أم القرى، 

 . نفسهاوالصفحةنفسه ، الجزء المرجع السابق )2(
ل ناصيف  )3( ال(أمي ن الأمث ل م ا قي روت)أروع م ل، ط: ، بي ـ١٤١٥، ١دار الجي -ه

 .٨م، ص١٩٩٤
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  .الحكمة يكون خاتمة ذلك المقطع
 حول  \ولو التقطنا الإشراقات الأولى التي صدرت عن الرسول         >

روب         ن ض ربًا م شعر ض ر ال دناها تعتب ه لوج شعر ومهمت ة ال ماهي
ه في ا                ذي يترآ ره ال ان سحرًا في أث ي، ولوجدناه    الحكمة والبي لمتلق

م من              يعتبره آلامًا آسائر الكلام، ولكن له خصائصه النوعية آما يفه
ا >\حديث الرسول  شعر حكمً ان سحرًا، وإن من ال . )١(<إن من البي

 ،وبذلك تكون الحكمة مسألة مهمة في بلورة المنحى الأخلاقي في النقد
ى             ال شرّاح الحديث عن معن ول الرسول     وقد ق شعر  إن من ا   : )٢(\ق ل

سفه،     >لحكمة   أن معناه أن في الشعر آلامًا نافعًا يمنع من الجهل وال
الوا     ا، وق ا             : وينهى عنهم ع به ال التي ينتف واعظ والأمث ا الم أراد بهم

اس ن     . الن ة الف رب لطبيع م الع ي فه الة ف ق الأص ى عري ذا المعن وه
ه أداة التثقيف    رب، وأن وان الع ه دي شعر بأن د وصفوا ال شعري، فق ال

  .)٣(<نفوس والهداية إلى شريف الأموروصقل ال
شعرية،    ضامين ال روب الم ن ض رب م ا ض ع أنه ة م والحكم
د    ن تحدي وم، لك نن المفه د مق ور عصور النق ع تط شعر أصبح م وال
دما         م عن ي أده ذلك عل ار ل ا أش ور آم عب الأم ن أص ات م ا ب معناه

ور،         >: استشهد بقول أحمد أمين    تحديد معنى الحكمة من أصعب الأم
ي ذلك شأن الكلمات المعنوية العامة آالحرية والجمال والعدل، شأنها ف

ة،                  زة للكلم م الخصائص الممي ذآر أه ستطيعه المعرف أن ي وآل ما ي
ال      ا فق ا تقريبي ا نظرة  >: وقد عرفها بعضهم تعريفً ة   إنه ة عملي  عميق

اذ  ادّ نف اء ح صدر عن ذآ اني الأشياء وأغراضها، ت ى مع مباشرة إل
ستمدّ ق الملاحظة ي ة دقي ه العملي اة ومن مخالطت ارب الحي ها من تج

                              
شنطي      . د )1( ه          (محمد صالح ال اذج من ضاياه ونم ل  )في الأدب الإسلامي ق دار : ، حائ

 .٩٤م، ص١٩٩٤-هـ١٤١٨، ٢الأندلس، ط
 .١٢١، ص)ظيفة الاجتماعية للشعرالنقد العربي والو(موسى سامح ربابعة . د )2(
د   )3( ف االله أحم د خل ا (محم ة وآدابه ي العربي ات ف وث ودراس اهرة)بح د : ، الق معه

سابق،        . ، عن د  ١٩٧٠البحوث والدراسات العربية، ص    ة، المرجع ال موسى ربابع
 .نفسها الصفحة
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ل      ذا قي شعر لح  : بالحياة اليومية؛ ومن ه ة كإن من ال شاعر  . )١(<م وال
في إنهاض  يعترف في نظمه بهذا الضرب وبمدى تأثيره على السامع          

خصًا شاعرًا يخاطبه ويسقط عليه الصفات شحين جرّد من نفسه همته 
  :)٢(ر حكمةالتي تميزه هو، وتنبئ عن اهتمامه بالشع

م رقصت ان آ اعر الأوط ا ش مُ   ي عرك الأوزان والحِكَ ن ش  م

ا    ي جوانحن عورك ف سل ش مُ   سل نهض الهم اة وت و الحي  تزآ

ة            م الإخباري م رقصت من      (فشعره مليء بالحكم دلّ على ذلك آ آ
ؤثّر         . )شعرك الأوزان والحكم   وبهذا الشعر النابع من شعوره سوف ي

الي   سامع، وبالت وانح ال ي ج اة     ف ال الحي ي جم أثير ف ذا الت ر ه  يظه
الكلام المرآز القائم على >فالحكمة عند الشاعر تعني . ونهوض الهمم

وقصيدته  . )٣(<العلم والموجّه إلى الصواب والسداد في القول والعمل       
ضًا              ) قال الحكيم ( ا أي ك، ومن عنوانه ى ذل في مضمونها العام تدلّ عل

م             ى العل ائم عل ا ق لام عنه أن الك القول صادر من         توحي ب رة، ف  والخب
... هو المتقن للأمور، والحكم والحكمة بمعنى واحد >حكيم، والحكيم   

وحدّها أنها اتفاق المعاني اللائقة بأحوال الناس، والتعبير عما يقع لهم 
ور ب الأم ي غال صدر . ف ة ولا ت لاء الحكم ن العق ب إلا ع ي الغال ف

ور، فينطق الإ  ب الأم صرين بعواق ربين المتب وال  المج ن أح سان ع ن
  .)٤(<الناس بكلمة تجمع أنواعا آثيرة

صيدة >و رأ ق رء وهو يق ستطيع الم يم(لا ي ال الحك شاعرنا، ) ق ل
                              

 هـ،١٣٨٧، ذو الحجة،  ١١٢العدد  : ، مجلة العربي  )الحكمة والحكماء (علي أدهم    )1(
 .٨٥، ٨٤م، ص١٩٦٨مارس 

 .٢٦٤، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
تصدر من وزارة : ، مجلة الجديد، القاهرة)المتنبي حكيم عصره(علي غريب بهيج  )3(

 .٢٦، ص١٩٧٨ سبتمبر ١٥، ١٦١الثقافة، الهيئة العامة للكتاب، العدد 
 في أدوات ذي    جوهر الكنز تلخيص آنز البراعة    (نجم الدين أحمد بن الأثير الحلي        )4(

ول سلام، الإسكندرية      : ، تحقيق )اليراعة ارف، د    : محمد زغل شأة المع ت، .ط، د .من
 .٥٦٧ص
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وزن الرمل             وهي قصيدة لاميّة، أن يتجاهل لامية العجم وإن اختلف ال
د حسين عرب في                سيط عن عند الطغرائي صاحب اللامية الأولى والب

الشعري واحد في اللاميتين، وهو تفعيل اللامية الثانية، إلا أن التوجّه 
اس         لاق والن ي الأخ زمن ف ل ال ن خل شف ع ي الك شعر ف دور ال

ام صيدتين  . )١(<والحك ي الق ور ف ه للظه ذ طريق ذا الكشف اتّخ عن ه
 القصيدتان في ذلك،    ما احتوتاه من العبر والحكم، وإن تساوت      طريق  

دّدة    أن ينقل إلينا معاناته بأبع    >إلاّ أن حسين عرب استطاع       ا المتع اده
بصبغة شعرية مؤثّرة، نقرأ القصيدة فنستمتع بها، وعن طريق المتعة 
ا    ا إلين ي أراد أن ينقله م الت ذه الحك ر وه ذه العب نا ه ى نفوس دخل إل ت
ال     ن الانفع رّدة م ي مج ة الطغرائ ي لامي اءت ف ا ج شاعر؛ بينم ال

  :والعاطفة، وأقرب إلى الحقائق العادية آقوله
د    اس أع صف الن ن إنّ ن ذا إن    اء لم م، وه يَ الحُك وَلِ

دل )٢(<ع
ا              ادة م ة ع ة النافع ا العميق والحكمة بغايتها الإرشادية وتوجهاته
ابوا                د ع ين، وق تكون في قصائد عامة مرآزة وموجزة في بيت أو بيت
شعر صالح بن عبد القدوس وسابق البربري عندما شاعت المضامين 

د عرب   الحكمية في شعرهما؛ لكنك    ذه القصيدة    تجدها عن ال  ( في ه ق
 ة وعشرينمنتشرة في جميع أبيات القصيدة البالغة مائة وست) الحكيم

ات                بيتًا؛ وإن لم تأت الحكمة عند الشاعر في أسلوب موجز إلاَّ في أبي
تعدّ من القصيدة، لكن تتضح فكرتها والغاية منها بعد انتهاء المقطع أو 

ى أ         ا؛ بمعن يم   (ن قصيدة    الفكرة التي أراد طرحها ومعالجته ال الحك ) ق
ة   ية وأخلاقي ة وسياس ددة اجتماعي ة متع اد حكمي ى أبع وت عل احت

ة  وتجارب   ل              . ذاتية حياتي شعري، آ اد تأخذ شكل المقطع ال ذه الأبع ه
ة               ى حكم اره ورؤاه عل مقطع من هذه المقاطع احتوى في ملخص أفك

ك        إصلاحية نفعية قد تأخذ      طابع المباشرة في العرض، وقد تتجاوز ذل

                              
 .١٧٥، علامات في النقد، ص)الأعمال الشعرية لحسين عرب(نذير العظمة  )1(
ادي  : ، علامات في النقد، جدة    )حسين عرب بين الحكمة والغربة    (نذير العظمة    )2( الن

 .١٤٣هـ، ص١٤٢٤، عام ٤٧، ج١٢الأدبي، م
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ا        إلى شاعر في القصيدة      .  البحث في غايتها عن المعنى الباطن له وال
ثلا          ا أو م ة جاءت موعظة لمن يرجيه يخبر أن ما ورد فيها من حكم

  :)١(يضرب بها
يم  ال الحك وم  : ق ا الي آفان

ة موعظ
ى، أو     ا المرتج ى به يرج

ل المث ضرب ي
 ومن أبيات الحكمة التوجيهية في القصيدة التي اتخذت سبيل الإيجاز   
في إشعاعاتها، والتي أيضًا تجاوزت في استعمالها الموجز حدود الزمان            

  :)٢( ناصحًاوالمكان قوله
ه فرجت رٍ إذا عالجت لّ أم ا آ ل      م ا العج ولى حلّه وده أو ت  عق

والبيت على إيجازه استنباط محكم أُخذ من صلب الحياة الإنسانية 
ة حين أوضح بصورة                 صادقة  العامة، فهو في مقصوده يهب الحكم

ك المصائب أو                  المرء، أن تل لّ ب تعكس واقع بعض المصائب التي تح
ه           شاعر بقول دّد ال ا ح ا آم لّ أمر     : (بعضًا منه ا آ رج     ) م . لا تحل أو تف

ر(و ة    ) الأم صائب، بدلال ه الم راد ب ت الم ي البي وده (ف ت عق ، )فرج
مّ أو شدة                ) فرجت(فلفظة   مّ أو غ لا تستعمل إلاّ إذا أريد التعبير عن ه

ب  راج أو   يرغ لاص إلا الانف بيل للخ ا، ولا س تخلص منه رء ال الم
اح وده(و. الانفت ى  ) عق سّرت معن ضًا ف ر(أي صائب؛ لأن ) الأم بالم

اض  ضيق والانقب ورة ال ان ص دلالاتهما تعطي دة ب اد والعق الانعق
ول بحكمة شفافة          . الملازمين للمصائب والشدائد   شاعر أراد أن يق فال

ه   أن ما آل مصيبة تحل بال : وصادقة ستطيع بعقل مرء تنفرج عنه أو ي
ة،     سانية اليومي اة الإن ي الحي وع ف ر وارد الوق ذا أم ا، وه أن يعالجه
ا ومسايرتها،             فبعض الشدائد تلازم المرء ولا يجد مفرًا من مواجهته
ه ويتكيف مع مشكلاته دون                    ساير أزمات دّ أن ي وعليه فإن المرء لا ب

راض ذمر أو اعت ك . ت ضًا أن تل د أي ن المؤآّ رج ولا وم شدائد لا تنف ال
ك                     ت؛ وتل اني من البي شطر الث ا أشار في ال يمكن أن تحل بالعجلة آم

                              
 .٩٥، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٨٠،  ص٢المرجع السابق، ج )2(
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الحكيم       صبر، ف ضيلة ال ي بف شاعر للتحل ن ال ة م وة مبطّن و -دع وه
 يدعو الرجل إلى التحلي بأفضل أخلاق الرجال،         -الشاعر في القصيدة  

ن وهو هنا يمتح فضائل دعوته وحكمته الناصحة من ذاته الجلدة، وم
ة  ه التراثي ال ال>مخزونات الحوادث )١(<رصبُّتوأفضل أخلاق الرج ، ف

اح    صبر مفت ان ال ذا آ ل؛ ل ا التعجّ ولّى حلّه ن أن يت صائب لا يمك والم
  .الفرج

  :)٢(وقد أآّد الشاعر حكمته في قوله
سفٍ لّ معت دّى آ ل لا يتح لُ   والعق ا العُقَ ور ففي طيّاته  من الأم

ه       فالأمور والحوادث التي تعصف      بحياة المرء قد لا يستطيع بعقل
مواجهتها أو تحدّيها؛ آأن يحاول قلب أوضاعه وتغيير مسار أزماته؛          
ل عن  رء ويعجز العق ل الم ا يعق ا م ا وجوانبه ل في طيّاته ا تحم لأنه
التفكير في تبديلها أو الاعتراض عليها، فعقل المرء مهما بلغ من تعقّل 

  .وحكمة لا يمكنه تحدّي ما آتب القدر له
  :)٣(ومن أبيات الحكمة الموجزة في قصيدته قوله

ادفته   سهل إن ص ن ال ذ م فخ
بلاً س

ك إن صاد   لُملا يحطمنّ  تَه الجب

سور   ى المي اة عل إن الحي
رة ياس

ذئب       ا ال صالح فيه د ت وق
ل والحم

وعي      ر ب ي يفك شاعر ذهن ى أن ال دلّل عل حة ت ة ناص ذه حكم فه
ة ال         الأمر في الجمل صدّرت البيت الأول         علفورؤية متأنّية، ف ة التي ت ي

آان بمثابة الفاتحة للحكمة المسداة؛ تحرّك هذه الفاتحة الأمرية العقل 
سبيل             المتلقّي لمعرفة ما الذي يمكن أن يستفيده المرء عندما يسلك ال

ذا           !! السهل دون غيره من السبل     ر ه وما الذي يأخذه إن هو سلك غي

                              
البي             )1( د بن إسماعيل الثع ل والمحاضرة  (عبد الملك بن محم د  : ، تحقيق )التمثي عب

 .٤١٥م، ص١٩٨٣ط، .الفتاح محمد الحلو، الدار العربية للكتاب، د
 .٨٠، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
 .٨٠، ص٢، جالمرجع السابق  )3(
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  !!.السبيل
ماع الج    د س ي بع ث المتلق ة    ولا يلب ى والجمل ة الأول ة الأمري مل

اني فنمال شطر الث ي ال ة ف ل(ي ك إن صادمته الجب رّ )لا يحطمن ، أن يق
ه                      ى المرء في أمور حيات يم، فعل شاعر الحك ول ال ا يق فكره بأهمية م
ي   ف الت ور والمواق ن الأم ون م هل والأه ذ الأس شية أن يأخ المعي

رض عليه أمر قطّ  قدوة هذه الأمة، فلم يع\تواجهه، وذلك تأسّيًا بالنبي 
دما قالت   عائشة  إلاّ واختار أيسره، وقد خبّرت أم المؤمنين         ذلك عن : ب

ول االله  > ر رس ا خيّ سرهما  \م ذ أي رين إلاّ أخ ين أم ان . )١(< ب وإن آ
ه،         ور التي تعرض علي ر أسهل الأم دوتنا يتخيّ ة وق د سيد البري محم
لّ ي ح ا ف ل به ي يتوسّ سبل الت هل ال ر أس المرء أن يتخيّ ريٌّ ب  فح
ال إن وجد               صعاب ومصادمة الجب مشكلاته، وعليه أن يترك مقابلة ال

د يكسر        ؛  مسلكًا آخر أيسر   د يحطمه إن عارضه، وق فالأمر الصعب ق
مجاديف القدرة والقوة لديه، فلا يستطيع بعدها إآمال حياته؛ مع الأخذ 
اليف،          أمور التك ق ب في الحسبان أن الأيسر والأسهل في الحديث متعلّ

سهل           أما إذا ت   علق الأمر بالحقوق والدفاع عن الحوزة، فإن من يهن ي
ات          . الهوان عليه  إن التعقّل في البحث عن مواطن الالتقاء بين المكوّن

اة،           الكونية، وتوثيق العلاقات بينها في أخصّ خصائص استقامة الحي
ي وإن النف. ن عرب الذهنية المتعقلةوهذا ما آانت ترنو إليه رؤية حسي

ه  ي قول كلا: (ف ن دور     )  يحطمن ي ع ي التخلّ ر ف ى التفكي دفع إل لا ي
ي قد يأتي لتقوية موقف المرء      فالإنسان في استشعار مسؤوليته، فالن    

  .وتنبيهه من الذوبان والتلاشي في مهب الصعاب
ومن حمولات هذه القصيدة الحكمية حديث الحكيم من وحي العلم 

  :)٢(والتجربة والخبرة
ا   ت م د جرب ت وق د علم لق
عبت ص

يَ     صت ب ارب واستع ه التج ب
ل الحي

                              
شة              )1( سيدة عائ اض، بيت     )٦/٢٦٣(مسند الإمام أحمد بن حنبل، من مسند ال ، الري

 .١٩٥١م، ص١٩٩٨-هـ١٤١٩ط، .الأفكار الدولية، د
 .٨١، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(



 ٢٠٩  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٠٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ا أن المصائب   ة مفاده صة بحكم ة الخال ة التجرب فخرج من ذاتي
  :)١(والمصاعب تصنع الرجال

ا   ت أزمّته صائب إن ألق ل       إن الم ا الحم تد منه ك واش علي
ل والثق

در  ل منك و آ ار تجل ا الن ي       فإنه ى ينجل واهر حت ن الج م
صقل ال

صنع     وفي المصاعب للأحرار منفعة    ا ي صاعب منه إن الم
ل الرج

والشاعر واقف في حكمته هذه موقف الناصح الموجه أو الشاعر 
المصلح الحكيم، لكنه لم يقدّم حكمته هنا في أسلوب وعظي جاف، فقد 
أشعرك بمزجه المتقن بين الإخبار بالأمر وتأثير الأمر في استجابتك             

الفكرة ليست   . هله من وجهة تأثير العبارة التي طوّعتك لتقبّل نصح     ف
جديدة، وإنما الجدة في العبارة التي جعلت المصائب تتحرّك فتصنع               
ا         تعالها نهايته دها واش ي توق ل ف ت تحم ار إذا آان ال؛ وإن الن الرج

ا في صهر الرجال ذوي الإرادة           الرمادية، فإن المصائب تحمل      موته
اة       ي دورة الحي دة ف اتهم الجدي ه حي تنبعث من ذي س صهرها ال ي م ف

  .يدةالجد
ة التمسّك        ى أهمّي ويؤآّد الشاعر بعد عرض تجاربه الناصحة عل

  :)٢(بأقواله في تعليل نزول المصائب
دّرةٌ   سامٌ مق ادير أق لُ     إن المق زم ولا جَفَ درؤها ع يس ي  ول

ا يصيب  ل م ة المقطع من أن آ شاعر في نهاي ه ال ا خلص إلي وم
درؤه  ه ولا ي دّر ل ا هو مق زم ولا المرء من مصاعب ومصائب إنّم الع

الإجفال، يؤآّد آذلك بأن حكمته مستقاة من إيمانه بالشريعة الإسلامية؛          
  . ونصحهالذا جاءت صادقة في طرحها

ومن الملاحظ أن القصيدة آلها مواعظ وقيم وحكم متعقّلة موزونة 

                              
 .٨١، ص٢ المجموعة الكاملة، ج)1(
 .٨١، ص٢المرجع السابق ، ج )2(



 ٢١٠  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢١٠  المشاآلة في شعر حسين عرب        

صدقها  ي ب ة الت ة المتراآم رة المعرفي ة والخب زان التجارب الذاتيّ بمي
ي؛   ابع المجتمع ذ الط ع   آموتأخ رب م ضية الع ا لق ي أفرده ه الت عظت

الاجتماع ي  فالصهاينة؛ حيث يرآز حكمته حول قول شعري مفاده أن          
  :)١(االتفرق ضياعًفي قوة، و

وا         ا علم شل      تفرّقوا شيعًا شتّى وم ه العجز والف  أن التفرق في

 نظمها في  آون الشاعرمنوعقلية المواعظ والحكم في القصيدة جاءت 
هـ، أي بعدما     ١٣٩٧ياته الشعرية، فقد أنتجها عام           مراحل متأخرة من ح    

ن  سب م دما اآت ة، بع ه الحياتي ضجت تجارب شاعر ون ة ال ورت ذهني تط
الخبرات الجماعية مخزونًا قوّى رأيه وفكره، فجاءت القصيدة حافلة بالحكم 

  :)٢(والمواعظ التي آان هدفها ترسيخ القيم العليا والمثل النبيلة
سنى ول   اس بالح ل الن و وعام
روا مك

و       و هُمُ ى ل د، حت وأوف بالعه
وا نَكَلُ

وتهدف القصيدة في بعد آخر إلى التوجيه والإرشاد آما جاء ذلك           
ي  زءف               ج

 للتنبيه على أن التنجيم لا علاقة له بالخير أو الشر وإن ما يقوله أفرده
ات               ة لحرآ ات، ولا علاق المنجمون لا يخرج عن آونه أساطير وخراف
ه              ا يقول النجوم وتغيير مسارها في السماء بأحوال الناس، فإن آان م
ضال     ساوى ال اس؛ إذ يت ين الن ل ب لا تفاض حيحًا، ف ون ص المنجم

  :)٣(والمهتدي في ذلك
يم ال الحك د : ق نجم ق تُ ال  وَعَي

حفلت
ون     سموات والأرض ه ال ب

لُ تحتف
ا     يم م ن التنج تُ م د وعي وق
ت آُتب

دادُ والجملُ         به الأساطيرُ والأع

الوا راوده: ق رئٍ نجم ي ل ام  بالخير والشرّ والأعمال تعتملُ       لك

                              
 .٨٧، ص٢ المجموعة الكاملة، ج)1(
 .٩٥،  ص٢جع السابق، ج المر)2(
 .٩١، ٩٠،  ٢السابق، ج )3(



 ٢١١  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢١١  المشاآلة في شعر حسين عرب        

حّت   ا ص ذا وم حّ ه إن ص
واهده ش

ن    لّوا وم ن ض ل م ا تفاض فم
ضلوا؟ ف

يم    وي ال الحك صيدة ق ي ق اعي ف وعظ الاجتم اق ال ت نط دخل تح
رأة   ة، وعن الم ة الغاوي رأة الغاني شاعر عن الم ه ال مقطع تحدث في
الحسناء الفاضلة، منطلقًا في وعظه من أساس دينيّ وهو التحذير من 

  :)١(حبائل الشيطان الذي يردي المرء في اللذة والحرام
ةٌ     : قال الحكيم  ررك غاني ي ث   فلا تغ ا   ف ي طرفه سلٌ، ف ا ع غره

لُ آَحَ
رٍ        ا    غيداءُ تخطر في دلٍّ وفي خف دنو به ا الخصر أو ي و به يعل

لُ الكف
ا ن مفاتنه دنيا م ستبيك ب ذهلُ  يتت   فت ا وتن ين معانيه  ه ب

ائم     أصبحتَ منها بلا عقل ولا أمل       ت اله سراب وأن وى ال س
ل الثم

      
ه        ه وتنبيهات ى أن        والشاعر في مواعظه وتوجيهات سعى إل ان ي  آ

إذا آانت                ة مشبوبة صادقة، ف تكون معاني حكمته منبعها عاطفة قوي
ال              ا ق ة آم محطة الإرسال القلب، فإن القلب محطة الاستقبال، فالحكم

وقد قال  . )٢(<غذاء الروح، فأنجع الأغذية ألطفها    >: عنها ابن طباطبا  
ب،  الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في الق          >: عامر بن عبد قيس    ل

  .)٣(<وإذا خرجت من اللسان، لم تتجاوز الآذان
      

  :)٤(ومن الحكم الإصلاحية التربوية المتفرقة في الديوان قوله

                              
 .٩٤، ٩٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
-هـ١٤٠٥ط،  .دار العلوم، د  : عبد العزيز المانع، الرياض   . د: ، تحقيق )عيار الشعر ( )2(

 .٢٢م، ص١٩٨٥
وان (الجاحظ، عمرو بن بحر     )3( ان    : ، تحقيق وشرح  )الحي ارون، لبن سلام ه د ال : عب

 .٢١٠، ص٤م، ج١٩٦٩-هـ١٣٨٨، ٣ي العربي الإسلامي، طالمجمع العلم
 .١٧٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(



 ٢١٢  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢١٢  المشاآلة في شعر حسين عرب        

وس   ي النف ل ف سن أجم والح
ة طبيع

 لا في الحسان تجملت أوصافا        

ستبيك رواؤه  هٍ ي رُبَّ وج جافا     ولَ نُّ سِ ا يُجِ رواء لم ل ال  جع

داع بالحسن الظاهر الزائف المخادع         والبيتان يحذران من الانخ   
ر    ق المنظ اطن، وتواف ع الب اهر م ق الظ ا لا يتف ي وراءه م ذي يخف ال
والمخبر، فكم من وجوه حسنة جميلة أخفت بين ثنايا حسنها وجمالها 

  !.الشر
ـ ذا البيت س ة ه ك لحكم ى >ومن قراءت رّف عل شاعر تع تلتقي ب

فاتٍ ه رش ربت روح يلة، فأش ه الأص ن منابع راث م ن الت ذاب م  عِ
رحيقه، وامتزج ذلك بتجربته الشعرية المعاصرة، وهذا ما يفسّر ميله 

ستار بالسجف              ا   ...التراثي الواضح في شعره؛ حيث يعبّر عن ال ، وم
ا اللفظي              شعري لمعجمن اء ال ة الإحي ه إلا رغب ل    . )١(<ذلك من ذا المي ه

لاً   ة تعقّ د الحكم ه تزي ن تجربت رة ع اظ المعب اء الألف ي انتق ي ف  التراث
  .فتخرج مؤثرة في نقل صورتها للسامع

ومن نظرته الأخلاقية في الحِكَم المتعلقة بالذات والمجتمع حديثه 
  :)٢(عن الفتاة الحسناء التي تسلب ألباب الرجال وتترك قلوبهم موجفة

ة  ودهن خديع ات وع ا   والغاني ضمر الإخلاف اء وت دي الوف  تب

وتهم للتماسك والتلاحم دفعه إلى دعواهتمام الشاعر بإصلاح أمّته 
  :)٣(في حكمة تشبيهية مؤثّرة

يعًا   ت ش زاة تفرق رخم    وإذا الب ا ال ى أوآاره ت عل  حكم

ما   تقام س اء إذا اس دم     إن البن وف ينه وّج س  وإذا تع

                              
النادي الأدبي : ، الرياض)قراءة في ديوان الشعر السعودي(يوسف حسن نوفل . د )1(

 .٦٣هـ، ص١٤٠١ط، .الثقافي، د
 .١٧٠، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
 .٢٦٢، ص١المجموعة الكاملة، ج )3(



 ٢١٣  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢١٣  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ى   ه عل ه للتنبي ع ب ات دف راده الإصلاحي من الأبي رق وم أن التف
رش مملكت ى ع ع عل ن التربّ داءها م ن أع ة ويمكّ ضعف الأم اي . ه

رادًا     ت وأصبحت أف ي إذا تفرّق ة الت البزاة القوي ثلا ب ذلك م وضرب ل
ع    ائر أبق و ط رخم؛ وه ائر ال ا ط ى أوآاره م عل اثرة ضعفت وحك متن

اء        . يشبه النسر، لكنه ضعيف    ضًا بالبن ومثّل لترابط الأمة وتلاحمها أي
ال      وّج م امخًا، وإذا تع بح ش ع وأص تقام ارتف ذي إذا اس ك ال المتماس

  .وانهدم
لمعنى الذهني في الصورة الأولى آان موفقا فيه الشاعر؛ رغم وا

د               ا احتفظت عن أن الصورة ذاتها تكررت عند آثير من الشعراء، لكنه
  .عرب بهدفها الإصلاحي في القصيدة آلها
  :)١(ومن شعره الفضائلي في الحكمة قوله

 وناعمُ الظلِّ إن أنكرتَ رمضاءُ       لفحُ الهجيرِ نعيمٌ إنْ رضيتَ به     

فالقناعة آنز لا يفنى آما تقول العرب؛ لذا وجهَنا الشاعرُ لها في            
  .بيته بصورة تجذب السامع إليها، وتعمق المعنى الذهني في وجدانه

ا              ذات التي م وبذهنية مصلحة يدخل الشاعر بحكمته في هموم ال
ى       ة إل تلبث أن تتحوّل بتشاآلها مع مزاج الواقع الاجتماعي من الذاتي

يقول في نظرته . ، ومن الحكمة الخاصة إلى الحكمة العامةالاجتماعية
  :)٢(الإصلاحية

و    شمس يخب ك إن ال حناني
ياؤها ض

ق    الط الأف د خ ف ق إذا عاص
رُ أغب

ه            شاعر يعتب على صديق ل اب، فال وقد جاء البيت في سياق العت
ك         أثر ذل أهم، ف سمع بعضًا من حساده والحاقدين عليه دون أن يتبين نب

دين     على علاقته  ما؛ ولأن الشاعر بريء من أراجيف الحاسدين والحاق
ى        دًا عل سابق تأآي ه ال ه شدائد الأمور، فساق قول ة وأعيت أثر بالواقع ت

                              
 .٣١، ص٢السابق ، جالمرجع  )1(
 .٦٨، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(



 ٢١٤  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢١٤  المشاآلة في شعر حسين عرب        

وطلب من صاحبه التحنن والتمهل قبل      . براءته من الشائعات المغرضة   
و     أن يصدر حكمه عليه، فقد يغيب نور الحقيقة أحيانًا          آالشمس قد يخب

ر في أفق               ضوؤها ويضعف نورها     وم عاصف مغب رّ ي الحقيقي إذا م
السماء؛ فلا يتعجّل في أمره وحكمه حتى يذهب هذا اليوم الأغبر عن             

وهذه النصيحة مستقاة    . نور الحقيقة بعد غيابه   سماء الشاعر فيظهر    
الى                ه؛ حيث أمر االله سبحانه وتع من عمق الدين الإسلامي وأخلاقيات

صيبوا       المؤمنين في سورة الحجرات أن يتبينوا       خبر الفاسق حتى لا ي
 pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ βÎ)${: قال تعالى. هرفوقتا االقوم بجهالتهم فيندموا على م
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{)١(.  
ؤآد معنى حكمته عندما ذآر في القصيدة من زاوية أخرى وعرب ي

متعلقة بكذب الحاسدين والحاقدين صورة للفاسق الذي أخبر عنه سبحانه 
وتعالى في الآية السابقة، فهؤلاء الحاقدون الفاسقون يبدون لك النصيحة 

  :)٢( والظلموغايتهم الإيذاء
ذنب ا بم ذ بريئً دك لا تأخ دلك   روي شهورٌ، وع ك م  فحكم

هَرُ أش
لٌ  صيحة مبط دّى بالن د يتب وُّرُ   فق ا الأذى والتَّج ه منه  وغايت

وقد حرص في قصيدة أخرى على توثيق نظرته التوجيهية حين           
د لا               يطلب من المرء التريث     ه؛ لأن المرء ق ه وأمور حيات  في قرارات

د       ذي ق صر ال ا آالب ضعف أحيانً صيرة ت حة، فالب ة واض رى الحقيق ي
  :)٣(للؤلؤ أصدافًايضعف نوره فيرى ا

ا   ضاءل نوره ون إذا ت ضحى    إن العي ي ال ي ف رأت اللآل
دافا أص

                              
 ).٦: (سورة الحجرات )1(
 .٦٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
 .١٧٤، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(



 ٢١٥  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢١٥  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١(وبصورة آلاسيكية بسيطة يقول عرب
د   ي ي معة ف ر إلاّ ش ا العم وم
دجى ال

تظلم    اء ف ذويها الفن ضيء وي  ت

ة إلاّ شمعة مصيرها أن تضيء                فما حياتنا في هذه الدنيا المظلم
وت   ا الم م يطفئه وم ث ت معل ة  . لوق ا ذات رؤي ة الناصحة هن والحكم

د،       واقعية، فالعمر سريع الانقضاء، ونحن لاهون عن استثماره المفي
  .وعليه يجب استغلال العمر قبل فنائه

      
ه و   ر برؤيت د عب ون عرب ق ذا يك ة  بوهك وي لمهم ه الترب مفهوم

اني    ى المع ا عل زًا فيه امع، مرآّ ول الج ة والق اق الحكم شعر آف ال
ه ومواعظه؛                  الأخلاقية ا  رّد في أمثال ه المب ادى ب ا ن ذا م ة، وه لتربوي

أحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبّه، وأحسن منه >حيث رأى أن 
ما أصاب الحقيقة، ونبّه فيه بفطنته على ما يخفى على غيره، وساقه            

ب  صار قري ويٍّ، واخت فٍ ق ة،  )٢(<برص أتّى إلا بالحكم ذا لا يت ؛ وه
ا             فالحكمة بمعانيها المخ   اتي، مم ع الحي ر صادق عن الواق تصرة تعبي
  .)٣(يجعلها أخلاقية دائمًا

      
رة       ى النظ ذهني إل عره ال اني ش ي مع رب ف سين ع ت ح التف

محاولته المتعمقة :  التي جاءت على مستويات عديدة، منهاالإصلاحية
ازه               في إبراز الكفاح النبوي وتجسيد صورة الماضي الزاهي، وارتك

يم           في زاوية ثانية     ى الق توجيهية لشعر الحكمة يتوسل به للوصول إل
شعره الإصلاحي                 ة أخرى ب ع في محاول ا، ودف الأخلاقية والمثل العلي
ولي اهتمامه             نحو الجانب الاجتماعي ونقد الحياة، هذا الجانب الذي ي

                              
 .٢٤٠المرجع السابق ، ص )1(
ة والأدب ( )2( ي اللغ ل ف روت)الكام ارف، د : ، بي ة المع ـ، ج١٣٨٦ط، .مكتب ، ١ه
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  ٢١٦  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ل               دعًا في الأدب، ب واقع الحياة ومشكلاتها وأحداث المجتمع لم يكن ب
شعر العر   عرف منذ    ديم وتطور     ولادة ال ر عصور         بي الق ك عب د ذل  بع

د                    ا عرف بظاهرة نق د العربي الحديث م الأدب إلى حين ظهر في النق
زام،     اهرة الالت اة، وظ شعر للحي وب    >ال شاعر وج التزام ال راد ب وي

مشارآته بالفكر والشعور والفن في القضايا الوطنية والإنسانية، وما 
ه أصحاب         وهذ. )١(<يعانون من آلام، وما يبنون من آمال       ا إلي ا دع ا م

ة  اة الواقعي ون الأدب ذا صلة بالحي أن يك ة ب ذهب المدرسة الواقعي م
ة    ي الذاتي راق ف ن الإغ دًا ع ة بعي شعر  . الاجتماعي ة لل ذه الالتفات وه

صائده  م ق عره؛ إذ نظ ي ش رة ف اءت مبكّ رب ج د ع اعي عن الاجتم
لّ على وأناشيده المتعلقة بالحياة الواقعية في زمن بداياته الشعرية؛ د

صائد ه للق ك تأريخ ه  . ذل ضمن ديوان م ي ا ل ظ أن عربً ن الملاح وم
ك                ا في المجتمع وأوضاعه ذل المطبوع بعضًا من قصائده التي نظمه

صيدة   ين، آق شعوب  (الح اة ال ك حي ام    )وتل ت ع صيدة آتب ي ق ، وه
ع ضمن ق       ١٣٥٥ ديوان، وقصيدة      هـ ولم تطب ل، المجد الآثي   (صائد ال

ا نظمت            ). الجهلوالأدعياء، وقصيدة الظلم و    ى أنه ك إل د يرجع ذل وق
زاج              حينذاك في أحوال الحياة الاجتماعية العامة، فهي متناسبة مع م
عصرها، ولما تغيرت أحوال المجتمع وأوضاعه وقت طباعة الديوان         

نهم            - رًا في طباعة دواوي  رأى  -وعرب من الشعراء الذين تأخروا آثي
ه ا                ع في ذي طب سجم مع العصر ال م تكن من        أنها لم تعد تن ديوان، فل ل

ا في             اعي    مادته، مع العلم أن هناك قصائد أخرى نظمه شعر الاجتم ال
د        )وتلك حياة الشعوب  (بعد قصيدة    د بع ، ومتقاربة زمنيا معها بالتحدي

ه آقصيدة            ة   (سنتين من نظم هذه القصيدة ضمّنها ديوان ، )محو الأمّي
 الحديث عن ، والسبب في ذلك يرجع آما يبدو إلى أن)والمعهد العلمي

شعب                  يس آالحديث عن أحوال ال ات ل د والبعث العلم والجهل والمعاه
ه  . وأوضاعهم المالية والاقتصادية وطرق عيشهم    فالموضوع الأول ل

م ومحو الجهل من المواضيع                  اة، أي أن العل بعد استمراري في الحي

                              
لال    )1( ي ه ود غنيم ديث  (محم ي الح د الأدب ة   )النق ن الطبع ات ع دون أي معلوم ، ب

 .٤٥٦والناشر، ص
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يم              التي لا يتوقف الشعراء عن النظم فيها حتى وإن تمددت رقعة التعل
ى                   في الد  اة؛ عل د أساس الحي ذي يع م ال ى العل ولة، فما زلنا بحاجة إل

اختلاف وضع                شهم، ف شعب وطرائق عي عكس الحديث عن أحوال ال
والشعب السعودي في وضعه    . المعيشة يستلزم اختلاف الحديث عنها    

هـ، ١٣٩٧هـ تغير عن وضعه الاجتماعي عام ١٣٥٥الاجتماعي عام 
ذه القصائد        فالأوضاع والأحوال وصور العيش اختلف     ل ه ت، ونشر مث

دلت أوضاعه،             ل تب زمن جي ة ب ة متعلق ضايا آني الج ق التي تناقش وتع
ا  ي لحظته ا ف ا هو حاله ر آم ه أث ون ل د لا يك ديوان ق ي ال ا ف وجوده

ت   ك الوق ي ذل ت ف دما نظم ة عن شعورية والتاريخي اج . ال د لا يحت وق
و ر الجمه م فك شكلة ته ضية أو م د ق م تع ا ل شاعر لعرضها؛ لأنه ر ال

زمن              ا في ال والشعب؛ لذا أعرض عرب عن نشرها، واآتفى بوجوده
ة شعره             ات عن قل ى سؤال إحدى الباحث ه عل الذي قيلت فيه، وإجابت

ال  ين ق رأي ح ذا ال ق ه اعي يعم ذي >: الاجتم ضطرد ال و الم إن النم
شمل شتى المجالات، والنهضة الشاملة للمجتمع قللت من الرغبة في 

ر، والتي أصبحت موجودة في صلب الكيان التعبير عن مثل هذه الأمو
  .)١(<الاجتماعي

ا       ة            >والشعر الاجتماعيّ عادة م ة فكري ه بني سان ل يصدر عن إن
متميّزة، ساعدت في تشكيلها المعطيات الثقافية والاجتماعية والبيئية   

سه  ق بنف صال عمي ا ات ي له ات  . الت ان صاحب ارتباط ان الفن ا آ ولم
ا لكي يتّخذ     عميقةٍ ومتميّزة في المجتمع،      ه مناخً فإنّ المجتمع يوفر ل

ل      موقفًا فكريا متميّزًا، وهذا الموقف لا يقتصر على الذات المبدعة، ب
وبناءً على ذلك . )٢(<يشمل الفئة التي تشارك الفنان إحساسه ومشاعره

الموقف آان اهتمام آثير من الشعراء بمعالجة القضايا الاجتماعية في 
أنها أن  ن ش صائدهم، فم اس  ق وره، فالتم شاعر بجمه وّي صلة ال تق

ع   ور م ل الجمه دعاة لتفاع ؤثرًا م صا م ا ن ع وطرحه ات المجتم حاج

                              
 .١٥٦، ص)ةشعر حسين عرب دراسة فنية وموضوعي(سارة الراجحي  )1(
 .١٣، ص)النقد العربي والوظيفة الاجتماعية للشعر(موسى ربايعة  )2(
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  ٢١٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

دع              د أب ام، وق الشاعر ومشارآتهم إياه في جوّه الإبداعي الإنساني الع
ة        ى       >عرب في قصائده الإصلاحية الاجتماعي شاعر يتجلّ داع ال لأن إب

للنمو الصاعد الذي يحققه في إدراآه للواقع الذي يكتنفه، واستطلاعه 
  .)١(<مجتمع عصره

ا نظمه في         ومن شعره الاجتماعي ذي التوجّه الفكري الهادف م
ين     ا ب ع مقامه شعوب، ورف زاز ال ي إع ه ف ين مكانت م وتب ة العل أهميّ

  :)٢(الأمم
 ـ  ا أع م م ن العل شرْ  زَّـ   فم ن الب عوبًا م   ش

ا              ان مطلبً ا  ولمكانة العلم في نفس عرب أثر عميق؛ إذ آ اجتماعي
  :)٣(يطالب به الشعب

ا  ل فالحي البوا الجه برْ   غ ن ص لابٌ لم  ةُ غِ

ا   م إنم شروا العل رْ      وان ن ظف العلم م اد ب  س

ـ اخر ال تعيدوا المف صُرْ    واس ر العُ ن أفخ غرّ م  ـ

ا ت بلادن وم آان صَّدَرْ     ي مِ وال ورد العل  م

منا دهر باس ف ال سِّيَرْ   يهت شدًا أروع ال  من

دى وتحيِّ ى الم رْ   ي عل مُ الزُّهُ دنا الأنج  مج

سابقة    ة ال ه الأمري ي أفعال ه ف صيحة والتوجي ضح صدق الن ويت
شروا، استعيدوا    ( دلّ            )غالبوا، ان ة واضحة ت ة جهري ا ذات دلال ، فكله

  . على رغبته المخلصة في تغيير واقع الشعب للأفضل في محو أميته

                              
شوّح   )1( د م اريخ     (ولي ي الت ة ف وث مقارن ديث بح ي الح شعر لاعرب ي ال ات ف دراس

 .١٧٥م، ص١٩٩٣، ١دار معد للنشر والتوزيع، ط: ، دمشق)والظواهر والتطور
 .٢٢٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
 .٢٢٧، ٢٢٦، ص٢املة، جالمجموعة الك )3(
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  ٢١٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١(متنبيوبما أن المواقف تتمايز بأضدادها آما قال ال
ضلهذون ا ف م عرفن ياء    يمهم وبه ز الأش ضدها تتمي  وب

م                    ل العل ا ني ة التي فاته نجد عربًا يأتي في القصيدة بصورة الفئ
ذي أصبح                      دّ من أجل العيش ال شقى وتك اة وت دح في الحي فانبرت تك

ا    صعبًا   م والتكنولوجي دما أيقنت أن لا سبيل            . بدون العل ة عن ذه الفئ ه
ا مسؤولية       للعيش في الحياة ا  ى عاتقه م أخذت عل ر العل لمتطورة بغي

ه،             البحث عنه، فعكفت تنشده رغم آبر سنّها؛ تنفق المال والجهد علي
م                       م في عصر العل ذين ه شباب ال ى ال ان عل ذا آ دّ؛ ل وحظّها عرق وآ
ا من               البحث عنه وتعلمه حتى يتجنّبوا حياة الكدّ والكدر التي وقع فيه

  :)٢(سبقهم
وة    شعب إخ ي ال سرْ     إنّ ف ل وابت انها الجه  ش

شبا   ي ال م ف ا العل صغرْ    فاته ة ال ي ميع  ب وف

ا   دح الحي انبرت تك صطبرْ   ف قاء وت  ة، ش

ا يف يومه ت ص الهجرْ   قطع ه ب ت في  والتظ

 ـ ي جحي يش ف ي الع ستعرْ    ترتج دّ، م ن الك مٍ، م  ـ

بيلها ن س ت ع رْ     عكف ي الكب م ف شد العل  تن

ه   ي طِلاب ت ف الٍ     أنفق لّ غ دّخرْآ  م

ا ن حياته ا م درْ     حظّه دّ والك رق الك  ع

وبهذه الصورة الاجتماعية عكس عرب بإيحاء نفسي مدى قسوة 
شباب                صورة من أجل أن يأخذ ال ك ال د أورد تل م؛ وق دون عل الحياة ب

                              
 .١٤٩ديوانه، ص )1(
 .٢٢٨-٢٢٧، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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  ٢٢٠  المشاآلة في شعر حسين عرب        

المُقدم على الحياة العظة والعبرة من الفئة التي لم تنل العلم فشقيت في 
  :)١(حياتها

اة  ي الحي ا ف م لن نآ رْ    م دها عِبَ رةٍ بع  عب

ة        وته بمطالب رب ص ع ع صيدة رف ن الق ر م ع آخ ي مقط وف
  :)٢(المسؤولين بنشر العلم في أرجاء المملكة بدوها وحضرها

 ـ   شروا ال نشء وان وا ال ضرْ      علم دوِ والح ي الب علم ف  ـ

ة  (ومن المتضح في قصيدة      ال       ) محو الأمي أ للأفع شاعر يلج أن ال
ا يع رًا، ربم ة آثي ا الأمري ذي طالم ه ال صوت المصلح بداخل ك ل ود ذل

ل الأمر                ا أن فع يتكئ في توجيهاته على الأمر والردع والزجر، وربم
أقوى دلالة في تبليغ الرسالة حيث تشكّل الأفعال بأمريتها وقعًا أقوى            
ا، والعمل             على السامع، فهي تؤجج خاطره، وتثير انفعاله للتسليم به

  .على تطبيقها
عرّض الشاعر بوقع ) الظلم والجهل(وانها وفي قصيدة أخرى عن

  :)٣(الجهل على الحياة الإنسانية العامة في قوله
ل ل داء مخ ولُ   والجه اة قت ى الحي  عل

وا سوا س اس لي ولُ:ءً   والن المٌ وجه   ع

ى جسم المجتمع              سلل إل لّ يت شاعر داءٌ مخ فالجهل آما وصفه ال
ا و        ا؛    فتضطرب أمور الحياة من استشرائه اجتماعيا وسياسيصادي اقت

ضوًا        ضاء ع ك الأع شري فيهل ضال يست المرض الع ل آ ث الجه حي
  .عضوًا، وبذلك تكون نهاية الحياة في الجسد المريض

 لكشف مراتب الناس في المجتمع، وينتقل الشاعر في البيت الثاني

                              
 .٢٢٨، ص٢المرجع السابق ، ج )1(
 .٢٢٩، ص٢السابق، ج )2(
 .١٦٢، ص)نفثات من أقلام الشباب الحجازي(هاشم يوسف وآخرون  )3(
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الم والجاهل            ي فهم ل  اك الع اة، فهن ذا    . سوا سواسية في الحي ا ه وينقلن
الم والجاهل،            التوضيح من طرف   ين الع  خفي إلى التفكير في الفرق ب

ات    ي الأبي شاعر ف رّق ال م يتط واء، وإن ل سوا س ة لي ي المكان م ف فه
راتبهم           ذهن لأحوال الناس وم أن لفت ال للمفاضلة بينهم، بل اآتفى ب

  .وجعل المفارقة متمحورة بين العالم والجاهل
ذا             م، وه ى العل  الحث   ويعاود الشاعر في قصيدة أخرى الحث عل

آان مبطنًا في سياقات النصّ؛ إذ هو ينادي أمة الشرق أجمع بأن تجدد 
ا مجدها وحضارتها                   ود له ا من أجل أن يع عزمها وتستنهض هممه
القديمة التي سادت بها على الأمم دهورًا؛ ولن يتمكنوا من ذلك إن لم             

  :)١(يهزوا اليراع، ويأخذوا الحسام بين أيديهم؛ لذلك قال الشاعر
ة ا أم رىي ي أح ا    ه ا ودين د دُني  بالمج

ي سام وخلّ ذي الح شجونا    خ ونى وال ك ال  عن

ب   لّ قل ضي آ ا    واستنه ئنّ أنين سى ي  أم

ومٍ   زم ق ددي ع ا   وج ه العالمين ادوا ب  س

يِّ   رٍّ أب لّ ح ن آ ا   م ة فين أبى الجهال  ي

د                  ة ناضجة، فق ة بأحاسيس فكري ات محمل ذه الأبي ولقد جاءت ه
ن رغب   نص ع صح ال ة دون    أف الته الهادف صال رس ي إي شاعر ف ة ال

مباشرة تضعف من تقبّل السامع للتوجيه، ويعمق ما قلناه أن عربًا قبل 
دل                   ا، فأب ا وجمله ضًا من ألفاظه ر بع ذه القصيدة غيّ هزي  (طباعة ه

ه            )خذي الحسام   ( ب ـ )٢()اليراع ي، وب ة والرق راع هو أداة الثقاف ؛ والي
ك  ع ذل شعوب، وم ى ال م وتبن نهض الأم يم  ت ل تعم ن أج ه م دل عن  ع

بطّن            صورة الكفاح والاستنهاض، وأبقى النصّ على ما يدعم حثّه الم

                              
 .٣٠٠، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .١٦٩، ص)الشباب الحجازينفثات من أقلام ( هاشم يوسف وآخرون )2(
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  ٢٢٢  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  ).يأبى الجهالة فينا(: في قولهللعلم، وهو رفض الجهل 
وقد زاد ذلك الإحساس الفكري تفتّحًا ونضجًا اتكاؤه في القصيدة          

ة   ال الأمري ن الأفع ة م ى جمل ونى، (عل ي ال راع، خلّ زي الي ه
سير، وامضوا       واستنهضي، ابعوا ال التي أعطت مضامين      )  جددي، ت

القصيدة أهمية أآثر؛ حيث الأمر يحرّك نفس السامع باشتياق لمعرفة          
ته وارتكازه في العقل إذا تواءم مع يالمراد منه، ومن ثم استيعاب قصد

  .رغبات السامع
ة               ولكي يرفع الشاعر من شأن العلم في بداية ظهوره في المملك

العلم            العربية السعو  ى ب دية، أنشد وتغنّى بما أقيم فيها من صروح تُعن
وتنشره في تلك الأيام، آالمعهد العلمي، وهو في القصيدة على ثقة بأن 

  :)١(ذلك المعهد هو مستودع الذخر للبلاد
 ـ و للعلْ دًا ه ا معه رُ    ي ارف ذخ مِ والمع  ـ

دّى اة تب ه الحي سرُ    في لال وي ا ج  له

  :)٢(لتوالي تصف فائدة قيام المعهدثم ما تلبث الأبيات في ا
را   ل ش ت للجه ا    فكن ل للن رُّسوالجه   ش

ثٍ   رة غي ت قط رُ   وآن ث قط  وأول الغي

رٍ  ارق خي ت ب رُ     وآن د خي ن بع لاه م  ت

د؛           ذا المعه ه مدى سعادته به ين بباطن وينهي القصيدة بمقطع يب
  :)٣(فيهنئه ويطلب منه الاستمرار في نشر المجد والهدى

ا معه ىي م مرح درُ   د العل م ق اك للعل  نم

                              
 .٢١٧، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٢١٨-٢١٧،  ص٢المرجع السابق، ج )2(
 .٢٢١-٢٢٠،  ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
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ه  ا ترتجي د م برُ    المج عيٌ وص دُ س  والمج

د داك وجاه شر ه رُ    فان ادك فخ ي جه  فف

ه  ذآر في سود بال ذآر    ت م ال دى ونع  ه

والقصيدة تسود فيها روح التوجيه والنصح، فقد آان يفتخر ويهنأ 
  .ويسعد بذلك المعهد، من أجل نشر العلم وإصلاح البلاد به

هـ، تغنّى بعد ما ١٣٥٧وعرب الذي تغنّى بالمعهد العلمي في عام 
يقارب خمسين عامًا من ذلك التغني وأثنى على قيام جامعة الملك عبد 
م                    دّل ول م تتب ه التي ل العزيز في جدة، مما دلّ على مكانة العلم في ذات

  :)١(تتغيّر
ا أ ظلَّه ةٌ تفيّ دا   الله جامع ضّر أو ب ن تح ا مم  أبناؤن

ت ر  (تاه روس البح ) ع
ا به رت وازده

ردا    وم مم أنواع العل رحًا، ب  ص

ة   اض وطيب ين الري ا ب ارف     أخواته شر المع ي ن دن ف يجه
دا مجه

امخا ودا ش لام ط يدن للإس شيدا      ش ان م رّ الزم ى م دا عل  فغ

      
ة أن                 ة والعرفي م الديني ات الأم سائد في مرجعي الأخلاق  إن من ال

وام   ي ق ع ه صالح،المجتم راده  ال لاح أف لاح    وص ى ص وف عل موق
ق أخلاق م وتطبي ضه سلوآيات ل وائالف نهم؛ الدينال ة بي ا ي ن هن وم

دة        سلوآيات الحمي اء الأخلاق والفضائل وال حرصت الشعوب على بق
شعب          ال ال سان ح ون ل ذين يمثّل شعراء ال ارك ال ا، وش ين أفراده ب

 في مجتمعاتهم في أن غرسوا بقصائدهم الفضائلية روح الخلق القويم
  .نفوس أجيالهم
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 ٢٢٤  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٢٤  المشاآلة في شعر حسين عرب        

      
هناك مثيرات موضوعية آثيرة أثارت حسين عرب في نصوص           
ر                اق والتكبّ ة والنف الأخلاق، آالأمان صالها المباشر ب من شعره لها ات
والغرور والظلم، وغيرها من الموضوعات المتصلة بالفضائل والقيم        

  .الاجتماعية، وأضدادها
ن الحياة لا تستحقّ أن وهو في نظرة مبكرة من شعره آان يرى أ

ضائل    ا الف ي جماله دت ف ت فق ا دام ر م ا الخي د منه ي الرائ يرتج
  :)١(والأخلاق وأصبحت مكانًا لبائع الفحش وشاري الملق

ورى دار لل و ب ذي ترج ا ال ق       م ر موب ل ش ا آ ي جماله  ف

ترى     ديها واش البخس ل اع ب ق   ب اري المل ش وش ائع الفح  ب

باعوا أخلاقهم، أو شبّوا على أن ناهيك عن وصفه لفئة من القوم 
  :)٢(لا خلاق لهم

سبهم   ارين تح ت بعيّ د بلي وبهم      وق ي ث ا ف ال وم ن الرّج م
ل رج

ل   مطوّفين على الأعتاب، ديدنهم    د والقب ل والتمجي ال والقي  الق

ول      ن ق رجس م ى ال بّوا عل ش
ن لوم عم

ابوا أو    د ش الجوه وق وع
وا اآتهل

ي وصف ن عرب ف د أمع ك الفوق نهم  تل رًا م ال منف ة من الرج ئ
ى  السامع دعوة ضمنية من خلال ما سرده من صفات سيئة     وداعيًا    إل

  .)٣(مجانبة الاتصاف بصفاتهم والابتعاد عن صنيعهم
وا   يستكبرون، إذا أآبرتهم فجروا    تهم وجل ستذلون، إن أذلل  وي
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 ٢٢٥  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٢٥  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ل    لا دين يزجرهم، آلا ولا خلق         لا ولا مل أمرهم، آ ضل ي  بالف

ك ال لاق  أولئ ن لا خ وم، مم ق
م له

م        انوا وآ م ه اء، وآ ن الحي م
وا هزل

يس   دنايا، ل وس ال ك النف تل
شبعها ي

 إلا التراب، وإلا الطّين والوحل      

ولم يكن للشاعر من إيراد صورة تلك الفئة الفاسدة غير الإيحاء            
ه                  ا نظرت ع، مواصلاً من خلاله ى المجتم ا عل للسامع بمدى خطورته

شعره        الإصلاحية في بناء     هو  >المجتمع من وجهة النظر الشعرية، ف
لاق،        ارم الأخ ى مك نّفس ويحض عل ى ال ة إل دخل المتع ذي ي ذاك ال

  .)١(<ويلتقي مع تعاليم الإسلام وقيمه
دأت تضمحلّ من ضمائر                 ا ب شاعر أنه ومن الأخلاق التي رأى ال

ة            )الأمانة(الناس   ، وقد التقط تلك الظاهرة فعبّر عنها في قصيدة قريب
تى في صياغتها ومضمونها، وقد جرّد من نفسه صديقًا يقاسمه ألم المأ

ة في المجتمع      (تلك الفاجعة وهي     وتجد المعالجة من      ). ذوبان الأمان
حتى نهاية خاتمتها التي جاءت     ) الأمانة(عنوانها  التي  عتبة القصيدة   

ه               ه ولدين في شكل نصيحة موجزة وهي أن الذي يحمل الأمانة أولى ل
  :)٢(افى عن طريق الهاوية أو الطريق المؤدّي للهاويةأن يبتعد ويتج

رى  ة أح ل الأمان ذي يحم  بالمجافاة عن مهاوي الطريق        وال

دان      ن فق صاحبه ع صديق ل كوى ال ن ش رج ع م تخ صيدة ل والق
م         ع، وه ن المجتم ات م لاث فئ د ث ياعها عن ة وض ي، (الأمان القاض

ة          )والعالم، والواعظ  اط اجتماعي ار لأنم ذا الاختي ة في نظر      ، وه مثالي
مة     ة هاض ة واعي ر بعقلي ي يفك شاعر ذهن ى أن ال د عل ع يؤآ المجتم
لأصول الواقع الحياتي، وله نظرة بعيدة لواقع المشكلة، فإذا ما فقدت    
الأمانة عند هؤلاء وهم عمد الوعي المجتمعي، فإنه من المؤآد فقدانها 
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 ٢٢٦  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٢٦  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  .عند شرائح المجتمع الذين هم أقل وعيًا بأهميتها
ؤذي مشاعر عرب             ونقض العه  د من صور فساد الأخلاق التي ت

ي       رة ف شرة بكث بحت منت ي أص صور الت دى ال ا إح لاحية آونه الإص
  :)١(الناس

ا ا أنه ك منه ور يؤذي ي      ص ست ف اس لي داد الن ي ع ف
ساب الح

دتهم    ذي عاه د ال ضوا العه اب   نق ي الكت وه ف ا حفظ سوا م  ون

ا      والتزلف والنفاق والمراءاة من الآفات الاجتما      ة التي عالجه عي
ة ة الواعي ه الذهني بعض . عرب في نظرت ول واصفًا آيف يصل ال يق
  :)٢(لمطالبهم بالنفاق والرياء والتزلف

ه   ل طلاب الزلفى لني ذرع ب اء       ت ل إب ى دلي ا الزلف ر وم  غري

ذب     ي ع سم ف اف ال دس زع ي
ه حب

يمة      ي ش وى ف ي الج ويخف
صاء الخل

صد صها  عوي دعوى تقم  بال
وى اله

اء      من الزو    ة وحي  ر لا عن خيف

ا   انى منه ة ع ة خاصّ ر عن تجرب ة تعبّ صيدة ذاتي ي ق ال ف د ق وق
  :)٣( صديق لهعندالشاعر حين وشى به الحاسدون والمنافقون 

دنيا  ت ال د(إذا دان دوا) لزي ا    تزي ضعت يومً ر(وإن خ ) لعم
روا تعم

م                افقين، فه وتلك رؤية أقرب إلى الحقيقة في وصف سلوك المن
ون تب ل   يتلون ي آ اتهم ف ن حاج ون ع البهم، يبحث صالحهم ومط ا لم عً

  .الطرق دون أن يكون لهم ضمير رادع
رًا حسن            صادق مظه ول ال الحق والق ا ب افق متلفظً أتي المن وقد ي

ا                النوايا بأقوا  ر م ه يضمر غي ك لأن ر ذل له المتلفعة بالصدق، وهو غي
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 ٢٢٧  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٢٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١(يبدي
ه         وآائن يقول الحق، ليس يريده     ه ويضمر ما التفت علي  رذائل

دا عن                م يكن بعي وارتفاع وتيرة صوت المصلح في شعر عرب ل
ا وصعوباتها        المهام الحكومية والوزارية التي تولاها وعاش تجاربه

ه صيدتيه . خلال عمل ي ق ك ف ضح ذل وزارة(يت ي )المناصب، وال ، فف
ى    >استطاع الشاعر أن    ) المناصب(قصيدة   يحول الواقعي واليومي إل

داني، ي  شعري والوج شهدان ال ل الم لوك   : تقاب ن س اهر م ي الظ الجل
ه             صورة فتصبح قوت صاحب المنصب، والخفي المستتر الذي يقلب ال
ضعفًا وتعاليه انهيارًا، فيسقط الشاعر عن السلوك البشري لأصحاب          

  :)٢(<المناصب قناع العزة والهيبة، فتظهر من خلفه الحقيقة المرعبة
شّاقها ب ع رّ المناص ذي    تغ رّ ال ست تغ اولي  )٣(فاقه

ريم   ري الك ا العبق وء به داقها      ين اس إغ ى الن ضفي عل  في

يم  صغير اللئ ا ال ر فيه سّاقها   ويكب ارم غ سقي الأآ  في

ه   ر أخلاق ضي غي ا      ولا يرت اس أخلاقه ى الن أبى عل  وي

ة  ي ذم ب االله ف ا    ولا يرق ة رام إحقاقه ذي حاج  ل

ه   يق آفاق ي ض ع ف ا   توس اس آفاقه ي الن يّق ف  وض

صعابوين ه ال ار إن داهمت ا   ه ل، إن ذاقه ا قب ا ذاقه  وم

ل       داث العم ي وصف أح ا ف ديثًا واقعي ان ح وزارة آ ن ال ه ع وحديث
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 ٢٢٨  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٢٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ويوحي ذلك الحديث بتعميم النظرة على من هم على            . ومسؤولية الوزير 
أضف إلى ذلك أن القصيدة . شاآلته في الأمانة والعدل والهمة من الوزراء

  :)١(يه آقولهتحمل أطيافًا من التوج
وغ المقاصد   ومن يحمل العبء الكبير أمانة     رى بل ه الكب  فهمت

سلطة والمناصب ضية استغلال ال الج ق ى أن يع حّ عل د أل ي وق  ف
  :)٢(بيته

ى أيّ  رًا عل ب خي م أحتج ول
د قاص

دِ          ى أي آائ  ولم أرتكب شرا عل

ر مناصبهم                سلطة والمناصب يوجهون خي فكثير من أصحاب ال
  . أهوائهم ورغباتهموشرها حسب

ر         ي دوائ ة ف شاآلهم اليومي شعب وم شاعر بال ام ال د اهتم وتج
رة،  ح النب سؤولين واض لاق الم ه لأخ ة والإدارات ومعالجت الحكوم
ذآر،                م دون ذنب ي فضلاً عن حديثه عن سلب أموالهم ونهب أرواحه

) فرحة العيد(فهو في مقطع من قصيدة عنوانها . غير ذنب استسلامهم
ذين             تحدث بحرقة   عن صورة لبعض من المستأسدين في المجتمع ال

أآلوا الحرام فاستساغوه حتى اطمأنوا إليه، فأخذوا يتكسبون حرامهم 
  :)٣(من دماء أبناء الشعب المغلوبين على أمرهم

 ـ    زّق الأح ائد م ن ص ذا نح راقَ       هك يده، اخت ي ص شاء ف ـ
ال النب

وش ف      بين مستأسدين، هاجت عوادي ـ   اج الوح هم هي ي ـ
ال الأدغ

ساغو     ى است الحرام حت وا ب لال    آمن بيل الح ه س لّوا ب  ه وض

شعوب   ن دم ال سبهم م آ
تحلوا اس

وال   ب الأرواح والأم ه نه  في
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 ٢٢٩  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٢٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

م بعض الحكومات           ي، فيحكي ظل وقد يوسع نظرته للشعب العرب
رامتهم          والقيادات لشعوبها حين تسلب أموالهم بكل الوسائل وتهين آ

  :)١(فوق ذلك على الطاعة والولاء لهموتهضم حقوقهم وتغصبهم 
يلة  ل وس سلوب بك ال م ان      والم صوب يه شعب مغ وال

ضم ويه
ساني، ويصف         >وهو بهذا    يحقق حاجة من حاجات المجتمع الإن

ؤدي رسالة            ه، وي  )٢(<ذلك المجتمع، ويعمل على تطوره والنهوض ب
  .إصلاحية هادفة

      
ت المجتمع وتماسكه اتجه وبما أن للشباب دورًا مهمًا في شدّ لبنا

لهم بالنظم آثير من شعرائنا، أحسب أن عربًا فاقهم جميعًا آما، وآيفًا 
في ذلك؛ حيث أفرد من ديوانه جزءًا للأناشيد التي هي عادة ما توجه             
لفئة الشباب لما لها من تأثير نفسي على مشاعرهم، فهي تبث روح     

رّك  داناتهم، وتح ي وج وة ف ة والق اس والطاق ز الحم هم، وتحف  نفوس
مشاعرهم، وتستطيع تلك الأناشيد أيضًا بقصر إيقاعاتها أن تغيّر من           

نظرته للإصلاح،  سلوآياتهم وتصرفاتهم؛ لذا واصل عرب من خلالها        
  :)٣(فأنشد يقول

ي  شباب العرب ن ال ب     نح وغى الملته د ال  جن

ي دام أب ل مق ن آ ب   م ى مطل سمو لأعل  ي

شود       ل المن  للأم

دعو      دب  ة التوحي
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 ٢٣٠  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٣٠  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ا ي أخلاقن ر ف ا   الخي ن أعماقن يض م  يف

راقنا  ن إش ور م ا   والن ي آفاقن سطع ف  ي

د       ى والبي وق الرب  ف

سعيد      شعبنا ال  ل

م   اولأن عربً شد له وطن، أن بّ ال ى ح شباب عل ي ال  أراد أن يرب
داء في                ولاء والف ى ال ذي من شأنه أن يغرس معن النشيد الوطني، ال

  :)١(أعماقهم
ديار   ا ى ال ا أغل سعودية ي ار      ل دنيا من دين ولل ت لل  أن

ا ا أقطاره د االله له  وسما البيت بها، أسمى شعار         وحّ

دل  ة الع ضل و   مملك دن الف  مع

ر اض زاه رٌ زاهٍ وم اظر     حاض ه الن و إلي دٌ يرن  وغَ

ا   ا، بن ا زلن ا وم ذا آن سامر    هك ى ال د وغن رّد المج  غ

دهر  سم ال ر   وابت رق الفج  وأش

ة              ة واعي والمعاني التي اختارها عرب في أناشيده تنبئ عن رؤي
  :)٢(لما يرغب في إيصاله من معالي الأمور والقيم العليا

الي  بان المع ن ش ضين     نح ر الناه ن خي  نح

ي  بال الأوال ن أش اتحين    نح اة الف  والأب
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 ٢٣١  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٣١  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ذا    رب ه باب الع ا ش باق    ي دّ وس وم ج  ي

ادر  زم وب شد الع ا    فاح اني باتف  قللأم

د شارك     والنشيد عند عرب ذو صلة قوية بالواقع الاجتماعي، فق
بمناسبة إرسال الحكومة الشباب في بعثات خارجية تخدم الوطن بنشيد 

  :)١(تحفيزي، آان يهدف من ورائه التشجيع والتحفيز
هْ ة العاليَ ذه الهم ل ه هْ    أج ة الغاليَ ا الأم  تكرمه

سمو ال ال ي مج ا ف شدوا به عورًا بغ   وت ساميَهْش ا ال  ايته

يرها   ن س ر م ستلهم الخي هْ     وت ا العاليَ درك آماله  لت

ا   ق الحي ا بري ح فيه هْ   وتلم ها الهاديَ علة نبراس  ة وش

دخل       ا ي ومثل ذلك نشيده في بعثة الطيران العائدة إلى المملكة مم
  :)٢(تحت دائرة المشارآة الاجتماعية الناهضة

ادى   د ون ف المج ادم   هت اة الق ي الأب  ينف

ادى  ى يته ائزين    وتغنّ ا بالف  مرحبً

د عرب           شيد عن ه     وقد تتضح النزعة الإصلاحية في الن  في منادات
  :)٣(بأهمية العلم سلاحًا للزمن

د رأس وجاه ارفع ال وطن   ف باب ال ا ش  ي

لاحًا  م س ل العل زمن   واجع سم لل  وابت

الم               وحيال إصلاح واقع المجتمع تحدث عرب عن مستجدات الع
                              

 .٢٢٢، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٢٩٠، ص١ابق ، جالمرجع الس )2(
 .٢٩٠،  ص١السابق، ج )3(



 ٢٣٢  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٣٢  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ض  ي الق ن   ف ه ع ة آحديث ة والعملي ذرة  (ايا العلمي ضاء، وال زو الف غ
، ومقصوده من النظم فيها واضح، فلقد بلور في قصيدته )والصاروخ

ور                    ه، بل ه للكون وآفاق د أن أطال الوصف في تأملات غزو الفضاء بع
  :)١(هدفه التوجيهي التربوي في خاتمة القصيدة الوعظية

 ـ  لا تعْ يم ف الق العظ نعة الخ رف من   ص دا  ـ ديمها والجدي ا، ق  ه

ى   ع إل سير وارج ي الم د ف فاتئ
الأر

دا   عدت وئي ا ص دًا آم  ض وئي

صواريخ  (أما القصيدة الأخرى     وعظ     ) الذرة وال ا ال دى فيه د تب فق
  :)٢(جليا

ذرْ      ورى مستطيرا         صاح بالحرب صائح فجّر ال  رَة شرا على ال

ا صواريخ ترت  ورادُ حمى الشمس ضلة وشر        ورمى الأفق بال

ادى   ه فتم سي االله رب عيرا    ن اد س ي العب د ف ث الحق  ينف

سبب       سلمين ب وس الم ي نف وف ف ن زرع الخ أن م ذآر ب و ي فه
أتي                دّ أن ي ا، لا ب استخدامه لتلك الذرة التي تحطم ما في الأرض جميعً
عليه يوم يقف أمام االله الذي لا تعجزه تلك الذرة فيأخذ جزاءه آما أخذ 

  :)٣(فرعون الطاغية جزاءه
دري  أ يس ي ه ل درِ أن م ي دبيرا    فل سه ت ر نف ن أم و م  ه

ز االله ن تعج ضاء ل ي الف را     ذرة ف ساوي نقي ضاء ولا ت  ق

ر        ن ذو الق ادوا    أين فرعون، قبله أي ذين س ن ال ين أي ن
صورا؟ الع

رّد في الأرض وطغى، ورمزه           ذي تم ثم إنّ ذآره لعاقبة فرعون ال

                              
 .٢٦٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٢٧٥-٢٧٣، ص٢المرجع السابق ، ج )2(
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 ٢٣٣  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٣٣  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ي العصور الغابرة بالقوة والمال يبين القرنين ولمن ساد مثلهم ف لملك ذي
وائم للنصح  ي الم ذهني التراث ى ال ى استحضار المعن مدى حرصه عل
وة من             ل في ق ه في ربط صورة الحاضر المتمثّ والوعظ، ومدى إتقان

المتمثل في    يملك الذرة ويتصرف بقوتها آيفما يشاء، بصورة الماضي       
رنين وآيف سينال آل             ه،     ذهاب قوة فرعون وملك ذي الق ر عقاب  متجب

ان                أن االله رغم آل طغي وذلك الربط أساسه التذآير بالعواقب والتذآير ب
  :)١(بشري هو الحافظ

م ن أذاه ه م ظ االله آون ورا     حف ة وثب ساهم مذل  وآ

ار         عود أول طي ة ص ع فرح رب المجتم سين ع ارك ح ين ش وح
اعرًا      ه ش ن آون ر م ذآرًا أآث ا م راه واعظً ضاء ت عودي للف ي س عرب

جتمع مناسبته، فهو يسجل من تلك المناسبة موقفًا يبث فيه يشارك الم
م       لواعج همه الإصلاحي، فيناقش من زاوية لصيقة بالحياة العربية ه

  :)٢(الانكسار والضياع العربي
ا   ا وديارن ف رأيتن لطان، آي عارُ   س ورة وش ع ث ل رب ي آ  ف

شترى     صار   صارت أراضينا تباع وت ه الأم صيرنا ضاقت ب  وم

ا      فجر الطغ   ساء مقامه ا ف  فالعيش آرب والحروب فجار         اة به

ه          ا ب ا استقرار         فابحث لنا عن آوآب نحي  فالأرض ليس لنا به

والقصيدة تحفل بالتذآير والنصح آقوله مذآرًا الأمة العربية بأن         
  :)٣(العلم والدين اللذان هما أساس التقدم والنور آانا لنا

ه    ه وبنان ن جنان م، نح ين   العل اس ح ارواللن وه وط   تعلّم

                              
 .٢٧٦، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٢٧٩، ص١المرجع السابق ، ج )2(
 .٢٨١، ص١السابق ، ج )3(



 ٢٣٤  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٣٤  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ه   ه وهدات ن دعات دين نح المون وساروا         وال  وبه استنار الع

      
ة              ة عرب التوجيهي ويمتزج الهم الثقافي بالهم الاجتماعي في لغ
افي  ا الثق ة عرفت باهتمامه ي شجونه لشخصية ثقافي ه ف وقت تطلع

اعي ذي   والاجتم شجن ال ك ال سؤولية ذل مه م شاطره وتقاس ا ت ، علّه
جاء ذلك في قصيدة له حيّا بها الأديب والناقد المعروف . ن فيهيشترآا

عند قدومه إلى المملكة، ضمَّن القصيدة بعضًا من ألوان         ) طه حسين (
دوة                  ه رأى في شخص طه حسين الق الهم الثقافي في المجتمع، ولأن
ة في                 اة الثقاف سرد معان ا ب الثقافية الحسنة توجّه له بالتحية ثم أردفه

  :)١(المجتمع
ا    دين العظ ا الخال لامًا، أخ ا    س ة إعلانه ضل التحي  م وف

ا    زت تعاليمه ضاد ع ك ال ا   ب ابر برهانه ى المك  وأعي

ستبا  دها الم ا مج دت له ا      أع ه أردانه ن التي ت م  ح فمال

  :)٢(ويصل بعدها لمعانيه الإصلاحية
ربهم    ي غ رب ف ي الغ ا بن لطانها     رأين ب س اليق يره  عم

تحالت  وم اس ا العل مرأين ا    به ر إتقانه اطيل يبه  أس

ضارتهم ذرة ا ح ا    رأين ل برآانه ر بالوي  تفج

صاريفها ن ت وا م وا وبن ا     جن شتط إمكانه آرب ي  م

ذرى    ي ال ة ف ا أم انوا به ا   وآ ل ميزانه سامت وأثق  ت

                              
 .٢٦٠، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٢٦٢-٢٦١، ص٢رجع السابق، جالم )2(



 ٢٣٥  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٣٥  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ا   د أبناؤه سابق للمج ا     ت سانها جانه ارآت إن د ش  وق

رب ع    اء الغ وق أبن راز تف ي إب ن ف ا يكم اء والإصلاح هن ى أبن ل
ادة صوغ الأسئلة               العرب، مما يبعث في النفس مكانًا للمحاسبة، وإع
  !في وضعنا التعليمي الثقافي، آيف يسبقونا ونحن أهل العلم وأربابه؟

ى             هذا ما أراد إثارته عرب عندما طرح صورة التفوق الغربي عل
الم العربي               ان الع العربي، وهذا ما أراده حينما شكى لطه حسين حرم

  :)١(ثقافةمن ال
ذآي    ري ال ا العبق ا أيه ا    في دعوك حرمانه لادك ي  ب

ا  ضم الحي ي خ ا ف دم به ا    تق دم عرفانه ز التق  ة، ورم

معها  ي س ساب صوتك ف جانها   إذا ان ا وأش ت رؤاه  توال

ا ي وعيه ة ف ث الثقاف دانها   يب ا ووج صغي نهاه  في

      
ه وفلس               و العلاء المعري بغموض شخصيته وحكمت فته ويظل أب

اطع حسين عرب مع             ك في تق مناط حديث آثير من الشعراء، تجد ذل
  :)٢(أبي العلاء في الحديث عن الواقع الاجتماعي والثقافي

ميعة  ال إلا س ا الأجي دث فم م   تح سوف المعل ا أنت إلا الفيل  وم

دوّم      وسلسل لنا وحي النهى وبيانه     ديث م دنيا ح ك وال  نجاوب

رأي والنصح           والأمرية هنا في البيتين من      اب المشارآة في ال  ب
ر، فحين             والتجارب، وليست من باب العلوية والدونية في صيغة الأم
يطلب من المعري التحدث عن تجاربه الحياتية وحكمته الماضية، فإنه 

                              
 .٢٦٣-٢٦٢، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٢٤٢،  ص٢المرجع السابق، ج )2(



 ٢٣٦  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٣٦  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ا أضحت                   وم، وآيف أنه شها الي ة التي نعي يسرد له واقع الحياة الآني
ى       نم والناس إل ى جه ا إل ة فيه انقلاب الطبيع نّب ون  ج ، وآيف أن ظن

الناس أصابها الشر، فأصبحوا يرجعون هذا الشر للأيام وما علموا أن 
  :)١(الشر منهم

ة     ي فتن تيقظت ف و اس ف ل فكي
ى؟ النه

نم   اة جه نّ والحي اس ج  إذ الن

دد        نهم   أصاب ظنون الناس شر مب شر م ام وال  وردوه للأي

  :)٢(والبيت الأخير يتقاطع مع قول الإمام الشافعي
ا  نعي ب فين ا والعي وانا    ب زمانن ب س ا عي ا لزمانن  وم

لاء،           وفي القصيدة لا يكفّ الشاعر عن طلب الحديث من أبي الع
  :)٣(وهو إذ ذاك يريد أن يتشاطر معه الهم الثقافي والاجتماعي

ا سين فإنم ين المحب سم      تحدث ره شجي وبل بّ لل ديثك ط  ح

امهم      ابغين طع -دى العمر  م -ضريع وسقياهم       أدنياك سجن الن
م؟ علق

ه النفسي           شكل في تكوين اعي ي ويصل عرب بأبياته إلى هم اجتم
ديوان                     ة من ال صائد أخرى متفرق ه في ق ى إثارت هاجسًا؛ إذ يصر عل
ة            ة ورؤي ان ومضامين متقارب تصل إلى قرابة عشر مواضع ذات مع

ويتمثل ذلك الهاجس في أن آثيرًا من الأحرار        . واحدة تصف هذا الهم   
اة،             والعلماء و  وقهم في الحي سلب حق رجال الفكر يذلون ويظلمون وت

  :)٤(بينما تجد من هم يكذبون ويجهلون ويدلسون منعمين مكرمين

                              
 .٢٤٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
دار : إيميل بديع يعقوب، بيروت   . د: ديوان الإمام الشافعي، جمعه وحققه وشرحه      )2(
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 ٢٣٧  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٣٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

الم    سيطة ع ين سكان الب م ب نعم   فك ل وي ال يج ذل ودج  ي

ر ال مفك رار الرج ين أح م ب رم   وآ ة يك وز الطوي ان ومغم  يه

لت    ي وض ا نجن قينا بم ش
سعينا ب

الي والح   روف اللي اظ ص ف
تم المح

  :)١(فهو هو قوله متذمرًا في قصيدة أخرى
ل  اني جاه ى بالأم م يتله سنا    فك ان مل ام يقظ ا الأي  وتحرمه

اعي  افي والاجتم الهم الثق رب ب سين ع شغال ح د ان ا يؤآ ومم
 الثقافية والاجتماعية، ففي مشارآاته الشعرية في آثير من المناسبات

ز       إحياء سوق عكاظ الذي نادى به الأمير         فيصل بن فهد بن عبد العزي
اء المجتمع         -رحمه االله -آل سعود    ة أبن  آان عرب يريد أن يقوي علاق

ة         ك العلاق ة تل د لإقام ح ومعب ق واض اظ طري م، وعك ة والعل بالثقاف
ومما هو واضح في . البنائية، فأخذ يؤيد بالشعر فكرة إقامة ذلك السوق

وّ            ذي تل ه الحق     القصيدة حماسه الإصلاحي لأوضاع المجتمع ال ن في
  :)٢(وجفاه أهل الفن

ه ق في وّن الح د تل ن، ق ه   زم ن عبدان رار م شكى الأح  وت

اه   ه وادع ن أهل ا الف ه         وجف  عابث، زاده الهوى من هوان

دنايا  ا ال ل منه ا تط ه   والرزاي ي جريان ف ف الأتيّ العني  آ

و         ل من الق ه      يعجز الجاهل الجلي ي ميزان ل ف وا الهزي  ل ويرب

بات ع   والمناس رب المجتم ا ع ارك فيه ي ش ة الت ان آ الاجتماعي
غرضه الشعري منها تأييديا وإصلاحيا آثر، منها مشارآته في مؤتمر 

داء  (الأدباء السعوديين الذي أقيم في مكة المكرمة، بقصيدة أسماها     ن

                              
 .٢١،  ص٢المرجع السابق، ج )1(
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 ٢٣٨  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٣٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ضمنها نزعة إصلاحية واضحة لوّنت بعض أجزاء القصيدة،         ) الروح
اه العرب من          فقد حاول تذآير المخاطبين با     ا جن لأزمة الفلسطينية وم

ا             .اليهود الغاصبين  ر من آونه  وإن آانت نبرة اللغة فيها حماسية أآث
  .تذآيرية

أما ما يخص الجانب الاجتماعي فقد ذآر في أبيات متسلسلة من            
سعودية من            ة ال ة العربي القصيدة الوجه الحضاري الاجتماعي للمملك

م        شعر والعل ا من         تنوع ثقافي في الأدب وال صناعة وغيره  والفن وال
دول                  ساد الأخلاق في ال ذا الجانب لف أنواع الفنون، وقد تعرّض في ه

ة، وشل      وآشف عن بعض وسائل الأعداء     >العربية    في تخريب الأم
حرآتها، ومن ذلك التعليم ومنهجه، فعن طريقه تستطيع تشكيل النشء 

  .)١(<وغرس ما تراه من قيم، وتتحكم في شخصيته آما تشاء
  :)٢(ال عربق

ا  ي آفاقن لاق ف سدتم الأخ سدا          أف د أف  وسيلعن التاريخ من ق

دواتكم ي ن اد ف شرتم الإلح شباب      ون ا ال ستهيم به ي ي آ
دا ويلح

وب(   ومناهج التعليم بعض سهامكم     سهامَ   ) دنل نَعَ ال ن صَ م
ددا وس

ن  اس ع دنيا الن صفت ب ع
انهم أدي

شردا    ا وت الك دربه اغترّ س  ف

وردا     ، ونخشى بأسكم    أفنستكين لكم  ة م ضنا المني و خ لا ول  آ

      
ا صلته             ومن المناسبات الاجتماعية الأخرى التي وثّق عرب فيه

، )مجلة المنهل، وبين التاريخ والآثار(بالمجتمع والهم الثقافي قصيدتاه 

                              
دل        )1( د االله المب رواد       (فهد عب اة ال من إصدار المهرجان      : ، الرياض  )ومضة في حي

وطني، د  رس ال ابع الح ة، مط راث والثقاف وطني للت ـ، ١٤١٧ط، .ال م، ١٩٩٧ه
 .٣٦ص
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 ٢٣٩  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٣٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

فبنظمه عن مجلة أدبية ثقافية أو نظمه عن صدور آتاب ثقافي فيه ما 
ه اطّلاعً زز أن ل صدر يع ا ي ع، وم ة في المجتم ة الثقاف عًا بحرآ ا واس

ة             عنه، وعلى رغبته الصادقة في أن تستمرّ مصادر الثقافة تلك آمجل
ي    ي ف ى صدورها، وه ا عل ين عامً رور أربع ى بم ي احتف ل الت المنه
ه                 ذا توجي اس، وفي ه ول الن نظره من الأسباب التي تُصلح وتنير عق

  :)١( ما هو مفيد لعقولهملأبناء المجتمع بأن يحرصوا على اقتناء
ضت   صرمت وانق ون ان ول     الأربع ا أط ن عمره ره م  وعم

ل   ر مجم هر مظه ل ش ي آ ل      ف ة أجم ام حل ل ع  وآ

ة   ه حج صحى ب دين والف سترسل   وال سمو وت عة ت  ناص

دى  اس دروب اله ر للن سهل     تني صعب وتست ب ال  وترآ

ه الإصلاحية للمجتم                ا في نظرت ع وتجد بعد ذلك العرض أن عربً
يتأثر بالحياة الخارجية السائدة في بيئته، والقائمة في مجتمعه، وهو >

صادقة         )٢(<يستمد أدبه من حياة هذا المجتمع       ة ال ه مصدر الرؤي ؛ لأن
ه    اة مجتمع ى حي شاعر إل ر ال م ينظ و ل اد الإصلاح، ول ي عم ي ه الت
ى                    ه إل ذ بمعاني ا اسطاع أن ينف اره بنظرة صادقة لم ويستمد منها أفك

ة          الجمهور،   ولعلك تلمس أيضًا في نظرة الشاعر الإصلاحية الجماعي
ه      > ا مجتمع اني منه ي يع شكلات الت ضايا والم ع الق ه م دى تفاعل م

والمنتمون إليه، وحرصه على سلامته من آل العلل والأدواء، والسمو 
به إلى المكانة التي يجب أن يكون فيها ويظل، باعتباره مهد الإسلام، 

  .)٣(<مشرق أنواره
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الشعر الاجتماعي في المملكة العربية السعودية منذ نشأتها حتى (مفرح إدريس . د )3(

 .١٤٩ص) هـ دراسة تحليلية فنية١٣٩٥عام 



 ٢٤٠  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٤٠  المشاآلة في شعر حسين عرب        

      
ة     متعلّقات  من   ه          مشاآلات عرب الذهني اول في ذي تن في شعره ال

ا نظم من          قضية النظرة الإصلاحية ما تجده من شذرات إصلاحية فيم
أغراض شعرية آالمدح الذي تُعدّ قصيدته مجمع القيم المثالية العربية 

شاعر الجاهلي              ان ال د آ ة    >في تاريخ الشعر العربي، فق يتغني بالقيم
ك فأصبحت           التي تحرص علي   ها التقاليد القبلية، ثم تطور الأمر بعد ذل

هذه القيمة محلّ تعلّق الأفراد، وتحوّل المديح بالتالي إلى أن يكون ثناء 
رد ا للف ة  . )١(<موجهً ضل قيم ة الإصلاحية لا تف ة النفعي ت القيم وآان

شعر؛ إذ        ادي بال ا           >التكسب الم شعر، وإنم آانت العرب لا تتكسب بال
يصنعه فكاهة، أو مكافأة عن يد لا يستطيع أداء حقّها يصنع أحدهم ما 

اة  >ولم تعرف التكسب إلاّ بعد     . )٢(<إلا بالشكر إعظامًا لها    تشعب الحي
الفكرية وتعقّدها، نتيجة اتساع الحياة العربية، واتساع الحياة وتشعبها 
ذا             يؤدي بطبيعة الحال إلى غلبة التخصيص والاتجاه إليه، ونتيجة له

صيص تط  دح التخ صيدة الم ا   و )٣(<ورت ق ا أو غرضً بحت فن أص
وقد نهج حسين عرب في مدائحه نهج        . شعريا له خصائصه وميزاته   

ن عوف؛                       ن سنان والحارث ب زهير بن أبي سلمى في مدحه هرم ب
حيث آان الاهتمام في الثناء على القيمة الفضائلية وليس على شخص 

المجتمع يستفيد من   >ـالممدوح، وهذا أبقى للشعر، وأنفع للمجتمع، ف      
ه      ي قيادت ا، ف ه بغيره وام ل ا لا ق ه أخلاقً ي في ه يحي ديح لأن عر الم ش
شجاعة           وسياسته ومعاملاته المتبادلة بين أفراده، وتلك هي أخلاق ال
  .والكرم والرأي والحزم، والمروءة والحياء، وشمائل النبل والوفاء

  :وهذه الحقيقة أدرآها أبو تمام حينما قال

                              
، دار  )قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني      (أيمن محمد زآي العشماوي     . د )1(

 .١٦م، ص٢٠٠٠ط، .المعرفة الجامعية، د
 .١٣٩، ص١، ج)العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده(ابن رشيق  )2(
 .٢٣، ص)قصيدة المديح عند المتنبي(أيمن محمد العشماوي .  د)3(



 ٢٤١  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٤١  المشاآلة في شعر حسين عرب        

لال  ولا خ ا   ول شعر م نها ال  س
درى

دىاة الغب   ن ن ن م ؤتى أي  ت
ارم )١(<المك

ا            ة في مدائحه لا يقتصر فيه ة قيمي وبذلك النهج يقدّم عرب رؤي
ة             ة الأخلاقي ة الذاتي على الممدوح بذاته، بل يتجاوزه للبحث عن القيم

  :)٢(التي تسكنه، ويجد الطريق إليها عبر ذلك الممدوح
م رقصت ان آ اعر الأوط ا ش م   ي عرك الأوزان والحك ن ش  م

ا    ود به ك أن تج رم حروف رم      أآ ه الك سمو ب ن ي  إلا لم

ا   وافي أن يحاوله أبى الق م     ت اهر وف راع ط  إلا ي

ا       ا أو توجيهيلاحي دًا إص دح بع سيد الم ي تج ة ف ه الذهني ونظرت
  :)٣(واضحة؛ إذ هو يترفع عن أن يكون شعره مصدر تكسّب

ر    ى غي ي إل ت آف ا ارتفع وم
الق يخ

يس     ا ل سي بم ت نف ولا هتف
ر يفخ

القول  تغنيت ب ئت لاس و ش ول
ا مادحً

ذرُ    ي لأُع أمورًا وإن رًا وم  أمي

ي    تبح لكرامت م أس ي ل ؤثر        ولكنن ضمير الم  نفاقًا وأعياني ال

شعر                رى مدعي ال لذا ترى أن من مصادر أحزانه في الحياة أن ي
  :)٤(يتكسب بالمدح، فهذا ضدّ توجهه الشعري في المدح

ه  دعيّ بزيف شعر ال ال بال بابه    واخت ه وس سّبًا بمدح  متك

سية                ا من فضائل نف ا فيه دة بم شاعر مخل د ال وقصيدة المدح عن

                              
دار الفكر العربي، : ، القاهرة)ميزان الشعر عند العقاد(آريشة طه مصطفى أبو . د )1(

 .٢٧٨م، ص١٩٩٨-هـ١٤١٩ط، . د
 .٢٦٤، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
 .٦٨، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
 .٤٩،  ٢المرجع السابق، ج )4(



 ٢٤٢  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٤٢  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١(ومُثُل عليا وقيم اجتماعية سامية تجدها في تحيته للملك عبد العزيز
لامُ  ك الأع وق عرش ت ف امُ    خفق دك الأي ت بمج  وتغن

فا  ة ص ك العروب شت خلف دًا   وم سامُ  واح ه انق يس يعتري   ل

ى   دك حت سها بعه رقت شم امُ   أش سهول والآآ افحتها ال  ص

فالتعقل والحزم والرأي السديد وصفات أخلاقية أخرى استوحى          
د       ك عب دا لا تتزعزع،            منها بأن العروبة بالمل ز مشت صفا واح  العزي

ومَنْ من الحكام تمشي خلفه العروبة منقادة دون تزعزع أو انقسام إلا 
  !!آان حاآمًا مؤهلا أخلاقياإذا 

  :)٢(وفي مدحه للملك عبد العزيز بالعدل والإنصاف يقول
ه     زعيم علي ت ال عبا أن ضام    إن ش يس ي شعوب ل ين ال و ب  ه

  :)٣(ويمدحه بالصبر والتأني وقوة الشكيمة والحكمة
ك    رّت ب ف م رب، آي ا الع ا أب ي
ـ الأح

ا آلام    رى وآله داث تت  ـ

رْمٍ  ة قَ ا بهم ضرغام     فتحملته ه ال ل بأس ن مث ن م  أي

ا     ذ خمسين عامً ام      قمت بالأمر من ة وانتظ ر حكم إذا الأم  ف

تقاموا   واستقامت بك الشؤون صلاحًا    ذين اس ور لل شر الن  ين

ا   ودًا منيعً اء ط ت البن رام     وأقم ه الأه امخًا لا آمثل  ش

اء    ل ورج دين معق و لل ام     ه صرع وانتق ي م و للبغ  وه

ز صورة صادقة           وتتكشف من خلال م    د العزي دائحه في الملك عب
                              

 .٨٥، ص١السابق ، ج )1(
 .٨٦، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
 .٨٧،  ص١المرجع السابق، ج )3(



 ٢٤٣  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٤٣  المشاآلة في شعر حسين عرب        

دافع من      >للحاآم المثالي، ولذلك يكون مدحه لا بدافع التكسب           ا ب إنم
ات              يمٍ وعلاق نزعة إصلاحية هدفها إصلاح الحياة والناس وترسيخ ق
اءة       دارة والكف ها الج ة أساس اآم والرعي ين الح ة ب حيحة متوازن ص

  .)١(<والإحساس بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية
وللمدح قيمة عظيمة عرفها العرب وأولوها اهتمامًا، وتحدّث عنه 

ا للجاحظ           ولا >: ابن رشيق في آتابه العمدة مستندًا إلى مقولة أورده
ون       ن أن يك م م الى، أعظ ة االله تع د ولاي ة، بع ي الأرض نعم م ف أعل

  .)٢(<الرجل ممدوحًا
  :)٣(وقال عنها أبو تمام

ا      شعر م نها ال لال س ولا خ ول
درى

اة   دى البغ ن ن ن م ؤتى أي  ت
ارم المك

فالخِلال هي القيم الفضائلية التي تحملها قصيدة المدح وتصبّ في 
 فيستخلص منها ما يراه مناسبًا في تعاملاته وعلاقاته، رصيد المتلقي

ه           وعرب بشعره الذهني عرف تلك المكانة الاجتماعية للمدح، وعلاقت
ا   ه م ي مدح دوح، فرسخ ف المتلقّي والمم ه الإصلاحية  ب زز نظرت  يع

صيدة  هوتوجه ادي، وق صل ( الإرش ك في ه   ) المل ى مهمت زف عل تع
  :)٤(الإصلاحية

صدى  ديات ال ات ن اء     التحي دوها الوف رب يح ك الع  لملي

ة    ا مملك وم به سبنا الي د    ح سامتق د ت ي ذرى المج  ف
اء ارتق

ل رم عاه انها االله بق داء         ص  من ليوث البيد مرهوب الن

                              
شعر                (علي سليمان    )1( راءة في اتجاهات ال ع ق ر الواق الشعر الجاهلي وأثره في تغيي

 .١١٣، ١١٢صم، ٢٠٠٠ط، .منشورات وزارة الثقافة، د: دمشق، )المعارض
 .، ولم أتوصل لمكانها في آتب الجاحظ٢٨٨، ص٢ج )2(
 .٣٩٠، ص٢ديوانه، ج )3(
 .٩٣، ص١المجموعة الكاملة، ج )4(



 ٢٤٤  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٤٤  المشاآلة في شعر حسين عرب        

تات  ع الأش لابها جم ن أص ى رداء    م دى أبه ساها باله  وآ

ال ال صبًاقوأح ا مخ ر منه رواء    ف ذاب ال صفحة ج  ناضر ال

ى الخضرة                ر إل فالليث دليل الشجاعة، وتحول المجتمع من القف
ذي وا ور الل اء والتط ل النم صاب دلي ة  نلإخ دل والأمان ن الع ان م  يأتي

رم لاحية أخ   . والك ة وإص صفات أخلاقي صيدة ب زين الق ا وتت رى منه
  :)١(قوله

دى    د ه رب والعه ك الع ا ملي ناء     ي اك س ي آمحي  والمرائ

مٍ     ب وف ل قل ن آ ا م اء   مرحبً ه العظم يم أآبرت  بعظ

ا  ا نابغً ه زعيمً دّرت في اء     ق ين الزعم ة ب ع الحُجّ  ناص

ة  ى بالحنك اء يتحلّ ه العظم ذي أآبرت العظيم ال ان ف ذق والبي  والح
ة،   صدع بالحج ة وال ل والحكم سية   والتعقّ ضائل نف فات وف ك ص  وتل

دح، و ي نعت الم ر ف ن جعف ة ب شجاعة >حصرها قدام ل وال هي العق
  .)٢(<والعدل والعفة

  :)٣(يقول عرب مادحًا الملك عبد العزيز وأبناءه
ضيئًا   درًا م ز ب د العزي ان عب ه   آ ضل زمان ان ف ستعير الزّم  ي

ا  يّد ملكً ة وش ى أمّ د بن ولجانه     ق ن ص صول م ا ي عبقري 

لا دًا وت عدًا ووع عودُ س ه      ه س ى أقران د ملتق انع المج  ص

ا  ا ش ل م صل فكمَّ ى في ه   وأت ي بنيان وه وزاد ف  دَ أب

                              
 .٩٤-٩٣، ص١ملة، جالمجموعة الكا )1(
اهرة   : ، تحقيق )نقد الشعر ( )2( انجي، ط    : آمال مصطفى، الق ة الخ ـ،  ١٣٩٨، ٣مكتب ه

 .٦٦ص
 .١٣٠-١٢٩، ص١المجموعة الكاملة، ج )3(



 ٢٤٥  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٤٥  المشاآلة في شعر حسين عرب        

يمٌ   ريمٌ حل قٌ آ ادقٌ واث ه      ص ي إيمان ان ف ى الإيم  يتجل

ور وإن   د أن يث ذر الأس ه    تح ن برآان يم م ى الجح ار تلظ  ث

اه   وه خط دٌ أخ لا خال ه    وت ن أقران يّ م و الألمع  وه

ـوبفه ود حامي حمى ال ه         د الفه الأآرمين من إخوان  ـمُلك، وب

اهم  م ورع ظ االله ملكه ه   حف ه وحنان اهم بمنّ  وحب

ل                    صفات والمث رًا من ال ذه القصيدة آثي شاعر في ه فقد شحن ال
العليا التي تفيّاها الحكام تمهيدًا لإبقاء تلك الصفات في أذهان الناس              

ال          وهذا ما طالب ب   . للتأثير على سلوآهم   ا ق دآتور طه حسين لم : ه ال
وك > ى المل شعراء إل ذي ساقه ال د ال دح الجي ال في الم ذا يق ل ه ومث

وأصحاب الثراء، وليس المهم أن يصدق الشعراء أو يكذبوا بالقياس           
إلى الذين يمدحونهم ويثنون عليهم، وإنما المهم أن يصدق الشعراء في 

ا    ا فيم ل العلي صوير المث شئونت اء؛ لأ  ين دح وثن ن م ادحين  م ن الم
ي  ا الت ل العلي ن المث هم، ولك ى أشخاص ذهبون وتبل دوحين ي والمم

  .)١(<يصدقون في تصويرها تبقى للناس ما بقي الناس
فالشاعر حريص على تصوير القيمة الأخلاقية في صفات الحكام         
بصدق؛ لذا تراه يكرر مدحه للملك عبد العزيز والملك فيصل بصفات             

  :)٢(ة الفضيلةأخلاقية من شأنها ترسيخ قيم
ريٌّ ادهم عبق م س ادهم ث د    ق اة المج رنٍ، بن ي مق ن بن  م

نقضّ     د     يترامى على الخطوب وي ساعد وبزن ا ب  عليه

ا    ب الن ه له نان آأن دّ     وس ضربة ح ري ب يف يف  ر، وس

                              
 .٥١م، ص١٩٨٢، مارس ١١دار العلم للملايين، ط: ، بيروت)خصام ونقد( )1(
 .١٣٦، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(



 ٢٤٦  الذهنيةالمشاآلة : الفصل الثاني      

  ٢٤٦  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ز  (هو   ر   ) عبد العزي دِّ      مفخرة الع صرٍ وع دون ح ا، ب  ب جميع

لا  صل(وت ا ) في ا ش ل م ة ال    فكمّ وه بهم دّد أب  معت

تقامت    ى اس اء حت م زاد البن د   ث وان ومج ة ذات عنف  دول

ا    ى معتفيه ضلها عل بغت ف دِّ      أس دوٍّ مل ن ع ديق وم ن ص  م

صيدة      ي ق لاحية ف ه الإص شيع نظرت رب أن ي تطاع ع ذلك اس وب
دوح،  ة في المم ادئ والأخلاقي ات والمب ى المثالي دح، فحرصه عل الم

ل        آان هدفه بثّ روح القيم الإنسانية الع       ه أدرك قب ليا في المجتمع؛ لأن
ضًا في               دوح، وأدرك أي المتلقي والمم آلّ شيء قيمة المدح وعلاقته ب
معانيه المدحية مدى فائدة تصوير المثل الرفيعة بصدق في بقائها حيّة 

ذات، أي        . نابضة في سلوآيات الناس    ولأن مدائحه جاءت نابعة من ال
ي ا ى تجسيدها ف ي تحضه عل سه الت اق نف اءت من أعم دوح، ج لمم

اة      ع الحي المجتمع وواق ا ب ا علاقته ة له ة واقعي ه ذات رؤي مدائح
  .والتجارب، استوجبت تلك العلاقة أن يكون مرشدًا وموجّهًا وناصحًا

      
  



 

 

  ؟لفصل ؟لثالث
  ؟لمشاآلة ؟لوجدانية



 

 ٢٤٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ني الذي يستجيب لعواطف الذات، من      ايعدّ الشعر العربي الوجد   
ة         أقدم الألوان الشعرية الت    ديم، فطبيع ي عُرفت في الشعر العربي الق

طبيعة وجدانية ترتكز على الانفعال النفسي   منذ نشأتهالشعر العربي
صائد     . والبوح الذاتي للشاعر   دًا       هفما وصل إلينا من ق ل بع ان يحم  آ

ال النفسي             فإنسانيا ش  ة والانفع ه النزعة الذاتي ى تجارب يفًا تغلب عل
امتدّ هذا البعد   وقد  .  على ذلك  أنموذجًايعدّ الشعر العذري    الداخلي؛ و 

واهره  ى الإ ن ظ يئا م ه ش رك بأعطاف ديث، فت ي الح شعر العرب ل
ماته، إلاّ أن  روس ائل التعبي ت وس يم  > اختلف صر والق اختلاف الع ب

ه         ع الأدب بطابع ا يطب ك مم ر ذل ة وغي د الفني ة والتقالي الاجتماعي
داني         . )١(<الخاص شاآلي الوج ا    وحسين عرب في بعده الت ان قريب آ

ديث      ه الح ذاتي بمفهوم شعر ال ن ال سي(م ي  )الرومان يما ف ، لا س
ه  جان(مجموعت ابع )أش ع بط صائده طب ي ق ة ف اج الذاتي ، فنت

شاعر         >الرومانسية التي لا     تتحدث عن الإنسان في ذاته، ولا عن م
سان ف        الإن راد العواط شرية وأف راد الب ن أف ل ع ا، ب ي ذاته  ف

جداني بذلك من نطاقه الذاتي إلى       شعره الو  ؛ فخرج )٢(<والأحاسيس
شعر الحقيقي        واسعنطاق إنساني    ا، فال عرًا حقيقيً دّ  > ليصبح ش لا ب

دود                  اوز ح دّ أن يتج سه لا ب وأن ينبع من الذات، ولكنه في الوقت نف
ذات دع      )٣(<ال شاعر المب ى ال ان، إلاّ عل صعوبة بمك ن ال ك م ، وذل

ه            >المؤهل، فالشاعر    ر من واقع اول أن يعب دما يح ى    عن المعاش إل
الواقع المتصور في ذهنه وفي أحاسيسه، فإن منطقة العبور تلك من 
شاعر            أصعب المواقف التي تواجهه، ولن يجتازها باقتدار إلاّ ذلك ال
ه           ل وواقع ى المث ه إل ين تطلعات عره ب ي ش زج ف ذي يم ل ال المؤه
ا              الحقيقي، وهذا المزج يفترض فيه أن يتم من غير قصد إليه، وإنم

                              
 .١٠، ص)جاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرالات(عبد القادر القط . د )1(
دور . د )2( د من ه(محم صر)الأدب ومذاهب شر، ط : ، م ة والن صر للطباع ، ٢نهضة م

 .٦٩م، ص٢٠٠٢
الات  (غازي القصيبي   . د )3( ة للأوفست،    : ، الرياض )عن هذا وذاك، مق ابع البادي مط

 .١١٥، ١١٤م، ص١٩٧٨هـ، ١٣٩٨، ١ط
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ة             تطبعه الن  ا الحقيقي را صادقًا عن حرآته فس المبدعة، فيكون تعبي
ارج ن الخ ا م روض عليه ر مف زج )١(<غي ذا الم ورة ه م بل ن ث ؛ وم

ارئ                 ي نفس الق ا ف رًا وعلوقً ه أث ا تجاوزبالشعري بصيغة تجعل ل  ه
  .حدود الذات للذات الأخرى

ة       ي محاول سهم ف اء ي ا بن ا جمعيً ه عالمً ون وجدانيات ذلك تك وب
ن ا اق م عراء الانعت ض ش ى بع ت عل ي غلب سلبية الت ة ال لانطوائي

د جمع حسين عرب مع             . الرومانسية العرب  ك فق ده  فضلا عن ذل بع
إلى حدٍّ ما الرومانسي بعدا تراثيا، فظلّ محافظًا على الصياغة القديمة 

ى       ت إل ي ذات الوق ا ف ة، نازعً ة العربي الة التراثي ى الأص شدودًا إل م
جمع فيه وراته ومثالياته بأسلوب التعبير عن ذاته والخوض في متص

  .بين الأصالة والمعاصرة
-تؤآد ذلك؛ إذ تحتضن هذه المجموعة        ) ألحان(ولعل مجموعته   

ال     ان بالجم المرأة والافتت زل ب صها للتغ ي خص ن  ح -والت ة م زم
 في نظمها ومضمونها وصياغتها، في ة التراثيمسحةالنصوص ذات ال

 عن روح معاصرة لها جد نصوصًا أخرى في المجموعة تفصحتحين 
  .خصوصيتها الرومانسية في تجربة الغزل عنده

ا من                  ا آتب فيه لّ م ومن الواضح في هذه المجموعة أيضًا أن ج
ريخها اقصائد آان في فترة مبكرة في زمن نظمه الشعري، فالمتتبع لت

نفس                     راق وقلق ال د والف م البع رأة وأل يجد أن الحديث عن عشق الم
ن الت  ث ع ة والبح وعات  المتيم ب؛ موض ي الح ة ف سامي والروحاني

شعرية     ه ال ي بدايات ه ف غلت عواطف ه أن     ش ي آهولت ث ف ا يلب ؛ إذ م
ا               ة الإسلامية وأزماته ع الأم ينصرف للتعقل والتفكير الذهني في واق

زائم        .وما حلّ بها من شتات وتمزق      روح اله  فتلبست ذهنية الشاعر ب
ذا  . حد تارة أخرى   والانكسار تارة، والأمل المتطلع للانتصار والتو      فه

ق    ة وث ذه المجموع ي ه ال ف رأة والجم زل والم ي الغ ر ف نظم المبك ال
رة آ     سن المبك ذه ال ي ه و ف التراث، فه لته ب رب  اص ه أق ي نظم ن ف

                              
 .١٦٦، ١٦٥، ص)عبد العزيز الرفاعي أديبا(محمد مريسي الحارثي . د )1(
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لمحفوظه الذهني من التجديد أو المعاصرة؛ وإن تماسكت أدواته الفنية 
صائده        و .فيما بعد  ذا        ستجد في بعض من ق ا له أخرة حضورًا قويً المت
ذا             النمط  الأصيل، مما يدلّ على عمق هذا المسار التراثي في شعره؛ ل

آانت هذه المجموعة بما حوته من مزج متقن بين مسارين شعريين             
  .مجالاً للبحث في هذا الفصل

      
ور  رب   ويتمح سين ع صوص ح ي ن داني ف شاآلي الوج د الت البع

 أن الشاعر اع فيه  استطا ذاتيا وجدانيافنبوصفه الشعرية حول الغزل 
زج  دار يم ين باقت زل   نمطب ق الغ ن طرائ ب م ي قري دهما تراث ين أح

دانيًا            التراثية، لا سيما العذري منه، والآخر معاصر يحتضن بوحًا وج
ة     ن طبيع ه م ة تقرب د والحب بطريق شاعر الوج ه م صوّر في ا ي حالِمً

  .الشعر الرومانسي
 مشاعره ومواجده التراثي يتبين لك ميله للحديث عن توسّلهففي 

النفسية تجاه المرأة باعتبارها روحًا شفافة وأملاً مضيئًا متساميًا في          
 عن قيم - وهذه النظرةالتوسلمن خلال هذا -الحياة، فأفصح في غزله 

إنسانية عالية تحلق بعيدًا عن الأوصاف الجمالية الحسية المعهودة في 
حاسن ومفاتن حسيّة  له ماجسدً العربي القديم الذي عرف المرأة الشعر

هذا التوجه المعنوي الروحي في نصوص عرب       . توصف ويشبب بها  
ذري حين        -دون تماثل -الغزلية قرّبه إلى حدّ ما        من الغزل التراثي الع

ر عن                   وح والتعبي ى الب المرأة عل زلهم ب انصب اهتمام شعرائه في تغ
صادقة التي              ة ال آلامهم وآمالهم، عن شدة وجدهم وهيامهم، عن العف

الوجدان العاطفي عند الشعراء العذريين >فشعر . توثق عرى محبتهم
واعج الحب   وة عن ل ر بق ا يعب نها، وإنم ة ومحاس صور المحبوب لا ي
والألم وما يختزن في صدره من المعاناة والعذاب، ومن تجربة الحب           
ب  درة المح سان، ولا ق ة الإن ا طاق ي لا تتحمله ة الت اهر العنيف الط

  .)١(<الواله

                              
صوينع . د )1( ان ال ر (عثم سعودي المعاص شعر ال ي ال د ف ات التجدي ن، . ، د)حرآ
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ذا الحب                   فها هو   ه مصرحًا به ا يقرب من را م شاعر عرب آثي  ال
  :)١(العفّ الصادق المتسامي

رْعِنَا   ي شَ بَّ ف مُ أنَّ الحُ وأعْلَ
وى اله

لِ     فُّ المآم ى عَ رِيءُ الجَنَ بَ
اميَا سَ

  :)٢(ويتباهى آما العذريين بهواه المخلص الصبّ
صًا    هِ مُخْلِ ي حُبِّ ى ف مْ وَفَ بِّ   وَآَ ي الحُ هُ ف يفإِنَّ بٌّ وَفِ   صَ

  :)٣(وتأسِّيًا ببراءة الحب العذري الطاهر يقول
ذ         بٌ يُ وَانِحي لَهَ اءُ   والهَوَى في جَ ةٌ وَوَفَ نْهُنَّ عِفَّ ـه مِ  آي

صادق؛ إذ     رام ال ذري والغ ب الع ي الح حة ف ة واض رب رؤي ولع
  :)٤(يرى أن عاقبته حسنة

 ـ دُ جَاني فُ يُحْمَ رَامُ العَفِي ه     والغَ ى ب يه وتلق ا ـ وسُ مُنَاهَ  النُّف

زل      ويكاد أن يكون هذا التقاطع التراثي في غزليات عرب مع الغ
ة وصفًا                العذري تقاطعًا عميقًا، حتى وإن وجدت في نصوصه الغزلي
د شعراء   دي عن اوز الوصف الحسّي التقلي ه لا يتج رأة فإن سّيا للم ح

أث     ن ت و م ل ه ذات، ب ن ال ع م شأه لا ينب دامى؛ إذ إن من سّ الق ير الح
ي التراثي الذي لا يملك منه فكاآًا، ائالقرمحفوظاته الذهنية ومخزونه 

صافه                 ة وات صائده التغزليّ ولا أدلّ على ذلك من قلة هذا الوصف في ق
بصفات تقليدية آان يطاوع فيها ما تمليه عليه ذاآرته المحفوظة من            

د؛ فالق             دّ صفات المرأة الجاهلية التراثية التي عرفت بها منذ ذلك العه
د،     د أغي م، والجي ذب المرشف باس ر ع احم، والثغ شعر ف ف، وال أهي

                                                                                       
 .٤٩٠، ص٢م، ج١٩٨٧هـ، ١٤٠٨

 .١١٦، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .١٨٩،  ص٢المرجع السابق، ج )2(
 .١٦٧،  ص٢السابق، ج )3(
 .١٦٥، ص٢ نفسه، ج)4(
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ه                  ى محبوبت ق؛ وهي صفات معهودة أسبغها عل والخصر ضامر دقي
ووجود مثل هذا الغزل الحسّي في بعضٍ من  . نازعًا فيها منزع التقليد   
ي ت ؤثّر ف صوصه لا ي ذهني شاآلن شكيل ال ذري؛ لأن الت ي الع ه التراث

ار شكيل وق و ت شاعر ه ن اللل ة، وم ه ص وعف زل ب ى لإعب أن ين
حول الإنسان من الوقار إلى الحسيات، ولعل ما        تلمحسوسات أو أن ي   ا

وظ             وجد منها في نصوصه جاء من باب مطاوعة ومجاراة ماء المحف
  .الذهني

د توجه               ضًا في توطي اعلان أي والبيئة وتقاليد المجتمع مؤثران ف
" المحافظة " شديد    مجتمع>الشاعر العفّ في الغزل، فهو يقطن في        

عدّ ذلك المجتمع بتقاليده التشبيب ي؛ و)١(<تتحجب فيه المرأة عن الرجل
لٌ   ذا دخي زل ه رى أن التغ ا، وي ا عيبً ر محاسنها ومفاتنه المرأة وذآ ب
شريعة                 ى ال ا عل ا وحياته عليه؛ لأن أصوله تقوم في أساس تعاملاته

  .الإسلامية التي لا تقرّ مثل هذا النوع من الغزل
سين ي وح رب ف شاآل ع ة   ت أثر البيئ رف ب ي يعت ي الغزل ه التراث

سان              مالمحافظة وأعراف ال   ى ل ر عل ه، فهو يخب جتمع على توجه حب
 وروحهما عشقًا    عشق جمالهما قد  تعيشان في مجتمعه و   آانتا  فتاتين  

ا    ان عف رحم العاشق وإن آ ه لا ي نّ في ذي ه ع ال أن المجتم اهرًا، ب ط
  :)٢(م، والتصريح به سخف وهباءصادقًا؛ لأن الهوى في شرعهم حرا

ا ذا : قالت ا  .. هك ي النَّ نَّ ف فُّ     ولك سنًا لا تعِ ا وأل  سِ عُيُونً

وى   رَامٌ ودع دَهُمْ حَ وى عن اله
ـ ال

اءٌ    رعِهِمْ هَبَ ي ش حُبِّ ف ـ
خْفُ وسُ

ت   ه توافق ريء النزي ى أن الحب الب ه عل د لمحبوبت راه يؤآ ل ت ب
ان     ق آ ذا التواف رعهما، ه ي ش ه ف ل  بواعث داني والتواص دعاة للت م

                              
دار النهضة العربية، : ، بيروت)في الشعر الإسلامي والأموي(لقط  عبد القادر ا  . د )1(

 .٨٤م، ص١٩٨٧-هـ١٤٠٧ط، .د
 .١٦٥، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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  :)١(العفّ
ا   رْعِي آِلانَ ي شَ بُّ ف و الحُ هُ
تْ توافَقَ

دانِيَا     ا التَّ نَجْنِ منه هُ، فَلْ  بواعثُ

البيئة والتنشئة وأعراف المجتمع عوامل       المرجعية الشرعية و  ف
ة          ه بالعف ا فصبغت أنفاس تغزّل ه إليه أثّرت في علاقته بالمرأة ونظرت

اطني              والطهارة والوقار؛ لذ   اع نفسي ب ى اقتن ى نصوصه عل ا تراه بن
  :)٢(بأن الحب هو دليل النفوس المؤمنة المترفعة

بِّ    ى الحُ سُهُ عل تْ نَفْ طُبِعَ
بّ والح

هْ      وسِ الرَّفيعَ ى النف لٌ عل  دلي

زل        د الغ ه يقرب من تقالي ذلك الاقتناع الداخلي برفعة الحبّ جعلت
التغزلية بروز سمة الوجد عند القدماء؛ إذ تلحظ في قصائده الوجدانية 

مات      ن س ي م اني، وه تعطاف والتف ة والاس ام والرّق ة والهي واللوع
ي     ي الت ي التراث زل العرب ق الغ ا بعض   وطرائ ث عنه ان يبح اد آ نق

 يرى أن الغزل الذي يتم      العرب القدامى أمثال قدامة بن جعفر؛ إذ تراه       
رض   ه الغ صّبا    >ب ي ال ك ف ى التهال ة عل ه الأدلّ رت في ا آث و م بة، ه

ه من               ان في وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة، وما آ
ن     لادة؛ وم شن والج ن الخ ه م ون في ا يك ر مم ة، أآث صابي والرِّقَّ الت
اع              زّ، وأن يكون جم اء والع ه الإب ا يكون في ر مم ة أآث الخشوع والذّل
ان             إذا آ الأمر ما ضادّ التحفّظ والعزيمة، ووافق الانحلال والرخاوة، ف

ه     . )٣(<سيب آذلك، فهو المصاب به الغرض     الن وحسين عرب في غزل
ة صادقة؛ إذ              آان يحاول    ك الطرائق بفني ل تل ترسّم تلك الخطى، وتمثّ

تجد لوعة الشوق، وحرارة الوجد والصبابة تفيض من مشاعره وتعبر 
  :)٤(عن مواجده

                              
 .١١٧،  ص٢المرجع السابق، ج )1(
 .١٤٢،  ص٢السابق، ج )2(
 .١٢٤، ١٢٣، ص)نقد الشعر( )3(
 .١١٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(



 ٢٥٤  الوجدانيةالمشاآلة : الفصل الثالث       

  ٢٥٤  المشاآلة في شعر حسين عرب        

امِ        دُ آ ذا البُع ا  نَلقد هاجَ ه ي      دائيَ لاَّ أُرَجِّ ذا -فه د ه  ا تلاقي-بع

رَّ     معت حَ ا أس دوتُ بم ش
كايتي ش

ركِ    ي لغي ي حُبِّ تُ ف ا آن وم
اآيا ش

يَّجَ    واني وه ل أض إذا اللي
وعتي ل

ا        تُ دائِيَ  توسَّدْتُ أحزاني وغالب

وى     نَّفْسِ ته بُّ ال كِ حُ لِيَهْنِ
ذابَهَا ع

ت     ا زل وَاكِ م ى رَجْ ي عل وإِنِّ
ا راجيَ

  :)١(وتراه من فرط الحب يقول
تْ     سليه عن الأ   مْ طَوَّحَ شجانِ آَ

ه ب
هرتهُ    م أس وى آ رُوفُ اله صُ

ا اللَّيالي
 آما هي العادة عند     حبوبة في غزليات عرب مطلوبة ممتنعة     موال

ا      >ن، فترى الشاعرَ    قدماء الغزلي  خاضعًا لسلطان حبها، راغبًا متماوتً
، ولا يرى في ذلك عيبًا، بل يعدّه آما عدّه العرب قبله            )٢(<في وصالها 

  :)٣(يقول عرب. لا للنفوس الرفيعة وآرم السجية والطباعدلي
شى أَنْ أُرَى   تُ أخ ا آن وَمَ
دًا متوجِّ

ا     تُ آبي ا آن جَاني، وم كِ أشْ  أَبُثُّ

ده   وفي ذلك قمّة الصدق في الشعور؛ إذ لا يهاب أن يُعرفَ              بتوجّ
لى إانه دفعالعفّ لها لكن البيئة الإسلامية المحافظة وأعراف المجتمع ت

  :)٤(مت وآتمان اللواعجالص
ذُّرَى       رْفَ          ولكنَّ طَوْدًا بيننا شامخَ ال بعيدَ المرامي، يحجب الطَّ

يَا رَاس
جيةً   اءِ س ي الإخ هُ ف كِ من ا     أظلَّتْ اءُ تآخِيَ هُ الوف ي من  وَظَلَّلَنِ

بابتي  ثَّ ص هِ أن أبُ تُ علي ا           أَبَيْ ا بِيَ تُ م  إليه، وآلامي، وأخفي

                              
 .١١٨،  ص٢المرجع السابق، ج )1(
 .١٨٣ص) النقد الأدبي الحديث(محمود غنيمي هلال . د )2(
 .١١٧، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
 .١١٨، ص٢المرجع السابق ، ج )4(
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شفقًا م اذره لا م سائِيَا     ن شموخِهِأح اءُ آِ اءً، والحي نْ حَيَ  ولك

اءً                  ا في صمت إبق ه له ثّ حرمان وعرب حريصٌ على وصلها وب
على طهارة الحبّ وعفّته، ومع ذلك فالمحبوبة تتسم بالبخل والامتناع 

  :)١(يقول واصفًا ذلك. عن الوصل
تجلي   دَّارِ أس ررتُ بال م
ا مظاهرَهَ

دَّارِ         تعترفُ  عن سرِّها، فَإِذَا بال

رى،   اهُ الك فَ يرع ي، آي تَبُثُّن
ا لَهفً

د أودَى بي اللهفُ          بمُقْلَتيْهِ، وق

ةً   الَ ناهل شفُ الآم انَ يرت  إليهِ، حيثُ أَنَا الظَّمآنُ لا رشفُ        رَيَّ

ةً   دنيا منعم سُمُ لل انَ، يب فُ   فرح ه وتزدل اهُ أماني دُو خُط  تح

هي لا تختلف عن        الوصال، و   هذه صورة المرأة الممتنعة عن    >
رب          شعراء الع سنة ال ى أل الاً عل نَّ أبط واتي آ ات الل ساء العربي الن

ودة افها معه ررة وأوص ورتها مك زليين، ص ر، )٢(<الغ ي تهج ، فه
ا، وإن حاول                 سهر هو متلهّفً ين وي ويصل الحبل هو، وتنام قريرة الع

  :)٣(العزوف عنها فإن قلبه وأحلامه تظلان متعلقتان بها
بِ       ، وما الأحلامُ نائيةٌ   عَزَفَتْ عنكَ  ا للقل واك، وم ن ه ي ع ب

صَرَفُ مُنْ
  :)٤(أو قد تهجره المحبوبة وهو يتمنى وصلها

ري    ا هج اك ي ي يمن ايَ ف  وأنتَ في فكري وفي خاطري          مُنَ

ى الشرف           >والمرأة   لُ، والمحافظة عل اءُ والخج ا الحي من طبعه

                              
 .١٤٨،  ص٢السابق، ج )1(
إيليا أبو ماضي بين الشرق والغرب في رحلة التشرد والفلسفة          (سالم المعوش   . د )2(

 .٢٠٥م، ص١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١مؤسسة بحسون، ط: ، بيروت)والشاعرية
 .١٤٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
 .١٨٤، ص٢المرجع السابق، ج )4(
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سمعة    الي، والرج      )١(<والعرض وحسن ال دلل والتع ل في عرف   ، والت
صابر            الطبيعة العربية هو الباحث عن الوصل والراغب في القرب وال

  :)٢(على الصدّ والهجر؛ وهذا ما تمثّله عرب في مواقع من قصائده
ى جَنْبي         : قلتُ اليْ إل ذه تع ا ه ؤالي    ي ضُولِ سُ ى فُ  وردِّي عَلَ

قٌ   الُ رقي تِ والجم د تعالي  وما أرى شيمةَ الجمالِ التَّعالي       ق

أ با  ف فِّ صَ كِ العَ والِ      نيلي بعطف افي النَّ النَّوالِ ض ا ب  مُغرمً

ى  ئتِ أمشي عل لِيني إِنْ ش وسَ
ـ الرَّم

 ـضاءِ، أو أرتمي على الأهوالِ       

ينٌ رامَ داءٌ دف ذا الغ الِ   إنَّ ه ضْلِ المَنَ شْفَى، إلاَّ بف يسَ يَ  ل

ا احتوت              ى م سم عل اني ترت ه فروح الصبابة وآثار الخضوع والتف
ه من الحب                أفعال الأمر من معانٍ وجدانية طاهرة، وهي صورة تقرب

العاشق الذي > الذي يمد الروح بالنقاء، والنفس بالرضا؛ فهو العذري
ن        ث ع شغوفًا بالبح ل م دة، يظ لال المكاب ت ظ شقه إلاَّ تح د ع لا يج
ى                  ة، فيتمن ه شارة العظم ي، وتهب المتاعب التي تمنحه الحبّ الحقيق

ة    العثار والأخط  ا عن   ... ار الداهم سامي      بحثً د للحب ال . )٣(< أفق جدي
ة وخصالها                  ات عن شمائل المحبوب د أفصحت الأبي فضلاً عن ذلك فق

 في التدلل والتعفف والتعالي والتمنع، وتلك هي سجية المرأة الظاهرة
العربية، وذلك هو أيضًا اتجاه الغزل الطبيعي؛ إذ تظهر المرأة فيه في            

ى وتتعفف، والرجل في صورة من يتودد إليها        صورة من تتمنع وتتأب   
ا     اها وودّه ال رض ي ين رّب آ ذلل ويتق ة   . )٤(ويت ان للحبيب ذا الإذع ه

                              
و المصرية، ط      : ، القاهرة )تاريخ الأدب الجاهلي  (علي الجندي   . د) 1( ة الأنجل ، ٣مكتب

 .١١٥ صم،١٩٦٩
 .٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
ي . د )3( الح الزهران لال (ص ة الج ة المكرم وعة مك ي الأدب  موس راءة ف ال ق  والجم

 .٣٥٣، ص)السعودي
دار النهضة  : ، بيروت )تاريخ النقد الأدبي عند العرب    (عبد العزيز عتيق    . د: انظر) 4(
 



 ٢٥٧  الوجدانيةالمشاآلة : الفصل الثالث       

  ٢٥٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ودد    بيل الت ي س صهارها ف وب وان ان القل ي بخفق تعطافها والتغن واس
ا أضفاه  رّب له اتهم  >والتق ى حبيب ة عل عراء الجاهلي ا أضفى -ش آم

د    ا بع لام فيم عراء الإس لال وال -ش فات الإج ى    ص لاب، حت أثير الخ ت
ح في                  ذوب المل ا ي ا آم ه وفتنته سحر محبوبت لتذوب عزيمة أحدهم ب

  .)١(<الماء
  :)٢(يقول عرب مبينًا تأثير حبها على شغاف قلبه حين لقياها

سِمًا   اهُ مُبْتَ يَ؛ إذ يلْق أَنَّ قَلْبِ فُ     آَ ةٍ، تَقِ نْ فَرْحَ هُ، مِ ادُ دقَّاتُ  تك

  :)٣( أمام تأثير البعدويقول مصوّرًا آلام قلبه ووجيبه
ى  بِ، مَرْعَ ا للقَلْ ي، وَيَ قَلْبِ
وى اله

وَى      ار الجَ بُّ بن علهُ الحُ  أش

ائرٍ     ي ط شة ف ق آالرّي ي      يخف راف، واه رْتَعِشِ الأط مُ
وَى القُ

دي  دأُ أو يهت رانَ، لا يه وَى    حي رفُ النَّ ينُ، وص يَّعَهُ الب  ضَ

دور حول     > سلطان الحب بصمة واضحة       في تصوير  وللشاعر ت
صدق الحبيب في حبه ورغبته الشديدة في محبوبته، وأنه يلقى العناء 
ه       ام تنيل ل الأي صبر لع ك ي ع ذل ب، وم ذا الح بيل ه ي س اء ف ل العن آ

ة في مجاري              )٤(<مطلوبه ة الجاري ة التراثي ؛ وذلك من التقاليد العربي
ذري   ه، ولا يجد                 الحب الع ر حبيبت سلو عن ذآ ذري لا ي شاعر الع ، فال

  :)٥(ا أمام العاذلين في التلذذ به، يقول مجنون بني عامرحرجً

                                                                                       
 .١٣٤م، ص١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢العربية، ط

وفي  . د )1( د الح د محم اهلي (أحم صر الج ي الع زل ف روت)الغ م، د: ، بي ط، .دار القل
 .٢٢٦ت، ص.د

 .١٤٨، ص٢، جالمجموعة الكاملة )2(
 .١٨٤،  ص٢المرجع السابق، ج )3(
دارة . د )4( د مصطفى ه اني الهجري (محم رن الث ي الق ي ف شعر العرب ات ال ، )اتجاه

 .٥٣٢م، ص١٩٨١-هـ١٤٠١، ١المكتب الإسلامي، ط: دمشق
 .٧٥ديوانه، ص )5(
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ا   ذبتك بحبه ى ع ون ليل ذّب   يقول ب المع ذا ذاك الحبي  ألا حبّ

ذري والخضوع                  نهج الطهر في الحب الع ا م ويقول عرب ناهجً
  :)١(لسلطانه

ه   اني بألوان د أعي جانِهِ    الوج ناني بأش دُ أض  والبُع

ي ولا  تَ، حبيب ا أن تَ، ي هِ أسْ   وأن م هجرانِ ي، رغ  لو حبيب

الوا هُ: ق يكَ حِرمانُ ل يرض تُ   فه هِ: فقل ى بحرمانِ لْ أرض  ب

لْطَةٌ    هُ سُ صبرُ ل برتُ، وال لطانِهِ   ص بِّ، وسُ ى الحُ  إلاّ عل

صبر                سة بال النفس متلب ة، ف والأبيات تنبئ هنا عن صدق العاطف
ر بالوصل إل   ل أن تظف ن أج م م ان والأل د، وراضية بالحرم ى والتجل

  .المحبوبة، وفي ذلك صدق في المشاعر، وإخلاص في الحب
من السمات التي تخلّد الشعر وتجعل منه       وصدقها    العاطفة ةدحو

ا لاستجابتهم      ا وباعثً اعلا في نفوس المستمعين ومحرآً ؤثرًا ف لا -م
 وهي من محاسن الشعر عند قدامة بن جعفر -سيما الشعر الغزلي منه

ي، فال  زل العرب ذهب الغ ي م زل  ف عراء الغ ن ش سن م ذي >مح و ال ه
ه                    ر أن يصف من أحوال ما يجده ما يعلم به آلّ ذي وجد حاضر أو دائ

مخلص  وغزل عرب غزل وجداني، وحب          . )٢(<يجد أو قد وجد مثله    
مشبوب ملك عليه نفسه، فصدق فيه وعبر به عمّا يعتلج في خاطره              

ؤثّر في ا                   ة ت ه الغزلي ذلك تجد أبيات ان؛ ل سامع  من ألم وشقاء وحرم ل
ى جوهر                  ذلك إل د سماعها؛ وهو يصل ب سه عن قَ في نف وتترك علائ

شعر في جوهره هو         ك تحسّ عواطف          : الشعر، فال ا أشعرك وجعل م
والقصيدة الشعرية إذا ترآت علائقَ في نفس . )٣(النفس إحساسًا شديدًا

                              
 .١٨٤، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .١٢٦، ص)نقد الشعر( )2(
رحمن شكر     : انظر) 3( د ال ه      عب ارف،   : ، الإسكندرية  )خطرات (ي، مقدمة ديوان دار المع
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إن من أخصّ خصائص      >السامع فإن ذلك من خصائص جودتها، بل        
 فيفجر في نفسه من الأحاسيس المشابهة       الشعر أنه يصل إلى القارئ    

، وآأن هذا ما يجعله يحسّ بأنه في حالة من التعالي الفكري والنفسي     
ة          ذه الحال ي ه و، ف سه ه ن نف و، وم ره ه ن فك اض ع د ف شعر ق ال

د عرب          . )١(<العالية شعر وخصوصيته عن ولا أدلّ  . وتلك هي جودة ال
حيث  ) شجونضافي ال (على ذلك الصدق في غزلياته من مثل قصيدة         

تلاء               ى تحقيق الام أه إل عرض تجربته الأليمة مع الهوى، وصوّر ظم
  :)٢(الروحي العفّ في الحب

بِ  رَوَّعُ القل شجونِ مُ افي ال ب     ض مٍ ولا ذن ا إِث رِ م ن غي  م

مٍ  ى أَل هُ عل وي جوانح بِ    يط ى جَنْ بٍ إل نْ جن الُ مِ  ينث

هُ   اسَ أدمُعُ ي النَّ ي فتُبْكِ الَ   يَبك مْ أس سُّحبِولَكَ دامعَ ال   م

هِ    ن فَمِ ق ع دوا الإبري شّربِ   لا تُبع أسِ وال وا بالك  وتُعَجِّلُ

هُ  ذَّرَ أَنْ يُدَاوِيَ ضْنًى تَعَ بِّ     مُ نْ طِ مٍ ومِ ن عَلْ لَ م ا قي  م

هُ   قاهُ وأَدْنَفَ دُ أش فَاؤُهُ    البُعْ ان-وشِ رْبِ-إنْ آ ي القُ   ف

في هذه -الحادّة فافة ويظهر في مسالك هذه العاطفة الوجدانية الش
 ترفُّع الشاعر عن التشبب بالمرأة تشببًا حسّيا، وإن ظهر ذلك -القصيدة

ك أقرب                  إن ذل صائده الأخرى، ف ى  الوصف الحسّيّ في بعضٍ من ق إل
ذهني        ا المخزون التراثي ال أثر ب فّ      والوجداني  لتقليد والت ؛ فالحبّ الع

طابع غزلياته، ولا سيّما وهو النّقيّ المُوصلُ للقيمِ الإنسانية الخالدة هو 
  :)٣(القائل عن الحبّ

                                                                                       
 .٥م، ج١٩٦٠، ١ط

 .٩٦ت، ص.ط، د.دار غريب، د: ، القاهرة)في نقد الشعر(محمود الربيعي . د )1(
 .١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
 .٣٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
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ا الحبُّ؟ قُلتُ     : قالت بُّ  : فم الحُ
ةٌ أمني

بُ، لا صوت ولا     ا القَلْ دا به ش
مُ آَل

رٌ         حْرَهَا وَتَ رَدِّدْ سِ م يُ مُ   ترنيمةٌ، ل ا، نَغَ ي ترجيعه أَوَّهَ، ف  وَلا تَ

صَّدْرِ   ا ال ي حَنَايَ ا، ف أَنْغَامُهَ
ةٌ خَافقَ

نَّفْسِ وَ   ي ال رَمٌ ف ا ضَ لَحْنُهَ
ضطرمُ ي

ةٌ  افٌ مُؤَرِّقَ ل أطي ن اللي ا م سْنُ            فيه ا الحُ رِ فيه دى الفَجْ ومن ن
سمُ يبت

ا   شعر وأنبله رائم ال ن آ ه م صائد ديوان ي ق زل ف د الغ ذا تج ل
د                > ة، ولا يقف عن سانية والصلات الخلقي يم الإن يحرص فيه على الق

ان       دم والحرم سامي           )١(<مجرد الحسرة والن ى الت ك إل ل يتجاوز ذل ، ب
ا                ة بينهم رأة، فالعلاق ين الرجل والم سانية ب ات الإن بالمشاعر والعلاق

عٍ     > ق واق و خل زوع نح ي ن ا ه ع، وإنّم ن واق ر ع رّد تعبي ست مج لي
ذات        حضرأفضلَ، وتحقيق     )٢(<ة أعمق في الوجود، وإثباتٍ صحيح لل
  :)٣(المتعففة السامية

الوِدَا  فَّافَةً ب ةً ش ا نغم المرادْ     دْي ةً ب سمةً رفَّافَ  ون

وي  شوةِ، تط ةَ الن ا فرح ي
ى الأَسَ

ؤادْ      روي الف رة ت ةَ الزَّه  ونفح

دُّجَى    تنار ال فرتْ إلا اس ا أس ادْ    م تطار الجم كرت إلاّ اس  وأس

عور      ن ش صح ع ورة تف ي ص أتي ف د ت المرأة ق رب ب ة ع وعلاق
ة   >داخلي نفسي تحمل في بعضٍ من مساربها         صويرًا لحرق شوق  ت ال

هذا الشعور . )٤(<ولذع الحرمان، وتعبيرًا عن تحمّل الآلام واستطابتها

                              
ين ال     (محمود غنيمي هلال     . د )1( ة ب اة العاطفي صّوفية  الحي ة وال اهرة )عذريَّ دار : ، الق

 .١٨ت، ص.ط، د. نهضة مصر للطباعة والنشر، د
د شعراء صدر الإسلام، الوجه والوجه              (حسني عبد الجليل يوسف     . د )2( رأة عن الم

 .٥٩م، ص١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١الدار الثقافية للنشر، ط: ، القاهرة)الآخر
 .١٨٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
 .٢٧٧، ص)الغزل في العصر الجاهلي( الحوفي أحمد محمد. د )4(
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ا                   ة في الحبّ، فهو آم جعل منحاه التراثي في الغزل قريبًا من العذري
ا،  ع حوله ديث المجتم ه من ح ى محبوبت ذري، يخاف عل شاعر الع ال

ى سمعتها           ا عل صحًا عن      . فيكتم أمر حبِّه ويحفظ سرّها خوفً ول مف يق
  :)١(ذلك

شَّكَاةِ وَلاَ   نِ ال فُّ عَ بٌّ يَعِ بِّ     صَ ى صَ ةٍ إل ضِي بخالج  يُفْ

هذا الكتمان خوفه عليها وحبّه لها؛ إذ هما في مجتمع ى لإوالدافع 
  :)٢(لا يحمد للفتى هذا الحبّ وإن آان عفا

دُ    اسِ لا يحم رعَ النَّ نَّ ش ولك
ى الفَتَ

أبى       بِّ ي رعُ الحُ رِيحًا وش صَ
ا التَّغانيَ

المرأة       ه ب ى علاقت صًا عل ل حري ه النبي ي حبّ رب ف ان ع ذلك آ ل
ة في    ك العلاق سامى بتل ن     يت صدره م يش ب ا يج تم م ا ويك ستطب به

  :)٣(أجلها
رَّ     معتُ حَ ا أس دوتُ بم ش
كايتي ش

رك    ي لغي ي حُبِّ تُ ف ا آن وم
اآيَا ش

ضّمير  ن بال كوتُ، ولك ش
ي وعَزَّن

صعتُ    ولِ فان ريحُ الق كِ ص إلي
اجيا ش

دو شاآلويب ة     الت المرأة المحبوب ه ب ي علاقت ذري ف ي الع  التراث
  :)٤(واضحًا حين يقول

ا وَى   : قالتَ اذرْ هَ زِدْ، وح لا تَ
ـ النَّفْ

صْبَةٌ ذات      يِّ عُ ي الحَ سِ فَفِ ـ
أْس بَ

ـ ةً للأقاوي ذَرْنَا مثابَ يْسِ     لا تَ ى وقَ ينَ لَيْلَ انَ ب ا آ لِ آَمَ  ـ

ا معه الحديث العفَّ يكشف عن         فعلى لسان الفتاتين اللتين تبادلت    
ل الحيِّ                 ا لأقاوي ا مكانً ة بينهم حرصه وحرصهن على ألاّ تكون العلاق

                              
 .١٥٦، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
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ا آانت         ئوشا سن آم ى الأل دار عل ديثًا ي صَّتهم ح عاتِ النَّاس، فتصبح ق
شاعر لقصة حب         .قبل ذلك قصة حب ليلى وقيس      ى  ( واستدعاء ال ليل

) بنان والألوان ل(في هذه القصيدة وفي موقع آخر من قصيدة         ) وقيس
  :)١(يقول فيه

ى ونُ لَيْلَ نَ مجن ى؟ وأي نَ لَيْلَ الي      أي ات اللّي ي بالفاتن نَّ قلب  جُ

 التراثي العذري في غزلياته شاآلويعمق التهذا الاستدعاء يفسّر 
بصفة عامَّة؛ إذ تمثّل تلك القصة قمة الحبّ العذري في الشعر العربي            

شاآل          و ذا الت نصّ يختصر ه ه        حضورها في ال ا انطوى علي من  > وم
ل      ق بالأم ان، وتعلّ أس وحرم د، وي لاص وتوحي ر، وإخ ة وط عفّ

  .)٢(<الضائع، وتشبث بالماضي الذي ذهب إلى غير رجعة
صائد              ة من ق ات متفرق فحضور اسم ليلى والمجنون قيس في أبي

ديًا   الا يستخدم باعتباره اسمً    >مختلفة آان له ظلالٌ عذريةٌ، فهو         تقلي
ه             بمقدار ما يستخد   مَّ فإن م باعتباره رمزًا تحيط به هذه الظلال، ومن ثَ

ارئ، وهو يحقق            يهدف إلى حفر انطباع      واضح ومؤآّد في نفس الق
  .)٣(<هذا الهدف بالفعل

      
 الحبّ عنده في مفهوم>وفي الجانب التراثي الغزلي للشاعر تجد 

ه      )٤(<بعض قصائده الغزلية أقرب إلى الحزن العذري        بما ينطوي علي
الألم،     ذذ ب شجن وتل تعذاب لل دد واس رة وتل ان، وحي أس وحرم ن ي م

  :)٥(فأشعاره عادة ما تنطق عن ذلك المفهوم برؤية واضحة، يقول فيها

                              
 .١٦٥، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
ف  . د )2( ف خلي لامي     (يوس صر الإس ي الع ي ف شعر العرب اريخ ال اهرة)ت دار : ، الق

 .١٠٩م، ص١٩٧٦ط، . افة، دالثق
 .٦٠دار غريب للطباعة والنشر، ص: ، القاهرة)قراءة الشعر(محمود الربيعي . د )3(
بس  . د )4( عد دعي صر     (س ي م ديث ف ي الح شعر العرب ي ال زل ف اهرة)الغ دار : ، الق

 .٢٢٥م، ص١٩٧٩، ٢النهضة العربية، ط
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ا    ن حق وَى، إن تك ى الهَ مُنَ
ذبُهَا فأع

دْلُ    ا الع رفُ فيه يس يُع أنْ ل
فُ والجَنَ

ي  عيفًا ف ويَّ ض رى الق ت
ريعتها ش

اءَ     و ش ذي ل و ال ضَامُ، وه  يُ
صفُ يَنْتَ

ا  ا يحبِّبُهَ ا م بُّ دني ذلك الحُ دَّنَفُ           آ ا شابها ال  للنفسِ إلاَّ إذا م

ة في الحبّ، ويصوّر حضوره في نفس فهو يعبّر عن رؤيته العفيف
سقام شيء           >العاشق المدنف، و   راه ال ذي ب صورة العاشق المدنف ال

زم، مألوف في الشعر التراثي، بل لقد صار الدنف، وهو المرض الملا
ى تخومه              مرتبة من مراتب العشق؛ فالمدنف هو النازح في الحبّ حت

صوى نغمس  . )١(<الق رب لا ي ن ع ه للحب -لك ي رؤيت ذهب  -ف ي م ف
ى               ى فن وقف عل الوه إل ذين أح الشعر العذري آما هو عند شعرائه ال
ه في                  ه ويحاذي ان يقرب من ا آ صة، إنم اللوعة والوله والحرقة الخال

سهد      تقليدي دون تماثل التصورات والتعبيرات    ، فالحرمان المفضي لل
- التراثي العذري، وظهر جليا      الحيرة واليأس محور برز في الشعر     و

  :)٢( في مكنونات الشاعر النفسية التي أفصح عنها بقوله-لكنه معتدل
ا   شَّاقِ إنَّ لنَ ةَ العُ ا رحم رَّبِّ      ي ةِ ال سُّلُوُّ برحم كِ ال  عَنْ

جَنٍ  لم تَرْحَمِي المحزونَ م    ذْبِ   ن شَ كِ الع ن مَائِ هِ ع  ومنعتِ

سربٌ   ه من ين يدي اءُ ب بِ       الم ا ذَنْ رِ م يُّ لغي و الظمِ  وه

لٌ  رابهم نه قون ش ربِ    العاش ة الك ن لجَّ رابُهُ م  وش

سبه   ان مك سهدُ والحرم سبِ     وال يعة الك هِ، ياض ن حُبِّ  م

ا ه            ى محيَّ ذا ويقول، وتباريح الوجد وحرارة المعاناة تظهران عل

                              
ف    )1( امي اليوس ف س عره        ا(يوس ي ش ة ف ي دراس ب الإله اعر الح ارض ش ن ف ب

 .٥٤م، ص١٩٩٤، ١دار الينابيع، ط: ، دمشق)ونصوصه
 .١٥٧، ١٥٦، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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  :)١(القول من العشق المتزن
ت رقٌ، إذا طلع رقُه ش الغربِ         لا ش ربُ ب يس الغ  شمسٌ، ول

ةً  ياءُ مقبل شابه الأش صَّوْبِ     تت ة ال ه، قريب ي ناظري  ف

آية >ليست بعيدة عما قاله طه حسين بأنها ن هذه الأبيات الشفيفة إ
لال     ا ج انته، وفيه ظ ورص ال اللف ا جم ي، فيه زل العرب ات الغ ن آي  م

 التي تألم هذا الألم الشريف،      المعنى ومتانته، وفيها جمال هذه النفس     
  .)٢(<وتذعن لقضاء االله وقدره

وقد يبوح بسهده ومكابدته لحرارة البعد في أبيات تصون توجهه 
  :)٣(التراثي نحو التسامي بالحبّ

سْتَهَام    دْنِفٍ مُ ؤادٍ مُ ا لف رَامْ      ي رامِ الغَ ا عاشَ إلاّ في ضِ  م

دُ  هِ البع شقيهِ بأحزانِ لامْ   ي فَ الظَّ ه حلي سهدُ يبقي  وال

رة الحزن،                 ة الأسى ونب ات عرب نغم وقد ظهرت على جلّ غزلي
بهجة اللقاء ولا عن فرحة الوصال ولا عن         >فهو لا يتحدث فيها عن      

ه               )٤(<تحقيق الحبّ  اني من ذي يع م  > أو تبادله، رغم أن هذا الحبّ ال ل
  :)٥(<تمكّن قديم، يرتدّ إلى أيام طفولتهيكن هوى طارئًا حادثًا، ولكنه م
لَ    ذي حَم بُ ال ا القل ا أيُّه ي
وَى الهَ

هِ   هُ بعنانِ فَّ عنانَ لاً ولَ  )٦(طِف

                              
 .١٥٧،  ص٢المرجع السابق، ج )1(
اء ()2( ديث الأربع صر)ح ارف، ط: ، م ة، ج.، د١٢دار المع ة الكامل ، ١ت، المجموع
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 .٣٣٢م، ص١٩٨٦، ٧للملايين، ط
 .٣١٣المرجع السابق ، ص )5(
 .١٥٨، ص٢المجموعة الكاملة، ج )6(



 ٢٦٥  الوجدانيةالمشاآلة : الفصل الثالث       

  ٢٦٥  المشاآلة في شعر حسين عرب        

سْفُ   دَّارِ أم عَ دُ ال اكَ بُعْ أعي
ى المُنَ

جَانِهِ          أم ذآرياتُ الأَمسِ من أشْ

ويقول مؤآّدًا على عمق هذا الهوى الطفولي العتيق وما سببه له 
  :)١(اعمن أوج

ه  ان ل لاً، وآ وَى طِف عَ الهَ سِّرْبِ      رَضِ عَ ال ضيَّعَهُ مَ بٌ، ف  قل

ا ا قلقً سى هائمً بِّ      والآن أم ضيَّعَ اللُّ سِّقامِ مُ ضْوَ ال  نِ

ك                ولا يفتأُ الشاعرُ من ذآر ما يعانيه من لجج هذا الحبّ، ومع ذل
  :)٢( بهذه القسمة-آالشاعر العذريّ-فهو راضٍ 

ن   ا م يتُ منه ا رَضِ صيبي به سُّهادْ        ن  بالويلِ، واللَّيْلِ، وطولِ ال

لّ    صادق لا يك ه ال ل إن وجدان ترجاع عب ة واس ر المحبوب  ن ذآ
ذآرياته معها، وهذا سبيل الشاعر المتعفف السامي في الحب العربي      

ص      ل خ ي الآف ذآريات والماض الخواطر وال ي، ف ن يصوالتراث ة م
  :)٣(خصائصه الطاهرة في العشق العذري

نَ ةٌ  مِ لامٌ مؤرِّق واطِرِ أح بُ يرتجفُ          الخ  يظل عندَ رؤاها القل

بابَتَهُ   ا ص تملا فيه روح مح ذرِفُ    ي دَّمْعُ ين اهُ ال دي وجن  ويغت

ا    لِ يبعثه لامُ اللَّيْ ا وظ ا     آأنَّه ي آثارِه نَّفْسِ ف ى ال ربٌ عل ح
فُ التَّلَ

دة؛ إذ هو             وتلمس في الأبيات صفاء الحبّ وسرائر النفس المكاب
ويّ من بواعث الحزن،                  ذآريات باعثٌ ق ه، فال ه وحزن يتغنَّى بحرمان
دموع                    ا لل ا ذارفً ا يخرج منه سه حرب ى نف فهي تثير في ظلام الليل عل

سهد              دًحاص ذا ال ستلذّ به ا للألم؛ بل تجده تارة يتلذذ بذآر محبوبته، وي

                              
 .١٥٦، ص٢المرجع السابق، ج )1(
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  :)١(المنبعث من ذآرى هواها
رُهُ ينَ أذآُ ي ح مُ أنِّ ان يعل ت، وا   هل آ يَّ  أبي ي جنب شوقُ ف ل

سفُ يعت
ي لَ يفردن بُّ اللي هُ، فأح شَّغَفُ       أحبُّ  إلى جَوَاهُ، فيستهوينيَ ال

هُ  سُّهْدَ تبعثُ بُّ ال هُ، فأح ا    أحبُّ ي به واهُ، فيغرين رى ه ذِآ
سَّرَفُ ال

جان   ات وأش ن ذآري ه م ا يحمل ي بم ن الماض ه ع لّ حديث ولع
آريات في الشعر العربي    وخواطر يوثق منحاه التراثي في الغزل، فالذ      

زءًا          ة، وج ارزًا من ملامح القصيدة الغزلي ا ب داعياتها ملمحً شكل بت ت
مهما في بنائها الوجداني؛ فقد لجأ إليها شعراء الغزل القدامى تنفيسًا           
وترويحًا عن مشاعر مكبوتة وعواطف ملتهبة أو تعويضًا عن أمنيات 

ا  ستحيل تحقيقه صائد ال  . ي ي ق اءت ف ذآريات ج رب   وال د ع زل عن غ
اب الإعراب عن سعير                متممة للتنفيس ذاته، فلجوؤه إليها آان من ب
الهوى الذي آظم لهيبه في صمتٍ، ولما انثالت عليه الذآريات صيّرته 

  :)٢(مجنونًا
وَاطِرًا    كَ خَ ثنَ في ذِّآْرَيَاتُ بع ن      ال ي، وم ورةِ الماض نْ صُ مِ

ه أحزان
دلفت  المجنون-ف وم -آ  محم

ى الخُطَ
طآنِهِ لا ت   ن ش دَّربَ م  ستبينُ ال

      
صوير  اب الت زل من ب ي في الغ ده التراث دلف في بع شاعر ي  وال
ه   ن وعي دفقت م ي ت صادقةِ الت بِّ ال ات الح فّ للحظ انيّ الع الروح

ه في          تآمَشاهِدَ متصلة حين رأى من عشق       دأت عاطفت نفس؛ إذ ب ها ال
 تتسامى وتترفع سرد الأجواء النفسية المحتدمة بداخلها بصورة شفيفة

، من سبقت الإشارة إليه ما -من جهة أخرى-بالحبّ من جهة، وتوطّد 
أن الشاعر يفتقد في حبّه لفرحة الوصال وبهجة اللقاء وحلاوة التبادل؛ 

                              
 .١٤٧،  ص٢سابق، جال )1(
 .١٥٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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لّ               هذا الحبّ الأُ   ى ج ا عل رة يمكن تعميمه حاديّ شكّل تجربة حبّ متعثّ
ئده من  مسارات ما نظّمه من نصوص غزلية، فمعظم ما ورد في قصا          

ان   (حبّ آان مآله للفشل، فتراه في قصيدة           يحمل صوت    ) سرب نعم
العاشق المتعب الشاآي من ضياع الأمل في الحبّ، وهي من القصائد        
ذات البعد التراثي في توجهها، ولا سيما وهي تتقارب في بعضٍ من               
سان،                ى الآذان والل ة عل ا من خفّ معانيها وتعابيرها وسمات مفرداته

  :)١(ة في الأوزان مع القصيدة النواسية الشهيرةورشاقة وحلاو
بُ  وى تَعِ ل اله رَبُ    حام سْتَخِفُّهُ الطَّ  يَ

هُ قُّ لَ ى يَحِ بُ   إنْ بَكَ هِ لَعِ ا بِ يسَ مَ  ل

ةً  ضحكينَ لاهيَ بُ    ت بُّ يَنْتَحِ  والمُحِ

نفسه من يختلج في ما ع حصف في قصيدته هذه تراه يوأبو نواس
شاعر  ا تم بِّ، وم ن  دجالح مم اةأل ده  .  ومعان ي بع رب ف سين ع وح

ان عن           التشاآلي التراثي يقاسمه     المعاناة فيسفر في قصة سرب نعم
شغف طاهر عانت نفسه منه، وضلَّ طريق النهاية السعيدة به، فتشبّث 

خفف مصاب هذا العاشق تبحكمة عقلانية جاءت آخر القصيدة آخاتمة 
  :)٢(المكلوم

رَامِ النَّفْ ن غَ وِّنْ م صَبُ    ـفَهَ ا نَ سِ إنَّ غَرَامَهَ  ـ

ةٌ  سِّلْوانِ منفَعَ ي ال بُ     وف عِ الطَّلَ مْ ينف  إذا لَ

شاعر واستفهاماته                دفق أسئلة ال إنّ ت أما عن مفتتح القصيدة، ف
  :)٣(بداخلها دون أن يتكلّف عناء الإجابة عليها في قوله

                              
 .٢٣٩ديوانه، ص )1(
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رِبُ  اتِفٌ طَ كَ هَ رَبُ    أَهَاجَ سَكَ الطَّ الَطَ نَفْ  فخ

ل افيةٌوه كَ ص بُ؟    عقرت هَا الحَبَ عَ آأسَ  تلفّ

شو  رَامُ ال وقك، أم ضِ بُ؟   وش ك يلته ي جنبي  قِ، ف

ع من            ة تنب ائرة المؤرّق ساؤليّة الح دفقات الت ذه ال يدلّلُ على أنّ ه
 تؤآّده، فهو  الشوق الواضح للمحبوبة، هذا الشوق لا يحتاج لإجابات      

  :)١(ظاهر من سهد العينين، وانشعاب القلب
ينِ سَهَّدَ العين صِرْتُ مُ سكِبُ     ف دَّمْعُ ين ا ال  مِنْهَ

غَفِي   ن شَ نُّ م دْتُ أُجَ شَعِبُ     فكِ بُ ين ادَ القل  وآ

بل إن آثار شوقه ولوعته بارزة على جسده، وهي صورة تقليدية 
  :)٢(موروثة جاءت لتعمّق البعدَ التراثيَّ في القصيدة

تْ   شةٍ خفق تَ آري ضطرب     وأن واءُ ت ا الأه  به

ه                    شة تحرآ ا آري فّ المخلص وشغفه به ه الع فقد أصبح من حبّ
  .الأهواء والهيام

زز المشاعر         وقصائد حسين عرب   سانية   الغزلية هي معلم تع الإن
ان                   ده، وإن آ ذري عن ة في جانب الحبّ الع والقيم الفضائلية الروحي

ات في        داخل القارئ شكّ في هذا الجانب؛ إذ ما ذُ        يُ دد المحبوب آر له تع
ه، وما يقابل ذلك التعدد من محافظة الشاعر العذري قديمًا في نصوص

رأة واحدة           ى عشق ام ا،      في الأغلب الأعم،       حبه عل صير شعره له ي
شكّ        ذا ال ى         ويقصره عليها؛ لكن ه د الوصول إل دّد عن ا يتب  سرعان م

نظرة الشاعر الواحدة في المرأة ورؤيته في الحبّ، فكل محبوباته وإن 
طانهن ينظر لهن نظرة واحدة تصور المثالية في        اختلفت بيئاتهنّ وأو  

                              
 .١٩٢، ١٩١، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
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م                   ه من استيلاء الأل ا ينتاب الحبّ؛ فهو عفٌّ طاهرٌ يميل إلى تصوير م
ى مواجده              ة عل على مشاعره وتأثير الفشل في الوصول إلى المحبوب
النفسية، ناهيك عن نبرة الحزن التي لا تفارق تجارب الحبّ في أقواله 

ه          الغزلية، بل إن المتأمّل ال     د من نظرت متعمّق في محبوبات عرب يتأآّ
ا               دّد م ة، فالتع المثالية وحرصه على توحدها في آلّ المواضع التغزّلي
ا     ي يبحث عنه ال الت رأة المث صوره للم ذي يت ال ال أ للخي و إلا ملج ه
ويرسمها في أشعاره، ولعلنا إذا قلنا إنها امرأة واحدة آان يحبّها ثم بدأ 

ت مختلفة لا نبالغ في القول، ولا أدلّ على يبحث عنها في مواقع وبيئا
د أو    ان واح ن مك ن يجمعه دّدات معظمه ه المتع ن أن محبوبات ك م ذل

الضيف (، فقد آانت محبوبته في قصيدة )الطائف(منطقة محدّدة وهي 
ائف) العاشق شفا، وهي من ضواحي الط ة ال ه من قمّ ا محبوبت ، أم

ردّف،     كانت، ف )فظبية الردّ ( في قصيدة    الأخرى التي تغزّل بها     من ال
ه في قصيدة                 والردّف من ضواحي الطائف أيضًا، أما التي هيجت بال

رب نَ( انس ن نَ ) عم ت م ان، ونَآان ائف    عم ق الط ي طري ان وادٍ ف عم
ه                )١(يخرج إلى عرفات   اريخ، عرف دم الت ديم ق ، فهو واد في الطائف ق

  :)٢(شعراء بني عذرة، وقال عنه المجنون
الَ     لْ سَ دنا    أُسائِلُكُمْ هَ انُ بع ا            نَعْم انَ وادِيَ نُ نَعْمَ ا بَطْ  وحُبَّ علين

انَ  ن نَعْمَ امَتَيْ بط ا حَمَ ألا ي
ا هجْتُمَ

ا   ا لِيَ ا تَغَنَّيْتُمَ وَى لَمَّ يَّ الهَ  عَلَ

شاعر   بّ ال ائفي(فح اهد    ) ط ان وش ى لبن رج إل ى وإن خ حت
ان تختل                    ات لبن ه من بن ه وقلب إن التي أسرت لبّ ف الجميلات هناك، ف

شكلا ودمًا عنهن، فهي من أهل بطحاء الشفا، عاشت في لبنان، لكن             
  .أصولها وديارها وأصهارها من الطائف

                              
: ز الجندي، بيروتفريد عبد العزي: ، تحقيق)معجم البلدان(ياقوت الحموي : انظر) 1(

 .٣٣٩، ص٥م، ج١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١دار الكتب العلمية، ط
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  :)١(عن ذلك) لبنان والألوان(يقول الشاعر في قصيدته 
تُ نهن     : قل ستِ م تِ؟ ل نْ أن مَ

كلا ش
كَالِ   وَارِقِ الأَشْ ي فَ ا، ف  وَدَمً

ضَّحوكُ    ادةُ ال تِ الغ لْ : قال سَالِ   ن   !تَمَهَّ ا بِ ستَ عنَّ لٌ، ول نٌ أه  ح

ا تْ وجِئنَ احِ آان ا بالبِط الِ      دَارُنَ صَا التَّرْح ا، عَ ا هن  وحططن

ا الدَّهنَّوسك ذ استكانَ بن  وأَعْيَى، منذُ السنين الطوالِ    ـرُ     ـا، من

ها  ارٌ وأص شَّفَا دي ا بال الِ     ولن لِ المج ائفِ الجمي  رٌ، وبالط

لا ت   ضِنَا ف نْ بَعْ نُ مِ انح الِ      جتوين د الوِصَ ادِ، بع ذ بالبُع  لا تل

د    ه، فق دد محبوبات م تع ه رغ ي محبت ادقًا ف ان عرب ص ذا آ وهك
ن        ئ ع ا ينب صوّرًا خاص صادقة ت ه ال نّ بانفعالات ق له اول أن يخل ح
ة من             المثالية المتسامية في الحبّ، فجاءت سمات شعره الغزلي قريب

جع إلى أن تقاليد الغزل سمات الشعر العذري، ولعل السبب في ذلك ير
العذري قريبة من بيئة الشاعر المحافظة، ولكون الشعر العذري أيضًا 

ساميًا     من   بما فيه   –من الشعر الذي يتيح للشاعر       ةً ومحافظة وت  -عفّ
نفس المحافظة، فهو                البوحَ عن القلق النفسيّ المتوائم مع دواخل ال

ساني،  > ال الإن ضروب الانفع ر ب شعر الزاخ ط ال ن نم يلة م و وس وه
زل             أن الغ يستطيع الشعر من خلالها التغلّب على العذاب والضعف، فك
ذي يرضي                   وهم ال ل المنحوث من ال العذري العفّ هو النموذج الأمث
الشاعرُ فيه تطلّعه إلى تحقيق حاجته النفسية الملحّة، فكان التعبير عن 
ق  حًا للقل ا واض سامي انعكاسً بّ المت ديث الح شق، وبح ة الع تجرب

الروح       ال صاقًا ب ارب الت ق التج ن أعم شعر م ك لأن ال يّ، ذل روح
اني              سانيا طرح المع الإنسانية، ومن هنا جاء الشعر العذري تعبيرًا إن

  .)٢(<الإنسانية الخالدة

                              
 .٢٠٥، ٢٠٤، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
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ة       النمط التشاآلي الآخر     اأمَّ  ة الغزلي الذي شكّل التجربة الوجداني

ي المعاصر، ففي      الرومانس  في نصوص عرب التشاآلية فهو الاتجاه     
ة      ه المجروح ستبطن ذات سي ي شاعر الرومان ان ال زل آ شد الغ ، وين

في المرأة عن القيمة الإنسانية الشفيفة عواطف الحبّ النبيلة، ويبحث 
ائرة             نفس الح دوافع أحوال ال والمعاني الروحية المتسامية مشحونًا ب

 في ملامح من الشعور والتعبير>التائقة للحق والخير والجمال، وهذه 
  .)١(<الشعر العذري الذي يمكن أن يعدّ وجهًا من وجوه الرومانسية

ل في             ر تراثي يتمث ه نظي زل ل فالشعر الرومانسي في الحب والغ
رًا من           >الشعر العذري،    ولا شكّ أن من يتأمل الشعر العذري يجد آثي

اك       ... وجوه الشبه بينه وبين      الشعر الرومانسي العربي الحديث، فهن
ف   ك العواط تبطان    تل ة والاس ة، والذاتي يس المرهف ارة والأحاس الح

ا            ة م ا في الأخلاق، وبخاصّ والميل إلى الحزن والاستمساك بمثل علي
 تجدهما فالاتجاهان الشعريان. )٢(<يتصل منها بالحرية والحق والعدل

يمتزجان في شعر حسين عرب الغزلي، فقد استطاع باقتدار أن يجمع        
ديم وشفافية وب ين رصانة الق صائده ساطة الحديث المعاصرب  في ق

ين    عريا ب ا ش دة امتزاجً صيدة الواح ي الق د ف ة، فتج ة الغزلي الوجداني
العذرية والرومانسية، وهو اختلاط متجانس غلب على معظم قصائده 

صائده           شجون، والقلب      (في باب الغزل، آما هو الشأن في ق ضافي ال
ة ال       بّ، وظبي ديث الح ق، وح ضيف العاش زون، وال ، أو )ردّفالمح

يجمع قواه الشعرية المستعذبة للألم والفشل والحرمان ليصوّر دروبًا         
أن               أخرى لها طابع الرومانسية المتبلور في روح العصر وسماته، آ
ة  نفس القلق أحوال ال ةِ وبالموسيقى، أو يربطه ب ربط الحبُّ بالطبيع ي
ود    وني والوج ال الك لاً للجم بّ مكم رى الح ين ي شائمة، أو ح المت

                                                                                       
 .٥٢م، ص٢٠٠٢، ١للنشر والتوزيع، ط
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ه عن   متشاآلا مع  ني، وهو يقف    انسالإ الشاعر الرومانسي عند حديث
ه   رأة، فحديث اني    >الم ال والمع ديس الجم ول تق ب ح ي الغال دور ف ي

ة،                ان، في تصوّف وعفّ ات، وعذاب وحرم الروحية من حنين وذآري
  .)١(<ونبل وطهارة

شاآلي   د الت ي البع سية ف ب الرومان ة الح ن تجرب ديث ع والح
رأة،   رب يفضي في البدء إلى الحديث       الوجداني في غزليات ع    عن الم

شعراء    د ال ائدة عن رة س ك نظ ة، وتل ة ملهم ه العاطفي ي نظرت فهي ف
زّل           الرومانسيين، فالمرأة هي التي تفجّر سحائب الشعر والفتنة والتغ
وأناشيد الهوى والفن، وهي التي تبعث الحبّ شعاعًا يجلو الدياجي عن 

  .النفس، ويوقد المشاعر فيها
  :)٢(عرب مستلهمًا الخواطر والمشاعر من محبوبتهيقول 

وحِي   بَّ يُ تِ الحُ تِ بَعَثْ فَأَنْ
اطري لخَ

و    الِ، يجل ن الآم عاعًا م ش
دَّياجيا ال

دي   بَّ يه تِ الحُ تِ بعث وأن
شاعري م

سْنِ     ى الحُ اذًا إل نِّ أَخَّ ى الفَ إل
اجيا سَ

نْ    لُ مِ بَّ يُرْسِ تِ الحُ تِ بعث وأن
ي دَم

عورَ    ك ش عرًا بحب وى ش اله
اديَا شَ

عُورِي    لْ شُ م أُرسِ ولاكِ ل فل
واطرًا خ

ا           وعي قوافي مْ دُمُ مْ أَنْظُ  تهيمُ وَلَ

  :)٣(وقد تكون المحبوبة سببًا في انطلاق الشعر من فمه
ا  شِّعر منطلقً بُّ ال هُ فاُحِ صفُ    أُحِبُّ سن يتَّ ا بالحُ  بوصفه نغم

  :)٤(ني الشعر فيها ولها يستلهم النشوة من حيرته بها، فيغأو

                              
اد حسن      . د )1( اءة،       : ، قطر  )الأدب العربي في المهجر      (حسن ج دار قطري بن الفج
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ي ن حيرت شوة، م تَلْهِمُ النَّ ائِرِ     أَسْ سْتَلْهِمِ الحَ شوة المُ ا ن  ي

ه  شدو ب كَ، ي عريَ في تُ ش شاعرِ        غني  شوقُ المُغَنِّي، وهوى ال

طَا   ا سَ سِّحْرُ إذا م ه ال ساحِرِ      آأنَّ طوة ال ى س زَ حت  أعج

  :)١(قوافيأو آسائر الرومانسيين تكون المرأة ملهمة لصوغ ال
وافي  اغ الق واكِ-ص ي ه  -ف

دًا خَرَائ
اب      ذًى، وط الرَّوْضِ، رقَّ شَ آ

ا قطاف
روف    ست الح حْرًا تناف سِ
اقةً رش

ا    ى أفواف ت النُّه ه، فنظم  في

ا  أن رَوِيَّهَ ةٍ آ لِّ قافي ن آ ا       م  سِحْرُ السلافة، داعب الأعطاف

ذي              ا هو ال ى أن حبه ديوان عل م  ويصرّ في موقع آخر من ال يله
  :)٢(ويحرّك قلبه ولسانه لمناجاتها

ا    غرَيْهِ فغنَّ بُّ أص رَّكَ الحُ هْ         ح ا غزالَ  كِ، وناجاكِ، بالجوى ي

ات                 فالحب ر طاق افزًا لتفجي ه وح ا لموهبت أتي في أشعاره ملهم  ي
  .الإبداع الوجدانية بداخله

ر الوجد                 ه، آثي والشاعر حسين عرب مرهف الحسّ في غزليات
ست  زن، ي م والح ة   والأل م، ونزاه راءة الحل بّ ب ة الح ن عذري وحي م

ملهمة ومثيرة في أعماقه أجمل >الخواطر والأمنيات، فكانت محبوبته 
شاعر مى الم ف وأس ة. العواط ه ممارس بّ لدي ان الح ة، وآ  روحي

وانصهارًا وجدانيا، وتألقًا عاطفيًا، تذآي في القلوب شحنات حادة من 
ا         ؤاد في حالتيهم نفس والف صبابة     مع ال    خلجات ال ين وال  شوق والحن

واجس  واطر واله اف والخ لام والأطي ذآريات والأح د وال ؛ )٣(<والوج
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  :)١(استمع إليه حين يقول
ه   ا ليل بِّ، ي باحَ المُحِ ا ص ي
دَّاجي ال

لالَهْ   دَهُ وضَ كِ رُش رى في  ي

 ـ سَّامَةَ الثَّغْ اةَ ب ى الحَيَ كِ يلقَ هْ   في ركِ استحلَّ الثُّمالَ نْ ثغ رِ ومِ  ـ

اتَ  ـب دَ طرفي د توسَّ سُّهدُ ق هْ            وال صُّدودِ أشغلَ بالَ رطُ ال  ـهِ، وفَ

رِقَ    شُّجونِ مُحْتَ سْتَفِيضَ ال مُ
ـ الأنّ

ا     رُّؤى، ي سترسلَ ال اتِ، م ـ
هْ غزالَ

ا       )يا غزالة (هذا المقطع من قصيدة      وحي عنوانه ، وهي قصيدة ي
المرأة من        شبّه          منذ البدء ببعد تراثي، ف شعر وهي تُ ديم ال الغزال ذ ق ، ب

ذا                     ا من ه ه ورشاقته يقرّبه ة لفظ القصيدة وحلاوت فضلا عن أن خف
شعر                    نمط من ال ذا ال ا العربي به البعد، فالبهاء زهير عرف في تراثن
السهل الخفيف في الوزن، لكنها تظلّ من القصائد التي تمزج في ثنايا 
ا؛ إذ                 سية تتضح فيه روح الرومان راث والمعاصرة، ف ين الت أبعادها ب

ستخ شعراء  ي ا ل ين قراءته ذهن ح د ال لاً تعي ا وجم رب ألفاظً دم ع
  .الرومانسية

  :)٢(يقول عرب مخاطبا محبوبته في هذه القصيدة
ا   بَّ لَحْنً لُ الحُ هِ يُرتِّ هْ    ودَعِي ا غزالَ وَى ي صدعُ الن دًا ي  خال

س ـْ   ةَ الحُ ا رَبَّ رامَ، ي هِ الغ الَهْ          بَادِلِي هِ وِصَ دِي إلي  ـنِ، ونفسًا تُهْ

تو ر نِّ واس ةَ الفَ ه آيَ ي عن هْ          تِّلِ ةً وجَلالَ شِّعْرِ روع  حِي من ال

نّ، واستيحاء الجلال من              فالحبّ المرتل، وربّة الحسن، وآية الف
الشعر، آلّها ألفاظٌ وأوصافٌ ذات سماتٍ رومانسية استطاع عرب من 

نفذ بشعره إلى روح العصر وأن يمزج بعفوية صادقة بين يخلالها أن 
  .الذهني وبين معاصرته للمذهب الرومانسيموروثه 
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د التراثي            ين البع ه ب ذات     -والتداخل في غزاليات ه بال ذري من  -الع
ود     ك يع عاره؛ لأن ذل ي أش رًا ف رِدُ آثي سي المعاصر، يَ ين الرومان وب

ين في السمات والطوابع الشعرية، أو آما يقول الدآتور طمنلاقتراب ال
اث مشابه للاتجاه الرومانسي الاتجاه العذري في التر>: صلاح عدس
ر صيدة     . )١(<المعاص زاج ق ك الامت اذج ذل ن نم ب (وم ديث الح ، )ح

مقطع الأول بألفاظه ومعانيه وربطه للحبّ بألوان الطبيعة يدخله في فال
  :)٢(نطاق الرومانسية دون أن يخالج الشكّ نفس القارئ

رْ     انُ ب   الشِّعْرُ والسِّحْرُ، وضوءُ القَمَ شَّجَرْوالجدولُ الهيم  ين ال

هِ ا بآفاقِ نَّجْمُ خفاقً سَّمَرْ     وال ى ال لَ ويَرْعَ ازلُ اللي  يغ

صانِهِ   ا بأغ رُ فوَّاحً دُّرَرْ      والزَّهْ اجي ال دَّاحًا ين رُ ص  والطي

وَتَرْ   سُ ال ايِ وهم ةٌ النَّ رْ      وأنّ كَ الخَبَ ي وعن دَّثتْ عنِّ د ح  ق

ي م       رّد ف سي المتف الحسّ الرومان يض ب المقطع يف بّ ف زج الح
  .بالطبيعة وفي تصوير أجوائِها وأجواء النفس المختلطة بها

اني                ذريّ في مع د الع لكن القصيدة في جانب آخر منها تحمل البع
  :)٣( والتفاني للمحبوبة حين يقولالتودد

هِ   اني بألوانِ دُ أعي جانِهِ    الوج ناني بأش دُ أض  والبُعْ

ي ولا  تَ، حبيب ا أن تَ، ي لُو حبيب   وأن هِمرغي، ـأس   هجرانِ

الو هُ : ق يك حِرمانُ ل يُرض ت   فه هِ: فقل ى بحِرمانِ ل أرض  ب

حرارة الوجدان، ولوعة الحرمان، >يشف عن وهذا حُبٌّ عذري، 
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راق  م الف د، وأل رارة البع ادقة  )١(<وم س ص ن نف ث م ه منبع ؛ لأن
  .ومخلصة

صيدة   ل ق شجون (ولع افي ال ازج   ) ض ة، فالتم ذه الرؤي ق ه تعمّ
ين ال    ول في المقطع الأول               ط نمالشعري ب ين في شعره واضح؛ إذ يق

  :)٢(منها
بِ  روَّعُ القل شُّجون مُ افي ال بِ     ضَ مٍ ولا ذن ا إِثْ رِ م ن غي  م

دمٍ لا ن ي ب تُ أحلام بِّ     ودَّع د الحُ ي معب ا ف  ووأدتُه

ن      ضلا ع اني، ف ت الث ن البي ر م شطر الأخي ظ أن ال ن الملاح وم
ساب ال ي انت كا ف دع ش ت الأول لا ي سيةالبي روح الرومان ع لل  مقط

  . وشجونًاالممتلئة حبا
  :)٣(آما أن قوله في المقطع الثاني من ذات القصيدة

لِ    ى مَهْ سَّارِي عَلَ ا ال ا أَيُّهَ دَّرْبِ       ي ع ال ي مطل ى ف ذا فتً  ه

لٍ؟     نْ أَمَ لَّ عَ لْ ضَ هُ؟ هَ ا بالُ بِ؟     م ن الرَّآْ هُ ع  أم زمَّ ناقت

هُ؟  نْ أَهلُ حْبُهُ؟ مَ نْ صَ رىمَ صَّحْبِ؟    أت ه ال ن أهلي ذَّ ع د ش  ق

ه        ي ألفاظ ذابًا ف رب انج و أق ل ه راث، ب ن الت دًا ع ه بعي لا يترآ
  .وصور معانيه للبعد التراثي العربي

ردَّف   (أما قصيدة    ة ال ات              ) ظبي راه في الأبي ا ت دًا تراثي ا بع إن له ف
ه                 ة الأول التسع ة وإطرائ ه عن المحبوب ل في حديث  من القصيدة، تمث
لها الحسّيّ ووصفه لها بمعايير الحسن التراثي في الغزل العربي لجما

                              
المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية (علي مصطفى صبح . د )1(
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أما البعد الرومانسي فقد آان جليا حين صوّر مواجد العاشق             . القديم
ف    ذي يلت النور ال ه ب ا، ووصفه لمحبوبت وى عليه ر اله سية وأث النف

  :)١(الفَرَاشُ حولَهُ ليأنس بضوئه، يقول عرب بروح رومانسيته
وَى نَ ي،إِنَّ الهَ ي    ارٌ، ولا تَنْطَفِ لِ، لا تنطف ضل الوَصْ رِ ف  بغي

ى راشُ التقَ ورٌ والف تِ ن دْلِفِ    وأن سْتَرْفِدِ المُ هِ، آالمُ  علي

ائِمٌ   هُ ه ه، إنَّ شتفي     لا تحرقي أنسَ أو ي ي ي النُّورِ، آ  ب

اء؛   ار والانطف راش والن النور واللهب والف ام ب الاحتراق والهي ف
ا في      سيين ح   مفردات وعبارات له شعراء الرومان ارزٌ،   ذات ال ضورٌ ب

ن      ر ع وحي وتعبّ ي ت شعرية، فه نهم ال ي دواوي دت ف ا وج رًا م وآثي
ة،           سمو والروحاني إحساسهم بالمرأة بوصفها آائنًا سماويًا يفيض بال

بجانب معروف من جوانب الوجدانية الرومانسية >وهو شعورٌ ارتبط 
ا    ن رغباته نفس ع دة ال م ومجاه تعذاب الأل و اس شاعر ه ق لل  ليتحق

 عن الإحساس بالحرمان والفشل أو التفوق؛ لذلك نراهم دائمي الحديث
م والحذر من     ة والأل ذات"العف ذا الجانب    . )٢(<"الل ه في ه وعرب ل

صيدته   ضامين ق ل، فم ود فاع سي وج ضائع(الرومان د ) الحب ال تؤآّ
ذات،               وع في الل محاولته الجادة في مجاهدة نفسه وتحذيرها من الوق

شرِّ في      يره  وتصو ر وال ي الخي لصراع الشيطان بداخله واحتدام نزعَتَ
ا ام تياراتهم ه أم اطره وحيرت ارة رغو. خ سه الأم صار هوى نف م انت

صاره أن           د انت ا يلبث بع ه م يقظ، إلا أن بالسوء على صوت ضميره ال
ة  ضّ أصابع الخيب شيطان ويع امز ال ى مغ دم عل ه، ين ست ب ي تلب  الت

ؤاد ومسلوب       اني مسترسلاً في الأحزان        فيعيش ممزق الف ذا  .  الأم ه
سية            ق النزعة الرومان الصراع الذاتي وتصويره بمنولوج داخلي عمَّ
رأة    بّ والم ه للح ين أن رؤيت ي ح ي، ف ه عرب الغزل ي توج ة ف الذاتي
وربطه لهما بأحوال النفس ومجاهدتها وتأثير العقيدة المسلمة والبيئة 
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  .ذا المنزع بقيمه الروحيةالمحافظة عليها تعدّ وقفة جادّة لتوثيق ه
نفس   (ويمزج الشاعر عرب في قصيدته       أحوال    ) لهيب ال الحبّ ب

ة   ة واعي رض لتجرب ي ع ا ف نفس وتوتراته اة ال بّ بمعان ذا الح ه
زع     ين ين سية ح ق بالرومان لته أوث دو ص نفس فتب ي ال تعالاته ف واش
اة الحب                ة مع معان ه الوجداني ى تصوير تجربت الشاعر الرومانسي إل

ه،  التسامي الذي لذة ويقظة القلب والضمير، ومبدأ      وصراع ال  يؤمن ب
ونور القيم والأخلاق التي يدعو إليها عن طريق البحث عن مكنونات           
الخير والجمال في الحب، وحسين عرب في موقفه الرومانسي يحذر           
من الهوى والتمادي في لذة الأمل الكاذب فتراه يأمر خافقه وينصحه            

  :)١(يتَّئِدَ في أمانيه ويترك تعلله بالمنىفي حديث نفسي داخلي بأن 
زَلْ بُّ والغَ اقَكَ الحُ لْ    ش ي الأم تَ ف  فتمادي

الرُّؤَى شاغلتَ ب لْ     وت ى عَجَ والى، عل  تت

دْ   افقُ اتّئِ ا الخ دل   أيُّه ك واعت ي أماني  ف

وى ه اله لْ إنَّ شغلْ     لا تق صَّبَّ فان غل ال  ش

المنى   تَ ب م تعلل ا   آ ى، آلُّه لْوالمُنَ   عِلَ

وى   ي الج تَ ف لْ   وتمادي كَ ينفع ين جنبي  ب

سْرِفًا   صَّعْبَ مُ بُ ال لْ    ترآ بُ الجَلَ و المرآ  وه

ا   شاهُ، رُبَّم ستَ تخ لْ   ل ك الزَّلَ ردَّى ب  يت

نَّفسِ العاشقةِ                أحوال ال اطق ب ذات، والن ابع من ال  هذا الحديث الن
تلخّص      ية خاصَّة تنتهي بحك   للحُبِّ والتائقة للغزل؛ ذو رؤ     ا ي ة مفادُه م
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  :)١( الواضح المحذّرفي قوله الشفيف
ةٍ قْ بمُهْجَ زَلْ      فترفَّ ا الغَ ادى به د تم  ق

وى  رَّها الج ا ض لْ    ربَّمَ ا القُبَ رَّت به  وأض

سَهَا  نفسُ نف رق ال شتعلْ   تح وى فت ين ته  ح

هذا الموقف المفصح عن الإحساسات الداخلية المتزنة، واقترابه 
اه الر ن الاتج ل   م بّ جع اة الح ع معان ه م صوير تجربت ي ت سي ف ومان

ذلك              أثّر ب للشاعر شخصية مستقلة ورؤية خاصّة صريحة، وإن هو ت
أحاسيسه آما اعتلجت   الاتجاه إلاّ أنه استطاع أن يصوّر لهيب نفسه و        

والتهبت بأنفاسه؛ وهنا يكمن بروز شخصيته وتميزها، فهو يرتكز في 
. ومعاناته وتصوير مواجدهفسية بوحه الشعريّ على رسم أحاسيسه الن

استطاع أن يصوّر لنا نفسه وعواطفه، يكون قد أخرج         >والشاعر إذا   
ة     ن بقي زة ع ساسة، صورة مميّ ضة الح اة الناب ن الحي ا صورة م لن

شاعر لاتجاهه            . )٢(<الصور داخل ال سية ب صراعات النف وتعود هذه ال
دانه، فالمرأة الرومانسي، وإلى نظرته المثالية للمرأة ومكانتها في وج

ال ساحر        > ا جم تحتل منزلة آبيرة عند الشعراء الرومانسيين، وآأنه
سيين حبٌّ         عندوالحب  ... أو لحن آسر،     سعوديين الرومان شعراء ال  ال

فترى عرب في قصيدته    . )٣(<إنساني عام لا لرغبة إلى جسد أو خلوة       
روض ( ي ال ب ف ب،    ) قل ي الح ام ف ساني الع ب الإن ذا الجان شدو به ي

تعطّ كب وي ات وس رات والآه ر الزف ى نث شعري إل ه ال ي بوح ش ف
ذة حسية              ول  . العبرات دون المساس بجسد المرأة أو البحث عن ل يق
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  :)١(عرب مخاطبًا محبوبته برقَّةٍ متناهية
الطيفِ       كِ آ  الغريبِ  إنَّ قلبي بينَ أرجائ

قٍ     ين خف ذوي، ب اتِ، ي بَ الأنَّ  دائ
ب ووجي

رَ سْمَةِ الحَيْ اهِمًا، آالنَّ ىس  ى، عل
صن بالغ الرَّطي

صَّمتِ        رهيبِ  لفَّها الليلُ بسربالٍ من ال

ضيرِ      رِ الن كواهُ الزَّهْ سَلَ ش ا سَلْ  آلَّم

ديرِ              ى سمع الغ سامُ نجواهُ إل  زفَّتِ الأن

رة      ذه النظ ن ه ة م سية الناتج واهر الرومان رزِ الظ ن أب لّ م ولع
ان،     المثالية والحب الإنساني ارتباط الحب في شع        الحزن والحرم ره ب

  :)٢(وهذه من الظواهر التي عرفت في شعر الرومانسيين
ي  ي، وف واكِ ترجيع ي نج  ذابَ ف
ي فنِّ فك وص
اني    المِ، إيم سنِكِ الح ي حُ وى، ف  وه
ي وظنِّ
واها  دُ، وأض فَّهَا البُعْ اتي شَ وحي
ي التَّمَنِّ
ي    لامٌ تغنّ و، وأح دِ لا يخب بٌ للوج  له

وى ا     تبيني لله بِّ  فاس ي، وللح لزاآ
ر الأثي

و من     سي، ويهف سَّنا، يلمح من نف لل
ميري ض

وبذلك أصبحت نبرة الحرمان والبعد والعناء والخيبة من النبرات 
ي   سائدة ف شعرال بح  ال سي، وأص م    > الرومان ن أه ل م ب الفاش الح
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رات         ع الزف ا فيرف تم به سي ويه ق الرومان ي تراف وعات الت الموض
جان والأ ات والأش ن   والآه سرفًا ع ا م را عاطفي ر تعبي م يعب زان، ث ح

  :)٢(؛ يقول عرب في نبرة متوشحة بالخيبة)١(<خيبة أمله
بٍ      ن جن ةِ م ي الرَّوض رتَ ف ا سِ إذا م ف
ب لجن
هدِي    ن سُ مُ ع شوانَ، لا تعل ادرًا، ن س
ي وحُبِّ
ي  ةِ قلب ي الرَّوضَ تُ ف ي أودع ذآرْ أنَّن  فت

لامَ مُحِ  انٍ، وأح ا روح فَنَّ  بِّإنَّ فيه

 لاهيةٌ سادرة عنه، تعيش في عالمها لا تعبأ بألمه وسهده، فالمحبوبة
أجواء الروض              ا ب وهو يقابل هذا الجفاء والنسيان بالحنين، مذآّرًا إياه
التي أودع بداخلها قلبه وأحلامه وروحه، وذلك مشهد رومانسي اعتاد          

  .آثير من الشعراء الرومانسيين تمثله في الشعر
) آأس المدام( إلى -آسائر الرومانسيين-يدة يلجأ وفي خاتمة القص

لتنسيه آلام وأحزان الهيام، فتكون هي السلوة، وهي النشوة في لياليه 
  :)٣(الكئيبة

كَ   ينَ عيني و، ب أسَ تجلُ شِفَّ الك فاستَ
ا الظَّلامَ
ا         لَ هُيَامَ ضَى اللَّيْ  إِنَّهَا سَلْوَةُ هيمانٍ، قَ

راقًت، وآم    كَ إش ابَهَتْ لَوْنَ الي ش
راَمَا ض
ا   تُ غَرَامَ دَّيْكَ، تلهَّبْ عَّتْ بخ ا شَ  آُلَّمَ
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ومِ     ي الي شَّمْسِ ف ضَارِ ال أسٍ آنَ رُبَّ آ
ر المَطي

ا     ي دُنْيَ شْوَةِ ف كَ بالنَّ بغتْ لَيْلَ ص
سُّرُور ال

ة  ي تجرب لُ ف بُّ الفاش ة والعواطف  والحُ رب الوجداني سين ع  ح
سي،        المنبجسة منها والمتشعبة عنها ع     الخيط الرومان صاله ب مّقت ات

 مفردة  الذي يعبّر عن الحب، لم يعد ينقل عاطفة       >فالشعر الرومانسي   
ف         ن العواط صون م شابكة الغ ة مت ل غاب ا ينق سيطة، وإنم ب

شاعر عت  )١(<والم ي وسّ دوافع الت وى ال ن أق شل م ان والف ؛ والحرم
وشبكت مسارات العواطف والأحاسيس في نفس الشاعر؛ إذ تجده في 

يفيض بسرد معاناته متّخذًا ياء المتكلّم عونًا له في نقل ) عذر(صيدة ق
ن      ه ع ك العواطف حديث رز تل لّ أب ه، ولع شابكة بداخل العواطف المت

ن       ة، ولك اء والخيب شقاء والعن م وال ى والأل ان الأس ى  آ ا عل أبرزه
ه                 ذي أخلص ل ذا الحب ال الإطلاق مشاعر الحسرة والندم على مثل ه

  :)٢(فوجد الضياع فيه
بس    ساسي وأح ذّبُ إح أآ
ي دمعت

ضَيَّعُ      واكِ مُ ي ه ي ف م أنِّ  وأعل

صرُ    ين أُب ي ح ضُ عين وأُغم
قوتي ش

صَدَّعُ           ى يُ بُ المعنَّ ا القل  يكاد به

ال ولا    ك الوص ي من ا أرتج وم
وى اله

عُ     شجيّ تطلُّ ب ال ك للقل ا في  فم

دًا دًا متوحِّ الي واج زَ         سهرت اللّي ستكينُ ويف  عُوقلبيَ مضنًى ي

ذرٌ  صَّبر ع ي ال ا ف صبرتُ، وم
اجز لع

عُ     يس ينف ذي ل ذرُ ال ه الع  ولكن

عُ   وآنت إذا طافت بنفسي صبوةٌ       ا والتَّوَجُّ ذَابِي دُونه دُ عَ  يزي

                              
اب   ) اتجاهات الشعر العربي المعاصر     (إحسان عباس   . د )1( الم       ٢الكت سلة ع  من سل

ت ة، الكوي ون والآداب، د : المعرف ة الفن وطني للثقاف س ال ن المجل صدر م  ط،.ي
 .١٧٥م، ص١٩٧٨-هـ١٣٩٨

 .١٢٦، ١٢٥، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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  ٢٨٣  المشاآلة في شعر حسين عرب        

فمشاعر الشاعر الرومانسي المرهفة المتألّمة تنبجس من وجدانه 
ا مع                 ة في موقفه الحزين، فتجدها متوترة في موقفها مع الحبّ وقلق
المرأة المحبوبة، فالمرأة المنشودة تختفي من واقعه فتتداخل المشاعر 

ى حال واحدة؛          >وتتعانق الرؤى والعواطف حولها،      فلا استمرار عل
ا          رى أنه وم والحساب في اب والل وسرعان ما تتولد منها أحاديث العت

ه ت حبَّ ته أو أهمل ال )١(<تناس ه؛ فتنث درت ب ه أو غ دَّت عن ، أو ص
 التجربة وتصوير ألوان الانفعالات والمواقف مع   المشاعر في وصف  

  :)٢(النفس في مشهد آخر من الديوان
ؤادِ،    سلوبَ الف كَ، م تَرَآَتْ
افى، مج

لُ    وى، تتعجَّ ضنَى اله م
صافا الإن

ا   ونِ آأنَّم ةُ العي اءُ ذابل لافا     هيف راتهنَّ سُ ن نظ سقيكَ م  ت

كَ   ت لعيني شيَّةَ-لاح  -الع
انطوى ف

كَ   ا خيالُ افيه ا رفَّافَ  ، هائمً

ا    ا متهالكً ي أعقابه دلفتَ ف ا      ف ا دَلاّفَ ضيتَ مطوِّفً ى ق  حت

وتتصعَّدُ المشاعرُ في القصيدة لتصل إلى مرحلة الوعي بالحقيقة 
وما ترتب عليها من مزج العاطفة بالفكر أو تغلّب العقل والفكرة على            

  :)٣(العاطفة في بعض من أبياتها
رّ   دْ أض كَ ق ا ذاكَ، ويح تكَ ي

وَى النَّ
ا     دروبُ مطاف كَ ال ذفًا، وأعيت  ق

ي  صرَّم ف دْ ت رِكَ، ق ا لعم واه
رُّؤى ال

ا     ك جزاف رَى علي ةً، تَتْ  خدَّاع

شمال،     صى ال ي أق أمتَ، ف أش
تْ وأيمنَ

ا    ازتِ الأحقاف ى اجت يلاكَ، حت  ل

ك،     ونِ من سحاب الج دَى ال مع
ا منالُه

ا   سنَّمَ الأعراف دى، وت  سبق الم

                              
 .٨٦، ص)الحب والغزل في الشعر السعودي المعاصر(محمود ردّاوي . د )1(
 .١٦٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
 .١٧٠، ١٦٩،  ص٢المرجع السابق، ج )3(
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دَتْكَ ان  وَعَ و، وآ  لا تجف
الُها وص

ا   كَ الإيجاف د بقلب ا، يزي  وهمً

ةٌ  ودهُنَّ خديع اتُ وع ا   والغاني ضمرُ الإخلاف اءَ وت دي الوف  تب

وَى  سْفِ الهَ ي عَ رن ف يخط
ه وخيال

ا          رْنَ خِفَاف بَ، طِ  فإذا أسرْنَ القل

  :)١(ويقول الشاعر للمرأة ناصحًا إياها
دِلٌّ غ كِ، أم مُ ذاكَ تِرْبُ تخفافا      ارِمٌأف كِ اس هُ ل الِ، يبذلُ  بالم

زَّهٍ   رَ مُنَ الَ، غي صيَّدُ الآم ا   يت رَّءٍ أطراف رَ مُبَ ا، وغي  قلبً

ا    يلهو بها زمنًا، فإن هي أفلتت        بَ الهتَّاف ان النَّاعِ سواهُ، آ  ل

م       صَّغَارِ، ول جمعَ النُّضَارَ من ال
قْ يُط

ا     ةً وعفاف اولُ، حُرْمَ ا يح  فيم

ع،            وفي نصحه   لها نظرة متعقّلة وحكمة مستقاة من صميم الواق
انقداح الفكر والشعور حين يتجاوبان مع وهي نظرة فاحصة ناتجة من 
  .الخواطر والتجارب الحياتية

ونبرة الحزن والألم التي طغت على أشعار عرب الغزلية وحديثه          
ذا           ت عن تجارب الحبّ الفاشلة والذآريات الماضية آلها أبعاد تُذآّر بال

ودة              ه والع الرومانسية، فالوقوف على الماضي والحديث عن ذآريات
ة تلمسها في                 سية حالم ة رومان إليه بأشجان الحاضر سمات وجداني

  .الوجدانيأنفاس شعره 
  :)٢(يقول عن الماضي وتضاريس الذآرى بداخله

ى الماضي         ثمل عادتْ بِهِ الذآرَى إل
الغَرير

اسِ رَّى، آأنف رةٌ حَ جَتْهُ زف  وَشَ
سَّعير ال

                              
 .١٧٢، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .١٣٦، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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  ٢٨٥  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ذي يقضي              صبّ ال وفي لمحةٍ رومانسيَّة يحكي صورة العاشق ال
الات               ا يعيش مع خي الليل محتبسَ الأنفاسِ قلقَ الذِّهْنِ والوجدان، دنف

  :)١(الماضي ويصرف آماله نحوها
وت  لُ، وانط وى اللي ي -انط ف

ا ثناي
ا  -هُ   ى، ودُني جون الأس  ش

شُّرور ال
 ـ رُبَّ صَبٍّ، قَضَاهُ محت     رِ     بس الأنْ لَ التفكي زُو مجاه فاسِ يَغْ  ـ

 ـ   ه الأشْ راءت ل ا ت فٍ، آلم ائِمِ المستطير        دَنِ  ـباحُ أَغْفَى، آالهَ

ا    ى الم سُهُ شعاعًا عل تْ نف رفٍ    ذهب ي بط ي، ورامَ الآت ض
سير ح

ر   -آما حدث في أرض مصر     -وهو حين يقابل المرأة الجميلة        تثي
  :)٢(داخله أنفاس الذآرياتمقابلتها شجون الماضي وتهيج ب

ي وهاجتْ  جونَ قلب ارتْ ش الي   فأث تْ بلب اتي، وهيَّجَ  ذِآري

  :)٣(والقول ذاته أعاد صياغته حينما قابل فتاة لبنان
شجونُ   ي ال تثارت ب فاس
تْ وهاج

الي   ت بلب اتي، وهيَّج  ذِآري

رأة،             ولعلّ حسين عرب آان له في الماضي تجربة صادقة مع الم
أ يبحث عنها في الحاضر يرسم صورتها فيمن يرى من          ولما فقدها بد  

هِ       رأة    وعشقِهِ فتيات، فصورةُ حُبِّ مُهُ في          للم واحدة، وإن اختلف رس
سامي،            ذري المت ر الحديث عن الحبّ الع الخيال للمحبوبات، فهو آثي
ى وإن                  د والوصال حت ى العه ذي يحفظ معن الم ال الحب الروحاني الح

دف   اة ص ل الفت ل، آ قاب ى عج ات   ة وعل ع فتي ال م و الح ا ه ان، م  لبن
  الواحدة منهنومصر، والردّف، وقصة الساعة، والطائرة؛ فهو يعامل

أن            دها ب ا ويع  ويطلب   اجود في وصله     يآمن يحفظ الحب الحقيقي له

                              
 .١٣٣،  ص٢المرجع السابق، ج )1(
 .١٧٩،  ص٢السابق، ج )2(
 .٢٠٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
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زن             ل هو متّ ا، ب سارعًا أو متهالكً منها الإخلاص أيضًا؛ فحبه ليس مت
ر          ه        متعقّل، لكن القدر يفتح باب الحبّ أمامه آلّما ق ى حبّ لّ عل ر أن يظ

بّ    ود للح شاعر إلاّ أن يع ب المرهف ال ذا القل بيل له الماضي، ولا س
  :)١(ويغوص في لججه

الِ     أَقْفَلَ القلبُ من حبٍّ     : آُلَّما قُلْتُ  بٍّ ت وَى بح اني الهَ  رم

با  دْتُ صَ صَّبَا عُ تِ ال الِ      وإذا هبَّ ستهيمَ الب سِّ م فَ الحِ  مره

  :)٢( بفتاة لبنانلذا قال عن لقائه العفّ
ا    لا تجتوين ضِنا ف نْ بع نُ مِ الِ      نح د الوِص ادِ، بع ذْ بالبُع  لا تل

الِ    إنّي وصلتُ واتَّصَلَ الحب ـ  : قلت الهَوَى، وبالآم ا، ب لُ بن  ـ

ـ ه العه د يتبع ا بالوع ضالِ      وانتهين الِ والإف سنِ الوِص دُ بح  ـ

اة التي قابل            فّ الفاضلِ مع الفت ه الع ا صدفة في    وأخبر عن حبّ ه
  :)٣(قصة الساعة

تْ ى أنْ : قال تُ عل الِ     قبل فَّ المَنَ ونَ عَ  تك

تُ ي: فقل ضالِ   إنَّ غرام وذ بالإف  يل

ريءٌ ي لب ضَّلالِ     وإنن رَّدَى وال نَ ال  مِ

والشاعرة التي أعجب بمنطقها آان حديثه عنها حديثًا عفا صادقًا، 
  :)٤(وقد بادلته هذه العفة

                              
 .٢٠٢،  ص٢المرجع السابق، ج )1(
 .٢٠٦، ٢٠٥،  ص٢السابق، ج )2(
 .١٩٨، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
 .٢١١، ٢١٠،  ص٢المرجع السابق، ج )4(
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  ٢٨٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ةٌ حُ  ادرتني لفت وَةٌوب ادرَهْ      لْ تْ بالب دْ رحَّب ا وق  منه

رُّؤى   ديثَ ال ا ح م تبادلن سَّامرَهْ   ث سامِرَ وال سنِ، وال  والح

ده  ي مج اريخَ ف نَّ والتَّ ابرَهْ      والف اده الغ ي أمج شِّعْرَ، ف  وال

تْ واستحتْ       م انثن سَّاحرَهْ    وابتسمتْ، ث سمتُها ال ت ب م اختف  ث

ت تْ، قل ي؟: فودَّع ى نلتق ةً ث   مت ت -اني ائرَهْ  :  قال ى الط  عل

ا ب ان م ا يوآ ا بينه ي وم رَهْ   ن ا آخِ ست له ةً، لي  بداي

ا صدفة أن ترفق بالمحب                     ل التي قابله اة الني وهو يطلب من فت
  :)١(المتيّم الحائر، وأن تجود له بالوصال

 ـ  ف الني ا انعط لِ، أينم ي     دُرَّةُ الني وبِ، أو ف أرضِ الجن لُ، ب ـ
شمال  ال

ارفقي ب ارىف الي     المتيّمين الحي ودَ اللي قِ أن تج نَ الرِّفْ  ومِ

ولربما تعود صور تعدد المحبوبات عند الشاعر مع محافظته في          
دّد ة  التع ات حزين اهرة ذات نهاي ة ط ة عفّ بّ أحادي يغة ح ى ص  عل

ع،    " المثال/المرأة المنشودة "انتفاء تحقيق   >ومفتوحة إلى    في الواق
. )٢(< خيرًا من مطالبة الواقع الشحيح بهالذلك آان ادّخارها في الخيال

ا في                  ال وصعوبة الوصول إليه رأة المث ى الم وفشله في الحصول عل
ة وأشعاره             ه العاطفي الواقع آان نتاجه إعلان الألم والحزن في تجارب
ا          ة ليبثّه ى الطبيع ضًا للجوء إل الوجدانية الغزلية، وهذا مما حدا به أي

 وتباريح قلبه، وهذا ملمح رومانسي  وشقوة حبِّهمواجده وهموم نفسه
  . الحبيؤآد اتجاهه الرومانسي في 

فالطبيعة آانت وما زالت مرتعًا خصبًا للشاعر الرومانسي يسكب 

                              
 .١٨١، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .١٤٦، ص)شعر غازي القصيبي، دراسة فنية(ي محمد الصفران )2(
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فيها عبراته ويلبسها أثواب أنفاسه المتهدّجة، ويغمس معاناته الصادقة 
في أجوائها الساآنة علّها تخفف عنه خيبة الزمن وقسوة الحياة وفشل 

  .الحبّ
صيدته   ي ق سي ف ه الرومان ذا التوجّ د صرّح حسين عرب به وق

ا   ) درة النيل ( ه               >حين شرد إليه سه آي ينسى آلام ى نف ا إل و فيه يخل
  :)١(<ومتاعبه النفسية

الِ       )٢(وَمَلاذَ النُّهَى ومرعى الخَيَالِ      مِصْرُ يا مربع الهوى والجم

ستجما  ا م كِ عانيً ة      زرتُ وادي اكِ راح ي رُب ي ف اليأرتج   ب

ي ي وحُبِّ وم قلب اردًا من هم الي    ش قوة ح ي وش وى مهجت  وه

لاذًا   بحت م ة أص سي، فالطبيع اء رومان ا ذو انتم شاعر هن وال
لهمومه وأرقه وتباريح قلبه، يجد في سكون ظلالها ومباهج مناظرها 

 وخلجات الخواطر الهائمة، بل إنه في قصيدة متنفّسًا لمكنونات النفس
زون ( ب المح ة     ) القل ه للطبيع سيين للتوج شعراء الرومان دعو آال ي

لالتماس العزاء فيها إذا ما فقد الإنسان جمال الحياة ومباهجها وشعر 
  :)٣(بخيبة العمر والإخفاق في الحب
ا  اةِ جمالَهَ ن الحي دتَ م هِ        وإذا فق  فابغِ الرِّياضَ تجدْهُ في أوطانِ

ها ملاذًا  لطبيعة ويجعل يهرب من واقعه إلى ا    والشاعر عرب حين    
لمشاعر الحزن والألم والهمّ والقلق لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال 
الم الخاصّ                 اء في أحضان الع ة أو الارتم الانقطاع عن الحياة الواقعي
ر من شعراء                    د آثي شأن عن ا هو ال ع المعاش آم والانعزال عن الواق

من ن مع الطبيعة ويتناسون الواقع؛ بل هو ية عندما يتوحّدوالرومانس
                              

ون نصر   )1( رة زرق المغرب(قري ي الحديث ب شعر العرب اه الرومانسي في ال ، )الاتج
 .٢٢٨هـ، ص١٤٢٦، ١الدار الجماهيرية، ط: ليبيا

 .١٧٨، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
 .١٦٠، ص٢المرجع السابق ، ج )3(
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الرومانسيين المعتدلين، يخلق في خيالاته جوا من الاتّزان بين واقعه          
ا                ة يبثّه ا هرب للطبيع المتصوّر واتصاله بالواقع الحقيقي، فهو إذا م
ع في                اب تحسين الواق مواجد النّفس وأسرار الضمير، فإن ذلك من ب

ه      زال عن ة       . المتصوّر لا الانع ا الوجداني سية بأبعاده  فقصائده الرومان
د      >الغزلية   الم جدي ا  -ليست هروبًا من الواقع بقدر ما هي رسم لع آم
ة   -أوضحنا ود الاجتماعي ن القي رر م ي التح ه ف رد برغبت شعر الف  وي

ب   الم الرح ى الع لاق إل سية والانط ضغوط النف لام ... وال ث أح حي
اليقظة، وأجنحة الخيال، وتقديس العواطف وشرنقة الذات تلتفّ حول 

مانسية عرب المعتدلة المتعقّلة التي ترسم عالمًا من هذه رو. )١(<نفسها
ا  الوجدانيات   ال ومزج             يحبذ فيه ة وللخي وح العواطف للطبيع ى ب  معن

الم رحب لا ينبت عن                     ى ع ا إل ة والانطلاق به ذات المتأمّل الأحلام بال
  .الواقع الحقيقي وإنّما يعود له متلبّسًا برغبة التجديد والتحسين

ى        وقد التفت الشاعر حسين     عرب في بعده التشاآلي الوجداني إل
دمج        رة، ف سية المعاص ة الرومان أثّرًا بالنزع ة ت بّ بالطبيع ط الح رب
مشاعر الوجد وأحاسيس الغرام التي تسكن أضلاع روحه المضطربة         

ى أجنحة          ) الفجر(في   ور (المنسكب على مناآب الأرض، أو عل ) الطي
ر أشعتها      الت) الشمس(الباسطة ذراعيها للسماء، أو في نور        ة لنث ائق

ر، أو     ل المنتظ ه المتأمّ ى وج ى عل صر(عل الطرب   ) ق ه ب اء ليل أض
ي   يقى، أو ف نّ ولحن الموس ال الف راف ) صورة(وجم ى أط م عل رس

زج                 سكن صاحبتها وتمت ة التي ت ة الزاهي الخيال بها ألوانًا من الطبيع
  .ملامحها بروح الزهر وضوء الفجر بداخلها

صيدة  ي ق بّ(فف ديث الح ع الأول- تلمس) ح ي المقط نفس -ف  ال
سحر                سيين من التطرق لأضواء القمر وال الشعري الهامس للرومان
ين        داول ب وات الج اي وأص ات الن ر وأنّ وات الطي ى أص شعر، إل وال
ان          ل وخفق ة أنفاس اللي ورود ومغازل الأشجار، إلى روائح الزهر وال

                              
ي . د )1( اهر حسن فهم ي(م شعر العرب ور ال يجتط ة الخل ديث بمنطق روت) الح : ، بي

 .٧٠م، ص١٩٨١-هـ١٤٠١، ١مؤسسة الرسالة، ط
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  :)١( وربطها بالحبّ والفؤاد المدنف والغرام المسهّدنور النجوم
وءُ    سِّحْرُ، وض شِّعْرُ، وال ال
رْ القَمَ

شَّجَرْ   ين ال انُ ب  والجدولُ الهيم

ه،  ا، بآفاق نجمُ خفَّاقً سَّمَرْ     وال ى ال لَ، ويرع ازلُ اللَّي  يغ

صانِهِ   ا بأغ رُ فَوَّاحً دُّرَرْ      والزَّهْ اجِي ال دَّاحًا يُن رُ ص  والطَّيْ

وتَرْ سُ ال ايِ، وهم ةُ النَّ دَّثَ    وأَنَّ دْ ح رْ  ق كَ الخب ي وعن  تْ عَنِّ

 بعد أن بسط أمامها مظاهر -في المقطع الثاني-ثم يعود للمحبوبة 
ا       ور وجهه ان ن سألها إن آ سن لي رق بالحُ ا المترق ة وجماله الطبيع

  !الوضّاح هو نور الفجر الساطع أم هو نور الهلال؟
وهو يستوحي وصف نور وجهها وضيائه من الطبيعة ليبلغ قمّة          

عة  التي تجد في المحبوبة روح الطبيمانسية ووصفها الحالمالرّقّة الرو
  :)٢(وجمالها

لالْ      ذِي الظِّ ينِ هَ الْ      يا ساحِرَ العين ا والجم سنُ به رق الح  ترق

وارُهُ   احُ أن كَ الوضَّ لالْ؟    جبين دَّى الهِ دَّى أم تب رٌ تن  فج

ه في    >ويغوص الشاعر في بعده الرومانسي حين يلتقي           بحبيبت
يعة، فتختلط بين يديه مناحي جمالها، وتمتزج المرأة في         أحضان الطب 

ة  ور، ورق ل عطر الزه ة، وتحم ة الفاتن شاهد الطبيع ل م إحساسه بك
  .)٣(<النسائم، وروعة المشاهد الطبيعية وجمالها

ا      سْمَةُ، تحنانً تِ النَّ ـي، رَفَّ ا حبيب ي
ا )٤(إليك

                              
 .١٨٢، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .١٨٢، ص٢ المجموعة الكاملة، ج)2(
 .٢٩٢، ص)التجديد في شعر المهجر(أنس داود . د )3(
 .١٣٥، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(
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وةِ  ي غف ت، ف دَّرارِي، وصوص وال
ا عليك در، الب

ي وورودُ رةً ف تْ، حم لِ ذاب  الحق
ا وجنتيك
ين     وَى ب ا الهَ ت فألقاه ى، هام والمُنَ
ديكا ي

ورِ           ساب آإشعاع البك  تلثم الإشعاع ين

حْرٍ               درِ، من سِ ينٍ، آصفاءِ الب من جب
ور ون

ة                   ه مع المحبوب ذي وقف في ذا المقطع الرومانسي ال وهو في ه
ا  ،  داخله من أشواق  ما ي ها ، إنَّما يصوّر      رقت سحربجمالها و يتغنّى   وم

  .ةٍيق ودقةٍقي عم بصورةٍلجمال المعنويّيحتشد في نفسه من حب ل
 والمرأة والطبيعة مظهران من مظاهر      ؛وقد هام الشاعر بالجمال   

الجمال، لذا تجده يقرن المرأة بالطبيعة في مواقع متعددة من قصائده           
  :)١(الغزلية

ض ـْ   ك الخُ ي مرابع رت ف ا، ر    وتخي رِ رياضً الظِّلالِ ـ ةً ب  فَّافَ

ا  ت فيه ا، فألفي ضلال     وتفيّأتُه ة واخ ة ذات روع  جن

دراري  أن ال إذا درة آ ي   ف ا المُتلال ن بريقه ت م  لمع

ا    ا ويخت الُ فيه صبّى الجم الِ   يت اض أيَّ اختي ي الرِّي ا ف  لُ به

شموس    ب ال ا يحج نوره
را المني

وم      ى النُّجُ و عل تِ ويزه
والي الع

ا ع  حبت ذيله رَّوض  س ى ال ل
ارفضّ ف

الِ    رًا، ولاذ بالأذي  عَبي

سيمًا يَّ ن ا عل تْ عِطرَهَ  يَبْعَثُ الرُّوحَ، في الرَّميمِ البالي       نَفَحَ

شفّ         ين يست صباح ح رأة بال ربط الم ر ي سي أآب ق رومان وبعم

                              
 .١٧٩، ١٧٨، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
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  :)١(توحدهما في الجمال والنّور
بيها   صَّبَاحُ ش تَ وال إذا أن ورِ     ف ال ون ن جم ضانِ م  نِ تفي

ده  ا تم سجاما بم ر ان ا أآث ة ليظهر جماله رأة بالطبيع د الم فتتوحّ
ور          ة الطي حرها وحرآ اة وس بض الحي ن ن ا م ة عليه وان الطبيع أل

  :)٢(وأصواتها وجمال الأضواء وبهاء الزهر وعطره
د صحا          شَّادنُ استفِقْ، ق أيها ال
ـ الطي

ي      غارُه ف احت ص رُ وص ـ
ور الوآ

و     ا النّ ف عفّاهم كَ آي ا لعيني سّفورِ     ي ال ال صرا جم م تُب  مُ فل

سِّحْرُ والفت ـ      سُّتورِ     نام في مقلتيهما ال تخفيا وراء ال نَةُ واسْ  ـ

ى    فى عل صباح أض تفق فال اس
ـ سحْ

ضيرِ          يّ الن  ـركَ منْ سحره البه

ور       ورِ      قد حَبَا وجنتيك من حمرة ال ر الزه ك عط ى علي  د وألق

 ـ    كَ ال ى وجه ورُهُ عل فا ن سَّاجي    وص ي ـ دام ف فاءَ الم ص
ور البلّ

ورٌ ي ن ا ه ي آأنّم ورِ     والمرائ المُنى والحُبُ رفضُّ ب كَ ت  من

ة         رأة ومحاول ة وأوصاف الم ين عناصر الطبيع وهو في مزجه ب
التوحيد بين جماليهما المتشابهين يوثق البعد الرومانسي في مشاآلته 

ا       >الوجدانية حيث الطبيعة في قصائده       ة ب أتي عناصرها محمل لبوح ت
الوجداني المشبوب الذي ينم عن حالة الشاعر النفسية وعاطفته تجاه 

رأة س      )٣(<الم ذي يعك الم ال سي الح شاعر الرومان مات ال ك س ؛ وتل
ة     اهر الطبيع ى مظ صادقة عل ة ال ا المرهف سه وعواطفه الات نف انفع

  .وأجوائها

                              
 .١٣٢، ص٢جموعة الكاملة، جالم )1(
 .المرجع السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها )2(
 .١٣٩، ص)شعر غازي القصيبي دراسة فنية(محمد الصفراني  )3(
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م      رأة الحل صوّر في قصيدة    / وتأتي الم صورة (المت في إطار   ) ال
 والتشبيهات التقليدية ذات البعد التراثي المحافظ والمتحفّظ من الألفاظ

ة                  رأة في أوصافها للطبيع في  في وصفه الحسي، إلاّ أن مشارآة الم
صيدة،    اظ الق ض ألف ات    بع ف للمح ي الوص سامها ف روح واقت ال

سيين             من   الرومانسية تزاحم هذا البعد التراثي وتكون أقرب للرومان
هيكل (، و)لونًا آالصباح مبين(، و)امةينبوع الصفاء، جس: (مثل قوله

ردات  ؛ آلها لمحات    )أحلاك آأنّ رؤاها مثابة سحر، أو ملاذ فتون        ومف
  :)١(تجذبها نحو الذات الرومانسية المتأمّلة

ا  ي أنَّه دا ل ى ب ا حت وعتي      تأمَّلتُه ن ل سائلني، ع ت
جوني وش

لِ  ن اللي ا م ينَ فوديه أَرَى ب
ةٌ جُمَّ

و    ر ف وءَ الفج صافحُ ض ق ت
ين جب

ي  ورد ف دين ذاب ال وخ
ا وجنتيهم

ين    ال دف سرٍّ للجم ا ب  فباح

اءةً  ان وض رّ الجم رًا آمفت ون      وثغ وى وفت ا ه ن دني سَّم ع  تب

صفاء   وع ال ا، آينب ووجه
باحةً ص

ين     يِّنٍ ودف سن بَ يض بح  يف

ضح     رلا ين أن الزه ا، آ ولونً
وره ن

ين   صباح مب ح آال ه بلم  علي

ر يزه ر الزه رًا آعم و وعم
ضارة ن

ون   تلاق عي  بومض شباب وائ

ا أن رُواءَه لام آ ل أح ونِ     وهيك لاذ فن حرٍ، أو م ةَ س  مثاب

اه من       >والشاعر يشرك الطبيعة ويوظفها      في تجسيم شعوره تج
يحب، وهو في الوقت نفسه يرسم صورة جمالية لهذا المحبوب مازجًا 

  .)٢(<بينه وبين ما في الطبيعة من جمال ساحرٍ باهر
د  رأة وق ط الم ى رب ي إل سي الغزل ده الرومان ي بع شاعر ف ال ال م

                              
 .١٤٥، ١٤٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
دايم      . د )2( د ال د الحديث         (صابر عب ة في ضوء النق ة الإبداعي ة  : ، مصر )التجرب مكتب

 .٧٤م، ص١٩٩٠-هـ١٤٠٩، ١الخانجي، ط
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ة ي    بالطبيع ال ف اهر الجم رز مظ ن أب شمس م شمس، وال ا بال  فقرنه
تشبيه عرف قديمًا واستنفد، وربما >الطبيعة وتشبيه جمال المرأة بها 

آالشمس " سجفتي آلتها "لقد طالما تراءت حبيبة النابغة بين       . ابتذل
على وجه حبيبته، " اء الشمسدر"شاهد الساطعة، وآذلك طرفة فقد 

القمر                 ع من قميصه آ ى  . آما أن أبا نواس جعل وجه الحبيب يطل وإل
ذين عرضوا لشمس الوجه شعراء ال رون من ال ا . )١(<هؤلاء آثي أم

رأة وأ           ال الم ال     ل عرب فقد آان في ربطه لجم ا بجم ق حسنها وجلاله
ربط والاستح          ضار، نور الشمس، واستضاءات الصباح؛ رومانسي ال

ن   ديم م ي الق شاعر العرب ادة ال ه ع ا جرت علي ه عم د خرج بربط فق
وصف نور وجه المحبوبة بنور قرص الشمس؛ إذ صوّر حالة السواد 
. التي تسكنه مقابل نور المحبوبة الممتد لمسافات الهيام والشوق بداخله

ات، فهي مقطوعة                  ة أبي ا الأربع والقصيدة أيضًا لم تتجاوز في نظمه
س   صيرة تعك صار     ق ى اخت ه إل ي لجوئ سي ف شاعر الرومان س ال نف

ادقة     ة ص صيرة تجرب ساحتها الق ي م ل ف ة تحم ي مقطوع ة ف التجرب
يقتصر الوصف فيها على عنصر واحد لا يخرج عن إطاره آالشمس             
ي    ة الت ع الحبيب ه م ر عن تجربت ين أراد أن يعب سين عرب ح د ح عن

صبا        ي آال ي ه ا الت ور طلعته ر ظه ل وينتظ ل يتأمّ ضى اللي ي ق ح ف
إشراقها وضيائها وسطوع شعاعها، فهامت النفس بها واستنارت في 

فهي آالشمس لا يحجب نور جمالها وحسن        . ظلام الليل بنور قدومها   
  :)٢(جلالها شيء

ى  ضيته أتملَّ لٍ ق تهلاَّ      رُبَّ لي ا اس صباح إمَّ ةً آال  طلع

ا    نفسُ حَوْلَهَ ت ال هام
ضاءتْ واست

ى          دُّجى بشمس تجلَّ  في ظلام ال

نْ  ابٌ ولك ا حج ن دونه يس م ألَّى    ل الجلال ت سْنُ ب ا الحُ  فوقَه

                              
دار الكتاب : ، بيروت)ابن الرومي فنّه ونفسيته من خلال شعره(إيليّا سليم الحاوي  )1(

 .١٨٦م، ص١٩٨٠، ٢اللبناني، ط
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ا  سنُ إليْه فَّقُ الح ا صَ ولَّى     آُلَّم ا وت بُّ نحوه ل الحُ  أقب

هكذا آانت الأبيات أو المقطوعة الشعرية في شفافيتها وصدقها،         
دادًا               الألف التي أعطت امت في بساطة أدائها وفي قافيتها الموصولة ب

ذا  . ح ومساحة صوتية لتصوير معاناة الانتظار والشوق      آبيرًا للبو  هك
آانت المقطوعة معبّرة بصدق عن لحظة نفسية عبرت وجدان الشاعر 
فأخلص في تصويرها ووصف وقعها عليه، فهذا الليل الكئيب بسواده 
الداآن لا يبدده إلا نور الحبيبة، فالشمس رمزٌ للمرأة الساطعة الباهرة 

ده          ان وإشراقة          في آل شيء، فهي تم ور والحن دفء والحبّ والن بال
اة،  اهج الحي صباح ومب ه لبياض ال سواد بداخل ل ال ل لي روح، وتحي ال

المر ز  ف سيين رم رف الرومان ي ع لّ ف اة  ا أة تظ ور والحي ال والن لجم
اهر     ن مظ ر م ي مظه ي ه شمس الت ا بال سطوع، وربطه اء وال والنق

  .عرفالجمال والإشعاع والنور في الطبيعة يدخل ضمن هذا ال
رى                 شاعر ت د ال ة عن وفي ضرب من ضروب مزج الحبّ بالطبيع
زج بمشاعر الوجد وشجون               الطبيعة تشارآه ألم ومعاناة الحبّ وتمت
النفس، وهذا الضرب يشي بالبعد الرومانسي في مشاآلته الوجدانية؛ 
سية في الحب         ة الرومان . إذ يعدّ ذلك مكونًا أساسًا من مكونات التجرب

ا تحوي  ة بم ن أصوات فالطبيع صون  ه م ور والغ داول والطي ذات الج
ه    ة وروح ه المتألم سي وبأعماق نفس العاشق الرومان دة ب ة وطي علاق
ا            المرهفة، فهي تثير مشاعر الشوق والحنين والألم بداخله فيحلق معه

 حسية امشاهد مادية وصورًبوصفها  إليها ويندمج بآفاقها؛ إذ لا ينظر    
اني         فقط، بل يعدُّها حياة نابضة متحرآ        سه ومع ازي نف ة يقاسمها مغ

  .خواطره ويبوح لها بأسرار وجده فيخالطها ويمازجها ويأنس بها
ة                  ه يستشف من الطبيع ة الحب ومعانات وحسين عرب في تجرب
بض       سه بن بض أحاسي شاعره ون يض م رن ف ة فيق ا المتحرآ روحه

  :)١(حرآاتها

                              
 .١٣٦، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
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ينِ     اضَ الحن دولُ فيَّ فَّقَ الج ا ص  وإذا م

 لحن غرامي وشجوني  فاستمعْ من صوتهِ    

ينِ   ول الأن رة، موص ل العب ؤادٍ مُرس  وف

صونِ    مع الغ ي س سُ ف سمةٌ تهم ه ن  أرّقت

ة وفي فيض               ساب بنغمة هادئ ففي صوت الجدول المتدفق والمن
شاعر ولحن             الماء الحاني على أرض الخميلة تسمع صوت شجون ال
شاعر      اس ال شابه صوت أنف وق؛ إذ ي الحنين والت اض ب ه الفيّ غرام

دفق الجدول وت       ا ر لمغرمة وشجونه صوت ت ران       رق ذا اقت ه، وه ق مائ
دمج  د وال ة الوصف للتوحّ اوز مرحل ة . تج شاعر الطبيع م ال د قاس فق

ا،                  ل همساتها وحرآاته ه بك ؤثّر في ة ت رى الطبيع ا  مظاهرها؛ لذا ت آم
سكب    يؤثر هو فيها،   ه وت فهبوب النسمة العاطرة على الغصون تؤرّق

ن الطبيعة ومرائيها الباقية بفتنتها تعصف عبرته، وغناء الروض وأني
  :)١(بالنفس وتثير الذآرى وتنهض بأطياف الشجون

ينُ           اءٌ وحن رَّوضِ غِن ونُ، وفي ال  هدأَ الك

ونُ        وسجا الليلُ، وفي الأحشاءِ وجدٌ وجُن

ونُ    ا العي فّت معانيه ةٌ، ش ي فتن  والمرائ

 صبوةٌ تعصف بالنَّفسِ، وذآرى وشجونُ    

ورة   رى ص د ت شاعر    وق اس ال ع أنف ة م ام الطبيع سيطة لالتح ب
ي    ا ف ديث عن تأثيره ديث عن وصفها للح اوز الح ين يتج رم ح المغ

  :)٢(نفسه، فمرور موجة زاهرة تعلمه البكاء على هذا الغرام

                              
 .١٣٧،  ص٢، جالمرجع السابق )1(
 .١٣٥، ص٢ ، جالمجموعة الكاملة )2(
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  ٢٩٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

 رَنَّحتْهُ موجةٌ تعبقُ مِنْ بين الزُّهُورِ
  علَّمتْهُ آيف يبكي لغرامٍ مستطيرِ

ب بال  اريح الح ط تب اهر رب ن مظ رب  وم عار ع ي أش ة ف طبيع
والطيور . الوجدانية وقوفه على مظهر من أهمّ مظاهرها وهي الطيور

ا    تأثرت به ي اس ة الت ة المتحرّآ ن عناصر الطبيع ا م صرًا حي دّ عن تع
آثير من قصائد الشعراء الرومانسيين، فهي في رؤيتهم الشعرية تعدّ          

ال   ة والجم ادلاً للحري لاق  ومع سعادة والانط اج وال راق الابته والإش
أو تكون عكس . والإصباح، وهذا ما يبحثون عنه في واقعهم المتصوَّر

زًا                دّ رم ك يع ات الأي ى جنب تلك الرؤية، فصوتها الشاجي وتغريدها عل
رؤى              دد ال ة تع اء ومرجعي للحزن والألم ومثيرًا للشوق والسهر والبك
ا                ر عنه ة التي عبّ سية واللحظة الانفعالي شاعر النف . تعود إلى حالة ال

صيدته      ي ق رب ف سين ع شاعر ح ور(وال ور  ) الطي ف إزاء الطي وق
ه            صداحة ل ه ال ر بلغت سيين؛ إذ إن الطي شعراء الرومان موقف أغلب ال

التي الآفلة من الذآريات أطيافًا تلهم الشعراء حزينة رنّة لحن شجيّ و
وقظ  نفس ت غال رك ش ة وتح ن . افهاالواله ا ولح ور بحرآاته والطي

ثٌ    رب مبع د ع دها عن بّ     تغاري ل الح صدرٌ لأم راقها وم اة وإش  للحي
  :)١(وترانيم الهوى

 جالَ بين الرَّوضِ يصبيهِ شذاهْ        يا طُيُورَ الرَّوضِ، حَيِّي شاعِرًا    

وى      وه النَّ ناهْ   فاصدحي للصَّبِّ يجف ر س ر يفت سُمي للفج  واب

قٍ    ن عاش م م شكّيتُ فك  قد شكى الوَجْدَ، فأذوتهُ الشّكاهْ        إن ت

صَّ ةُ ال رَّةٌآه اةٌ ث واهْ    بِّ حي ا ه بِّ، يمليه اني الحُ  بمع

ويلتقي مع الرومانسيين حين يسمع تغريدها فيستغرق في اللوعة 

                              
 .١٢٣، ١٢٢، ص٢موعة الكاملة، جالمج )1(
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  ٢٩٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١(والوجد
ه الجوى       بْ    غرَّدتْ والشوقُ يُذآي ه النَّحي صَّبِّ يُذآي ؤادُ ال  وف

شي  ا تم صوتُ آم شى ال فم
صبا ال

وبْ    مال وجن ين ش تْ ب  خفق

شاعرُ ملتاعً   دا ال اوغ نِ       ا بم ن اللَّح معيهِ م اق س ش
روبْ الط

ه  ل إلاّ قلب اآنًا آاللي بْ   س ة مسعور الوجي بَ الخفق  دائ

فألحان الطير حرّآت مواجع الشاعر فغدا ملتاع النفس وهائم القلب،           
فما تسكبه هي والطبيعة من نشوة الطرب والأناشيد تذآره بلقاءات الحبيب 

  :)٢(في أحضانها
تْ   ا طافَ شودةٌ آُلَّمَ ه أُن بْ    ب اءات الحَبي ه بلق  ذآرت

ا    هل ترى الإصباحَ في إشعاعهِ       ورِ -باعثً ي الن لام -ف  أح
وبْ القل

ا   ا به رِ خفَّاقً سيمَ الفج بْ   أن ن ادٍ ومجي ين، من ين قلب  ب

ة          اة مضيئة ومليئ ا حي ستلهم منه ك الألحان وي بل هو يمتزج بتل
  :)٣(بأمل الحبّ

اهْ    صدًىوابعثي في سمعهِ اللَّحنَ      افَ الحي رة رفَّ ف النب  مره

ده  ن تردي نفسُ م شف ال داهْ      تست ستوحي هُ بّ وت ل الح  أم

وهو في القصيدة يبادلها الخواطر ويعكس ما بداخله من تلظيات          
  :)٤(الهوى والحبّ والحنين عليها

                              
 .١٢١،  ص٢المرجع السابق، ج )1(
 .١٢٢، ص٢، جالسابق )2(
 .، الجزء نفسه، الصفحة نفسهاالمجموعة الكاملة )3(
 .١٢٤، ١٢٣،  ص٢، جالمرجع السابق )4(
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  ٢٩٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

دا   ي لغ لَ مثل هرتِ اللي و س ولَ     ل اف موص ك الرّف قلب
شجونْ ال

اريح النَّ  تِ تب بِ        وَىلتعلّم ن القل اجُ، م فَ تهت آي
شؤون ال

وى  أحلامِ اله تِ ب نَّفسِ      لتملّي ي ال ثُ ف وَى يبع والهَ
ينْ الحن

وى ألوان الج تِ ب ينْ     لتلظّي ألوان الأن تِ ب  وتلوَّع

قينْ   فانعمي في روضك الزاهي إذا      ونَ العاش ينُ عُيُ هَّدَ الب  س

ي     و ف الفجر يزه عدي ب واس
ى الرب

ونَ       ينْ   ويضيء الك النور المب  ب

دُّجى ابُ ال بِّ ينج ي بالح ابُ     واهتف ور، ينج سمي للنُّ واب
سكونْ ال

وى ا اله الُ يرعاه كِ الآم دفينْ    فَلَ شوق ال يَ الآلامُ وال  ولِ

فالطبيعة في القصيدة بما تحمله من نور الفجر وإشراق الزهور           
ور   دو الطي سمة وش ة الن ورد ورق ت وشذى ال ة روح تقاطع ع لهف م

اع أنفاسه، ال هشاعر والتي ك آل اطع ذل م وتق بّ والوجد والأل  مع الح
شوق ذا و. وال ه ه مة آل ده    س ي بع سية ف رب الرومان مات ع ن س م
  .الوجداني

سُّفورْ     ورْ    هاجها الفجرُ وغشَّاها ال اهُ البُك ا بمحيَّ  )١(وازدهاه

شذى  وّاح ال الورد ف شت ب اف     فانت اف هفه ائسَ الأعط م
صورْ الخ

صبا رفا شرها  وال ي ن ةٌ ف ورْ    ف دو الطي ي ش سابُ ف ةٌ تن  رقَّ

      
 وفي قصيدة أخرى تشارك العصافير ومظاهر الطبيعة المتنوّعة         

                              
 .١٢٠، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
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  ٣٠٠  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١( الفجري رؤيته للحبّ وللحياة عند انبلاجالشاعر ف
ا عصافي ـ       اهتفي ي ورِ        طلعَ الفجرُ ف  ـرُ وغنِّي للرَّوْضِ لحنَ البك

 ـ   ا أزاهي رى ي ن الك ي م العبيرِ   وأفيق ه ب ي جمال يرُ وحيِّ  ـ

بلَّجَ بالأضْ ـ د ت ق ق و الأف ا ه دَّيجورِ     ه لَ ال زو جحاف واءِ تغ  ـ

صن     ى الغ ت عل صَّبا رفرف وال
آ فان

ديرِ    شوقِهِ للغ ضى ب  دَ وأف

 ـ        ى أنْ اة عل رقص الحي سُّرُورِ     موآبٌ ت ستهلَّةً بال غامِهِ، م  ـ

 ـ  ي مجالي اجِعٍ ف لَّ س تْ آ ورِ   ـهِ وهاجتْ      أطرب  بها شجون الطي

ذه      ن ه ع الأوّل م ي المقط ة ف بّ بالطبيع ج الح ضح دم ولا يتّ
ة              دما تقاسم المحبوب القصيدة؛ إنما يتضح ذلك في المقطع الثالث، عن

وإشراقاتها، بل هذا   بصفاتها الباهرة الجميلة مظاهر الطبيعة صفاتها       
اة ب                   شاعر الحي أمر ال دّى حين ي ة يتب ين الحب والطبيع أن الاشتراك ب

تستقبل الصباح بخيره وتستمد أمانيها منه وتحتسي نورَه مثلما تحتسي 
الآمال والأماني نفس العاشق المتيم الذي هجرته المحبوبة فآده السهد 

 مولَّه القلبِ، ولو علم هذا الصبُّ       تبدّ به الوجد فأمسى دنفًا حيرانًا     واس
شرق      لما في الصباح وما في الطبيعة من أ        ور  وان وحرآات حين ي الن

ر            دى لخي ذهبت شجونه، ولاهت سكنه، ول ذي ي ه الأسى ال لانطوى عن
  :)٢(المصير

صُّبْحُ     اةُ، فال ا حي بحي، ي أص
رٌ خي

رِ   لامِ القتي وةِ الظَّ نْ دَج كِ م  ل

اني       ه الأم لاق      واستمدّي من راحتي ر، وانط دى الفك ي ه ف
ضمير ال

ا تحتسي      واحتسي النُّورَ، مثلم
الآ

يَّ   سَ المت الُ نف ورِم  مِ المهج

                              
 .١٣١، ١٣٠،  ص٢المرجع السابق، ج )1(
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  ٣٠١  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ا الوج ـ        سُّهدُ واستبدّ به رَّ       آدها ال أسِ حَ ي الك ت ف دُ، فأخف ـ
سَّعير ال

را   بِ، حي هِ القل ن مُوَلَّ هُ م ا ل دورِ   ي دِ المق ي ي صاع ف د ان  ن، ق

ـ و دياجي صباح يجل ه ال ن من صيرِ     أي ر الم ه خي دي إلي هِ ويه  ـ

صباح    فالشاعر له رؤيته في أن الطبيعة ومجاليها عند ان         راج ال ف
ات        ه وظلم ه دياجي و عن وف تجل ق س اس العاش ي أنف ت ف إذا تغلغل
خواطره المتألّمة ولسوف تجلب له سعادة النفس ومباهج الأمل، وهذه 
سعادة من  ه بال وحي ل روح العاشق وت ة ب دمج الطبيع ي ت ة الت الرؤي

د   خواصّ الشاعر الرومانسي الذي يتوحّد معها ويأنس         بتآخيها ويعتق
ة    >فالشاعر الرومانسي العربي يربط     . اسعادته به  بين الحبّ والطبيع

ت    إذا آان ا، ف ا منطقي دا لن ربط ب ذا ال سعادة، وه صوّره لل اق ت ي نط ف
ارًا       ... الطبيعة هي عالم الخير والسعادة       فإنّه لا شيء يصلح مثلها إط

سعادة           ى ال ذا يكتمل التصور      ... لممارسة الحبِّ وهو المفضي إل وبه
عالم البديل وللمنزلة الوجودية المنشودة فتكون الطبيعة الرومنطيقي لل

ا             رًا م ذا آثي ه، وله ل في سلوك الأمث ه وال ذلك العالم ويكون الحبّ قيمت
شوة               ستكمل الن ة فت نجد الرومنطيقيين العرب يربطون الحبّ بالطبيع

  .)١(<ويبلغ العاشق السعادة القصوى
روح    تجد أن الشاعر قرن ال    ) الضيف العاشق (وفي قصيدة    حبّ ب

ا، فقصة الحب      الطبيعة   ين         وجمال مظاهره ه وب ة التي دارت بين  العفّ
  :)٢(الفتاتين آانت تحت ظلال الطبيعة وأنغامها الفاتنة

ـ ا الهوى يأسر النف ة فوقه لال      قم ي ظ سابُ ف سَ، وين ـ
ائمْ الغم

سحرٍ  اتٌ ب ي ملفَّعَ دو     والمرائ سَّنَا، وش فِ ال نْ رفي م
ائمْ الحم

                              
ا  )أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث      (فؤاد الفرفوري    )1( دار  : ، ليبي ال

 .١٥٧م، ص١٩٨٨ط، .العربية للكتاب، د
 .١٦٥، ١٦٤، ١٦٢، ١٦١، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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  ٣٠٢  المشاآلة في شعر حسين عرب        

دّى ال ـيتن ين روابي عُ ب ونُ    رَّبي ه الظن ارُ في الاً تح ها، جم  ـ

 ـ  ابحاتٍ بنادي ورق س رى ال دَّفينُ     وت رامُ ال ا الغ ادى به ها تم  ـ

دَّراري    ا ال ين أجوائه ب
ـ يوصوصْ

وسِ      ي النف ثنَ ف نَ، فيبع ـ
ضِّيَاءَ ال

ص ـْ صافيرُ يرق ا الع اءَ           وبأرجائه ةً وازده كِ فرح ى الأي  ـنَ عل

رق  ا أش ا آلَّم صباحُ عليه واني          ال  أشرقت من خدورهن الغ

رَّ   تَ ال ساءُ رأي ل الم ي      وإذا أقب سرَّ المرائ نهُنَّ مست  وضَ مِ

ض ـْ  صانه الخ ين أغ اجينَ ب  ـر ويمرحنَ في هوًى وصفاءِ          يتن

 ـ   رُ الزَّه ةً تنث أْتُ دوح ورِ     وتفيَّ سيمُ البك سَّها ن رَ إذا م  ـ

اء     أتملى من خلف أوراقها النُّض ـْ     ي ظب ور، ف نا الح ر س ـ
دور الخ

 ـ   ن خَلْ انِ، م انِ أُخت هِ؟    : ـفي، تقولانِ    وإذا غادت ذي تبتغي  ما ال

سّـ تُ ال ا فرأي تُ فيهم رِي      وتأمّل ورتين، يُغْ ي ص حْرَ ف ـ
سْبي ويَ

ا ت : قالت رى؟ فقل ا ت ت : م رأي
سْـ الح

ي      سبّحتُ ربِّ هِ ف ي روض نَ ف  ـ

ار       إنها قصص الحب في أحضان ا       > ا همسات الأزه ة، إنه لطبيع
راء  رائس الإغ ذا الياسمين وع ا ش ور، إنه ات الطي ا )١(<وزقزق ، إنه

  .الطبيعة الآسرة الممتزجة بأجواء الغرام الطاهر المتّقد صدقًا وعفة
بَّ     سي الح داني الرومان ده الوج ي بع رب ف سين ع ط ح ا رب وآم

صيد         ي ق رب، فف شوة الط نغم ون يقى وال ه بالموس ة، ربط ة بالطبيع
غ شوقه للحن                ) قصر( شجيّ ومدى مبل ذلك الصوت ال تسمع تغزّله ب

                              
و سلمى        (محمود برآات   . د )1( ة في شعر أب ة   : ، الكويت )الحبّ والطبيع شرآة آاظم

 .٥٣ت، ص.ط، د.يع، دللنشر والتوز
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  ٣٠٣  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  :)١(الذي يرسله في شجن
قٌ  صَّوتُ منطل اقني وال د ش بُ     ق دو ويحتج ه يب مٌ ب  ري

شرعةٌ  سِّحرِ مُ ه بال رَبُ        نظراتُ سْنُ والطَّ  فيها الهوى والحُ

لُهُ    اللَّحنِ ترس اديًا ب ا ش بُ      ي هُ نَثِ ا رَدَّدْتَ دْنا بم  آِ

ا  ف الفن يُعجبن ا ف بُ     ارفق بن رِهِ عج ن أم ا م  ولأمرُن

فهمس الأوتار وأنّاتُ النايِ تضيء ليالي الحبّ في قصائد عرب،          
  :)٢(وما تلك الإضاءة إلا صدًى واضحًا للتوجّه الرومانسي في غزله

وَتَرْ   سُ ال ايِ وهم ةُ الن رْ      وأنَّ ك الخب ي وعن دَّثت عنِّ د ح  ق

نسي مع الموسيقى والحب والطرب          ولعرب في المنحى الروما     
لحان بعد واضح تبدَّى في تغنيه بالقيثارة، وهي آلة موسيقية وسحر الأ

حديثة استطاع من خلالها أن يوحي بمعاني عاطفية نفسية تحمل نوعًا 
من الاستبشار والفرحة والإقبال على الحياة، وإن آنت تلمس أن في             

  :)٣(ذآرى التأسيمعاطف القصيدة ثمة روحٌ ساآنةٌ تعيش على 
فر  دي، إذا أس ي ي رِّدي ف غ
صبـ ال

 ـبحُ وأضفي على المرابع نورا      

نٍ   ور بلح تِ الطي شُّعورا        وإذا غنَّ  يرهف الحسَّ أو يثير ال

ا  ة فن ن الطبيع تمدِّي م ورا    واس ة وحب ا، وفتن عبقري 

سا اتن العيش تن تبيني مف ضيرا          واس رأًى ن كِ م  بُ على ناظري

ار اتِّليه دَّهرِ لحنً سمع ال ي م رورا     ف ةً وس دَّهرَ متع لأ ال  يم

                              
 .١٢٩، ١٢٨، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
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  ٣٠٤  المشاآلة في شعر حسين عرب        

شاعر  ى مزج ال صيدة إل ي الق ل ف ابع المتفائ ذا الط ود ه ا يع ربم
ه من مظاهر              ا يرافق صباح بم اذ ال الحديث مع القيثارة بالطبيعة واتخ

رّدة، والزهور            قاستشرا ور المغ النور المتشعشع، والطي ية مبهجة، آ
 لهذا التفاؤل الذي سكن أحاسيسه ومشاعره لحظة المبتلّة بالندى منطلقًا

ه من             . الانفعال بالقصيدة   ة تتضح لدي ذلك آانت الطبيع وّة    >ل خلال آ
الروح على صورة عجيبة جميلة تتناسب مع طاقات الشاعر الباطنية، 
فعلى قدر سموّ المشاعر الذاتية ورهافتها، يكتشف الإنسان في الطبيعة 

  :)١(<ما يناظرها
ا ح د لاأصبحي ي الفجرُ ق اةُ ف ضاءَ     ي شقُّ الف وائهِ ي  )٢(حَ، بأض

تِ الآ   اءَ جلَّلَ ن ذآ علا م ياءَ     ش ةً وض حرًا، ويقظ اقَ س  ف

سنًا   ةِ حُ ى الطبيع دعتها رُواءَ   وأفاضت عل سجديا وأب  ع

رَّوْ  شى ال ا فانت ت طيوره اءَ    وتغنّ اضَ به ا وف  ضُ بألحانه

 ـ ي معاني ابحٌ ف رُ س إذا الفك ه   ف شعراءَ   ـ م ال ا يُله ا م  ا ومنه

 ـ ن أغاني لٌ م شعرُ مرس اءَ   وإذا ال سِرُّ الهن يد ت ها أناش  ـ

د  ن ش نِّ م ةَ الف ا ربَّ دي ي اءَ   فأعي هُ البُرَح ا ينهن  وكِ لحنً

شا ة إن دى الطبيع يكن من ن سَّناءَ        ول اة ال ى الحي  دكِ يضفي عل

ول   ي الحق رَ ف معي الطي اس
ي يغنّ

الُ    هُ جم اج بلبالُ هْه   الطبيعَ

بِّ    ى الح سه عل ت نف طُبع
بّ والح

هْ      وسِ الرَّفيعَ ى النف ل عل  دلي

فهذا الرَّبط المتفاني في الدقَّة بين لحن القيثارة وأحاسيس الشاعر 
                              

وس  )1( ان طنّ شابي     (ج صية ال ي شخ اة ف وت والحي ح الم شابي ملام م ال و القاس أب
 .١٥٠م، ص٢٠٠١، ١دار علاء الدين للتوزيع، ط: ، سوريا)وشعره

 .١٤٠، ١٣٩، ص٢الكاملة، جالمجموعة  )2(
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ى صفحة وجدان المحبّ                 ا وانعكاسها عل نغم به والطبيعة وامتزاج ال
ات يقول عرب ومساح. الشعر الرومانسيالمترقرقة طبيعة من طبائع 

  :)١(شاسعة من ظلال الرومانسية على قوله
ول   ي الحق رَ ف معي الطي اس
ي يغنّ

هْ     الُ الطبيعَ هُ جم اج بلبالُ  ه

بِّ    ى الح سه عل ت نف طُبع
بّ والح

هْ      وسِ الرَّفيعَ ى النف ل عل  دلي

ستحثُّ   ورَ ي ري الن وانظ
ـ الدياجي

رى صريعَهْ    ه حي دُّ عن رَ فترت  ـ

افحها   اض ص سمي للرّي واب
ـ الفج

هْ       ا دُمُوعَ دَى عليه  ـر وألقى النَّ

ستو   اةِ وت نفسَ بالحي لأ ال اني    تم ن المع اني م ي الأم ح
هْ البديعَ

      
راث          ن ت تح م ة تم رب الوجداني سين ع شاآلة ح ت م ذا آان هك
ة، وتغرف             ة العذري الغزلين العرب في بعض تقاليدهم الشعرية الغزلي

  .يعة والمرأة والإيحاءمن منابع الرومانسيين في تعلقهم بالطب
راث                    ك الت د ذل ذري في شيء من تقالي راث الع آان متحه من الت

أما . نتيجة طبيعية لمخزونه الذهني والنفسي من شعر العذريين العرب
تشاآله مع تقاليد الشعر الرومانسي فنابع من طبيعة مزاج العصر في 

شف هذا هذه اللحظة التاريخية الشعرية التي أسهم فيها الشاعر في آ
رن    ن الق ة م ستينات الميلادي ذ ال سي من شعري الرومان زاج ال الم

  .العشرين الماضي
وقد آان واعيًا بحدود تجربته التشاآلية الوجدانية، يدلّك على ذلك 

داني تعفافه الوج ي اس ه ف دم  تعقّل ي ع راث؛ وف ن الت ترفده م ا اس  مم
تصور الانقطاع عن حقيقة معاناته حين هرب من رومانسياته إلى الم         

  . الرجعة إلى الواقعخطّوترك له 

                              
 .١٤٢،  ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
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أضف إلى ذلك وعيه باستثمار التراث والمستجدات المتشاآلة مع 
ه        رؤيته الوجدانية استثمارًا تناصيا     واعيًا؛ إذ طبع ذلك التناص بطابع

الوجداني الذاتي الخاص فناسب بين خيوطه المستثمرة وخيوط ذاتيته 
نسج السبك الواحد، والإفراغ الشاعرة ونسج منهما لحظته الشعورية 

دي               الواحد؛ فيما يتعلق بقضية النظم المتّحد في المفهوم التراثي النق
  .)١(العربي

راث والمستجدات              إن تشاآل شعر حسين عرب الوجداني مع الت
ات       ي متعلق صًا ف ا خال شكلاً عربيً ه ت شكل ذات ى ت ر واضح عل مؤشّ

ا في       التشكل الأدبية، والمعرفية التي شكّلت حسين عر       ب وظهر أثره
ا   رًا واعيً شعورية تعبي ه ال رت عن لحظات ي عبّ ة الت ائله التعبيري وس
ى                    ذهني حت ا ال ذ ملتقطه ة الواحدة من داع التجرب ر إب اتحدت فيه دوائ

  .معادلها التعبيري
      

                              
ر) 1( احظ : انظ ين(الج ان والتبي اني ٤٩، ص١، ج)البي اهر الجرج د الق ل (، وعب دلائ

 . وما بعدها٩٣، ص)الإعجاز
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 ٣٠٨  عرب   المشاآلة في شعر حسين     

شعرية تكشف من                شكيل القصيدة ال للموسيقى دور أساس في ت
ة العمل          > عن قدرتها    اخلاله في تجسيد الإحساس المستكنّ في طبيع

بإيقاعاتها وبناء التجربة الشعرية بناءً منظمًا، آما تسعى . )١(<الشعري
ار               شاعر من أفك ة  الزمنية المتتابعة لإبراز ما يعتمل في ذهن ال باطني

 بصورة تشبع حاجات النفس المتلقية؛ آونها تشمل في وقعها الموسيقي
ر عيثير الإحساس ويحرك المشا    >صوتي وجرس إيقاعي    على رنين   

ى           . )٢(<ويوحي بالمعنى  ا الإيحائي عل ا تأثيره فهي وسيلة إيحائية له
من أقوى وسائل الإيحاء، وأقدرها >النفس وبواطن المشاعر، بل تعد 

ستطيع                     ا لا ي نفس مم على التعبير عن آل ما هو عميق وخفي في ال
ى       لها سحرها الخاص   ؛ لذا آان  )٣(<الكلام أن يعبر عنه    أثير عل  في الت

، وذلك ربات إيقاعهاضالسامع وأسر قلبه وشغله بتتبع وقع ألحانها و
ا  شعر وأولاه زم خصائص ال ى أل د الأول ذ عصور النق ا من ر جعله أم

  .؛ إذ هي شرف الشعربالأهمية
البناء وتنظيم  هما في تنسيقموبما أن الإيقاع الموسيقي يُعدّ عاملاً 

ص ام للق اظ؛ إذ الع ات والألف ى الكلم ح عل أثيره الواض ه ت إن ل يدة، ف
ى أقصى  > بعض إل ضها ال ي بع ؤثّر ف ات بواسطته أن ت ستطيع الكلم ت

 الموسيقى في القصيدة، وأهمية ، وهذا يزيد من أهمية)٤(<درجة ممكنة
ما تقوم به من سحر وجمال وتأثير في النفس والعواطف مما يجعلها            

  .ت القصيدة العربية وتشكيلاتها الشعريةمن الأسس الراسخة في بناءا
شعرية على            روحسين عرب شاعر ع     ه ال ادت ذائقت بي أصيل اعت
                              

منشأة المعارف، : ، الإسكندرية)التجديد الموسيقي في الشعر العربي(رجاء عيد . د )1(
 .٩ت، ص.ط، د.د

شورات المجمع العلمي، د     : ، بغداد )في المصطلح النقدي  (حمد مطلوب   أ. د )2( ط، .من
 .٣٢٤م، ص٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

، الرياض، مكتبة الرشد، )عن بناء القصيدة العربية الحديثة(علي عشري زائد . د )3(
 .١٥٤م، ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٥ط

جيل للطباعة،   دار ال : ، القاهرة )ريتشاردز. أ. النقد النفسي عند أ   (فايز إسكندر   . د )4(
 .١٣٤ط، ص.د
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ان ال                 ا آ شعر، ولم ة  الغوص في آل ما هو عربي أصيل من ال وزن لبن
شطرين الموحدة في        ةالأصالة في الشعر وشرفه؛ نظم القصيد          ذات ال

، ولم يحد عن بيةالوزن والقافية، والتزم بنظام الموسيقى الشعرية العر
يقي    ام الموس ذا النظ اعي له ه الإتب اهر بحب ل ج ا العروضية؛ ب أوزانه

ه، آشعر التف        ده عن ا من شأنه أن يبع ة الموروث، فمجّ آل م م  عيل ؛ إذ ل
ة    يقية المختلف ا الموس ا وتوزيعاته ة بتنويعاته صيدة التفعيل ستهوه ق ت

ذا النظام الموروث،        ذهب إلى انتقاص هذه          لابتعادها عن ه ة  ف الطريق
، أعلن من خلالها وفيها )الشعر الحر(الموسيقية في قصيدة له عنوانها 

ة، والحث              زم بالمحافظة على الأوزان العربي عن موقفه الصريح الملت
 للرد على من حاول الخروج       على استمرارية النظم فيها، وتصدّى بثقة     

دة في  العربية مجتهدًا في تفنيد آرائه على رؤية بعيعلى قواعد العروض
نظرتها، أحسبها تتمثل في قوله حين سئل عن الشعر الحر وموقفه منه 

أوجد ما يسمى     قديم الزمان، والآن     الشعر العربي معروف من   >: فقال
شعر حر، :  إنه شعر منثور، ثم قالوا عنه-أولاً-بالشعر الحر، قالوا عنه 

 المعقول   خرجوا عن  -إنه شعر تفعيلة، ثم سموه شعرًا حداثيا        : ثم قالوا 
شعر                ام ال إلى غير المعقول، ثم سموه قصيدة النثر؛ وآل هذا لا يثبت أم

ا سمي شعرًا                   ... الصحيح   ا م ذاك، أم ان موجودًا آن ذي آ شعر ال هذا ال
الادعاء بأن هذا شعر فيه غرض  ولكن ...الآن، فهذا فيه تجاوز آثير، 

ديم         شعر   لتهديم البنية العربية المتعارف عليها، وليس المقصود ته  ال
  .)١(<فقط، ولكن تهديم اللغة، وتهديم التفاسير، وتهديم الموروثات آلها

إلى أن الشعر الحر المبني موسيقيًا على الوزن وينبغي التنبه هنا 
  .العروضي ليس هو قصيدة النثر التي تطّرح الوزن الخارجي

وموقف حسين عرب من الشعر الحر واضح وله رؤية عميقة في 
نمط   ذلك، فهو يرى أن  ذا ال ى     الموسيقي   ه رًا لا عل شكل خط د ي الجدي

ة الأصيلة            موسيقى الشعر العربي فحسب، بل على الموروثات العربي

                              
ة               : نقلاً من مطبوعات الإثنينية    )1( الي الأستاذ حسين عرب في إثنيني ريم مع حفل تك

 .٢٣هـ، ص١٤١٣خوجة عام 
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 التباس الأشكال الشعرية في مفهومهوفي موقفه هذا شيء من آلها؛ 
للحرآات الشعرية الحديثة واتجاهاتها، فخلط بين الشعر الحر وقصيدة 

ة، إلاّ         وهناآما سبقت الإشارة؛    النثر،   ك فرق بين هذه الأشكال الحديث
أن >أن غالبية المحافظين من الشعراء المقلدين والكلاسيكيين يعدون 

ور،              شعر المنث الشعر المنثور هو الشعر الحر، وأن الشعر الحر هو ال
ي ولا        المنثور آيف ان، ف عريان مختلف ان ش ا إيقاع زون أنهم ولا يمي

ى عروض ا د عل يّ يعتم ه، والحر آم ي عروض ل ردة ف ة المف لتفعيل
ذا  وهذا الخلط يرجع لأسباب  . )١(<أنساق غير متناسبة    ليس مجالها ه

ببًا    اك س ث، إلاّ أن هن سًاالبح ذا    رئي ي ه وده ف رض وج سجال  يف ال
صطلح         لاق م ى إط و عل ر دأب صيدة النث عراء ق و أن ش دي، وه النق

اع     ،اعليه) الشعر الحرّ ( شكلية من وزن وإيق روق ال   دون مراعاة للف
، )البحث عن الجذور   ( النوعين؛ آما فعلت خالدة سعيد في آتابها         بين

ة  ل شعراء مجل ا فع دارس ) شعر(وآم اك لل ك إرب ي ذل ة، وف اللبناني
اهيم    ، وإخلال )٢(والقارئ ا ال         و بالمف ا دع ذا م  اعرشالمصطلحات، وه

صيلاً    ة وتف واع جمل ذه الأن ى رفض ه رب إل سين ع ط ح رة الخل  لكث
ن    ضًا م ك أي ان ذل ا، وآ ي  بينه دواعي الت اهر    ال شاعر يج ت ال جعل

ذه  اص ه اءات بانتق صيدتهالبن ي ق ر (ف شعر الح ي  ) ال ول ف ي يق الت
  :)٣(مطلعها

احبي  ي ص ال ل شعر : ق ي ال أف
عر ش

رُّ؟      عرٌ حُ ه ش رٍّ، وفي ر حُ  غي

ت نٌّ: قل شعر ف ا ال لاّ، وإنم زْرُ     آ دٌّ وجَ نَّ مَ ورٍ، له  ذو بح

ا      وعرب شاعر ذو تؤدة في الرأي وتعقل ف        ي الطرح، يجنح فيم

                              
ة . د )1( ذير العظم سعودي (ن شعر ال ي الحديث ال شعر العرب ي ال ضايا وإشكاليات ف ق

 .٢١٠-٢٠٩م، ص٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١النادي الأدبي الثقافي، ط: ، جدة)أنموذجًا
ر) 2( ذامي . د: انظ د االله الغ ة  (عب ذور العربي ي الج د دراسات ف ديم الجدي صوت الق ال

م، ١٩٨٧ط، .الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: ، القاهرة)لموسيقى الشعر الحديث
 .١٧ص

 .٢٧، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
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وار     تفهم والح ل وال ى التعق ضايا إل ن ق شه م داء  )١(يناق ل ابت ، ولع
ت   (القصيدة بأسلوب الحوار     ال، وقل ذلك،   ) ق وحي ب ى     ي رهن عل  ويب

ار      ى إظه ه عل دى حرص ضية، وم ن الق ه م رح موقف ي ط ه ف جدّيت
ه                ان ممن ل وجهات النظر الأخرى وإيمانه بقبول الرأي الآخر إن آ

حات القبول؛ لذا همَّ في حواره بذآر ما يراه أصحاب  في دعوته مسا  
ضون      تهم يرف ي، جعل شعر العرب ي ال دح ف لٍ تق ن عل شعر م ذا ال ه
الرد                 ام ب ة أخرى ق ه العروضية؛ ومن جه تقيدهم به، واتباع أنظمت
ين       عليهم من وجهة نظره ففنّد ما يلمسه من ضعفٍ في دعوتهم، فب

ضية للتعجب، و    ) قال( ت (المف ول       التوضيحي ) قل وحي بقب ان ي ة، مك
ة         ،  الآخر ذه الطريق ك أن ه ى ذل ي       ة الحواري  أضف إل سع ف أخذت تت

صيدته  ا أق ذحينم امس   خ ت الخ ي البي شاعر ف عر  ادي ال ن ش فع ع
شعر الحر      ن،يشطرال ى   . والتقاط مكامن الضعف في ال ى عل  ولا يخف

ه        ميل  القارئ مدى     حسين عرب لشعر الأسلاف في آثير من تعبيرات
شعرية شاال احبه ؛ فال ه ص رح علي ت الأول- عر يط ي البي ؤالاً - ف  س

ة، وهي              ساحة العربي تعجبيا يستوضح فيه عن إشكالية قائمة في ال
دعى         شعر الحر   (وجود نوع من الشعر الحديث ي سؤال    ) ال ون ال فيك

  :آالتاليآما هو في القصيدة 
عر   ...  ... شعر ش ي ال رُّ؟      أف عرٌ حُ ه ش رٍّ، وفي ر حُ  غي

ذه   وطرح حسين عرب لل    وحي     ال سؤال به ة ت وة خفي ه ق صيغة في
لتمسك برأيه وموقفه من موسيقى الشعر العربي الأصيلة          ابمحاولته  

!! والدفاع عنها مبكّرًا، وإن لم يبدأ بعد الإجابة على صاحبه المتسائل          
ات استلزمت                يٍ أو إثب ين نف لأن طبيعة السؤال وصيغته التي تضعك ب

 ـ ة ب ون الإجاب لا(أن تك ة )آ ون  ، فالذهني د أن يك ألف بع م ت ة ل العربي

                              
ال            : انظر) 1( بيل المث ى س ل عل ة المنه و ال    : (إلى مقالاته في مجل ن ه د؟ أي ، )مج

دة،   وال، ذو القع ـ، ص١٣٥٧ش ة (؛ ٤٥ه يط الدول ب )تخط ـ، ١٣٨٠، رج ه
ن(؛ ٤٤٠ص صحافة والف دة )ال وال، ذو القع ـ، ص١٣٥٦، ش أدب (؛ ٤٨ه

 .)حياتنا العامة(، سلسلة مقالاته ٢٧هـ، ص١٣٥٦، ربيع الثاني )المطالعة
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، وهو  به منذ القديم، وهو الشعر البيتيللشعر مسميات غير ما عرف
منذ أيام الخليل واستنبط منه القانون الموسيقي الذي قُعّدت له القواعد 

دّ    ن ح رج م ر يخ شعر الح رة، وال اني للهج رن الث ي الق دي ف الفراهي
ه، فكانت         عند عرب   الشعر   سؤال في       طبيع إذا ما قيس علي ة طرح ال

 إيحاء بأن ما ألفه العرب منذ قرون في الشعر وموسيقاه القصيدة فيه
التعبير يقف الآن متهمًا بالتضييق والتقيّد وعدم الحرية والتقصير في 

الذوق العربي، ومن الطبيعي أن ينفر حبذه المشاعر، وهذا ما لا يعن 
لية المصطلح، منه ويستنكره سمعه ويمجّه عقله، ومن هنا تبرز إشكا

حين  التي ناقشها الشاعر في البيت السادس عشر من هذه القصيدة؛           
يكون هذا التساؤل الصدامي بوابة سهلة للمرور المقنن والمرآز في           

ة        ، وهو   صادمة إطار القضية للإجابة دون نضال مع الآخر أو محاجّ
ما لا يتعارض مع افتتاحه القصيدة بالحوار، فالدخول للإجابة مباشرة 
. لا يلغي دور الحوار؛ إذ يقوم الشاعر بتفعيله في البيت الثالث والرابع

ة        < آلا : قلت >: فقول الشاعر في إجابته الحاسمة      وع من الثق ه ن في
 التي يدافع عنها، بالرأي وصلابة الفكر التي استُمِدَّت من ذات القضية

  الموزون المقفى هو أساس الشعر، وما يمنى به من تهمالبيتيفالشعر 
ا، وسيصمد              ستتلاشى أمام بريق أصالته، فقد صمد خمسة عشر قرنً

  :)١( آما آان يقول عرب ويحاججآونه آية االله في الفصحى
صـ ي الف ة االله ف شعر آي ا ال رُّ     إنم صاحة غِ م الف حى، ولا يفه  ـ

ول        البيتيوعرب يشير إلى فصاحة الشعر       ا يق  التي لا يفهمها آم
ده  فالفصاحة   . نثرأدعياء الشعر الحرّ وقصيدة ال     ستوجب سلامة   عن ت

ة   ذي أضحى علام د عن الغموض ال النطق ووضوح المنطق والبع
ا               بارزة في حرآات التجديد الشعري في هذا العصر، فضلا عن تحلله
الموسيقي، فتلك الحرآات العصرية الحديثة تبتعد عن الفصاحة، وهو 

ه عرب، و ار إلي ا أش ة من الانحراف ال>م سبة عالي ز بن نحوي تتمي

                              
 .٢٧٠، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
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زم   . )١(<والكثافة والتشتت الناجم عن انفراط العقد الموسيقي        وإن الت
نّن              الشعر الحر بوحدة التفعيلة، إلا أن هذا الالتزام لم يكن في إطار مق

وع من           وقواعد معروفة تحفظ له شكله الموسيقي        ذا الن ات ه ى ب  حت
دًا               شعرنين بعي الشعر بعد ذلك على أيدي بعض الناشئين وصغار المت

ة    . )٢(وزونةموان السجع ال  ل وحدة التفعيلة قريبًا من أ     عن ل الحري ولع
يبحثون عنها خلف التفعيلة فيها نوع من المبالغة المزعومة؛ إذ التي 

ذي   ام ال ة للنظ صيدة الحديث د الق د   تفتق ى قواع ه عل ي أساس وم ف  يق
روض ة    الع ة التراتبي صوتية النمطي ة ال ا الكمي رر فيه ي تتك إن ،  الت

أن  اء ب ة أضحت الادع يم االحري ن ق ة م شعر قيم ر وأن ال شعر الح ل
-ما زال مكبلاً بقيود الشطرين المتوازنين جعلت حسين عرب           البيتي  

ض  ي المح اء العرب ة  -ذا الانتم ذه التهم ي ه ت>:  ينف لاّ: قل ، <آ
دٌّ وجزر           > : ويعضدها برأيه  ؛ وهو   <إنما الشعر فن ذو بحور لهن م

ا        رأي صريح وواضح يؤآد فيه توجهه، وأن         شعر إلا م يس ال زم  ل الت
ع        ي التوزي ن ف ا ذات ف ة بأوزانه البحور العربي ة، ف البحور العربي ب
ن          زر، م داد وج ن امت ة م فاتها الموروث ا ص يم له ع والتنغ والتقطي

  .تفعيلات واضحة وزحافات وعلل تسمح بامتداد حرآة البحور
  :)٣(ثم يقول حسين عرب مكملا ما بدأه من حوار

ال ون  : ق ه يقول ي وزن دٌ:ف رُ     قي ه حَجْ ي قوافي ستبدٌّ، وف  م

أن >وهو هنا يشير إلى مزاعم شعراء الشعر الحر حين ادعوا               ب
شاعر ويحول                ة ال ا يطيح بحري الإيقاع الموروث يحمل من الأغلال م

لام    بينه وبين التجربة الشعرية المستقيمة التي لا تتمُّ بدون           شحن الك
ا د  سيابا مترابطً ة ان ي المنظوم سيابه ف شطير أو وان ن ت ائق م ون ع

                              
م، ١٩٩٨ط، .دار قباء، د: ، القاهرة)لمعاصرةالأساليب الشعرية ا(صلاح فضل . د )1(

 .٣١٣ص
ة    (صفاء خلوصي   . د: انظر) 2( داد  )فن التقطيع الشعري والقافي ي،    : ، بغ ة المتنب مكتب
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ة صورون . )١(<تقفي م ي شعر فه ي  أوزان ال تبدّ   البيت ذي اس د ال بالقي
لاً               ة ومل ه رتاب والي إيقاعات بخواطرهم وحدّ من انفعالاتهم، وسبّب بت

يصفها بالضعف،  هذه المزاعم جعلت ناقدًا مثل شوقي ضيف        . للسامع
مال وتأثير موضحًا ادعاءهم ومغالطتهم ومبينًا ما للشعر العربي من ج

  .)٢(على النفس
، فإنه يناقش <وفي قوافيه حَجْرُ>: وحين يقول عرب على لسانهم

، فقد دعوا إلى التحرر من القديمالتي رموا بها الشعر ادعاءاتهم إحدى 
شعراء وتقلص                 ه خواطر ال ر ب رًا تتعث الالتزام بالقافية آونها تُعدّ حج

ضرورة من ضرورات ليست >من دفقاتهم الشعورية، فالقافية عندهم 
وزن                ضبط ال ة ل د لازم م تع ا ل شعر      ... الشعر الحر؛ لأنه ر من ال وآثي

الحر يخلو من القافية، وبعض أنصاره يرون أن اعتماده على القافية           
ه      ان   وحسين عرب     . )٣(<يعيبه وينحرف به عن وجهت ذا     آ رى أن ه ي

ه آلام باطل، بل القافية عنده دليل على قدرة الشاعر وموهبته ومهارت
ا   رر منه دعو للتح ذي ي شاعر ال ي، وال ه اللفظ وغ مخزون ي ص ف

  .)٤(<ضعيف وقليل البضاعة في مفردات اللغة وتراآيبها>
ة التي           ات اللغوي اتهم   صّتمت افضعف اللغة وقلة الإمكان ها مخزون

ا، فقصيدة             من مسببات دعوتهم لإبطال القافية، ومن ثم تشتت نظامه
ر  شعر الح ت ي>ال ام ثاب زم بنظ ي  لا تلت وافي ف سير ورود الق ن تف مك

ا  ار تجربته ي   )٥(<إط ا النغم عف دوره ا أض صوصهم،  ، مم ي ن ف

                              
ده(شوقي ضيف . د )1( شعر ونق ي ال اهرة)فصول ف ارف، ط: ، الق ت، .، د٢دار المع

 .٣٠٨ص
 .٣٠٩المرجع السابق، ص: انظر) 2(
اد  . د )3( د عي كري محم ي (ش شعر العرب يقى ال اهرة)موس ة، ط: ، الق ، ٣دار المعرف

 .١٢٦م، ص١٩٩٨
ة في العروض            (إسماعيل جبرائيل العيسى     )4( شعر الحر دراسة نقدي نقض أصول ال
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ى        ة عل ادت الأذن العربي ذي اعت شويق ال صدر الت د م بحت تفق فأص
انتظاره وتوقع مجيئه في نهاية الأبيات، وذلك آما أآّد الدآتور إبراهيم 

ة رصيدهم اللغوي  ى قل ود إل سامرائي يع ى أصحاب>ال ا إل نا، إذا جئن
يس         " الحر"أصحاب   ذا، فل الجديد وغيره، وجدناهم غير مكترثين به

واد،      ... لهم من هذا الزاد شيء ذو غناء،         إن معجمهم صغير قليل الم
الأدب                     أتي ب ر واحد من هؤلاء أن ي اة، فكيف يكون لغي بضاعة مزج

ه و ره وديباجت ي فك الي ف وي"الع ن "رصيده اللغ ة م اوز مائ  لا يتج
شعر            ولعل  . )١(<؟الكلم ى أن ال هذا ما قصده حسين عرب حين أشار إل

ي  ؤلاء      البيت ال ه ستطيع أمث ة لا ي ه منيع ه ذروت ه وقوافي ي أوزان ف
  :)٢(بضعف حصيلتهم اللغوية أن يصلوا إليه

سـ ة لا ي ذروة المنيع و ال ل ه رُّ     ب ع الأغ ا، ألاَّ المني مو إليه  ـ

ا تتط> عب؛ لأنه ي الأص ة ه ي أن الأوزان الخليلي كّ ف ب لا ش ل
ة            ة اللغوي درة الموسيقية والطاق ، في حين     )٣(<مستوى عاليًا من الق

ة، فتعطي         شعر الحر من قواعد عروضية ثابت ى  تتفلت قصائد ال  معنً
ر من شعرائه                 اج ضعف شاعرية آثي ا  ا  واهمًا للحرية التي هي نت أم

ة              والمجيد ين آتاب شعري ب اجهم ال ن من الشعراء الذين زاوجوا في نت
در             وشع البيتي  الشعر   اتي، وب ة، والبي ازك الملائك ال ن ة، أمث ر التفعيل

ة  ون من آتاب م متمكن صيبي، فه دآتور غازي الق سياب، وال شاآر ال
ي بشكل تعبيري ناضج، فانعكس هذا النضج على آثير من بيتالشعر ال

قصائدهم في شعر التفعيلة؛ حيث آانت محاولاتهم متزنة التزمت في            
ة من صحة المعنى وشرفه وجزالة المعروفالبيتي نهجها بسنن الشعر 

اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف والمقاربة في التشبيه والتحام 

                              
 .٩٢ت، ص.ط، د.دار الفكر، د: ، عمان)في لغة الشعر( )1(
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؛ إلى غير ذلك من خصائص )١(أجزاء النظم على تخير من لذيذ الوزن
، ولا سيما حرصهم على وجود القافية في نصوصهم، الموزونالشعر 

لقول اأصحاب  وبعدهم عن الغموض والتعمية، في حين جاء جيل من          
د،      آثيرًا من   شعري أهملوا   ال سابقة بحجة التجدي شعر ال ل  قواعد ال مث

شعر     >هذا الجيل   . الوزن والقافية   هو الغموض     هوى وأسفّ وظن ال
ن  ور م شعر جمه دان ال ج مي اظ، وول سطير الألف ى وت والفوض

 ؛ وذلك هو السبب الرئيس )٢(<المتشاعرين أساؤوا لأنفسهم وللتجديد   
ا    يقف   ار عربً الذي جعل الشاع   ذه الموجة المجددة          مختلفً في وجه ه

افيه، فقال مدافعًا والتي تخلت في إنتاجها عن أوزان الشعر العربي وق
  :)٣(الموزون المقفىومبيّنًا جمال هذا الشعر العربي 

ت ا: قل الٌ وإيق ه جم ي وزن حرُ      ف ه س ي قوافي رٌ وف  عٌ، وأس

ال ل  ا عرب هي جم ر عنه ا عبّ شعر آم أوزان ال صيدة تأسر ف لق
بإيقاعاتها قلب السامع وتؤثر في نفسه تأثيرًا بالغًا، فتثبت في خاطره 

قوام موسيقى الشعر، وأساس ألحانه تشحن >وتبقى في ذاآرته، فهي 
لغة الشعر بطاقةٍ تدخل إلى أعماق النفس الإنسانية، وتحرك مشاعر            

عاطفيا الأفراد ووجدانهم بأنغامها التي تضيف للغة الشعرية إحساسًا         
ه عن سائر                 . )٤(<جديدًا ائزة ل شعر العربي خصيصة م فالوزن في ال

ه سحرها                   شعر في وافي ال رد ولق ه المنف ه جمال فنون الأدب؛ لذا آان ل
تضفي جرسًا موسيقيا على الشعر، وتكرارها يؤدي >ذ، فالقافية االأخ

                              
وان الحماسة     (أحمد محمد المرزوقي     : انظر) 1( شره  )شرح دي د      : ، ن ين، عب د أم أحم
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سحر      )١(<إلى اتساق النغم   ك      .  الذي عبر عنه الشاعر بال فضلا عن ذل
زن فضيلة حفظ الكلام، فقد عدّ غير واحد من النقاد الوزن وسيلة فللو

ا                       دًا م ة مؤآ ن قتيب ال اب د ق ت، وق ه من التفل لام ومنع فاعلة لحفظ الك
ة      -للشعر   الوزن والقافي وم           -الذي حرسه االله ب  من فضل في حفظ عل

الشعر الذي أقامه االله تعالى لها مقام الكتاب >: العرب وآدابها وأنسابها
دًا،         لغيرها ، وجعله لعلومها مستودعًا، ولآدابها حافظًا، ولأنسابها مقيِّ

ان       رِّ الزَّم ى مَ دُ عل . )٢(<ولأخبارها ديوانًا، لا يرثُّ على الدَّهر، ولا يبي
ه   فهاهو الشعر العربي الموزون استطاع أن يحفظ          من التفلت    معرفت

ته والضياع، ولعله بذلك استطاع أن يصبح آية االله في الفصحى وعلام
  :)٣(آما أخبر عرب في قصيدته

صـ ي الف ة االله ف شعر آي ا ال    ...ـحى   إنم

شطرين    رفت القصيدة   وقد عُ  ا      ذات ال بفصاحتها وسلامة تراآيبه
لا سيما الضعيفة منها،    -ووضوح هدفها، في حين أن القصيدة الحرّة        

ا،       -والتي فتحت الباب لحرآة القصيدة النثرية      اف معانيه  اتسمت بجف
ا  وض أس رق     وغم داع ط و ابت عراؤها نح ذهب ش ة، ف ليبها التعبيري
 عن قواعد اللغة العربية الفصحى، آالاستغناء تبتعداوأساليب لغوية 

ود                عن أدوات الربط في ترآيب الجمل الشعرية مع إضافة ضمائر تع
آان لحضورها دور على مجهول في الجملة أو إسقاط آلمات أو جمل     

ير النحوي التي أصابت الجملة ومن مظاهر التغي>في توضيح المعنى 
ى              ة الترآيب الاسمي عل الشعرية حذف الرآن الأساسي أحيانًا، وغلب
ة لا هي                 ا متقطع دو لن الفعلي، واللجوء إلى العبارة المتشظية التي تب

                              
-ه ـ١٤٢٠ط،  .مي، د  منشورات المجمع العل    : ، بغداد  )فصول في الشعر    (أحمد مطلوب   . د) 1(
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ذلك وصف حسين عرب        . )١(<بالجملة التامة، ولا هي بشبه الجملة      ل
ل بالفصاحة، فهم من انساق وراء هذه الحرآة الشعرية المجددة بالجه

ان   صاحة والبي ى الف ون معن رار لا يفقه رُّ(أغ صاحة غِ م الف ، )لا يفه
ل         ات لا طائ ة إلا غمغم ي الحقيق و ف ا ه عر م ه ش ون أن ذي يظن وال

  :)٢(منها
عرًا   دَّعيون ش ه ال ذي ظنّ رُ      وال لام وهج ن الك ات م  غمغم

وانين وقواعد             فالشعر الحرّ الذي تجرّد من آثير من التزامات وق
شعر  سين عرب  ال ر ح ي نظ ي اف ا ف يظلّ عائمً دًا عن س لفوضى بعي

صلة؛          شعر ب تّ لل ول نصوص لا تم البيان والفصاحة، متساهلاً في قب
نّ الجانب          >لأنه آما أوضح الدآتور صفاء خلوصي        ل ف اقتبس من آ

ة، ومن              السائب أو الفوضوي منه، فقد اقتبس من النثر فوضى القافي
ل، وفوض      ى ازدواج الأشطر، ومن الموشحات        الرجز فوضى التفاعي

ار   ى الأفك سريالية فوض ن ال طر، وم ول الأش ى ط د فوض والبن
اني م   . )٣(<والمع عراء ل سوقها ش لام ي ن الك ات م و إذن غمغم فه

يستطيعوا الوصول بشاعريتهم البسيطة إلى الانتماء للشعر الحقيقي، 
دعاوى لا           ه ب وا في ه طعن م للوصول إلي رهم وأداؤه انهم فك  وعندما خ

  :)٤(صحة لها
و   سوقها أعجمي دَّعاوى ي رُ    وال انهم أداءٌ وفِك  نَ إذا خ

دموا       الشاعر عن مقصوده بهؤ    وقد تحدّث  ذين ق لاء الأعجميين ال
هم ومناصرتهم لهذه الحرآة عند حديثه عن الشعر الحر ورأيه           دعاوا

من خلال تهديم قواعد الشعر تهديم إن هناك رجالا حاولوا : فيه، فقال

                              
ل    . د )1( شعر العربي الحديث         (إبراهيم خلي دخل لدراسة ال دار المسيرة،   : ، الأردن )م

 .٣٢٩م، ص٢٠٠٣، ١ط
 .٢٧١، ص٢موعة الكاملة، جالمج )2(
 .٤١٠، ص)فن التقطيع الشعري والقافية( )3(
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ى            الموروثا ت، فمنهم من دعا إلى استعمال العامية، ومنهم من دعا إل
الكتابة بالحرف اللاتيني، ومنهم من دعا إلى نبذ اللغة العربية بالكلية           
ل   عيد عق و س دهم وه ثلا بأح ضرب م ة، ون ات الأجنبي تعمال اللغ واس
ي،           الذي أصدر ديوانًا باللهجة العامية اللبنانية مكتوبًا بالحرف اللاتين

عر  و ش دعي-وه ا ي شمال  -آم ن ال ة م وب باللاتيني ي مكت عر عرب  ش
ة      .  يفهم منه حرفًا   هئ قار لليمين، ولا يكاد   هذه بعض المحاولات القائم

  .انتهى قول حسين عرب. )١(الآن لمحاربة اللغة ومحاربة الشعر
ا  .وهذا هو رأيه في دعاة الشعر الحر       والقصيدة التي انتقص فيه

ؤمن   ف؛ لذا   الشعر الحر نابعة من هذا الرأي      ل من أراد أن         هو ي أن آ  ب
ال       شعر ق سبته لل ا وأراد ن ا أو نثري يقول آلامًا زائفًا غامضًا أو عامي :

  :)٢(هذا شعر حرٌّ
القو    د ب اء أن يعرب ن ش لُّ م ذا شعرٌ حرُّ     : لِ تمطّى، وقال     آ  ه

لاً  صحائف جه لأ ال ضى يم راء ووزرُ     وم ا ه لاً، آلُّه  جم

ى          فشعراء الشعر الحر يمل    د غلب عل ؤون بإنتاجهم الصحف، وق
رًا من        >هذا الإنتاج الضعف العام وعدم المنفعة، و       مع الأسف إن آثي

يعودون إلى الشعر العروضي من ناحية " الشعر الحر"الذين يكتبون 
إما " هرجلة"النغم البيتي، ولا يفيدون من نظامه الموحد، بل يحدثون 

ى العروض ال           نغم عل ا بنقصان      بالزيادة التي تشوش ال ة، وإم معروف
فتتحول القصيدة    ... وزيادة بدون مراعاة لنوع من التناسب النغمي           

من التفعيلات التي تزيد أو تنقص أو تتشوه باجتزاءات لا " رآام"إلى 
  .)٣(<تحتمل

شاعر                 ثمة أمر آخر في القصيدة، وهو من الأمور التي جعلت ال
و    دد، فه شعر المج ذا ال ة ه ن قيم تقص م سين عرب ين ره ح ي نظ ف

                              
 .٢٣حفل تكريمه في إثنينية عبد المقصود خوجة، ص: انظر) 1(
 .٢٧١، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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وروث        ن الم ف ع ري المختل كلها التعبي ا ش ة وله ضاعة غريب ب
  :)١(العربي

 ـ  ة فالجم ذهب الفرنج الكًا م طرُ       س رفين ش لُّ ح ت، وآ لة بي  ـ

ر  شعر الح عرنا  >فال يقى ش ي موس عة ف ة واس ة تجديدي حرآ
اعي        ه الإيق ى نظام ورة عل ون ث اد أن تك ة تك ي حرآ ر، وه المعاص

ض    ن بع تلهمت م وروث؛ إذ اس د    الم روف عن شعر المع وه ال  الوج
شطر     ت وال رة البي يم فك ي تحط ر، وإذا ه شعر الح م ال ربيين باس الغ
ات ذات شطور                 ألف من أبي ا، فالقصيدة لا تت والقافية المرددة تحطيمً
ل                  ات، ب ا الأبي تم به واف تخت زمن وق متقابلة وتفاعيل متساوية في ال

طور  ن س ألف م د  )٢(<تت طور متع ي س ة ف ل متفرق ات وجم دة،  وآلم
وحدة البيت التي هي أساس في يخلخل ، وهذا بالبيت التفعيلة بدلتسوت

شعر العربي          ة ال لّ بطبيع ة تخ بناء القصيدة العربية، فالقصيدة الحديث
 وتحطيم القافية والتفلت منها إخلال .حين تجعل التفعيلة أساس بنائها

على ية  التجديدالدعوةإلى ؛ وقد أشار العقاد آخر بهذه الطبيعة الأصيلة
في وذلك أنها ليست حرآة عربية، بل هي نظم على الطريقة الغربية؛  

د من          >: حديثه عن أوزان الشعر العربي     اة التجدي فظهر بيننا من دع
ة ونظم ال          اء القافي ة          يدعو إلى إلغ ى الطريق ا عل شعر مرسلا أو مطلقً

الأوربية، ولكنها دعوة لم يكتب لها النجاح، ولا نظنها جديرة بالنجاح 
في المستقبل، لأن أعاريض الشعر العربي تستلزم القافية من حيث لا       

ة زم في الأعاريض الأوربي شعر . )٣(<تل ى ال دخيل عل د ال ذا التقلي وه
  :)٤(العربي جعل الشاعر يَصِمُ شعراءه بالعابثين

ا التق ـ        شعر م ابثون بال ر      أيُّها الع رنج فخ ضلٌ، ولا التف ليد ف  ـ

                              
 .٢٧١، ص٢لكاملة، جالمجموعة ا )1(
 .٥٠، ص)فصول في الشعر ونقده(شوقي ضيف . د )2(
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ه   ر في رب لا فخ د الغ ي   فتقلي ا الت ة هويته ل أم ل لك ضل، ب ولا ف
ا   تميزها عن الآخر   ل   وذوقها الخاص به ا الخاص    >، ولك ة مزاجه لغ

ا   روج عليه ن الخ ي لا يمك ة الت ا الخاص ات )١(<وعبقريته ، وإلاّ ب
روج  اءً مالخ ك الطبيع  إطف ة ولتل ك الهوي دًا لتل زاج تعمَّ ذا الم ة، وله

ى   ير في التجديد وإضافة بعض الأشكال         ضالخاص، ولا    شعرية عل ال
ذه                    تلاؤم مع ه شرط التناسب وال د شعرية، لكن ب ما ورثناه من تقالي

الأولى بالتعبير نشأته نهض منذ الموزون ي ربالموروثات، فالشعر الع
عن مجالات شعرية عديدة، وهو قابل للتجديد والعطاء والامتداد نحو          

رك داع المتح لاق والإب ي؛الانط ب الت وا المواه ا رزق ه أناسً   لأن ل
 وما ينطوي عليه من ؛تستطيع بملكاتها أن تستخرج درر هذا القريض

  :)٢(عسجد وتبر
و ال حري ا رج وافي له رُ     الق شرٌ وزه ريض ن ا والق  نَ به

 ـ   ي أل ب ف ه المواه ى ب ر     تتجلّ سيل وتب سجدٌ ي وانها ع  ـ

د          إن   د     ما جاء به الشعر الحر من تجدي ه   خرج   موسيقي ق عن  ب
ي،           >ه   لأن  ؛الشعر العربي  تقاليد   ذوق العرب ه ال د متطرف لا يقبل تجدي

ا العربي                ا شعريا لجيلن ولا يتفق مع تراثنا الشعري، ولا يصلح منهجً
ة، وفي          ...  شعري بخطوات معتدل د ال والأولى بنا أن نسير في التجدي

ر المقصود              رفق وأناة وبقدر، بعيدين عن هذا الهدم المقصود، أو غي
عربية، والبدء بالتجديد في المضمون للبناء الفني الموروث للقصيدة ال

الشعري أولى من الإقدام في تطرف على تغيير شكل القصيدة العربية           
وبنائها الموروث، الذي يكاد يعصف بمقومات الروح الشعري جملة،         

دماء ديم، وشعرائنا الق ة عن شعرنا الق ا المقبل . )٣(<ويصرف أجيالن

                              
 .٤١١، ص)فن التقطيع الشعري والقافية(صفاء خلوصي . د )1(
 .٢٧١، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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انتقص    وحسين عرب بحسه التراثي أحسّ بخطر الموجة ا         لمجددة، ف
  :)١(بشدة آل ما جاؤوا به ووصمه بعدم الاستقرار والاعتدال

ز    ه ي ذي تقولون لام ال ستقرُّ    والك ه ولا ي ن قال  ري بم

ة  ذه الحرآ ل ه ا أن نقب دل إن أردن ن الع رب أن م رى ع ذا ي ل
  :)٢(ن نقبلها بعيدًا عن الشعرأالشعرية الجديدة، 

يلاً  رًا جم حّ نث صفوه إن ص رامٌ    ف ر؟  أح ال النث ى الجم  !عل

انع من قب و لا يم ه وفه ن مكان ل ف ن لك د لك ق بل التجدي ه، اللائ
تظم في                   وزن المن ل من ال ة تتحل ذه الحرآ الوزن، وه فالشعر عرف ب

من مرتكزات  >زمن معين، فهي إذن أحق بأن تكون نثرًا؛ لأن الوزن           
شعر    وز ال الوزن يح ز؛ إذ ب ه التمي صح ل ا لا ي ن دونه ي م شعر الت ال

ر النثر  ش تلط ب ن أن يخ ه م ذي يمنع رئيس ال دائي ال . )٣(<طه الابت
ر      والشاعر بذلك   يناقش إشكالية المصطلح لهذه الحرآة، وقد اهتم غي

؛ إذ )قصيدة النثر(واحد من النقاد بهذه الإشكالية، ولا سيما في حرآة 
وزن               قال الدآتور يوسف عز الدين عن الحرآة التي آسرت قواعد ال

ة   >والقافية بأنها    ل   )شعر (تحاول أن تمسك بكلم مْ تق مَ لَ :  ولا أدري لِ
ي الحديث ر الفن د، أو النث ر الجدي ل، أو النث ر الجمي د أضافت النث ، فق

د                ذا العه صدارة في ه ه ال . )٤(<آلمة شعر لهذه المحاولة لأن الشعر ل
ى           له أهميته وهو تعليل    ة الأول ه المكان ، فالشعر هو ديوان العرب، ول

ة   نفس العربي ي ال ا  ف رواج م ن ال ه م يلة، ول ي  الأص أثيره ف اع ت أش
  . النفوس

شاطر ) فصفوه إن صحّ نثرًا جميلاً     (والشاعر في قوله   دآتور   ي  ال

                              
 .٢٧٢، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .المرجع السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها )2(
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  .الرأي
ا هو إلا               ويختم عرب قصيدته بالأمر مؤآدًا بأن ما يصدر منهم م

  :)١(آغثاء السيل
ا   وأري تريحوا فم وا أو اس ح

صـ ي
سْرُ      اء وخُ نكم، إلا غث در م  ـ

ستبقى آ ة ف ا عالي ة بأوزانه صيدة العربي د عرب روح الق ا يؤآ م
شعري الأصيل دون أن يكون        تحلّق متقبلة ألوان التجديد في البناء ال

  .التجديد محطّمًا لإحدى أجزاء هذه الروح
د            قد اتضحت   ل شاآلة مع تقالي رؤية حسين عرب الموسيقية المت

شعر الحر   (من خلال قصيدته       الشعر العربي الوزنية     ي ) ال صرح  ن  ح
في  برفضه تلك الحرآة الطارئة على موسيقى الشعر العربي، وسرد           

رفض ك ال صيدة أسباب ذل ه للق ارب نظم ا يق رور م د م ده بع ذا تج ؛ ل
 هذه القصيدة ينتهز مناسبة فكرة إحياء سوق الثلاث سنوات على نظمه

عكاظ فينظم فيها قصيدة عن عكاظ ومكانته الثقافية، وعن سوقه الذي 
بدا في خاطره من      فصاحة وأهل البيان، ولا يجد الشاعر       آان منبرًا لل  

ا،                  ان يتحدث منه ة التي آ ذبياني وخيمة الحري الحديث عن النابغة ال
ا       آان   الذي   والشعر القوي المتزن   ين شعرائه آم م ب ه ويحك يفصل في

آل ذلك آان مدخلاً من . حدث التفضيل منه بين شعر الخنساء وحسان
ى مبتغى           ه الشاعر عرب ليصل إل د شيخ          رأي شعر الحر؛ إذ يُع  في ال

رمزًا لحرية الدفاع عن الفكر حين يفصل ببلاغته بين         ) النابغة(ذبيان  
ة           القصائد ويميز جيدها من أجودها، فيستقيم القريض وتستنير الثقاف
ة      صنع ثقاف ذي ي رأي الناضج ال ة ال ن والأدب وحري د الف و مج ويعل

م       ة المل ة       مستبصرة بأصولها الموروثة، والنابغ شعر وحري  ببلاغة ال
  :)٢(الفكر هو موقع سؤال من الشاعر؛ إذ يتوجه إليه مستنكرًا متعجّبًا

نٌّ  ة ف انَ، والبلاغ يخ ذبي ه   ش ي أفنان ه ف وافي تتي  والق
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را     ريضَ حُ معتَ الق ل س ه
دًا وعب

ه؟   ن غِربان ق م  !وفهمت النعي

ة                  شة الحرآ شاعر حسين عرب لمناق دخل من ال سؤال م وهذا ال
فذوقه العربي الصافي لم يستسغ شعر ) الشعر الحر(رية الجديدة الشع

ه واستكر     سؤال          هالتفعيلة، فمجّ ذا ال ة به ام النابغ ي، ه أم هل  ف التعجب
رًا       وأنت تحكم   يا نابغة العرب    سمعت   في أجود أشعار العرب، شعرًا ح

 إنه سؤال ذو رؤية واضحة ومعمقة، أراد!! وآخر عبدًا مملوآًا للقيد؟
ذا       العربي الموزون    ينفي عن الشعر     أنبه عرب    ما وصموه به في ه

ساحات        ضيق م شاعر وي دفق الم ضعف ت د، ي ه آالقي ن أن صر م الع
دعوا    ال م ا ق ه آم ي أوزان ة، فف سلة المنتظم ه المتسل ر بأوزان التعبي

شاعر  ى ال ة أغلال سميكة عل د من الحري ذا تح ة؛ ل ه الداخلي انفعالات
بسلاسل الأوزان والقوافي؛ وعرب عبدًا مكبّلاً الموزون أصبح الشعر 

م في                ى من هو أفصح من حك سؤال عل ينفي ذلك بالتعجب وطرح ال
افي،   تقط  سوق العرب الثق د ال ى سؤاله وق ة عل ل أن عرب الإجاب  قب

؛ لأنه على يقين    تفلت منه لحظته الشعورية المليئة بالاحتشاد للسؤال      
د سم          بأن النابغة لم يسمع      ه، وق عه عرب في     مثل هذا اللغو في زمان

  :)١(صور من اللغو، والهذيان والاستهجان
وى      معنا س ا س معنا وم د س ق
ـ اللّغْ

ه            ول، زاد من هذيان  ـوِ من الق

ظ  ي اللف ين ف ا الهج ورأين
ـ والمعْ

زاد في استهجانه           ردى ف  ـنى ت

قد ولّد عنده   لموسيقى العربية الأصيلة    ى ا لإميل حسين عرب    إن  
ة    الطارئ   لهجيناالشعر  أزمة شعرية أخرى هي      على القصيدة العربي

دافع من أجل أن             أخذ  في لفظه ومعناه، ف    يناضل في نظمه وشعره وي
  :)٢(ه شعر الانحراف في اللغة والمعنىيثبت أن

ا   شعر م ي ال ى ف ربَّ أعم
درْ ال صر استب

هْ   ي عَمَيَانِ واهُ ف ردّى ه  بَ ت

                              
 .١٢٤، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .١٢٦، ١٢٤،  ص١المرجع السابق، ج )2(
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ي  ة ف سب البلاغ ن يح ل لم ق
ـ اللفْ

ظ    ي دوراـ دور ف ه ي هْآلام  ن

ه تضفي       هْ     زينة الشعر في قوافي ن أوزان ل م ا بالجمي  ألقً

رقص  ه ي سن في ب الح موآ
دوًا ش

هْ   ن ألحان ه وم ن ترانيم  م

ر  ي نظ ي ف شعر الحقيق ه   فال ه وقافيت سّك بوزن ا تم و م رب ه  ع
ولم يخرج عن موسيقى    حة لفظه الدالّ على المقاصد الشعرية،       وفصا

شعر الحر من      الشعر العربي الأصيلة الموروثة و   ه أصحاب ال ما يظنّ
ة          ع إمكاني ة م يقاه الداخلي ه وموس ي لفظ ن ف شعر يكم ال ال أن جم

، ليس من الحقيقة الفنية في شيءالاستغناء عن الوزن والقافية، فذلك 
 تكمن في     يكرر عرب دائمًا في أشعاره    آان  فجمال الشعر وزينته آما     

ال القصيدة      فالأوزان هي    .الأوزان العربية والقوافي المطردة    سرّ جم
العربية، وأساس ترانيمها التي تحرّك شغاف قلوب السامعين، وتأسر 

 والقافية فليس شعرًا ما خرج عن الوزن>بإيقاعاتها وألحانها العقول، 
  .)١(<خروجًا تاما؛ لأن الموسيقى تختفي والإيقاع يتبدد

 عرب مقطع حديثه عن الشعر الحر في اختم بهإشارة أخرى ثمة 
ة،          هذه   ذه الحرآ ه ه القصيدة، وهو التشكي من الجيل الذي ظهرت في

شتكي أحرار الفن فقد ظهر في زمن يتلون فيه الحق وتتقلب الأمور وي
  :)٢(المتشاعرين من الدخلاء، وأصحابه الأصلاء

ه    ق في وّن الح د تل نٌ ق ه   زم ن عبدان رار م شكّى الأح  وت

اهُ   ه وادع نَّ أهل ا الف ثٌ، زاده الهوى     وجف ه عب  من هوان

د          دة بعضها ق ات شعرية جدي في هذا الزمن المتقلّب ظهرت حرآ
رب     شاعر ع صلة، وال شعر ب تّ لل ان لا يم ن   آ ل الف رى أن أه ي

ا   نهم الأصيل، مم وا ف ة التطورات جف ي زحم ين ف وأصحابه الحقيقي

                              
 .١١٧، ص)فصول في الشعر(أحمد مطلوب  )1(
 .١٢٨، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
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يدّعون أن ما يقومون به من تجديد بقيم الشعر الإيقاعية جعل العابثين 
  :)١(هو الشعرنفسه

و         لُ من الق لَ الجلي ه   يُعجز الجاه ي ميزان ل ف و الهزي  لِ ويرب

  :)٢(مشيرًا إلى الزبد وما ينفع الناس من وطيد الشعر
اءً تحال جف اء واس دٌ ج ه      زب ن أرآان د م تقرّ الوطي  واس

شاآلية،                 ه الت شعر عرب تتضح رؤيت سياق التتبعي ل ومن هذا ال
أنت فلفظي وفراغ معنوي، الموسيقية وما أثارته هذه الرؤية من هزل 

ة             أمام   ة والذهني ة والوجداني شاآلاته اللغوي  صاحب ذوق عربي في ت
ولم يمل ذات الوزن التفعيلي ، فلم تستهوه القصيدة الحديثة الموسيقيةو
تفعيلاتها المنفرطة، وقد آان هذا العرض الذي رصدنا  ى النظم علىلإ

صي خلال   ه وأجوبته عن الشعر الحرّ، من       ء آرا فيه ضمّنها  دته التي    ق
ه عن   ه  وأحاديث ي بعض مقابلات ه ف رّ، وآرائ شعر الح ن ال ه م موقف

شاآلي         و. همومه الشعرية  ة الموسيقية الت ذه الرؤي د   انطلاقًا من ه ة أآ
ة في                      د أنمل ه قي م يتزحزح عن شاآلي، ول دأ الت ذا المب حسين عرب ه

 ،لاته وفق امتداد انفعاتشكيلاته الموسيقية في بناء شعره وزنًا وقافية
ال    ى وإن ط نظم، حت ي ال ك ف ضعف أو التفكّ ا ال سرب إليه دون أن يت
ا               ى نظمه ات، فالمحافظة عل نفس القصيدة وتجاوزت المائة من الأبي

ديوان          البيتي   م    الرصين نهج واضح في ال ه،     ل ان يحد عن  التزمً م فك
ه        فكان   ،وحدة الوزن والقافية   إيقاعه مأنوسًا لا ينبو عمّا ورثته ذائقت

  . الموزون المقفىالشعر العربي الفصيحليد تقامن 
المستوى  : شعره في مستويين  المشاآلة الموسيقية في   تتجلى  و

ي،    اع العروض ارجي للإيق ة وروي الخ ن وزن وقافي ستوى ؛م  والم
ة           بالداخلي للإيقاع    ما يفصح عنه من تلوينات موسيقية تنتج من اللغ

ات نغم >وتنظيماتها وتراآيبها، فاللغة    دة لا تنتهي    تبعث إمكان ة ممت ي

                              
 .١٢٨، ص١، جالمرجع السابق )1(
 .١٢٩،  ص١، جالمجموعة الكاملة )2(
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ردات أو    ن المف ا م ع غيره ه م ا تحقّق ا وم تلاف حروفه ها وائ بجرس
ر           ى غي رار، إل وازٍ أو تك ل أو ت العبارات من تجانس أو ترادف أو تقاب
ا يعتمل من                     شاعر، وم ة ال ر عن تجرب ذلك من علاقات لا حدّ لها تعب

  .)١(<أدق المشاعر والأحاسيس
      

ة اف شاعر الموسيقية المستوى الأول لأنظم ابع من ل موسيقى ن
ة   ي القصيدة العربي وزن  الت ى ال ام عل ائي الع شكيلها البن ز في ت ترتك

أتي نتيجة              >الشعري الذي هو      لام، ي سياق موسيقي ملحوظ في الك
ة في سياق لفظي              تظم  ) صوتي (لانتظام أصوات الحروف الهجائي تن

ب خاصّ  ق ترتي سكنات وف ات وال ه الحرآ ا اص)٢(<في ذا م طلح ، وه
  .على تسميته بالبحور الشعرية

دّ        نظم يُع رار م والوزن الشعري في توالي مقاطعه وخضوعه لتك
جزءًا مهما من عملية الخلق الشعري، ولم يُنظر إليه على أنه شكل         >

شعرية    يمٍ     )٣(<خارجي لا علاقة له بالعملية ال أوٍ عظ ل أضحى ذا ش ، ب
سية    في بناء التجربة الشعرية وضبط انفعالات الشاع       ر وتحولاته النف

اقي                امّ مع ب سجام ت وفق إطار حيوي يسمح لوجدانياته أن تتحرك بان
مكوّنات النص الشعري، فالوحدات الإيقاعية المنتظمة والمتوالية في        

زمن  ا      >ال ث فيه ي تبع ة الت ا الحرآ صورة وتمنحه سيد ال وم بتج تق
ذهن أو  اثلاً في ال ع م ل الواق امي، وتجع شاط والتن ة والن ام الحيوي أم

البيتية بنية القصيدة قد أبرزت و. )٤(<البصر بكل تناقضاته وصراعاته

                              
د         (عزة محمد جدوع    . د )1( ديم والجدي ين الق اهرة  )موسيقا الشعر العربي ب ابن  : ، الق

 .٤٩٦، ٤٩٥م، ص٢٠٠٢ط، .سينا، د
، ١ دار النفائس، ط:، بيروت)علم العروض التطبيقي(نايف معروف، عمر الأسعد  )2(

 .١٤م، ص١٩٨٧هـ، ١٤٠٧
اني والثالث الهجريين           (جمال نجم العبيدي    . د )3( رن الث شعر في الق : ، الأردن)لغة ال

 .٢٥٧م، ص٢٠٠٣ط، .دار زهران، د
اهرة  )العروض وإيقاع الشعر العربي    (عبد الرحمن تبرماسين    . د )4( ، ١دار الفجر، ط   : ، الق

 .٨٦م، ص٢٠٠٣
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وان عرب        القيمة الجمالية للوزن الشعري    صائد دي  عن   ، ولم تخرج ق
ي   شعر العرب ور ال ا     بح صوتية تتابعً ا ال ابع آمياته ي تت ة ف  المعروف

في رصد  والدراسة الإحصائية التي قمت بها      . موزعًا توزيعًا متساويًا  
دت مكوّن يقية أآ شعرية هماالتزات شعره الموس يقى ال ام الموس  بنظ

د نظم حسين عرب           شعرية        شعره   الموروثة، فق في أغلب البحور ال
ل  ة التفاعي ةمرآب ر المرآب ة  وغي ة المزدوج البحور المرآب ت ، ف بلغ

ل البحور            عنده ثلاثًا وستين     صدارة قب ل ال قصيدة، مما أهلها لأن تحت
صافية       البسيطة صافية التفعيلات؛     سعًا وعشرين   إذ بلغت البحور ال  ت

  .قصيدة
ل  قد ا تجد البحر الخفيف    فأما إذا جئت إلى تواتر البحور عنده         حت

ل،           و،   الاستعمال  المرتبة الأولى في    ة البحر الطوي ه في المرتب م  يلي ث
ك        بحر الرمل   شاطره في ذل ساويان في          ، وي ا مت ل، فكلاهم بحر الكام

سيط؛  الاستعمال في دهما  وبععدد القصائد المنظومة عليهما،      بحر الب
ه    صائد، و سبع  إذ نظم علي د  ق ا له    اج ق سريع تالي البحر  ذاء البحر ال

ر ث  الأخي ارب والمجت م المتق ز   و ،، ث ر الرج أتي بح وافر  وي ر ال بح
ا     د             . بقصيدة واحدة لكل منهم نظم في الأوزان عن واتر ال و تتبعت ت ول

ى           قد  الشاعر تجده    نظم في     سلك مسلك الأسلاف في المحافظة عل  ال
ة           ى عشرة بحور عربي رة  البحور الشائعة والمألوفة، فقد نظم عل آثي

ف، (الاستعمال، وهي  ل، والخفي ل، والطوي ل، والرم سيط، والكام الب
سريع،  و ارب،  وال ث،  والمتق وافر الرجز،  والمجت نظم  )وال م ي  في  ؛ ول

ي  ة وه ستة الباقي دارك، : (ال د، والمت زج، والمدي سرح، واله المن
لّ        لنظما، وفي ترآه    )المقتضبوالمضارع،  و  على هذه البحور التي ق

ة ي بعام شعر العرب ي ال ا ف نظم عليه سلك )١(ال ذا الم ى ه د عل ا يؤآّ  م
  .. النظم على الشائع من البحورالتشاآلي الذي اتبع فيه

 أن البحر الخفيف ولو تناولنا بالمناقشة آلّ بحر على حدة، لوجدنا

                              
 ٢١٠صم، ١٩٧٢، ٤دار القلم، ط: بيروت، )موسيقى الشعر(أنيس إبراهيم :  انظر)1(

 .وما بعدها
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شاعر       احتل المر له من اسمه نصيب،     الذي  - ى في أوزان ال  -تبة الأول
ة وسبع    قصيدة من أصل      ثمان وعشرون قد نُظمت عليه     صائد،   مائ  ق

ه       وعدد الأبيات  ين      التي نظمت علي ة وسبعة وثلاث ذلك     ثمانمائ ا؛ ل  بيتً
سبة البحور الأخرى         سبته ن سبة   بلغت   ؛ إذ   فاقت ن  من  %٢٦٫١٦الن

  .%٢٨٫٤ بمجزوءاته تمجموع القصائد دون مجزوءاته، وبلغ
لبحر الخفيف من البحور المرآبة، سداسي الأجزاء والتفعيلات وا

فاء  > ا ص يقى، وأآثره ي موس شعر العرب ور ال ل بح ن أجم  )١(<م
ى أن               ود إل ك تع ووضوحًا في النغمة، وتدفقًا وامتدادًا وخفة، وعلة ذل

والي                > ات الأسباب فخفت لت ه اتصلت بحرآ روق في حرآة الوتد المف
از            ، ولقد آ  )٢(<لفظ ثلاثة أسباب   سمات التي امت ك ال ان لهذا البحر بتل

سبقت الإشارة بها مساحات أثيرة عند الشاعر والنسبة الإحصائية التي 
د   ا تؤآ ر     إليه ذور البح ى أن ج ذا إل ود ه ا يع ساحات؛ وربم ك الم تل

م                  ي، ومن ث شعر العرب الخفيف آانت ذات أواصر قديمة في أوزان ال
شاعر حسين عرب من        امتداد هذه الأواصر إلى العصر الحديث، وا        ل

ا هو  ل م ين آ ع ب ى الجم شاآلاتهم عل ي م ذين حرصوا ف شعراء ال ال
وروث  ن      م و م ع، فه ك الجم مة ذل ه س ر وهب ذا البح ر، وه ومعاص

ي  ور الت عًا  البح تعمالا واس تعملت اس ل  اس ي فاحت شعر العباس ي ال ف
ع  رن الراب ي في منتصف الق شعر العرب ة من أوزان ال ة الثاني المرتب

شعر الحديث     الهجري، وار  ة   )٣(تفعت أسهمه في ال ؛ إذ تصدر المرتب
ي  ارم، وعل ي الج ال عل رين، أمث ن المعاص لّ دواوي ي ج ى ف الأول
د شوقي،              الجندي؛ أو المرتبة الثانية آما هو عند حافظ إبراهيم وأحم

ود حسن إسماعيل         البحر الخفيف إذن     . )٤(وعلي محمود طه، ومحم ف
                              

، نادي )في عروض الشعر العربي قضايا ومناقشات(محمد عبد المجيد الطويل . د )1(
 .٧٧هـ، ص١٤٠٥، ١أبها الثقافي الأدبي، ط

د االله   : ، تحقيق )العيون الغامزة على خبايا الرامزة    (بدر الدين الدماميني     )2(  حسن عب
 .٢٠٤م، ص١٩٧٣ط، .مطبعة المدني، د: الحساني، القاهرة

 .٢١٩-٢١٣، ص)موسيقى الشعر(إبراهيم أنيس . د: انظر) 3(
 .٢٢٧-٢٢٠المرجع السابق ص: انظر) 4(
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لها في العصر الحديث آما هو ليس من البحور التي قلّت نسبة استعما
و        ، بل آان جامعًا وممتدًا      بعض البحور شأن   ه التي تعل اطيع أوزان بتق

، وهي الميزة التي جعلت عرب يكثر النظم فيه؛ لأنه شاعر            وتنخفض
ا هو موروث ومعاصر، والبحر                   ين م وازي ب ى الت يميل بتشاآلاته إل

  .الخفيف وفر له ذلك التواؤم والتوازي
الخفيف عن سواه من البحور بطواعيته للتعبير عن ويمتاز البحر 
اني ع المع صلح >: جمي ره ي شعر بحر نظي ع بحور ال يس في جمي ول

اني    ة    ،)١(<للتصرف بجميع المع ا       > فالعلاق اني والأوزان إنم ين المع ب
رؤى            نغم ل تخضع لعواطف الشاعر وانفعالاته، وقدرته على تطويع ال

  .)٢(<الشعر
ة       وهذه الحلات ليست رؤًى قارّ     ة تجعل لكل غرض شعري وتجرب

د             وزن عن وزنًا خاصا، فالعملية تتشكّل دونما قصدية ذهنية يتطلبها ال
ة في       ة حسين عرب المتأني ة شعرية، ورويّ ل حال شعر في آ اء ال بن

، فحين ترد عليه الفكرة إخراج شعره تلمسها في تنقيح شعره وتثقيفه
ل       قد لا يصوغها بانفعالها المباشر آما وردت في          رة، ب خاطره أول م

تبدأ تراوده وتراوده إلى حين أن يفرغ لها ويسكبها في شكل موسيقي 
ه    ي مطولت و الحاصل ف ا ه ة آم ه الموروث ا لذائقت اره وفقً ين يخت مع

اآتمل بناؤها في معادلها فهي من القصائد المطولة التي ) ٦٧النكبة (
ة   التعبيري   ذه النكب ائلا بعد فترة طويلة من مرور ه ام  في >: ق  ٦٧ ع

ا واحد من                  دون استثناء، وأن آانت النكبة قد أثرت في جميع الناس ب
الناس الذين تأثروا بما حلّ بأربع دول عربية من هزيمة في ساعات              

ام               صهيوني المغتصب، وفي ع دو ال ى     ٦٨أو أيام أمام الع  سافرت إل
بيروت وآان عندي وقت آاف لترجمة شعوري بما حصل إلى قصيدة           

                              
 .٩٣، ص١ط، ج.دار المعرفة، د: ، بيروت)إلياذة هوميروس(سليمان البستاني  )1(
ة ذي         اللغة الكونية في جم   (صالح سعيد الزهراني    . د )2( شعري في بائي اليات الفكر ال

رى، ط           : ، مكة المكرمة  )الرمة ة أم الق ة، جامع د البحوث العلمي -ه ـ١٤٢٣،  ١معه
 .٩٧م، ص٢٠٠٢
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ى     ائتل شعوره في شكلٍ     استوعبت  ي فترة   وه. )١(<طويلة ف مع المعن
المصاغ له، فجاءت المطولة على بحر الرمل، وهو من البحور التي              

اد       صبغة   >في الحزن والأسى، ف ـ    تلذ   الأسى في الرمل واضحة لا تك
وأحداث النكبة من . )٢(<تحتاج إلى تَدْليل، وفيه معها قابليّةٌ للاسترسال

ارك سيناء         سقوط قمم الجولان واحتلال    ة ومع  القدس والضفة الغربي
سردها والاسترسال في           اج عرب ل سلة احت الدامية آلها أحداث متسل

ستطيع   ر ي ى بح زين إل ة أن وصفها الح ه الإيقاعي ه ووحدات بتفعيلات
ة الأسى            راز حال م     يسانده في الاستمرار في السرد مع إب والحزن، فل

وزن        ،الرمل بحر   من   ألذ  يجد   ين ال ذا       لكن التوافق ب  والغرض في ه
صلح    الأمر مسألة    رغم أن البحر الخفيف بحر ي ة، ف سبية ومتفاوت ن

ا             في  للتصرف   اك من القصائد م جميع المعاني والأغراض، إلا أن هن
 مع المعنى الذي أراده انتشعر بأن تقاطيع البحر وموسيقاه لا يتواءم

بحر  من   وهي   ) عكاظ(خرى؛ ففي قصيدة    الشاعر فتسبق إحداهما الأ   
فيف وهو بحر موسيقاه جياشة متدفقة في خفة لا تعلو فيها النبرة الخ

ا     ا وغرضها           )٣(الخطابية أو يرتفع رنينه ، جاءت القصيدة في معانيه
سجمة  ر من درج تحت شعر غي ك، فهي قصيدة تن مع سمات البحر تل

 افتتحها عرب بجملة من الأفعال الأمرية التي تعطي شعورا المناسبات
 رنين بعض المقاطع، ولا سيما التي يناقش فيها ارتفاعمع بالخطابية 

متحمسًا في معانيه لتوضيح مغزاه حرآة الشعر الجديد، فقد آان عرب 
ا من  ر نوعً ا أثم دة مم شعرية الجدي ة ال ذه الحرآ ي من ه  المباشرة ف

ر   د أن البح ذلك تج اب، وب سجم الخط م ين صده  ل ذي ق رض ال ع الغ م
  .الشاعر

      

                              
 .١٩-١٨هـ، ص١٤١٣الإثنينية، حفل تكريم حسين عرب، عام  )1(
، ٢دار الفكر، ط: ، بيروت)المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها(عبد االله الطيب ) 2(

 .١٢٧ص، ١جم، ١٩٧٠
، )الخصائص الفنية في شعر محمد هاشم رشيد       (عبد الرحمن الوصيفي    . د: انظر) 3(

 .١٥٩هـ، ص١٤٠٦، ١دار الجزيرة للطباعة والنشر، ط: الرياض
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ديثنا عن دنا لح و ع ه ول ك في وحدات دناه يمل  البحر الخفيف لوج
تصبغ غزل الرجال في النساء بما >الإيقاعية وتقاطيع تفعيلاته موسيقى 

فٍ أتٍّ وتلطّ ةٍ في ت ه من فحول دما أراد و. )١(<هو حقّ زل عرب عن التغ
ذا              والتلطف مع النساء اللاتي عبرت بهن الصدفة في حياته اتخذ من ه

 والرسوّ، فقد عبرت أوزان البحر الخفيف  التجديفالبحر مرآبًا له فأجاد
صادقة في            في امتداداتها وعلوها وهبوطها بحالات الحب المتنوعة وال

ك   قصائد عرب   ومن  . لطف ل،           (تل ة، درة الني ا غزال الضيف العاشق، ي
وان شمس وان، ومقطوعة أخرى بعن ان والأل صائد ذات )لبن ، وهي ق

ذي غلب علي         فصبغة رومانسية،    ه الاتجاه الوجداني     في هذا العصر ال
ة                   ه من ليون ا في شعر الخفيف لم أقبل الشعراء في رومانسيتهم على ال

. )٢(تجعله مناسبًا للانفعالات المختلفة من فرح أو حزن أو شجن أو حنين
وقد استخدم الشاعر في بعض من هذه القصائد أسلوب الحوار بقلت             

ذا البحر، فهو          يتفق   وقالت، وهذا مما     زات ه للحوار  صالح  >مع مي
  .)٣(<بقال وقلت، ويصلح للجدل وللترديد وللسرد

ه    ه، ففي ي تفعيلات صرف ف واع للت ف مط ر الخفي ة >والبح مرون
تنباط       حات واس نظم الموش ة ل ة ملحوظ تجابة إيقاعي اهرة واس ظ

رة ات الكثي رب  )٤(<التفرع سين ع ل، وح ات والعل ول الزحاف ، وقب
ذه ال       التشاآلي  بتمرسه   شعرية استثمر ه ا    ومقدرته ال ة وطوعه مرون

ه حين استخدم       سْتَفْعِلُنْ (في  ) الخبن (لخدمة انفعالات د   ) مُ فصارت بع
، وتلك سمة بارزة في البحر الخفيف عند )مُتَفْعِلُنْ(حذف ثانيها الساآن 

ة الأصلية           سْتَفْعِلُنْ (عرب؛ إذ لا تجده يستخدم التفعيل  ةإلا في ثلاث    ) مُ

                              
 .١٩٣ ص،١ ج،)شد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالمر(عبد االله الطيب،  )1(
اد . د: انظر) 2( د عي م الأسلوب(شكري محم ى عل دخل إل اض، ا)م وم، : لري دار العل

 .٧٧هـ، ص١٤٠٢، ١ط
دوي . د )3( ده ب شعري(عب نص ال ي ال ات ف اض)دراس اعي، ط: ، الري ، ٢دار الرف

 .١٦٥م، ص١٩٨٤-هـ١٤٠٥
ة    : ، العراق )العروض تهذيبه وإعادة تدوينه   (جلال الحفني    )4( وزارة الأوقاف، مطبع

 .٢٧٨م، ص١٩٧٨-هـ١٣٩٨ط، .العاني، د
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ود       قصي) ٢٨(مواقع أو أشطر من قصائده من أصل         ك يع ل ذل دة، ولع
ك               إلى رغبته في التخفيف ودفع تدفق النغم داخل البيت أآثر؛ ومن ذل

  :)١(قوله
لالِ  ستفيض الج دُ، م ل العي الِ     أقب شروقِ والآص ستنير ال  م

اعلاتن  تفعلن / ف اعلاتن/ م اعلاتن    ف تفعلن / ف نْ/ م  فَعْلاتُ

نْ (لتتحول إلى   ) فاعلاتن(أو قد يحذف الثاني الساآن من        ، )فَعِلاتُ
اني من           سْتَفْعِلُنْ (وذلك قليل مقارنة بحذف الث لّ حذف حرف      )مُ ، ولع

فيه تغيير واضح على النغمة الموسيقية في البيت ) فاعلاتن(المد من 
؛ لذا آان استخدام هذا الخبن قليلا )مُسْتَفْعِلُنْ(أآثر من حذف السين في 

  :)٢(من مثل قوله
لامُ  ك الأع وق عرش ت ف امُ وتغنّ   خفق دكَ الأي  ت بمج

نْ  تَفْعِلُنْ / فَعِلاتُ نْ/ مُ نْ    فَعْلاتُ تَفْعِلُنْ / فَعِلاتُ نْ/ مُ  فَعْلاتُ

 ه/ه/ه/ه              //ه//     ه       /ه///   ه/ه/ه / ه       //ه //     ه       /ه///

ومن استخداماته لهذا البحر بتفعيلاته الصحيحة قوله في الشطر         
  :)٣(الأول

ون ا يك ان أو م ا آ ا م د جهلن ونُ     ق ه الظّن بُ في انٍ تخي ي زم  ف

اعلاتن / مستفعلن  / فاعلاتن   اعلاتن    ف تفعلن / ف اعلاتن/ م  ف

 ه/ه//ه/ه        //ه//ه                 /ه//ه/   ه/ه//ه/ه        //ه/ه/ه              /ه//ه/

ى البحور الأخرى، إلا              ذا البحر عل اره ه وحسين عرب رغم إيث

                              
 .٥٣، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٨٥، ص١ المجموعة الكاملة، ج)2(
 .١٠٠، ص٢المرجع السابق ، ج )3(
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لى ما عرف في     أن مجزوءاته لم تتجاوز القصيدتين، جاء وزناهما ع       
، يقول عرب في )متفعلن+ فاعلاتن (أوزان مجزوءات الشعر العربي 

  :)١()محو الأمية(قصيدته 
شجرْ  ر ال رْ   آن أنْ يثم ع الثَّمَ اجتنوا أين  ف

اعلاتن   تفعلن/ ف اعلاتن     م تفعلن/ ف  م

 ه//ه //     ه                     /ه//ه/         ه//ه    //      ه  /ه//ه/   

  :)٢(وءة الأخرىويقول في المجز
زلْ بُّ والغ اقك الح لْ    ش ي الأم ت ف  فتمادي

اعلاتن   تفعلن/ ف نْ    م تفعلن/ فَعِلاتُ  م

  ه//ه  //     ه    /ه///          ه//ه  //   ه    /ه//ه/      

اتين   م ه ين نظ شعري ب زمن ال ارق ال ظ أن ف ن الملاح  وم
ا لتاريخ القصائد   المجزوءتين فارق آبير جدًا؛ إذ يقدر هذا الفارق تبعً        

شاعر سنة، إلاّ أن بحر الخفيف التام ظلّ مستهويًا      ) ٣٩(بـ  فاستمر  ال
دًا                علفي النظم    ل ظل ممت ه، ب يه خلال رحلته مع الشعر، ولم يغب عن

ه              معه، وبذلك يكون هذا البحر الأثير لدى وجدان الشاعر، فقد نظم في
ا عل       شيخوختهمن بداياته الشعرية إلى      آخر قصيدة نظمه ه آانت    ، ف ي

  .، أي في مرحلة الكهولة والتعقل)هـ١٤٠٢(عام 
المرتبة الثانية في   محتلاً  لبحر الخفيف   لالبحر الطويل تاليًا    وجاء  

 من مجموع %١٥٫٨٩قصيدة وبنسبة في سبع عشرة ديوان الشاعر 
أبيات متراجعًا  ) ٥١٠(القصائد، وقد بلغ عدد الأبيات المنظومة عليه        

سبة        ا، و %١٤يوان إلى   نسبةً إلى عدد أبيات الد     ه بن لّ الرمل مكان حت

                              
 .٢٢٦،  ص٢السابق، ج )1(
 .١٩٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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ا،  ) ٥٦٦( ؛ إذ بلغ عدد الأبيات المنظومة على بحر الرمل            %١٥ بيتً
ا حسب عدد                  أخوذًا ومدروسً ان م لكن تواتر البحور في هذا البحث آ
ي المراتب  اني ف ل هو البحر الث ون البحر الطوي ذلك يك صائد، وب الق

اء جرسه   لامتد>المتواترة، وهو بحر يانع العطاء   سه وخف ، )١(<اد نف
 عليه أغلب الشعراء المتمرسين     ؛ لذا نظم  )٢(وقد اشتهر ببهائه وقوته   

يقى  وارق موس ضم ف ى ه ادرين عل شوالق يال سجوا عر العرب ، ون
ان  ه، وآ ادة علي اربهم الج شعراء المتمرسين عرب تج ك ال من أولئ

ته المتمكنين من الالتزام بنظام موسيقى الشعر وقواعده وفوارق حرآا
ه    اري أوزان ل وعرف مج ر الطوي اب البح ي عب كناته، فخاض ف وس

ل بعض           .وأي الأغراض تأتت فيه للشعراء قبله      ا جع رع حينم ذلك ب  ل
قصائده الغزلية العفة على وزنه، فهو بحر استحسنه شعراء الغزل من 

 لا يتساوق مع الغزل العابث      ؛ لأنه )٣(بني عذرة وأآثروا من النظم فيه     
شعراء       . وهدوء امتداد تفعيلاته  لجديته وفخامته    وحسين عرب من ال

ان           اره، فك اول موضوعاته وأفك ساموا في تن ذين صدقوا الحب وت ال
ه               جادا في إخلاصه ذا نفس هادئ وحزين ومخلص، قال في قصيدة ل

  :)٤()زفرة البين(عنوانها 
ا           امن دائي دُ آ ذا البع ا      لقد هاج ه ذا تلاقي د ه ي بع لاّ أرجّ  فه

ولن  ا/ فع ولُ / عيلن مف / فع
اعلن مف

ولن    اعيلن / فع ولُ / مف / فع
اعلن مف

 العواطف فضلاً على أن     وهو قول يدلل على نبل المشاعر وجدية      
ض         وزن وبع مان ال ون وتتقاس صيدة المجن ع ق شاآل م صيدة تت الق

خفيّ الدندنة، >المعاني، فالبحر الطويل صالح لمثل هذا الغرض، فهو 
اد         واسع النفس، رائث النغم، ج     ليلٌ نبيلٌ في جوهره يتقبل العميق الج

                              
 .٣٦٨ص، ١ج، )شد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالمر(عبد االله الطيب  )1(
 .٢٦٩، ص)منهاج البلغاء وسراج الأدباء(حازم قرطاجني : انظر) 2(
 .٣٦٢ ص،١ ج،)شد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالمر(عبد االله الطيب : نظرا) 3(
 .١١٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(
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  .)١(<من الكلام
ه عن                     د نغمت ذا البحر خفوت جرسه وبع ولما آان من سمات ه

ك   ة فإن ضجيج والجلب ك   >ال ى قلب ان إل ه يلج اه ولفظ شعر بمعن ت
ا م    )٢(<ولوجً ن الأل ادة م و ع ه لا تخل واءم مع ي تت اني الت ، وأن المع

وتر   والجزع وال  انٍ ي       ت داخلي، فهي مع ل؛ إذ        ال وزن الطوي ا ال صلح له
تتمكن النفس بامتدادات هذا البحر من البوح الممتد في حين لا تجبرها 

ل إنَّ    صوت، ب رة ال ع نب ى رف يلات عل اءَالتفع رسِ خف دو الج  هءَ وه
صائد حسين         يساعدان النفس على استمرارية البوح، وعليه جاءت ق

اة   صراع الأفا (داخلي وألم، منها    عرب المنطوية على صراع      عي، حي
اد        )العباقرة، جموح النفس، متى، آلام قلب      م حزين ج ، ، وهي ذات نغ

ه،                ذا البحر وطول تفعيلات ومتعقلة في مناقشاتها، ناسبتها رصانة ه
على هذا البحر فإن ذلك مما هو متناسب ) عتاب(وحين جاءت قصيدة 

  .)٣( يجود في العتاب والاعتذارمع انفعالات الشاعر أيضًا، فهو بحر
بحر احتلّ المرتبة الثالثة من تواتر البحور في شعر حسين       ثمة  

ديوان                 سبة حضوره في ال صافية، ون عرب، هذا البحر من البحور ال
ا رأى            ،  %١٠ استشرف له الدآتور إبراهيم أنيس بمستقبل واسع لم

ه في العصر الحديث         نسبة از  سبة بحر       >: دياد النظم علي د زادت ن لق
وزن؛ أصبحت     الرمل بشكل واضح يجعلنا نرجح أ     ذا ال ن المستقبل له

آذاننا تألفه وتستريح إليه، ووجده الموسيقيون والملحنون أطوع في         
ين ل للتلح اء، وأقب د  . )٤(<الغن شاآلاته بع ي ت ه ف اعر ل رب ش وع

ات عصره      فعصري،   ذلك  هو يتشاآل مع معطي ك واضحًا        آ ان ذل ، وآ
ة الإصلاحية ف              ة الذهني ار الرومانسي والحرآ ه   حين تأثّر بالتي ي جيل

ذاك  ذا          . حين ا في ه ان بحر الرمل من البحور التي نظم عليه ا آ ولم

                              
 .٤١٣ص، ١ج، )شد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالمر(عبد االله الطيب  )1(
 .٣٦٣ص، ١ج، )شد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالمر( عبد االله الطيب )2(
 .٤٠٦سابق ، صالمرجع ال: انظر) 3(
 .٢٢١، ص)موسيقى الشعر(إبراهيم أنيس  )4(
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ه             ل علي العصر وأصبح صالحًا للغناء والتلحين في عصر الشاعر، أقب
نشيد ونشيد الجندية، ( فيه وعلى مجزوءاته من مثل ونسج جلّ أناشيده

ة،  والوطن،   رب،   ونشيد الجامعة العربي دس،   واستقلال المغ شيد الق ن
رب،      ولطيران،  نشيد ا و ة الع م   ونشيد أم شيد العل ، فهو بحر صالح       )ن

ه  شاد، فتفعيلات اء والإن ا-للغن نصَّ -ولا سيما المجزوء منه  تعطي ال
د          اء والتمجي روز الصوت المساند للّحن والغن إحساسًا بوقع النغم وب

  :)١(وارتفاع الرَّنَّة آما هو في قول الشاعر
ادى   د ون ف المج ادمين   هت اة الق ي الأب  ف

ن  ن/ فَعِلاتُ اعلاتن    فَعِلاتُ اعلاتْ/ ف  ف

شعر الأخرى              تجاوقد   ى أغراض ال از حسين عرب بهذا البحر إل
ذا البحر             المتنوعة، لكنها أغراض جمع بينها الحزن والأسى، آون ه
زين      و الح ذا الج ى، أو ه ذا المعن صافية ه ست ال ه ال ي بتفعيلات يعط

ا  زان آم ي الأح ود ف و يج رنم بلطف، فه ستانيالمت ال الب ن . )٢( ق وم
زين    ون الح ذا الل بغت به ي ص صائد الت ن  : (الق ور، لح ة، الطي النكب

روض، وهي من مجزوء                    ن المصير، وقصيدة قلب في ال الظلام، أي
  ).الرمل

ة        ذه المرتب ة -وقد قاسم بحرُ الكامل بحرَ الرمل ه ساوي  -الثالث  لت
ه              نظم علي سبة ال إذ نظم   ؛  %١٠النسب بينهما، فكلا البحرين آانت ن

ا، في حين        ) ١١( ه        قصيدة على آل منهم اق بحر الرمل بمجزوءات   ف
) ٥(قصائد، مجزوءات الكامل التي تمثّلت في     ) ٦(التي جاءت على    

قصائد، وهو فارق بسيط قد لا يكون ذا تأثير آبير على النسبة، إلا أن 
ا                 ات التي نظم عليه التأثير والتفاوت بين النسب يرجع إلى عدد الأبي

در ب ـ     بحر ال  ات التي        ) ٤٨٦(كامل التام، فهي تق ان عدد الأبي ا، وآ بيتً
، وهو فارق %١٥، أي بنسبة )٥٦٦(عليها في بحر الرمل التام نظم 

                              
 .٢٩٠، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٩٣، ص)إلياذة هوميروس(: انظر) 2(
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  ٣٣٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  .%١٣جعل البحر الكامل يتراجع عن بحر الرَّمل بنسبة 
رة        ز بكث ة، تميّ ة الأحادي ور ذات التفعيل ن البح ل م ر الكام وبح

ين مقطعً         ه وهي         مقاطعه؛ إذ يترآّب من ثلاث ا، وعُرف بتكامل حرآات
ا ا متحرّآً ة أي حرفً ون حرآ ات جعلت من إيقاعه )١(ثلاث ك الحرآ ، تل

اني         ة والمع الحًا للخطاب ة ص ر الجلجل رًا آثي ا وجهي ا عاليً إيقاعً
ة ستاني من الرق ول الب ا يق شدة آم رب لل ان أق ذا آ ة؛ ل . )٢(الجمهوري

ا             ة، وعرف م ه     وعرب شاعر برع في مسالك البحور العربي  تصلح ل
داتها     ا ووح ع تقاطيعه ر م ا يتناسب أآث واء، أو م راض وأج ن أغ م
شعرية، إلاّ أن    ام الموضوعات ال ل البحور صالحة أم ة؛ لأن آ النغمي
ر مع           ه وتتناسب أآث ة التي تغلب علي لكل بحر بعض السمات الخاصّ
سجم مع              موضوع أو غرض معين؛ وإذ أتى الشاعر بالغرض الذي ين

ا من             الوزن العروضي فقد   ا عن غيره  زاد بريقًا على قصيدته يميزه
القصائد، ولعل حسين عرب لمس هذا الفارق في البحر، فحرص على 
هذا البريق وإن هو نوّع في الأغراض عليه، إلا أن بعضًا من قصائده 
سجمة مع                   سية من ا النف على هذا البحر جاءت في أغراضها وحالته

ل    ن مث ه م ر   (وزن داء ال ة، ن ة العربي ضاء،  الجامع لطان الف وح، س
فر الخروجووس ان، س صائد)ريا ولبن ة ، فهي ق اء الجلال  تفيض بم

الفخر          والفخامة لأن سياقاتها الشعرية    اني حماسية تتعلق ب  تحمل مع
ة            وعزة النفس العربية والتغني بالمجد والقوة آما في الجامعة العربي

ة ال        . ونداء الروح وسوريا ولبنان    رة ورنّ حزن  وقد يوحي سياقها بنب
ا تجده       الدفين وضياع الغلبة     ذا م التي  ) سفر الخروج   (في قصيدة     ه

رتها   صيغها ومباش ي تحرك ب ة الت ن الخطابي ا م ا نوعً ت بحزنه حمل
افلين اللاهين        والكامل بحر خرجت من        . وطرحها الشديد ضمائر الغ

ة اللفظ               رة عن جلال ا معبّ ة تعطي روحً ة وجلجل رة دندن حرآاته الكثي
اع؛ ل     ة             وفخامة الإيق ا فخامة وجلال ذلك آانت الموضوعات التي فيه

                              
هـ،  ١٤١١،  ٢دار المناهل، ط   : ، بيروت  )في العروض والقافية   (يوسف بكار   . د: انظر) 1(

 .٨٨ صم،١٩٩٠
 .٩٢، ص)إلياذة هوميروس(: انظر) 2(
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سب      لح وأن ن أص اس، م ث الحم رة وب ة والمباش ل للخطابي وتمي
من النوع الجهير الواضح الذي يهجم >الموضوعات لهذا البحر، فهو 

على السامع مع المعنى والعواطف والصور حتى لا يمكن فصله عنها 
وهي  ) رمضان (عرب   قصيدة   في    والمتأمل    . )١(<بحال من الأحوال   

ه              على هذا البحر سيدرك ذلك، ولا سيما المقطع الأخير الذي تناول في
ة   ة الراهن اقش    وصف الحال القول وين ر ب سطين؛ إذ يجه ضية فل  لق

ة                  ا جازم و من التحسر والحزن لكنه الوضع في نبرة واضحة لا تخل
ة               ة عربي وقوية في وقعها الموسيقي، فهي تفصح عن قضية تاريخي

ياع وليس أمام من يتحدث عنها إلا أن يكشف الغطاء مستمرة في الض
م     ة تهج ة مجلجل ة قوي س، بلغ تحياء أو هم دون اس يلها ب ن تفاص ع
بمعانيها وصورها وعواطفها على السامع؛ لأنها قد تساعد بمفرداتها 

عف   باضغال ن ض شأن م ب ال ال وقل ل الح ى تحوي ضة عل ة والناب
  .وانهزامية إلى قوة وانتصار

ا عرب في   والبحر الكامل   ي نظم عليه شعرية الت من البحور ال
ام           فترة مبكرة من بداياته     الشعرية، فقد بدأ آتابة أول قصيدتين في ع

ى   فجاءت  ،   عامًا ربعة عشر أ ناهزوعمره ي ) هـ١٣٥٢( القصيدة الأول
ذلك أن تكون                ه أراد ب ل، ولعل على البحر الخفيف، والثانية على الكام

ه قو حة، إلا أن الأ بدايت ة وواض ي  ي ذي ينبغ ر ال ده أن  م ف عن  التوق
الشاعر استمر في النظم على البحر الخفيف بعد هذا العام بصفة تكاد            
تكون متواصلة، في حين أنه توقف عن النظم على البحر الكامل التام       

ام         بعد   ى ع ة إل ذه البداي ه         )ه ـ١٣٦٥(ه ك مقطوعت ستثني من ذل ، ون
ذا البحر  ) هـ١٣٥٩(التي آتبت في عام  ) قصر( ا   ،على ه جاءت  لأنه

ك                   ار ذل ذي اخت شاعر حسين سرحان، ال ردا على مقطوعة أخرى لل
ا         د استعاض    . الوزن ودفع بمقطوعته لعرب آي يشارآه النظم فيه وق

الشاعر خلال هذه السنوات بثلاث قصائد من مجزوءات الكامل آانت           
ة      صف مرحل ي منت شاعر ف اود ال د، وإن ع ل المتباع ة التواص بمثاب

                              
 .٢٤٦، ص١، ج)شد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالمر(ب عبد االله الطي )1(
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نظم ع    ودة                  الشباب ال ذه الع صائد، إلا أن ه ذا البحر في خمس ق ى ه ل
شعرية،              ة ال انقطعت في مرحلة التعقل ومرحلة النضج الكامل للتجرب

سنة من عام سبع عشرة على هذا البحر ما يقارب النظم فقد تخلى عن 
ه من         ) هـ١٣٩٣(إلى عام   ) هـ١٣٧٦( م يتخلل وهو انقطاع واضح ل

ام    مجزوءات الكامل سوى قصيدة واحدة آتبت         ذا  ) ه ـ١٣٨٨( ع وه
الانقطاع لا يتماشى مع ما عرف عن شيوع هذا الوزن العروضي في            

ة      -العصر الحديث؛ إذ يرى الدآتور إبراهيم أنيس         د إحصائية معمّق بع
نظم          -لقصائد شعراء العصر الحديث    رة ال ه وآث  بدء اهتمام الشعراء ب

ة            ه القديم ل في منزلت د ؛ و )١(عليه حتى بدأ ينافس الطوي عرب  نظم    ق
نظم لا يفسر سبب                    ذا ال ذا الانقطاع، إلا أن ه عليه ثلاث قصائد بعد ه
ر                      ذات، والتي آث ة بال ذه المرحل وزن في ه ذا ال البعد الحقيقي عن ه

ايلهم                النظم فيها على هذا      ذا العصر ممن ج ل شعراء ه البحر من قب
 له حسّ موسيقي تراثي      اوربما يعود الأمر إلى أن عربً     . حسين عرب 
 الكامل تبع فيه آل وزن يقوي عروقه التراثية، فحين أصبحيميل له وي

ديث  صر الح ي الع يس-ف ول أن ا يق ل  -آم ه آ شعراء، يطرق ود ال  معب
؛ ابتعد عنه )٢(النظامين أو على حد تعبيره هو مطية شعرائنا المحدثين

ا هو أقرب               حسين عرب وفضل أن يصرف مقدرته الموسيقية نحو م
د أن           لأوزان وموسيقى الشعر العربي      ة، فهو يري في عصوره القديم

ا                  نظم فيه ر ال ة التي آثُ يكون متفردًا متميزًا في نظمه في هذه المرحل
شاعر ر في نظم ال و أمعنت النظر أآث ل، ول ى بحر الكام ه عل  لأوزان

ة،      رب الموروث ة ع ة ذائق ن حقيق رب م ل يق دت التعلي شعرية لوج ال
ه     ليهما إحدى عشر   امل والرَّمل بحران نظم عرب ع     فالك ة قصيدة، لكن

م    ووهو بحر شاع في العصر الحديث،       -مال إلى الرمل أآثر      شيوعه ل
م    ذات، فل ة بال ذه المرحل ي ه شعراء ف ة ال دا مطي ل؛ إذ غ ن آالكام يك
ينقطع عرب عن بحر الرمل سنوات متباعدة آما هو الشأن في نظمه     
على الكامل، ففي المرحلة التي آثر النظم فيها على الكامل تخلى عنه            

                              
 .٢١٩، ص)موسيقى الشعر(: انظر) 1(
 .٢٢٩، ٢٢٨المرجع السابق، ص: انظر) 2(
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ل                ع ديم، آالطوي الوزن الأقرب للق رب والتفت لبحور أخرى تربطه ب
  .ذلكعن حت فصأهي التي والرَّمل، فتاريخ قصائد الرمل والطويل 

والبحر الكامل التام من البحور الشعرية التي تصدر عن موسيقى 
ى       رب عل رص ع د ح ة، وق شكيلات متنوع كناتها ت ا وس حرآاته

ك       الاستفادة من تلك التشكيلات في إثر      اء أنغام أبياته الشعرية ومن تل
  :الصور والأشكال

  :)١(ين من مثل قولهت مجيء عروضه وضربه صحيح-
رف  ةُ تع ه العدال داء، ب مَ الف يم وتشغف          نِعْ ه ته  فإذا النفوس ب

اعلن / مُتَفَاعلن  / مُتْفاعلن   اعلن / مُتَفَاعلن  / مُتَفَاعلن     مُتَفَ  مُتَفَ

 ه//ه  /// ه     //ه  ///  ه     //ه///   ه//ه///ه            //ه///ه            //ه/ه/

  :)٢(أو تأتي عروضه صحيحة وضربه مقطوعًا آما في قوله -
ا       ل لن سير    حلِّقْ بأجواز الفضاء، وق شموس ت ف ال آي

ارُ؟ والأقم
اعلن / فَاعلن  مُتْ/ مُتْفاعلن   اعلن مُتْ   مُتَفَ اعلن / فَ لْمُتْ/ مُتَفَ  فَاعِ

 ه/ه/ه  / ه      //ه  ///  ه      //ه/ه/   ه//ه///ه            //ه/ه/ه            //ه/ه/

ا مضمرًا؛ إذ تحوّل من  ا جاء مقطوعً اعِلُنْ(والضرب هن ى ) مُتَفَ إل
ه المتحرك         افحذف س  ،)مُتْفَاعِلْ( اعِلُنْ  (آن الوتد المجموع وسكن ثاني مُتَفَ

  ).ه/ه/ه/  مُتْفَاعِلْه //ه///
ومن تشكيلات عرب الأخرى على البحر الكامل مجيء عروضه           

ذّ،    ربه أح ذّاء وض روض     >ح ى الع دخل إلا عل ة لا ت ذو عل والح
ة            اعلن (والضرب، وهي حذف الوتد المجموع من آخر تفعيل ؛ إذ  )متف

                              
 .١٤٦، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٢٧٦،  ص١المرجع السابق، ج )2(
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  :)١(<تصبح مُتَفَا
ق  صوت منطل اقني وال د ش ب   ق دو ويحتج ه يب م ب  )٢(ري

اعلن  اعلن مُتْ/ مُتْف ا/ فَ اعلن    مُتَفَ اعلن مُتْ/ مُتْف ا/ فَ  مُتَفَ

 ه///ه               //ه/ه/ه               //ه/ه/  ه ///ه                  //ه/ه/ه            //ه/ه/

رر            م يك شاعر، فل د ال ل عن ر الكام ي بح ة ف ورة قليل ي ص وه
  .استعمالها

شاعر                  د ال ذا البحر وتم ا ه سمح به ومن الأشكال الأخرى التي ي
ر ة أآب ا مضمرًا : بحري ضرب مقطوعً مجيء العروض مقطوعة وال

  :)٣(آما في قول حسين عرب
ا رمضانُ    بُشرى العوالم أن   وانُ   ت ي اء والأآ ك الأرج ت ب  هتف

اعلن  اعلن مُتَ/ مُتْف لْ/ فَ اعلن مُتَ/ اعلن فَمُتَ   مُتَفَاع  لْفَاعِمُتْ/ فَ

 ه/ه/ه/ه             //ه///ه             //ه///   ه/ه///ه             //ه///ه             //ه/ه/

أآثر البحور القصيرة شيوعًا في الشعر >ومجزوءات الكامل من 
دي  يما الح ي، ولا س هالعرب ي  )٤(<ث من شاعة ف واع م ة أن ا ثلاث ، وله

الشعر العربي أفاد منها عرب في تنويع أنغامه الموسيقية، ولم يخرج 
روض          حيحة الع ارة ص اءت ت ا، فج ف منه ا أُل ن م ياغته ع ي ص ف

  :)٥(والضرب، مع إضمار آلتيهما من مثل

                              
واد . د )1( د الج د االله عب راهيم عب ة(إب ين الأصالة والحداث ار د: ، الأردن)العروض ب

 .٤٤م، ص٢٠٠٢، ١الشروق، ط
 .١٢٨، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
 .٤٥، ص١المرجع السابق ، ج )3(
 .١١٩، ص)موسيقى الشعر(إبراهيم أنيس  )4(
 .١٧٩، ص١المجموعة الكاملة، ج )5(
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ي    سرى النب ا م دسُ ي ي    الق قِّ الأب ارة الح  ومن

اعلن مُتْفَ/ اعلن فَمُتَ  اعلن مُتْفَ /اعلن مُتْفَ

  ه   //ه/ه /        ه  //ه///        ه  //ه/ه  /      ه //ه/ه/     

  :)١(أو تأتي عروضه وضربه صحيحتين دون إضمار
 ـ  صديق إلام يغ ال ال ضب؟   ق ذمر والغ مرك الت  ـ

اعلن  اعلن/ متْف اعلن    متَف اعلن/ متَف  متَف

  ه   //ه// /     ه  //ه///         ه   //ه// /     ه  //ه/ه/     

ومن أشكال مجزوءات الكامل عنده أن تكون العروض صحيحة          
ل   رفّلاً؛ والترفي ضرب م المة وال د   : س ى الوت ف عل بب خفي ادة س زي

  :)٢(المجموع، آما ورد ذلك في قول الشاعر
و   عب اليه ا ش ربُ ي شعوبِ   الح الات ال ا حث  د وي

اعلن  اعلن/ متْف اعلن   متْف نْ / متَف اعلن تُ  متْف

  ه     /ه//ه/ه/      ه//ه///        ه//ه/ه/         ه//ه/ه/      

روف أن   ن المع اعِلُنْ(وم ا  ) مُتَفَ صير أحيانً اعِلُنْ (ت = مُتْفَ
سْتَفْعِلُنْ ك؛ لأن )مُ ي ذل اعِلُنْ">، ولا ضير ف وزن " مُتَفَ ي ال ادل ف تع

ه  ، وآلاهما حسن جيد في الكامل     "مُسْتَفْعِلُنْ" ا     )٣(< ومجزوئ ، وهو م
اعلن دون       ر متَف حصل في النموذج السابق حين جاءت مستفعلن نظي

  .أي خلاف مع وضوح الترفيل في التفعيلة الأخيرة

                              
 .٩، ص٢المرجع السابق ، ج )1(
 .١٦٩، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
 .١٢٠، ص)موسيقى الشعر(إبراهيم أنيس  )3(
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شاعر          ) التذييل(ويأتي   د ال د   في إحدى مجزوءات الكامل عن ، وق
ه  اح ل ة    أت ع حري سكنات م ات وال ي الحرآ ر ف ديل والتغيي ة التب حري

  :)١(ذا النموذجالزيادة، آما هو في ه
ـ ا ربّ الحجي ك، ي ك    لبي دت علي ه وف جِ جموع  ـ

اعلن  اعلن/ متْف اعلن    متْف اعلامتَ/ متَف  نْف

  ه ه//ه///          ه//ه///        ه//ه/ه/         ه//ه/ه/      

فعروضه سالمة وضربه مذيّل، والتذييل متأتٍ من نفسية الشاعر 
 بالطاعة ديد عبارات التقرّب والانقياد بترالمنطلقة نحو التغني والتلذذ

ذلل    شاعر الحب المت ع م بان م ور يتناس و وجه ي عل ول الله ف ي الق ف
ر        للخالق والخشوع  د   و في أداء تلك الأدعية، فالقصيدة ذات ال ي المقي

ا،      ة في أصوات حرآاته صورة المتغني ك ال ل تل سهم في نق ساآن ت ال
ي الحرآات الثلاث في والتذييل زيادة تعمل على تمكين السكون، فتوال    

اعلن و ل    مُتَفَ ذييل يمث يج، والت وع الحج دفق جم وحي بت اعلانْ ي مُتَفَ
  .منتهى السكينة الروحانية والاستقرار النفسي بعد نيل المراد

ة          تلاً المكان سيط مح ة بحر الب ويأتي بعد البحر الكامل في المرتب
سبة             سب  %٦الرابعة في تواتر البحور في شعر حسين عرب بن ع ، وب

ل    ن أص صائد م بع ق ة وس ه  مائ م علي صائد نظ سعة   ق ة وت ثلاثمائ
، وهو من البحور المزدوجة التي طرقها الشعراء  بيتًا شعرياوعشرين

ذا      ستعملمنذ العصور القديمة وما زالت ت       ى عصرنا ه د   .  إل از  وق امت
ضرب   روض وال ي الع ه ف ساط حرآات ر بانب ذا البح ك )٢(ه رة تل ، وآث

ى              الحرآات؛ إذ بلغت ثمان    ة، وحسين عرب نظم عل ا وعشرين حرآ ي
د من أجود القصائد المطبوعة في                      ا تع ة لكنه صائد قليل هذا البحر ق
ة عن               دلالات عميق ا وأوحت ب الديوان، فموسيقاها تآزرت مع معانيه

                              
 .٤٩، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
الحساني حسن : ، تحقيق)الكافي في العروض والقوافي(الخطيب التبريزي : انظر) 2(

 .٣٩م، ص١٩٦٩ط، .مكتبة الخانجي، د: عبد االله، مصر
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ب      ه، فأغل سية ومعاني شاعر النف الات ال ع ح وزن م سجام ال اد ان أبع
ا             داد حرآاته ه بامت : وسكناتها، وهي   القصائد السبع التي نظمت علي

يم، الماضي ( ال الحك ى الهوى، ق ة، من نفس المغترب ر، ال ح الهجي لف
سار     تْلُفَّجميع تلك القصائد    و،  )والحاضر، إلى أين    بحزن عميق وانك

النفس ومت ع ب ي مترف زمن حاضره وماضيه، وترداخل ع أحوال ال  م
ه                    ين تفعيلات سيط، فهو في ل وهذا ما يتساوق مع تموجات البحر الب

، آما أنه يتواءم )١(< وحالات الحزن الرفيع والانكسار المتعاليقيتف>
ع  اترة أو  >م ف ف ن عواط ر ع ي تعب ة الت وعات الهادئ الموض
ك،    ) النفس المغتربة (، فحين تأتي قصيدة     )٢(<محزنة أنموذجًا على ذل

فإنّك تجد في رؤيتها الواقعية الوجدانية حزنًا مترفّعًا وانكسارًا متعاليًا 
  :)٣(نةً حزيوعواطفَ

أً          ا خط راري    ألومُ نفسي ولا أُلفي له صباباتي وأس أنطوي ب  ف

صرها   ين أب اتي ح أنني وحي فارِ    آ وّاب أس ة ج وّاض معرآ  خ

يغمٍ  شكوى ض كوت، ف إن ش ف
ف أَن

أس زَآّرِ    ي ب ب ف  ورُبَّ منتح

شاعر المنكسرة              ه روح ال وقد نقل البحر البسيط بتموجات أنغام
  .واقع والمعتدة بنفسها في آن واحدبسبب أحوال الحياة وال

رى    صائده الأخ ن ق ديث ع ذا الح ال  (وآ ي، وق ر والماض الحاض
ة في شكواها              )الحكيم، وإلى أين   ة والعميق ا الحزين أتلف معانيه ؛ إذ ت

سه              ا في نف وتظلمها من الحياة وانقلاب الأحوال والموازين فيها، وم
اة والم              ذات وعن الحي ا   من تساؤلات جادّة عن أوضاع ال وت وغيره

من شكوى الدهر والناس تأتلف تلك المعاني وأحوال الشاعر النفسية 

                              
 .١٨٠، ص)دراسات في النص الشعري(عبده بدوي . د )1(
ة لعصر بن          (شوقي ضيف   . د )2( ة ومك ة  الشعر والغناء في المدين دار : ، مصر  )ي أمي

 .٨٥ت، ص.، د٣المعارف، ط
 .٥٥، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
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ه جد             ه     مع البحر الذي اختاره، فالبسيط في أمواج رنات ة، ول ة وجلال
روح موسيقية تشي بالفخامة والشدة تتساوق تلك الروح مع المعاني 
اني               ا، ومع المع ة منه الجادة والمتعمقة في رؤيتها، ولا سيما الحزين

وعات و رة >الموض اد، والنظ ف الج ب الموق ي تتطل ة الت الجليل
رة          الصارمة، آهذه الموضوعات ذات الطابع التأملي، واستخراج العب
م     تنهاض الهم ف اس اس، ومواق اة والن ون والحي ي الك ر ف ل النظ مث

د االله الطيب       . )١(<وتحفيزها إلى العمل الوطني أو القومي      لذا وجد عب
لبحور وما يصلح لها، أن الشعراء في البحر في تتبعه الدقيق لمعاني ا

ى           ل إل ه في القصائد التي تمي نظم علي روا ال د أآث سيط ق شكوى >الب
ة               اد الطنان ى أن القصائد الجي الدهر، وشكوى الناس؛ فتوصل بذلك إل
ره      ي غي ا ف ن نظائره اء م ا ج ر مم ى أآث ذا المعن ي ه ي وردت ف الت

شديد الصلاحية >ر البسيط وبما أن الإيقاع الموسيقي للبح. )٢(<وأقوى
إن الغرض الحماسي والحديث عن           )٣(<للتعبير عن معاني العنف     ، ف

اع      ذلك الإيق ب ل ة، مناس ى الخطاب ة عل ا المحرض رب وأجوائه  .الح
ذا البحر  ة ه ين إيقاعي رابط ب انق والت ذا التع وعرب شاعر أحسّ به

يته  فنظم بائ؛ومناسبته للحديث عن الحرب ولغة الانتصار، لغة الوعيد
  :)٤(عليه) ضلال صهيون(
 ضلَّ بك المَسْرَى عن   ) صهيونُ(

الأَرَب
ه أعجب العَجَبَ           وعاد ما تدّعي

ام     ي تم صيدة أب رار ق ى غ أتي عل يقي ت ا الموس ي وقعه ي ف وه
  :الشهيرة

بِ       في حدّه الحدّ بين الجدّ واللعب         السيف أصدق أنباءً من الكُتُ

                              
ة        (محمد ناصر   . د )1( ه وخصائصه الفني روت  )الشعر الجزائري الحديث اتجاهات : ، بي

 .٢٦٢، ص١دار الغرب الإسلامي، ط
 .٤٣١ص، )المرشد إلى فهم أشعار العرب( )2(
 .٤٢٣المرجع السابق، ص )3(
 .١٧٤، ص١املة، جالمجموعة الك )4(
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نة التي تحدث عنها عرب توحي بقوة الحدث وعمق الحالة الراهو
  .وأراد الوصول إليها بإحساس المتغنّي بالعزة والغلبة والنصر

وثمّة أمر يلاحظ في استعمالات عرب لهذا البحر، هو قلة التنويع 
 منه في استخدام أشكاله؛ إذ لم يستخدم المجزوء منه مطلقًا، وجاء التام
ه              ى صورتين، إحداهما يكون الضرب في ا  في أغلب أوضاعه عل تام 

شعر              مخبونًا، والعروض مخبونة آذلك، وهي صورة مشهورة في ال
  :)١(العربي بصفة عامة

ن      ي م اءى ب ا تن رني م ا س م
ل الأج

ى     ى عل ت إذا واف ا آره وم
ل عج

/ مستفعلن    / فاعلن/ مستفعلن
نلُعَفَ

تفعلن   ستفعلن / ن لُعَفَ/ م / م
نلُعَفَ

  ه///ه   //ه/ه/ه       ///ه//ه//   ه///ه   //ه/ه/ه   //ه/ه   //ه/ه/

ا   ون عروضها مقطوعة وضربها مقطوعً صورة الأخرى تك وال
  :)٢()النفس المغتربة(أيضًا، من مثل قوله في قصيدة 
صبح   لاّ است ل ه اري اللي ا س ي
ساري ال

داء    ي بي سراه ف لّ م أم ض
ار؟ مقف

/ مستفعلن   / فاعلن  / مستفعلن
فعْلن

/ مستفعلن   / فاعلن  / مستفعلن  
لنفعْ

  ه/ه/ه   //ه/ه/ه  //ه/ه   //ه/ه/    ه/ه/ه   //ه/ه/ه  //ه/ه   //ه/ه/

وثمة أمر آخر يلاحظ في نظم حسين عرب على هذا البحر، وهو       
ى وزن   ا عل صيدة نظمه صائد؛ إذ يُلحظ أن أول ق ه للق ق بتأريخ متعل

 عامًا، سبعة وعشرونوعمره آنذاك ) هـ١٣٦٥(البسيط آانت في عام 
ول               أي بعد مرور ما    ى في ق ه الأول  يقارب ثلاثة عشر عامًا من بدايات

الشعر، فحسين عرب من الشعراء الذين تفتق الشعر على ألسنتهم في 
في سنّ لا     ) هـ١٣٥٢( عام   فيعمر صغير، فبداياته مع الشعر آانت       

                              
 .٩٦، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٥٢،  ص٢المرجع السابق، ج )2(



 ٣٤٨  يةموسيقالمشاآلة ال: الفصل الرابع        

  ٣٤٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ك        م ي   يتجاوز الثالثة عشرة، ومع ذل ه           ل وزن في بدايات ذا ال نظم في ه
ود الأمر ل     ا يع شعرية؛ وربّم شاآل  ذوق عرب ال ذي حرص أن  المت ال

يكون واضحًا في بداياته الشعرية، فالبحر البسيط، وإن آثر في شعر            
يتصف >، وهو آذلك بحر )١(المولدين، فقد قلّ في شعر أبناء الجاهلية

ى إنّ   ا، حتّ ا وانخفاضً وجي ارتفاعً ي م ر حرآ ة، وبتغيّ ه العالي بنغمات
رو          ألف الع ه          إيقاعه يتعلمه بيسر آل من لم ي ى وزن ه إل ا نب ض، إذا م

ة                  ى دق ة إل ود الأذن العربي ة تق تقطيعيا؛ لأن سهولة موسيقاه الطاغي
ا   ة نغمي ات مقطّع رار أبي رّد تك ه بمج ذوق  . )٢(<ترآيب ذا ال رب به وع

ى          لم نجده   التراثي   ديمًا، فضلا عل ه ق نظم علي لَّ ال دأ شعره ببحر ق يب
اته ه إلى استعراض مكونيلجأ في بداياتسهولة تعلمه، فالمبدع عادة ما 

ي       تهرت ف ي اش يما الت ن الأوزان، ولا س وي م و ق ا ه شعرية فيم ال
ذلك           دها، وعرب آ ة في     آانت   العصور الجاهلية وما بع تحدوه الرغب

ان              ا آ بداياته الشعرية أن يظهر بمظهر القوة في النظم والخوض فيم
  .ا بعدمشهورًا آنذاك، فمال إلى البعد عن هذا البحر والعودة إليه فيم

 فيحتل المرتبة الخامسة بعد البسيط متقاربًا معه أما البحر السريع
إلى حدّ آبير في عدد القصائد، فقد بلغت القصائد المنظومة عليه ستّ 
قصائد، والبسيط سبع قصائد، لكن يأتي الفارق الكبير بين البحرين إذا 

دد الأ          ا، فع لّ منهم ى آ ات  ما أُخذ بحساب عدد الأبيات المنظومة عل بي
ه     مائتان وخمسة وأربعون   المنظومة على البحر السريع      ا، ويفوق  بيتً

ارق     انين   البسيط بف ة وثم سيط           أربع ات بحر الب ة  ؛ إذ بلغت أبي ثلاثمائ
  .  بيتًاوتسعة وعشرين

زازة  ه آ ة، في ة أو مزدوجة التفعيل سريع من البحور المرآب وال
ة ديم ا     )٣(جلي ي ق ه ف نظم علي ة ال ي قل سبب ف ي ال ت ه صور ، آان لع

                              
 .٩١، ص)إلياذة هوميروس(سليمان البستاني : انظر) 1(
دار الشروق، : ، الأردن)موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه(عبد الرضا علي . د )2(

 .١٢١م، ص١٩٩٧، ١ط
 .٢٦٨، ص) وسراج الأدباءمناهج البلغاء(حازم قرطاجني : انظر) 3(
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و                شعرية التي ل وحديثها، إلا أنه صالح لبعض المواقف والتجارب ال
نفس                  ؤثر في ال ع الم ك الوق جاءت على غيره من الأوزان لما أدت ذل

ة التي       )١(<الوصف وتمثيل العواطف   >من مثل    ، والمشاغلات الغزلي
زل          عراء الغ ا ش ر منه ة وأآث ي ربيع ن أب عر اب ي ش ضحت ف ات

شاعرة،    (في قصيدتيه     عرب   عندتتضح  ؛ و )٢(الحجازيون شاعر وال ال
ريء              )وظبية الردف  ذري الب ، فما انطوت عليه من قصص الحب الع

والرومانسي الشفيف والسريع في لحظاته المتسامية لا يمثله إلا بحر 
ه                    ا عاش في درًا مكتوبً ان ق له سمة تلك السرعة، فذلك الحب العف آ

ى،      ا في ا    والشاعر لحظات سريعة عجل ا وقعه ان له ذي   آ نفس، وال ل
ة                ه وسهولته في وصف الحادث عمّق هذا الوقع سرعة الإيقاع وخفت

  .التي مرت بحياة الشاعر وأثرت في نفسه
ا              ذا البحر لم ع ه ورغم أن قدرة حسين عرب واضحة في تطوي
درة        ك الق عرية، إلا أن تل ارب ش ف وتج ن مواق ه م ر عن أراد التعبي

، فوزن القصيدة )لمجلة المنه(تضعف في بعض القصائد آحديثه عن 
  .لم يأتلف مع ما رامه الشاعر من إطراء للمجلة وصاحبها

طراب       ى اض واؤه عل ر احت ذا البح ى ه ضًا عل ظ أي ن الملاح وم
موسيقي نفر الكثير من الشعراء عنه قديمًا وحديثًا، فالقدامى لم يكثروا 
م       ة ل الأذن العربي سبيا، ف من الكتابة فيه، أما المحدثون فقد تجاهلوه ن

ا         )٣(تستسغ وقعه السريع بعد    ه تمامً نظم علي  ، وحسين عرب تجاهل ال
في بداياته الشعرية حتى في مرحلة الشباب، فلم ينظم على هذا البحر 

 عامًا، فقد جاءت قصائده على هذا الوزن واحد وأربعينإلا بعد مرور 
المتشاآل ، وقد يكون ذلك متأتيًا من مزاج الشاعر )هـ١٣٩٣(بعد عام 
  . التراثية، فلم يكن هذا البحر من البحور المحتفى بها قديمًاوذائقته
شاعر مجيء العروض                 و د ال وزن وصوره عن ذا ال من أشكال ه

                              
 .٩٣، ص)إلياذة هوميروس(البستاني  )1(
 .١٥٣ ص،١ ج،)شد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالمر(عبد االله الطيب : انظر) 2(
 .٩٩، ص)دراسات في النص الشعري(عبده بدوي . د: انظر) 3(
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  :)١(مطوية مكشوفة، والضرب مثلها
سجد   ى الم ارات عل ذي المن د    ه واء آالفرق شع بالأض  ت

ستفعلن  ستعلن / م اعلن/ م تفعلن    ف ستفعلن / م اعلن/ م  ف

  ه//ه/ه      //ه/ه/ه     //ه  //    ه//ه/ه      ///ه/ه     //ه/ه  /

ى   ) مستفعلن(ومن الملاحظ في الحشو تحول تفعيلة        تفعلن (إل ) م
  .وهذا يعطي النص مزيدًا من الحرية والحرآة وانسيابية النغم

ة        روض مخبول يء الع وزن، فمج ذا ال ر له شكل الآخ ا ال أم
  :)٢(والضرب مثلها

سّيدان مُ : ال سيفُ والقل مُ     ال مٌ، ولا آَلِ لا آَلْ ا، ف  غاب

ستفعلن  ست/ م ستفعلن    نْلُعَفَ/ علن فم ست/ م  نْلُعَفَ/ علن فم

  ه///ه      //ه/ه/ه     //ه/ه  /    ه///ه      //ه/ه/ه     //ه/ه  /

 في تواتر البحور في شعر حسين عرب             ويحتل البحر المتقارب  
 لكل منهما، %٤بنسبة المرتبة السادسة، يقاسمه المرتبة بحر المجتث 

  .فقد نظم على آل بحر منهما خمس قصائد
مائة وستة أما بحر المتقارب فقد بلغ عدد الأبيات المنظومة عليه 

يلات           وعشرين  بيتًا، وهو من البحور الصافية المتكونة من ثماني تفع
  :مكررة

  فعولن فعولن فعولن فعولن    فعولن فعولن فعولن فعولن
ة واضحة الجرس والنغمة، تُطرب السامع ولهذا البحر رنة منساب

أن يوظّف لهذا حسين عرب حاول وقد ب، راط والإينغوتشده نحو الت
ك                رًا في ذل الوزن العروضي ما يتلاءم معه من معان، ولعله وُفق آثي

                              
 .٧٢، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٢٥٥، ص١المرجع السابق ، ج )2(
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م،   والدآتور طه حسين،    والجواب،  (التوظيف، ففي قصائده     نشيد العل
مو شباب والعل آلف وا  ) ال ك الت ن ذل نم ع ا ي سجام م ي لان وبخاصة ف

  :)١(قول فيهايالتي ) الدآتور طه حسين(قصيدته 
حبانها دَّبَتَ ك س سانها   ى يحيي ك ح ام يناجي  وق

لأذن وتطرب            فالقصيدة ت  فيض بدندنة حلوة تنساب في سهولة ل
ه     دح ط ين م رب ح ة ع ه غاي و عين ذا ه بهج صدره، وه سامع وت ال

، فلم يجد أجود    يدة القص فقد أراد أن يبهج ويطرب متلقي هذه      حسين،  
اني         ذه المع ل ه ل آ ه يحم اطراد تفاعيل ق ب ر المموس ذا البح ن ه م

  .المبتهجة في نغم يقاسمها الابتهاج
ي  ذا البحر الت ي مجيء ومن صور ه شاعر التراث د ال شي ببع ت

روض     يء الع حيحًا، أو مج ضرب ص حيحة، وال روض ص الع
ى   في استعمالات الشاعر ع    آثيرةوالضرب على صورة أخرى وهي       ل

ه     ون عروض ي أن تك ر، وه ذا البح ذوفي  ه ربه مح ول   وض ن، فتتح
ثم تنتقل تخفيفًا ) لن(بسبب إسقاط السبب الخفيف ) فعو(إلى ) فعولن(

  :)٢(آما جاء في قول الشاعر) فَعَلْ(إلى 
دى     دى والن ي اله ي ف أخ
سبْ والح

سترسلاً والأدبْ   شعر م ي ال  وف

ولن   / فعولن  / فعولن   و / فع ولن   / ولن  فع/ فعولن     فع و / فع  فع

  ه//ه    /ه//ه     /ه//ه   /ه  //    ه//ه     /ه//ه    /ه//ه   /ه  //

ة وسبعة    أمّا البحر المجتث فقد بلغت الأبيات المنظومة عليه          مائ
ا، وهو عشر اع رشيق سلس  بيتً سم بإيق يلات يت زدوج التفع بحر م

ا من الإ              ان قريبً ذا آ د فطن      الوقع، حلو النغم، ماتع الرنّة؛ ل شاد، وق ن
الشاعر لهذه الميزة في هذا البحر فاستثمر موسيقاه العذبة التي توحي 

                              
 .٢٥٨، ص٢وعة الكاملة، جالمجم )1(
 .٢٩٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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  ٣٥٢  المشاآلة في شعر حسين عرب        

نشيد أمة الإسلام، (بالتغني والتطريب والنشوة لخدمة أناشيده من مثل 
شاف شيد الك ل ائ، وقص)ن د العلمي(ده مث د، والمعه ا ؛)القائ  فمعانيه

يده مع روح قريبة للغناء والإنشاد، وبذلك وفق عرب في ائتلاف أناش
ا الآذان      سمع تألفه ة لل اءت قريب ة فج ة والمطرب ر المترنم ذا البح ه

  .وتستجيب لوقعها الأنفس
في ديوان الشاعر المستعملة أمَّا المرتبة السابعة في تواتر البحور 

ا، وهي                  ل منهم وافر، بقصيدة واحدة لك فيحتلها بحر الرجز وبحر ال
ة  ك يرجع أصلا لطبيع لّ ذل سبة ضئيلة، ولع لّ ن وزنين؛ إذ ق ذين ال ه

النظم عليهما في الشعر المعاصر مقارنة بباقي البحور، فبحر الرجز            
دأ          شعبي      >ومجزوؤه من أقدم البحور الشعرية، فقد ب لأدب ال آقالب ل

ى أن وصل        )١(<أيام الجاهليين  ر العصور إل درج عب ا لبث أن ت ، ثم م
ك، واستخد             . العصر الحديث  شيده للمل م استخدمه حسين عرب في ن

وًا           مجزوءه في نشيد للشباب؛ لأنه اراد أن يكون هذا النشيد سلسًا حل
ا       ه نغمً ن نغمت ل م ضًا أن يجع ه أراد أي ده، ولأن ه وتردي سهل حفظ ي
ف أو       ك دون تكل ه ذل ق ل ز يحق ن الرج ود م ر أج ا، ولا بح جماهيريً

ادة    م ع و يلائ ت، فه اني    >تعن ن المع رة ع يد المعب اني والأناش الأغ
  :)٣( ومن ذلك قوله في مجزوء هذا البحر،)٢(<الجماهيرية

ي  شباب العرب ن ال ب     نح وغى الملته د ال  جُن

ستفعلن  سْتَعِلُنْ/ م ستفعلن    مُ سْتَعِلُنْ/ م  مُ

  ه///ه/ه          //ه/ه    /    ه///ه/ه          //ه/ه    /

ك ضح من ذل ر >ه  أن بحر الرجز في الأناشيد ومجزوءويتّ أآث

                              
 .١٤٥، ص)موسيقى الشعر(إبراهيم أنيس  )1(
ز شرف  . د )2( د العزي صيدة (عب ب الق ف تكت اهرة)آي ار، ط: ، الق سة المخت ، ١مؤس

 .٥٢م، ص٢٠٠١
 .٣٠٧، ص١المجموعة الكاملة، ج )3(
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  ٣٥٣  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  .)١(< التعبير، وأآثر عفوية في التأثيرطواعية من غيره في
يصلح جدا لنوع النوادر والنكت التي تصدر          >وبحر الوافر بحر    

ذلك جاءت قصيدة   ، وعلى   )٢(<عن الحذق والمهارة، وسرعة الخاطر    
فهي تنطوي على هذا الوزن، ) العباءة والعقال(حسين عرب الوحيدة 

ة والنكت؛ إذ تصف تض             در والطرف وع من التن نفس من   على ن جر ال
  :)٣(التقيد بالعباءة والعقال والطاقية والغترة، يقول عرب في ذلك

ا    ت خيوطً اءة آان ا لعب الا       في دالت حب يّ فان ى آتف  عل

ازٌ اقيتي إلا مج ا ط الا    وم ة والخي ه الحقيق ت ب  ثكل

ومن الملاحظ أن هذه القصيدة التي نظمها عرب على هذا الوزن           
سه، ب ة نف ن انطلاق ن م م تك ى أن عربًل صيدة امعن ر وزن الق م يخت  ل

بنفسه، بل جاءت ردا وجوابًا على قصيدة للشاعر حسين سرحان حين 
نظم عرب  ا، ف نظم عليه شارآه ال رب من أجل أن ي صيدته لع ع بق دف
ى    صل إل ذلك ن رحان، وب سين س صيدة ح رار ق ى غ ذه عل صيدته ه ق

شعرية، وهي أن عربً                  ة في مسيرة عرب ال م   انتيجة قد تكون مهم  ل
ره  يستهوه هذا الوزن مطلقًا، فأحجم عن النظم عليه طيلة مرا          حل عم

ه عرب               الشعري، إلا هذه القصيدة     د نظم علي وافر فق ا مجزوء ال ، أمَّ
  :)٤(يقول فيها) سرب نعمان(قصيدة واحدة وهي من جيد الغزل عنده 

ربُ  اتف ط ك ه ر     أهاج سك الطَّ الط نف  ب؟فخ

ى بصورة أعمق       وقد أدى اختيار الوزن إلى ظهور        وبروز المعن
ع                 سارعة الوق ذا الأحداث مت ات، وآ سارع النغم وأجود، فهو بحر مت

                              
ي  . د )1( د الغن صطفى عب اروق (م د ف شعرية عن ة ال ةالبني اهرة) شوش ة : ، الق الهيئ

 .١٥٣م، ص١٩٩٢ط، .المصرية العامة للكتاب، د
 .٣٣٣ ص،١ ج،)شد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالمر(عبد االله الطيب  )2(
 .٣٢، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
 .١٩١، ص٢المجموعة الكاملة، ج )4(
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  ٣٥٤  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ا   )١(<تتداخل فيها الجمل الشعرية القصيرة ذات الإيقاع السريع       > ، مم
  .أآسب القصيدة ثراءً فنيا وغزارةً موسيقيةً

ي       صًا ف ان حري رب آ سين ع شاعر ح ه أن ال ك آل صلة ذل ومح
الطويل (الأوزان التقليدية المعروفة، فنظم على      ديوانه على التمسك ب   

ث    ارب والمجت سريع والمتق سيط وال ف والب ل والخفي ل والرم والكام
، في حين خلا الديوان من بعض البحور التي لم تكن )والرجز والوافر

ـ ي آ شعر العرب ي ال ائعة ف ب، (ش د، الخب ضارع، المدي سرح، الم المن
شاآ  ، وهو بذلك  )الهزج د الت د عن     يحقق البع لي الموسيقي؛ إذ لا يحي

ام         ن أوزان ونظ ود م ى المعه نظم عل ي ال رب ف عراء الع سالك ش م
ه  ينبغي  إلا أن ثمة أمر     . الموسيقى العربية الأصيلة   ، وهو   الإشارة إلي

ه              اأن عربً  د وُجد في ديوان  رغم التزامه الواضح بالأوزان العربية فق
ل     ه تمثَّ ات من     وزن مخترع قد لا يمثل قصيدة آاملة، لكن في عدة أبي

  :)٢(ل فيهاا، ق)نشيد العلم(قصيدة 
مْ ا العَلَ ا    أيه ت رمزن  أن

ا  ك عزن مْ   في ا العَلَ  أيه

اعلن  ل/ ف اعلن    فَعَ ل/ ف  فَعَ

  ه//ه         //ه       /    ه//ه              //ه     /

دآتور     ذلك ال ار ل د أش ه، وق ي ب شعر العرب د لل و وزن لا عه وه
ارودي وشوقي                إبراهيم أني  وزن في شعر الب ذا ال ؛ )٣(س حين وجد ه

شعرية التي غدت                  ه ال وهذا الأمر لا يخرج الشاعر عن سياق تجربت
ة   معلمًا بارزًا تميز مشاآلاته بأبعادها الرومانسية        ة،  والاتباعي التراثي

                              
ر والصّ         (محمد إبراهيم الحاج صالح     . د )1( ين الزعت ود درويش ب : ، دمشق  )بارمحم

 .٧م، ص١٩٩٩، ١منشورات وزارة الثقافة، ط
 .٢٨٨، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
 .٢١٩، ص)موسيقى الشعر(: انظر) 3(
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  ٣٥٥  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ه    شاعر وميل يقى ال ى فموس داد   إل سب وأع ة بن عرية معين أوزان ش
رز  ة وتب ذه التجرب شكل ه ا أي واضحة ت دح فيه ث لا يق ا بحي  أبعاده

ي   ي عروض روج وزن وره    . خ شاعر وبح ى أوزان ال العودة إل وب
الشعرية سيجد القارئ المتأمل أبعاد مشاآلته التراثية؛ إذ فاقت قصائده 

ر صائده الأخ يلات ق ة التفع ى مرآب دد الأول يلات، فع ساوية التفع ى مت
 التفاوت هذاو قصيدة، تسع وعشرون قصيدة، والأخرى ثلاث وستون

آان والبسيطة ف بين أعداد القصائد المرآبة ضعالكبير الذي تجاوز ال
ه من المعروف أن           ي؛ إذ أن شاآلي التراث له مغزى يقربه من البعد الت

ة   ة الاتباعي ة الطريق رس    >التراثي ى ج ة عل ى المحافظ ت عل حرص
الأوزان      ة (الكلمة والتمسك ب ساعد      ) المرآب يلات التي ت متنوعة التفع

ى تل ق   عل ن طري ه ع شاده وتلقي ع إن يًا م شعر تماش اع ال ون إيق
سماع سية   . )١(<ال ة الرومان عراء المدرس صائد ش ب ق ت أغل وآان

 -البيتي   ممن يكتبون شعر التفعيلة والشعر      -وشعراء العصر الحديث    
  .تُنظم على البحور البسيطة متساوية التفعيلات

      
شاعر ف              دم ال ي مشاآلته  ومن الأمور التي تفصح عن رسوخ ق

ا هو موروث            ل م ات   (الموسيقية في آ ل والزحاف د استطاع     )العل ، فق
ه             الشاعر أن يصبغها وفق تصوراته هو بحيث لا يخرج عن موروثات
  .ويحقق في ذات الوقت ذاتيته ورؤيته التي تعبر عن تجربته الخاصة

ات           وبحور الشعر العربي الموسيقية هي التي أفرزت تلك المتعلق
 التي تضفي على القانون الموسيقي انضباطًا في        -للمن زحافات وع  -

ات   آمياته الصوتية اللذيذة في الأذن غير المستكرهة؛ ف        العلل والزحاف
دل شكل                   ا النغمي بحيث تُع ل وإيقاعه تغير طفيف في صورة التفاعي
اع                ة الإيق ديل في حال ديل تب التفعيلة لصورة أخرى، فيصحب هذا التع

ن نغمة شديدة إلى نغمة رقيقة، أو تزيد من لتلك التفعيلة، فقد تتحول م
ة وموسيقية         د       ؛قابلية التفعيلة للنغم فتصبح أآثر غنائي دّها ناق د ع وق

                              
م، ١٩٩٤، ٤دار المعارف، ط: ، القاهرة)شعر ناجي الموقف والأداة(طه وادي . د )1(

 .٧٤ص



 ٣٥٦  يةموسيقالمشاآلة ال: الفصل الرابع        

  ٣٥٦  المشاآلة في شعر حسين عرب        

المرض      صيبه ب ي في شعر العرب ى أوزان ال زل عل اءً ين ديث وب ح
ة      ل نعيم ر ميخائي ال تعبي و ح ا ه ضعف آم ل  >وال ات والعل والزحاف
شعر العربي فتحرك ساآ           ا،      نًأوبئة تنزل بأوزان ال سكّن متحرآً ا، أو ت

اك  ا هن ا، ومقطعً ا هن ضم حرفً ر . )١(<وتق ه نظ ول في ذا ق ل وه ، فالعل
ي  رخص الت ن ال ات م يقى >والزحاف صبًا لموس يدًا خ ضيف رص ت

ا من                   )٢(<الشعر ذّ وقعً رة أل ايين آثي ، فضلاً على أنها قد تكون في أح
اد     ن عبّ صّاحب ب ذلك ال ه ل ا نب ة آم ل التفعيل ائزٌ  >: أص اف ج والزّح

ن    ب م ذوق أطي ي ال اف ف ان الزح ا آ ع، وربَّم سر ممت آالأصل، والك
ومن نماذج الزحاف عند حسين عرب زحاف بسيط مفرد         . )٣(<الأصل
و  بض(وه ول  : ، أي)الق ث تتح ساآن حي امس ال ذف الخ ولن(ح ) فع

  :)٤(محذوفة النون متحرآة اللام) فعولُ(تفعيلة في البحر الطويل إلى 
رٍ    ت معطّ ن فتي دى م كِ أن ريم      تراب ن آ دى م خركِ أج وص

رّد الزّم
ولُ  اعيلن / فع ولن / مف / فع
مفاعلن

ولُ    اعيلن / فع ولن / مف / فع
مفاعلن

  ه//ه//ه   /ه//ه   /ه/ه/   //ه//    ه//ه//ه   /ه//ه   /ه/ه/   //ه //

شأ           استعمل  وقد   عرب الزحاف بعدما تمرّس بأساليب العرب وأن
يها، وزحافه هنا مستحسن عند الكثير العديد من الأبيات دون اللجوء إل

ذا                 ات المستكرهة أو العويصة، وه دخل ضمن الزحاف من النقاد ولا ي
ات             رب، فالزحاف مما يدلل على تمكّنه من نسج الشعر على مسالك الع
سنة        اعها المستح ي أوض ه ف تمكّن والمتفقّ ا إلا الم دم عليه لا يق

ل     والمستكرهة؛ لأن فقدان التمكن من صياغتها الصيا       دة يجع غة الجي

                              
 .١٠٨م، ص١٩٦٠، ٦دار صادر، ط: ، بيروت)الغربال( )1(
وجي   عبد ال  . د )2( شعر العربي    (رحمن ال اع في ال ، ١دار الحصاد، ط : ، دمشق )الإيق

 .٦٨م، ص١٩٨٩
داد        : ، تحقيق )الإقناع في العروض وتخريج القوافي    ( )3( د حسن آل ياسين، بغ : محم

 .٤م، ص١٩٦٠-هـ١٣٧٩، ١مطبعة المعارف، ج
 .١٠٢، ص١المجموعة الكاملة، ج )4(



 ٣٥٧  يةموسيقالمشاآلة ال: الفصل الرابع        

  ٣٥٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

الزحاف في الشعر  >: ، وقد قيل قديمًا   السامع مستقبحًا ومستكرهًا لها   
وحسين عرب فقيه في . )١(<آالرخصة في الفقه لا يقدم عليها إلا فقيهٌ

صوغها  شعر ي شعر  أوزان ال ي ال ا استحسن ف ع م صياغة تتماشى م
ه النفسية ورغبت            ه العربي وتنسجم قبل ذلك مع تجربته الخاصة ورؤيت

  .)٢(في التلوين الموسيقي أو حسبما تمليه عليه الصياغة الشعرية
يكون بإسقاط سبب   الذي  ومن أمثلة العلل عند عرب علة النقص        
  :يقول عرب. )٣(خفيف أو حذف حرف أو وتد من آخر التفعيلة

ادى   د ون ف المج ادمين   هت اة الق ي الأب  ف

                        فاعلاتْ    

 ه ه       //ه          /                

ت   د تحوّل اعلاتن(فق ى   ) ف ل إل زوء الرم ي مج اعلاتْ(ف د ) ف بع
وذلك وتسكين ما قبله،    حذف ساآن السبب الخفيف من آخر التفعيلة،        

يقصر النغمات بما يخلق >وهذا الحذف في التفعيلة . ما يسمى بالقصر
شاعر   رنينًا مغايرًا للمألوف في البحر الواحد بما يعادل أدق خ           والج ال

ل  ي آ ة ف ل ثابت رار تفاعي سآمة من تك ل وال د المل ا يبع سية، وبم النف
  .)٤(<بحر

شا ل ال اده  فعل ن أبع دًا م ضيء بع ه ت ي عر وزحافات شاآلية ف  الت
ما ألفه الشعر ربية، فهو لم يخرج في صياغاته عموسيقى الأوزان الع

ى أن تكون                    ل الحرص عل ان يحرص آ ل آ العربي من استعمالات، ب

                              
 .٢٤٥، ص١، ج) ونقدهالعمدة في محاسن الشعر وآدابه(ابن رشيق  )1(
ر) 2( اهين : انظ اب ش ام (ذي ز والنظ ي ضوء الرم ي ف روض العرب دار : ، الأردن)الع

 .٢٥٠م، ص٢٠٠٤، ١الكندي، ط
ود مصطفى . د: انظر) 3( ة(محم ل العروض والقافي ى علمي الخلي ، )أهدى سبيل إل

 .١٣٧-١٣٦ط، ص.دار الكتب العلمية، د: بيروت
سعو  )4( و ال لامة أب سعود س و ال ي (د أب شعر العرب ي ال اع ف كندرية)الإيق دار : ، الإس

 .٧م، ص٢٠٠٢ط، .الوفاء، د
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خداماته بعيدة عن العويص والمستكره أو المستقبح ومع هذا فهو است
يستجيب قبل آل شيء لدوافعه النفسية الباطنية وانفعالاته الداخلية بما 

  .يحقق له مزيدًا من الخصوصية الشعرية التي هي لب مشاآلاته
      

أما الشق الآخر للموسيقى الخارجية والتي تعدّ جزءًا لا يتجزأ من 
 المهمة آونها من دعائم الشعر وعناصرهالتي تعد القافية فهي : الشعر

ذلك                ت، وهي آ تقف مساندة للوزن في ضبط إيقاعات وموسيقى البي
ضلاً   )١(<تزيد من شعورنا بانتظام واستقامة وزن أبيات القصيدة       > ، ف

مرآز ثقل مهم في البيت، فهي حوافر الشعر ومواقفه، >على أنها تُعد 
  .)٢(<وزن وحسنت مواقفه ونهاياتهإن صحت استقام ال

الساآنة -تكرار صوت معين أو مجموعة من الأصوات >والقافية 
ه                   -والمتحرآة ذا الصوت بعين زم ه ت، بحيث يلت ل بي ة آ أو - في نهاي

ا     في آخر    -هذه الأصوات بعينها   ، فهي صوت     )٣(<أبيات القصيدة آله
ات، وهو   الأبيهو السبب في إحداث النغم في       >لغوي مكرر، وتكراره    

نغم بالقصيدة         ذي     )٤(<مسؤول عن الإيقاع الموحّد ووحدة ال ، الأمر ال
أثير     نظرًا ل عظَّم شأنها عند النقاد قديمًا وحديثًا،        قيمتها النغمية في الت

اع واستمراريته في النص                  ى صحة وسلامة الإيق سامع وعل على ال
  .الشعري

ول  تلاف ح دِّ والاخ ا ظ حَ ه اختلافً دو آون ة لا يع ا، القافي اهري
ة،  اسم ال باستثناء بعض من أطلق من النقاد على بيت الشعر آله            قافي

                              
شعر العربي       (محمد مصلح الثمالي    . د )1( ة    )أنظمة إيقاعات ال ة المكرم ابع  : ، مك مط

 .١٠٣م، ص٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١الصفا، ط
دي          (جابر أحمد عصفور    . د )2( راث النق شعر دراسة في الت اهرة )مفهوم ال دار : ، الق

 .٤٠٧م، ص١٩٨٧ط، .، دالثقافة
 .١٥٨، ص)عن بناء القصيدة العربية الحديثة(علي عشري زائد  )3(
ة   (محمد عوني عبد الرؤوف     . د) 4( ة الخانجي،    : ، مصر  )القافية والأصوات اللغوي مكتب

 .٩م، ص١٩٧٧ط، .د
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 )١(لكن أغلب هؤلاء آالفراء، وأحمد بن آيسان، وأبو موسى الحامض
انوا  ى آ ل عل ي تعريف الخلي ا أيتوسعون ف ذي >نه روي ال حرف ال
مكون من عدة حروف ساآنة ومتحرآة تقع في نهاية " جزء"يضمه 

  .)٢(< القطعة أو القصيدة، طالت أو قصرتآل بيت من أبيات
ة    ا أن القافي ل        >وبم اع وقف رع الأذن، وقمة الإيق ا يق هي آخر م

رة    ا شديدًا             )٣(<الجملة وخلاصة الفك ا عرب حرصً د حرص عليه ، فق
زم بحرف             في قصائده، فجاءت في إحدى أشكالها الشعرية مطردة تلت

 متنوعة في وفي شكل شعري آخر جاءتروي واحد في القصيدة آلها 
اطع،               ك المق ى حسب تل ا عل ددة في حروف رويه مقاطع شعرية متع

تخرج عن معهود لم وهي في آل سياقاتها وأنظمتها الشعرية السابقة 
ة                   اني للقافي اعي الث شكل الإيق نظم، وإن آنت تلحظ أن ال العرب في ال

تشاآل عند الشاعر له بعد رومانسي فرضته المرحلة الرومانسية التي 
  . معهاالشاعر

رو  رف ال ان ح ا آ ة   ولم وين القافي ي تك اس ف ر الأس و حج ي ه
ا  تعمل وبنائه د؛ اس بعة عشرحسين عرب فق ن أصوات س  صوتًا م

 ذا الاستعم        العربية روي صائد         لاا لقصائده، إلاّ أن ه ين ق ا ب اوت م  يتف
         ردً  اآاملة ومقاطع من قصائد، فالحروف التي استعملها روي  في   ا مطّ

ا عشر   اثقصائد آاملة هي     ا  ن راء،   : ( حرفً لام،   وال ون،   وال دال،  والن ال
، )العينوالحاء،  والياء،  والقاف،  والهمزة،  والفاء،  والميم،  والباء،  و

روي هي               صائد متنوعة ال سين،  : (والحروف التي استعملها في ق ال
واو والجيم،  والهاء،  والكاف،  و ذه الأصوات            )ال م يكن مجيء ه ؛ إذ ل

ك يرجع           رويا إلا في أبيات معدودة م      اطع، وذل صائد متنوعة المق ن ق

                              
 .٢٦٤، ص١، ج)العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده(ابن رشيق : انظر) 1(
د و   . د )2( شعر العربي      (ريث   محمد أحم اع ال ا )في إيق ة  : ، ليبي دار الجماهيري ، ١ط/ ال

 .٢٨٣م، ص٢٠٠٠
ائي          (منير سلطان   . د )3( شأة  : ، الإسكندرية  )الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغن من

 .٣٧٨م، ص٢٠٠٠، ١المعارف، ط
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صوتية     صها ال ى ذات الحروف وخصائ سبة  وإل ا في أواخر  ن وروده
ك                )١(آلمات اللغة  ا ومع ذل فكل أصوات الهجاء تصلح أن تكون روي ،

رة               ة بكث ة العربي ا   )٢(فإن بعضًا منها يجيء في أواخر آلمات اللغ ، مم
شعر، وب    ساويساعد على ظهورها رويا بشكل       ل في      ع في ال عضها يق

ل  در فيق ة أو ين ات اللغ اأواخر آلم د وروده واو عن و ال ا ه ا آم روي 
ا          ا روي در مجيئه حسين عرب، فهو من الأصوات أو الحروف التي ين

ولو تتبعت حروف الروي في ديوان الشاعر . فقل استعمال الشاعر له
شا          درة، لوجدت أن ال شاآلي        على حسب الشيوع والن ده الت عر في بع

يق ه      ي ذوالموس ى موروث ه عل ي نظم سير ف ض، ي ي مح  ذوق عرب
شعر   ي أحضان ال ي نمت ف شعرية الت ه ال ري ومخزونات افي الفك الثق
شائع             العربي الفصيح، وتربت على بناءاته واستعمالاته، ولا سيما ال
ا التي               منها، فالحروف التي شاعت رويا في الشعر العربي، هي ذاته

ا صائده، ف ي ق صنف ضمن استعملها عرب وشاعت ف راء ي لروي ال
اءت   ي ج و أول الأصوات الت رة، وه ا بكث ي تجيء روي الأصوات الت

ه   م علي شاعر؛ إذ نظ وان ال ي دي رة ف ا بكث لاث عشرةروي صيدة، ث  ق
 أبيات، في حين تتواتر الحروف الأخرى الأآثر شيوعًا ستمائة وستةو

أتي  ا ي شاعر آم عر ال ي ش ي وف شعر العرب ي ال ل : ف لام يحت حرف ال
ه      ثلاث عشرة بة الثانية؛ إذ نظم عليه      المرت  قصيدة، وآتب على حروف

 اثنتي عشرةنظم عليه  الذي ا، يليه النون بيتًأربعمائة وواحدًا وعشرين
صيدة و انينق ة وثم دال  ثلاثمائ م ال ا، ث شرة  بيتً دى ع ي إح صيدة ف  ق

ا         . تابيأ خمسمائة وثمانية و ومن الملاحظ أن عدد الأبيات التي نظمه
ا           عليه تفوق با   د م ذا يؤآ ه    قي الحروف باستثناء الراء، وه أشرنا إلي

سالفًا من أن طبيعة الحرف الصوتية تتدخل في ذلك، فالدال تجيء في 
رة ف   ة بكث ة العربي ات اللغ ر آلم ا يأواخ دد آلماته سهل )٣(زداد ع ، في

اء         يٍّوِ رَ استعمالها حرفَ  ه حرف الب ذي   ، ثم يلي شاعر      ال ه ال نظم علي
                              

 .٢٧٦، ص)موسيقى الشعر(إبراهيم أنيس : انظر) 1(
 .المرجع السابق، الصفحة نفسها )2(
 .٢٧٦، ص)موسيقى الشعر(إبراهيم أنيس : رانظ) 3(
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الميم ويأتي حرف ا،  بيتًا شعريًثنين وعشرينمائتين وا قصائد وعشر
  . بيتًاثلاثمائة وثمانية وستين قصائد وفي ثمانيتاليا له 

ي   واتر الحروف الت ا ت شاعر جاءت  أم د ال شيوع عن متوسطة ال
 بيتا، ثم مائة وسبعة وأربعين قصائد وأربعنظم عليه وقد الفاء : فهي

ا،    سعينخمسة وت  ثلاث قصائد و  التي استعملها في    الهمزة   ا  و بيتً يليه
اء    بيتًا، ف  ثمانية وثلاثين قصيدتين و في  حرف القاف    قصيدتين  في   الي

المرتبة ما قبل الأخيرة من في الحاء وجاء حرف  بيتًا، ستة وسبعينو
ا،   ثلاثة وخمسين  قصيدتين و في  حروف الروي متوسطة الشيوع       بيت

ين   أما حرف    روي    حرفً الع رة       فجاء   ا لل ة الأخي صي في   في المرتب دة ق
  .واحدة في ثمانية أبيات

من الحروف متوسطة الشيوع، ) السين والكاف والجيم(آان ا مّول
دد              فقد جاء    صائد متع ة من ق اطع متفرق  ةورودها عند الشاعر في مق

د     روي واح ستقلة ب ة م صيدة آامل ا ق نظم عليه م ي ه ل روي، أي أن ال
  .مطرد، إنما جاءت في أبيات قلائل
ة ا       ة، وهي         أما بالنسبة للحروف قليل شيوع في العربي ضاد،  (ل ال

، فلم ينظم عرب على حروفها سوى حرف الهاء في          )والطاء، والهاء 
  :)١(ل فيهاقمن قصيدة متعددة الروي مقطع 

روض حيي شاعرًا         جال بين الروض يصبيه شذاهْ        يا طيور ال

اهْ    وابعثي في سمعه اللحن صدًى     اف الحي رة رفَّ ف النب  مره

  .)٢(ن الهاء جاءت ساآنة وقبلها حرف مدّالهاء حرف روي لأف
ا الشاعر، باستثناء                  نظم عليه م ي ا ل ا روي والحروف التي ندر مجيئه

 أبيات لم تتجاوز الأربعة في قصيدته        حرف الواو؛ إذ جاء نظمه عليه في        

                              
 .١٢٢، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
د      (محمد حسين حماد    . د: انظر) 2( ة   )العروض والقافية بين الأصالة والتجدي ، المملك

 .١٦٧م، ص٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١مكتبة المتنبي، ط: العربية السعودية
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  :)١()حديث الحب(ذات الروي المتعدد 
ى  ب، مرع ا للقل ي، وي قلب
وى اله

وى      ار الج بُّ بن عله الح  أش

ه؟   لا  ا بال ل، م وي بالوص وى؟    يرت صدود ارت راه بال ل ت  فه

شاعر في        . )٢(التزمه قبل الألف، وعُدّ الألف وصلاً       ذلك تجد ال وب
الشعر العربي الموروث متخذًا من فصيحه مشاآلته يمضي في مسالك 

دة         به تهدّىنهجًا واضحًا ي   ة والمقي ، ولعل الحديث عن القوافي المطلق
د ذ شعري يؤي ه ال ي أدائ وافي ف ه للق سبة توجه نهج؛ إذ بلغت ن ك ال ل

 قصيدة، وعدد الأبيات ثمانون، فعددها في الديوان %٣٧٫٨٢المطلقة 
ولا تكون هناك .  بيتًاألفان وتسعمائة وستة وأربعونالمنظومة عليها 

اثنتا نسبة مقارنة بينها وبين المقيدة، فالقصائد المقيدة في ديوانه بلغت 
ا      عشرة ا         قصيدة، وعدد أبياته ة وسبعون بيتً ان وثماني سبة   مائت ، ون
تعما ا    %١٢٫٥لها اس رج منه صائية يخ ذه الإح شرة ، وه س ع  خم

صائد أبياتً ذه الق صيدة؛ إذ ضمت ه ة مطاق ين قافي ا ب اطع م ة ل ومق ق
أتي في                ،مقيدةأخرى  و د ي ا، فق ة متحدة في حرآته  ولم تخلص لقافي

ذا   ا أربعة أبيات مت   مالقصيدة الواحدة بيتان ساآنان وبعده     حرآة، وهك
التي مازجت في قوافيها بين الروي وعدد أبيات هذه القصائد . دواليك

ون   سعة وثلاث ة وت د ثلاثمائ ق والمقي سبة  المطل ا، ون تعما بيتً لها اس
١٤٫٢%.  

ك             دة، وتل ر مقي ة غي شاعر مطلق صائد ال وبدا من ذلك أن أغلب ق
و مجيء   ي ه شعر العرب ي ال شائع ف ي، فال ده التراث د بع شاآلة تؤآ م

ا روي متحرآً ع   . )٣(ال ساحة أوس شاعر م ي ال رك يعط الروي المتح ف
ه  دلل في ه، وفي وقت ي ة بوجدان شاعر المكبوت وح ولتصريف الم للب

                              
 .١٨٣، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
وافي        (د الشاويش   غالب محم . د: انظر) 2( م العروض والق : ، الرياض  )الكافي في عل

 .٣٠١هـ، ص١٤٢٣، ٢مكتبة الرشد، ط
 .٢٨٩، ص)موسيقى الشعر(إبراهيم أنيس : انظر) 3(
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ى لإ فترالسكون على الصمت والسكوت ومساحات البوح فيه عادة ما ت
ت       دأ يخف شاعر ب شعوري لل دفق ال ا أن ال ارئ معه شعر الق ة ي درج

وح     ويخف في نهاية البيت، وعرب شا     ل للتصريح والب عر ذهني يمي
ل     ر في وضوح            ى  ل إوالتوضيح ويمي صال الفك دادات الصوت وإي امت

الاً                رك مج وعمق، وهذا ما يتناسب عادة مع القافية المطلقة، فهي تت
للشاعر أن يطلق فيوضاته الشعرية ويسكب أنفاسه المتدفقة بدون قيود 

فتجد .  الشعريتلجمه على السكون أو الصمت في نهاية فكرته أو بيته
ه    الشاعر يترك العنان لمشاعره      ة (في مطولت ة  إذ آانت     ؛)النكب القافي

  :)١(المطلقة مساندة لهذا الانطلاق والبوح الداخلي
ا ا مرضً ة فين ت النكب درا   حل يَ المقت ى الآس م أعي  ث

سرة     س ح ل نف ي آ علت ف را     أش ب خنج ل قل ي آ ت ف  ورم

 المنطلقة وصلاً شحنات جسدت بانفتاح الراء ومساحة الألفوقد 
الشاعر المعتلجة بأفكاره وأنفاسه، وأتاحت لكربتها أن تنحل وتنطلق         
من مرقدها لتعبر بامتداد هذا الصوت المنطلق عن شدة وطأة الكارثة           

ز     و) م١٩٦٧(القومية التي حلت بالأمة أجمع في عام         د رآ شاعر  ق ال
راء وجع    ة ال ى انفتاحي ة عل ة الذهني ه الوجداني ف  انفعالات ن الأل ل م

ذا  دادات ه ي امت ي تبحث ف ة الت ذات المتألم ا لل دها انطلاقً دة بع الممت
  .لم وآربة الحادثةالانطلاق عن المزيد من السعة لتنفيس زفرة الأ

ى  ا تتماش ر م ة وأآث ة المطلق ة ذات القافي ور الطويل ع البح م
ر من            . )٢(الحرآات الكثيرة  فامتداد البحر وطوله قد لا يتساوق في آثي

د             الأ حيان مع صمت القافية وسكونها، فلا بد له من روي متحرك ممت
شعوري واللحظات المحتدمة               دفق ال في  آي يتلاحم معه في إيصال ال

ذات القوافي ولعل الشاعر حين لجأ إلى البحور الطويلة . نفس الشاعر
يطرح تشابك المشاعر بداخل امتدادات هذا يهدف إلى أن آان المطلقة 

                              
 .١٨٢، ص١المجموعة الكاملة، ج )1(
 . ٤٣، ص١عبد االله الطيب، ج. ، وانظر د٢٨٩إبراهيم أنيس، ص. د: انظر) 2(
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ه  ر وتفعيلات داد    البح ضن امت ى ح ادر عل د ق البحر الممت ددة، ف  المتع
ة                  ذه العملي ام ه ة في إتم ة المطلق سهم القافي صوت الشاعر، وآذلك ت
شعوري                  ذا الفيض ال ة ساآنة أوقفت ه و جاءت القافي الامتدادية، ول
واء انطلاق             وأعاقت البحر ذا المقاطع المتعددة عن إآمال مسيرة احت

ة، ولكنها الأغلب على بحور ما عؤية ليستالشاعر وبوحه، وهذه الر
  :)١( )أشجان الليل(قصيدة انظر إلى  ؛الشعر العربي

وى   بَ اله د لع هرانُ، ق س
صوابه ب

هِ         وقف الكرى، ثملاً على أهدابِ

ه  ة آأس لام نبع شوان، والأح رابه    ن ين ش ذآرى مع د ال  ورواف

بابه   يا ليل حسبك من غواية شاعر      ومض ش ه ب تْ أماني  ذهب

بامتداد تفعيلاته موقف الشاعر الحيران هذا البحر استوعب آيف 
الشارد بتساؤلاته وتأملاته من واقع الحياة ومتناقضاتها المتمثلة في          

د وسع إطلاق      و .الليل وسطوة ظلمته   ذا     ق دار الاستيعاب له ة م القافي
البحر؛ إذ سمحت بامتداد الصوت واستمرارية النفس باحتوائها أيضًا         

م أسهمت        )اءاله (على الوصل    اء (، ومن ث دة عن إ    ) الي باع ش المتول
سية في           ) خروج(آسرة الهاء    شاعر النف في حمل آثير من شحنات ال

رقة ولين، فالكسرة في الشعر العربي عادة ما تسفر في تعبيراتها عن 
م     )٢(حالات الرقة واللين   سار والأل رة      .  مع الانك وهي، أي الكسرة، أثي

غ         عند حسين عرب؛ حيث آانت هي ال       ة، فبل ه المطلق ى قوافي غالبة عل
شعرية    -عدد القصائد المكسورة     ين    -دون المقطوعات ال سًا وثلاث  خم

ة التي                ة التجرب ى نوعي قصيدة مكسورة الروي، وربما يعود الأمر إل
ر عنها بانفعالاته وصراعاته الداخلية، ولا بد يعيشها الشاعر وعبّآان 

والشعراء المعاصرون  >  شاعر معاصر  اأن نأخذ في الاعتبار أن عربً     
م       سار يلائ ين وانك ن ل ه م ه في شعرون ب ا ي سر، لم ن الك رون م يكث
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  .)١(<العواطف الرقيقة المنكسرة التي يريدون أن يعبروا عنها
 قصيدة  خمس عشرةأما الروي المفتوح فبلغ عدد القصائد عليه      

مع استثناء المقاطع التي جاء رويها مفتوحًا في قصائد متعددة الروي؛ 
حد وا الاعتبار هنا بالقافية المطردة التي تمثل قصيدة آاملة بروي لأن

ى الاستعلاء       من أول القصيدة إلى آخرها، والفتحة         ة عل ، )٢( ذات دلال
ى                  ولست أرى في ذلك حكمًا مطلقًا، فهو إن جاز فجوازه لا يكون عل

ضمة؛          . وجه التغليب والتعميم   والفتحة أضيق دلالات من الكسرة وال
د االله الطيب نسبة حضورها في الشعر العربي قليلة مقارنة لذا وجد عب

ضمة سرة وال صاحبتيها الك د حسين عرب دون  )٣(ب ذلك عن ، وهي آ
ة عرب           ى ذائق دلل عل ا ي شاآلة  صاحبتيها، مم وهي تحسن مع      .  المت

دما             بعض حروف الروي وتقبح مع بعضها، وقد أشار لذلك الطيب عن
ب البحة المتسببة فيها حين  مع الحاء فكدرت صفو القصيدة بسبجاءت
جيدة حسنة مع روي اللام، وهي عند حسين عرب  ، ووجدها)٤(الإلقاء

تجيء مع الحروف المتوائمة معها، آالباء والميم والراء، ومجيئها مع 
  :)٥(اللام آان في قوله

ى  ضيته أتملّ ل ق تهلاّ      ربّ لي ا اس صّباح إمّ ة آال  طلع

ا    نفس حوله ت ال هام
ضاءتو است

ى      في ظ    دُّجى بشمس تجلّ  لام ال

ة    باع الفتح لاق وإش ف للإط لام والأل ا ال ة ورويه ة مطلق فالقافي
ان            ... الإشباع مثل إشباع الفتحة      >و ى البي ؤدي إل يم ي وع من التنغ ن
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د  وح والتأآي ق  . )١(<والوض ا عم د فوجوده ي   وأآّ شاعر ف ة ال تجرب
ي  سية الت ر عن اللحظة النف ان التعبي ي آ د التغن ا ويري ر به ع يم بوق

، )٢(<لعله أحس أن الفتحة أدنى إلى تحقيق غايته من التغني>جمالها و
داد                    ذا الامت ساوقة مع ه ا مت ه، وهي هن فجاء بها لمد صوته وتطريب

شوف    ار والت ف الانتظ ن موق ر ع صوتي المعب ى ال شوق إل ة ال لحظ
المترنّمة في وجدانه الرومانسي فزادت الفتحة من موسيقى المقطع            

ه، وزاد  لاق     وتنغيم روف الإط رنم، فح ف الت ن تكثي لاق م ف الإط أل
  .)٣(عادة ما يؤتى بها للترنم ومد الصوت

د عرب              روي المطلق عن ين  في   ورد  وحيز حرآة الضم في ال ثنت
دلالات     وعشرين ة من     قصيدة جاءت ب سية   متنوعة نابع تموجات نف

شعرية، ومن          ه ال ا ه الشاعر وانفعالاته ومواقف النظم المتعلقة بتجارب
  :)٤()حلك الليل(في قصيدة قوله 

ون ا يك ان أو م ا آ ا م د جهلن ونُ     ق ه الظن ب في انٍ تخي ي زم  ف

 ـ    ك اللّي ا حل اة آأنه ا حي سَّمينُ      ي ا وال ساوى هزيله ل ت  ـ

انقلاب  شاعر ب اة ال ون جسّدت معان ا الن ة برويّه ة المطلق فالقافي
ى          ات حت ال والتطلع ا الآم ب فيه ث تخي اة حي وال الحي اع وأح أوض

ون لا تفلت من تلك الخيبات فيتساوى في ظلمتها الجيد والرديء           الظن
ل   ون المضمومة         . والسمين والهزي اء الن اد في انتق شاعر أج ل ال ولع

صوتيين            وترين ال زاز ال ى اهت رويا، فهو حرف يعتمد في مخرجه عل
                              

ازمي . د )1( ان الح ي (علي راث العرب ي الت يم ف وم  )التنغ رى لعل ة أم الق ة جامع ، مجل
 .١٢١٢هـ، ص١٤٢٢، شوال ٢٣، ع١٤الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج

ة  بناء  (محمد حماسة عبد اللطيف     . د )2( اهرة  )الجملة العربي ب، د   : ، الق ط، .دار الغري
 .٣٦٥م، ص٢٠٠٣

سلام    : ، تحقيق  )الكتاب(سيبويه، بشر بن عمرو بن عثمان بن قنبر         : انظر) 3( د ال عب
اب، د       : هارون، القاهرة  ة للكت ، ٤م، ج ١٩٧٥-ه ـ١٣٩٥ط،  .الهيئة المصرية العام
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وا                   ا يعطي موسيقى للحرف عل ة والأنف مم ومرور الهواء من الرئ
 طبيعة انفعال الشاعر المكبوتة التي حاولت وشدّة تتماشى وتنسجم مع

ذا الحرف الجهوري بضمة أسهمت              الانفجار والظهور عن طريق ه
هي الأخرى في إبراز شدة هذا الكبت والألم والحزن من واقع الحياة،       

ت الأول      ي البي ون ف رف الن شاعر لح ف ال ل تكثي ون،  (ولع ان، يك آ
ون   ذا الحرف ف             ) زمان، ظن ة ه ه بقيم ي التنفيس عن     هو إصرار من

  . الداخليةمواجده
د   -لقافية المقيدة   أما ا  ه وصل         >والمقي م يكن ل ا ل فتجدها   -)١(<م
اءت  رب   ج عر ع ن ش م م ب الأع ي الأغل ور  ف زوءات البح ى مج  عل

آمجزوء الكامل، ومجزوء الرمل، ومجزوء الخفيف، وهذا ما يتناسب 
صار يصلح لحرآة أو لمد قبله، فالبحور القأثر عادة مع التقييد، دونما 

، ويشق عليها الطوال من الأوزان، وما جاء من البحور )٢(فيها التقييد
الطويلة آالرمل والمتقارب على القوافي المقيدة في شعر حسين عرب 

ذًا آان   ه الموسيقي      لذي ود ل       ؛ في وقع زة تع ذه المي ه في    لبحر وه ، ذات
ة   ف ن أمثل يلات، وم ة التفع اقة وخف سمان بالرش ارب يت ل والمتق الرم
  :)٣(عند عرب قوله  تامٍّلقافية الساآنة التي جاءت على بحرٍا

ضياءْ    رآه ال عّ بم ك ش اءْ    مل شيدٌ وغن دُ ن إذا البي  ف

ه  ي غرت ال ف سب الآم اءْ    تح صبح أض صبح إذا ال ق ال  فل

مٍ     ب وف ل قل ن آ ا م اءْ   مرحبً ه العظم يمٍ أآبرت  بعظ

ا،   ف شرين مقطعً ة وع ل ذي الأربع ر الرم ى بح صيدة عل ان الق آ
انتهاء امتدادها الوزني بهمزة ساآنة له دوره في تفعيل وصف مشاعر 
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درجة الرضى النفسي عن الممدوح وعن            ى  لإالمدح والوصول بها    
، وقد سبق السكون حرف مد ليزيد من امتداد  بهالمدحية المتعقلةالقيم 

اني   ك المع ى تل سكون عل أة ال ادئ وليخفف وط داخلي اله صوت ال ال
  .ذا المليك وأفعالهالفرحة بمقدم ه

ة  ة طويل ساآن بحرآ ه ال ا أردف حسين عرب روي ) الألف(وآم
وفي ) الفتحة(أردفه في قصيدة أخرى بحرآة قصيرة في هذه القصيدة 

  :)١(هذا إنماء لموسيقى القصيدة التي يقول فيها
صديق  ال ال ـ: ق ضبْ؟   إلامَ يغ ذمر والغ مرك الت  ـ

ـ يس يع ك ل ذي حيات سرور،     ه رفها ال ربْـ  ولا الط

ت  ـ : قل ا علمْ اةُ آم ربْ   الحي ن احت ربُ م ى وح ت، أسً  ـ

سين مع               شعرك بالصمت والهدوء المتجان ا ت فالقافية المقيدة هن
شاعر، ف وح ال ى ب ى عل ذي طغ زين ال وار الح والح وج ات ي ي ح الأبي
 والبعد عن الطرب      ،بنفس منكسرة بائسة ترغب في الصمت والعزلة      

سرور سكن ه،وال ت ت ي وق شاعر  ف اول ال سٌ أخرى ح نفسَ نف ذه ال
ذه  شه في ه ه الحوار ويناق ذي يبادل صديق ال دها في صورة ال تجري

ة    ره          ،العزلة الحياتية الحزين ى فك شاؤمية المسيطرة عل  ؛ والنظرة الت
فجاءت القافية الساآنة متوائمة مع هذه النفس التائقة للعزلة والحزن، 

للسكون بدلالات معبرة عن وجاء التزام الشاعر بحرآة الفتح السابقة 
ة       شاعر الوجداني غ الم وح، وتفري د صوت الب نفس لم ذه ال ة ه رغب

وار   ة الح د وتبادلي ن التجري اهرًا م ك ظ ان ذل صامتة وإن آ ، إلا أن ال
حرآة المد القصيرة عمقت هذا الإفراغ الوجداني بصورة أسهمت في          

  .نقل أبعاد النفس الشاعرة
يدة إلى تنويع الروي في ثلاث وقد لجأ حسين عرب في قافيته المق

صائد هي  ور(ق م، الطي شيد العل ك، ن راء )لبي روي إث ع ال ي تنوي ، وف
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ن أن   ضلاً ع صائد ف اعي للق تيعاب  إيق ساحات اس ن م د م ع يزي التنوي
ويحاول الوصول لأبعادها  مشاهد الحالة الوجدانية التي يعيشها الشاعر

ك في قصيدة  ان ذل ا آ ور(آم د ضمت خمسة) الطي افق ة  مق طع بأربع
، آل حرف روي )الراء، والباء، والهاء، والنون: (حروف روي وهي

بمقطعه آان يحمل حالة وجدانية رومانسية تتقارب وتتقاطع مع الحالة          
دها،  ي بع رًا    الت صوصية نظ ى الخ ل إل سية تمي ا النف  إلا أن دلالته

روي     روف ال ن ح رف م ل ح ه، فلك ة إلي رف المنتمي لخصوصية الح
  :)١(يزه عن غيره، فالهاء مثلا في قولهخصائص صوتية تم

ده  ن تردي نفسُ م شف ال داه      تست ستوحي ه ب وت ل الح  أم

وى   جَّ اله ب إذا ل دى الح شّفاه   وه اه ال ت بمحيَّ  وتلاق

ة            ة والرق ا من العذوب ذا المقطع الرومانسي روحً ى ه تضفي عل
والشفافية الهامسة، فالهاء هامسة أو هي من الحروف الهامسة التي 

آزر مع السكون في نقل أحاسيس الشاعر الحالمة في لوحة هامسة تت
  .ساآنة

      
ذي خرج            شاعر عرب ال د ال أمّا الشكل الشعري الآخر للقافية عن

شاآلته عن  ة ف بم صيدة آامل ي الق روي ف راد حرف ال شكل اطّ و ال ه
ى   د عل ي تعتم شعرية الت ات ال ي أو المقطّع وافي المقطع وع الق تن

هذا الشكل ممتدة منذ القرن الثاني الهجري، فليست وتعددها، وجذور 
ت      ي عُرف صر العباس ي الع ديث، فف صر الح تحداثات الع ن اس م

 والمسمطات بأنواعها المتعددة، ، والمسدسات، والمخمسات،المربعات
وفي الأندلس حملت البنية الإيقاعية في القصيدة العربية روح التجديد 

وا   ت الق اء، فتنوع ع الغن ب م رت  المتناس روي، فظه دد ال في وتع
لهذا التنوع والتجديد في البناء الإيقاعي أنموذجًا ) الموشحة الأندلسية(

ة        اع القصيدة       بوصفها   المرتكز في تنويعه على القافي د إيق أداة لتجدي
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  .العربية
ورد    رد الم يقية ي شاآلته الموس ي م رب ف سين ع سه وح ع نف م

 تفعيلاته تبعًا لمزاجه في تنويع هندسةإحداث شيء من التميّز محاولته 
ع       ؛ وانصباب دفقاته الشعورية   ،النفسي ذا التنوي  فجاء شعره حاملاً له

شاآلة  ى أن م اعي عل دها الإيق ي تجدي دلل ف صائد أخرى ت املاً لق وح
ى               د وتضيف عل عرب ليست مشاآلة نمطية بل هي تسير وفق التجدي

ه وذوق العصر، وهي القصائد ال             ا يتوافق مع ذوق تي  هذا التجديد م
  .)١()المتباينة(يمكن أن نطلق عليها 

  :وتنويع القوافي في قصائد عرب جاء على أشكال منها
ات صائد  : المثني ي ق د،    >وه ى روي واح دورها عل ى ص تُبن

ف ى روي آخر مختل ا عل ا )٢(<وأعجازه ين يختلف رويهم ل بيت ، وآ
ع قصيدة                    ذا التنوي دخل تحت إطار ه ا، وي ذين يليانهم ين الل عن البيت

ام( دالع شعري     ) الجدي ا ال ى وزنه صيدة عل ت الق د حافظ ر (، فق بح
ل شر   ) الرم ة ع ي ثلاث ي      ف د ف اء التجدي ات، وج ائي الأبي ا ثن مقطعً

  :)٣(القوافي، يقول عرب
ورْ    يا سجل الدهر، والدهر سطورْ     ار ون ن ن اس م ت للن  آتب

ن    ى أي ضي، وإل ن تم أي
صيرْ؟ الم

اه     ساري، وأعي ا ال د غف ق
سيرْ الم

 * * *  
قّ    نحن، من نحن؟ رعيلٌ ما درى      ى الح ستهدي إل ف ي آي

قْ؟ الطري
سّرى       دّ    آم سهرنا الليل مسودّ ال صبح، مرب هدنا ال وش

شروقْ ال
                              

ذا المصطلح د      )1( ه         . أشار له صار في آتاب ة في العروض والأدب      (حسين ن ، )القافي
ام               ١٧٨ص زم بنظ وافي لا تلت ، حين وجد أن في العصر الحديث قصائد متنوعة الق

 .معين في تجديدها، لكنها تخضع في بنائها للذوق الخاص والعام
 .١٧٧، ص)روض والقافيةفي الع(يوسف بكار . د )2(
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  ٣٧١  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ى         ) نشيد القدس (ومن المثنيات أيضًا     شيده عل شاعر ن سم ال فقد ق
ة أن      ع ملاحظ ف، م ا المختل ين رويهم ل بيت ين، ولك ين بيت كل بيت ش

ق عل  ات تتف ى  صدور الأبي ق عل ا تتف د وأعجازه ى حرف روي واح
  .حرف آخر

ة العرب (و شيد أم ى  ) ن ا نظرت إل إذا م ات، ف دخل ضمن المثني ي
أبياته الثنائية وجدت الشاعر حريصًا على أن يكون الصدر على روي 

ي   ر، إلا ف ى روي آخ ز عل اوالعج اطع منه ة مق ى ثلاث ا  تخل عن فيه
  .حد بالعجز الموازمًتلظلّ مت وابيتوحيد صدر الأ

      
ع اعي والمرب د   والرب وافي عن ددة الق شعرية متع اط ال ن الأنم  م

ة          >الشاعر، والمربع أو المربعات      اطع رباعي صائد منظومة في مق ق
وافي                اين ق ة واحدة تب الأبيات لا الأشطر، وتنتظم المقطع الواحد قافي

ذا الإطار في            . )١(<المقاطع الأخرى  ومن القصائد التي تندرج تحت ه
، ومن )لبيك، والحرب المقدسة، وحديث الحب    (د  ائالشاعر قص ديوان  

  :)٢(قصيدة لبيك يقول عرب
ـ صبح المني الق ال ا ف رْ     ي ون الكبي الق الك ر وخ  ـ

ي   اق ف ك الأعن ضعت ل ستجيرْ    خ ضعيف الم  ذلّ ال

سوْ  ك الم ذلل المل رْ   وت ع الفقي يّ م  وَدُ، والغن

روْ   دنيا ي ك فال لاءٌ    لبي ا ب ستطيرْوِعُه  م

* * *  
ا   م ي بحانك الله ينْ     س ت الأم ى البي امي حم  ح

                              
 .١٨٦، ص)في العروض والقافية(يوسف بكار . د )1(
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 ـ  ات تغ سبل الرحم ا م ذنبينْ   ي ا الم ن خطاي سل م  ـ

صي ـ د مخل اك نعب ستعينْ   إي رك ن ا بغي ن وم  ـ

ـ بحنا بحم ك س ينْ   لبي ج اليق دنا نه دك فاه  ـ

وق                شاعر التي تت نفس ال ود ل وتنوّع القوافي بعد أربعة أبيات يع
ة           لر عن آ  للتعبي  أبعاد الموقف الشعوري في التغني بالمشاعر المقبل

  .على االله والخاضعة له
ة أما القصائد     ى عدد الأشطر لا عدد                الرباعي ا إل  التي يُنظر فيه

  :الأبيات فتأتي في قصائد الشاعر على أشكال متنوعة منها
ة أشطر من             ا، أن تقسم القصيدة أقسامً    - ى أربع  آل قسم بُني عل

وع                وزن واحد    ة واحدة، وتتن ى قافي ع عل اني والراب شطر الث يكون ال
ذا   . القافية في أقسام القصيدة الأخرى   ى ه من القصائد التي جاءت عل

؛ حيث جاءت )الضيف العاشق(النهج الإيقاعي متنوع القوافي قصيدة 
ذه               واحد وعشرين في   ة أشطر، أعجاز ه ضم أربع  مقطعًا آل مقطع ي

  :)١(قول عرب، يواحدالأشطر الأربعة رويها 
دّراري    ا ال ين أجوائه ب
ـ يوصوص

وس      ي النف ثن ف ن، فيبع ـ
ضياءَ ال

ص ـ صافيرُ يرق ا الع اءَ        وبأرجائه  ـن، على الأيك فرحة وازده

* * *  
ا    صباح عليه رق ال ا أش واني         آلم  أشرقت من خدورهن الغ

ا  دير بأعط ادين للغ  فٍ تهادى بها الهوى والأماني       يته

ضًا جاء      وعلى هذا النوع   ران   ( أي شيد الطي ه في      ) ن ويمكن إدخال
ات( الروي الو  )المثني شاعر ب زام ال دم الت دور  ا، إلا أن ع ي ص د ف ح

                              
 .١٦٢، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
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  .بعض الأبيات جعله أقرب لهذا النوع من التنويع الرباعي
ة   ) نشيد العلم (و يمكن سبكه وضمه ضمن هذه المنظومة الرباعي

وزن الن          اءاستثنبالأشطر   ة ل ى      مقدمته التي أتت مخالف شيد، فهي عل
  .الرجز، والنشيد جاء على بحر المتقارب

  :)١(أمّا الشكل الآخر للقصائد رباعية الأشطر ما جاء في قوله
ينْ   اح الجب ت وض       دم

المينْ ي الع شرقًا ف       م

نْ  ا ودي اميًا دني مْ    س ين الأم ا ب  خافقً

عَارْ رب شِ ت للعُ       أن

ارْ داء ن ى الأع       وعل

ك  ي في ذّمارْيحتم شَّمَمْ    ال اني وال  والأم

ة            ة والثالث حيث يلاحظ القارئ اتفاق قافية الشطرة الأولى والثاني
، هذه الشطرة الرابعة تظلّ بقافيتها )الميم (وتباين الرابعة عنها بحرف

ل ن     الميم لازمة نغمية تحتفظ بحرف رويها      اعي؛    ه في آ ة مقطع رب اي
طره الثلاث  ر بأش ع الآخ م إن المرب ع   يخةث ن المرب ه ع ي روي ف ف تل

  .السابق واللاحق وهكذا
ر       رب أآث سين ع ذهن أن ح ت لل ن اللاف ن وم ة  م تخدام رباعي اس

الأشطر في الأناشيد، في حين آان استخدامه للمقاطع رباعية الأبيات في            
، وقد يكون مرد استخدام       لاًقليالقصائد الكاملة التي تأتي على وزن واحد        

إلى آونها تسهم في تنظيم الإيقاع البصري          الشاعر للأشطر في الأناشيد     
ضًا بإعادة تكرارها               فتترك للنظر مساحة للترنم والتغني، ولأنها تسمح أي

من حيث  في خاتمة النشيد أو وسطه، فالشطر أآثر مرونة في التحكم فيه  

                              
 .٢٨٨، ص١، جالمرجع السابق )1(
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صوتية،  ات ال اء الموسيقي  الكمي ر البن اعي عب ي صوغ وضعه الإيق وف
د حسين عرب مجي       ومن أشكال تنوع القو       . للنشيد ا   ئافي عن مخمّسات  ه

مقاطع آل مقطع يضم خمسة ، فالمخمس هو أن تقسم القصيدة وخماسيات
اطع        وافي المق اين ق روي تب ة ال دة منتظم ة واح ات ذات قافي سة أبي خم

  :)١(الأخرى، ومن ذلك نشيد استقلال المغرب
زمن  ود ال ا أس سن     ي ود الح ا جن  ي

دَِّموا لل ثمن   طنوق الي ال لَّ غ  آ

امي  ا ح رب ي ل المغ عاه
رين الع

شعب     ي ال ك ف ين المُل ا أم ي
ين الأم

ذي     رد ال م الف بل العل ت ش دور    أن ي ص همًا ف ان س آ
بين الغاص

ةً  ه راي اك عن تْ يمن ين      حمل تح المب  خفقت بالنصر والف

ى                    ذي جاء عل شيد، وال ولا بد من استثناء المقطع الأول من الن
النشيد تحت هذا النوع أو ضمن هذا       حتى يندرج   ) بحر المحدث (وزن  

  .النظام المخمسي الذي ارتضاه الشاعر
لٌّ           >والخماسي عند عرب     ضم آ اطع ي ى مق القصائد المقسمة عل

ل خماسي            )٢(<منها خمسة أشطر   ة في آ ، تتفق قافية الشطور الأربع
شطر       ة ال ون قافي ين تك ي ح ر ف ي الأخي ع الخماس ي مقط اين ف وتتب

ا       ر في المق شيده       الخامس والأخي ك في ن ا موحدة؛ جاء ذل طع جميعه
  :)٣(باستثناء مطلعه وخاتمته التي هي تكرار لذلك المطلعللجندية 

صال     رب، أب نُّ الح ن جِ نح
ود الوج
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 ٣٧٥  يةموسيقالمشاآلة ال: الفصل الرابع        
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د   أسِ الحدي ن ب نا أروع م      بأسُ
ودِ  زمٍ وج ي ع ذل الأرواح ف      نب
ودِ   لِّ البن ي ظ دَّم ف ق ال شُّهدَاءْ    ونري اءُ ال دِ دم ن المج  ثم

وافي،   وا لمسدسات ظلال أخرى وارفة في تنويع حسين عرب للق
 آل قسم ا؛ حيث قسم القصيدة أقسامً)ثورة اليأس(ظهرت في قصيدته 

ه    آل قسم يختلف ويضم ستة أبيات منتظمة القوافي،     وافي أبيات  في ق
  .الستة عن القسم الآخر

ه               ار ل شاعر اخت ونشيد الجامعة العربية سداسي الأشطر، لكن ال
ة             شكلا مغ  ل مقطوعة بقافي ايرًا؛ حيث التزم في الشطر السادس في آ

واحدة رويها الميم، وباقي الشطور الخمسة الأولى من المقطوعة تتفق 
  :)١(في قافيتها وتختلف من سداسي لآخر

ارْ  رْب ذم رْب للعُ ل أرض العُ ارْ     آ يها فخ زٌّ وماض دُها ع  عه

ى،  رى (والمُن دة الكب ) للوح
عارْ ش

ادي    ا اله ب  نوره ى الغاص  عل
ارْ ن

ا     طع ي ل واس ا لي ب ي فاحتج
ارْ نه

مِ    ين الأم د ب اة المج  بحي

* * *  
ا   تمع ي رب(واس ق ) غ للح

ينْ المب
وب      ضاد مره وع ال ن رب م

رنينْ ال
ا  رق(واروِ ي ماع ) ش لأس

رونْ الق
ينْ           ال في صدق اليق  ثورة الآم

ون   راق الفن م وإش دى العل مِ    وه ل العل ت ظ ارى تح  تتب

صيدة      وع أتي ق ف ت تلاف طفي ع اخ شكل م ذا ال ى ه ي  (ل ب ف قل
سم تختلف             )الروض ل ق ، وهي سداسية الأشطر مقسمة عدة أقسام آ
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ه  افيتي     قوافي شاعر لق زام ال ع الت ر م ن الآخ شطرع امس ين ال  الخ
ذه القصيدة ضمن        . ا في آل سداسي   موالسادس وتكراره  وقد تدخل ه

النظر في  فنّ الموشحات ذي الألوان المتعددة     د     ب تعريف الموشح عن
واف    >صلاح الدين الصفدي وهو      آلام منظوم على قدر مخصوص بق

  .)١(<مختلفة
واحد في   وهي سباعية الأبيات فقد أتت في نموذج         المسبعاتأمّا  

ضائع   (الديوان تمثل في قصيدة       د ؛  )الحب ال وت    فق ذه    احت القصيدة  ه
ات منتظمة القاف           ل مقطع مكون من سبعة أبي اطع آ ة  على ثلاثة مق ي

  .وتختلف القوافي من سباعية لأخرى
وان         ضمن ) المسمط (لوجود  وآان ذلك    وافي في دي ات الق  تنويع

سام        إذ آان الشاعر فيما يبدو يؤسس         ؛)٢(الشاعر ا في أق ا خاص نظامً
م              )لحن الظلام   (قصيدته وهي     صائد أخرى ل شاعر ق ، في حين أن لل

. ضمن ما سماه دءت جاتنويع قوافيها نظامًا محدّدًا أو خاصا يتبع في 
  :حسين نصار القوافي المتباينة، ومنها

ارة  صيدة القيث ف    : ق اطع تختل ة مق ن أربع ة م صيدة مكون ي ق وه
مقاطعها في عدد الأبيات والقوافي فلا تلتزم نظامًا محدّدًا في           

  .تجديدها
ورو صيدة الطي يس : ق ا ول ي قوافيه اطع تختلف ف سة مق ضم خم ت

  .لأبياتها عدد ثابت
يس لمقاطعها قصيدة تحتوي على خمسة مقاطع ل:  أآبرااللهوقصيدة 

عدد محدد من الأبيات، لكن الشاعر آرر في خاتمة آل مقطع            
ة    ) االله أآبر : (قوله ل اللازم أتي خلف       فأصبحت مث شعرية ت  ال

أعطت هذه اللازمة نغمًا عذبًا زاد من بريق         . المقاطع بانتظام 
نوعًا من >م وظينالقوافي المتنوعة وسكب عليها شيئا من الت

                              
م، ١٩٦٦، ١دار الثقافة، ط: ألبير حبيب مطلق، بيروت: ، تحقيق)توشيع التوشيح( )1(
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  ٣٧٧  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  .)١(<التناسق والتناسب الموسيقي بين أواخر أبياته
اين                : قصيدة القائد و ة تب ه قافي ل مقطع ل اطع آ ددة المق قصيدة متع

 عدد معين من الأبيات التي يمكن المقطع الآخر، ليس للمقاطع
  .التعويل عليها في التصنيف

وافي ج            : نشيد الملك أمّا   وع الق نظم متن اين ال شيد متب اء أول  فهو ن
 تلاها بثلاثة أبيات تختلف في مبيتين فيه على قافية موحدة، ث

قافيتها عن قافية البيتين الأولين، ثم عاد الشاعر ونظم بيتين          
على قافية البيتين الأولين، وتلاها بثلاثة أبيات متفقة القوافي 
  .تختلف عن قوافي الثلاثة السابقة لها، ثم ختمها بأربعة أبيات

م                 : ونشيد الكشاف  ه ل ا محددًا إلا أن ه نظامً وّن ل شاعر أن يك حاول ال
ذلك، فقد قسمه عدة أقسام ضم آل قسم أربعة            في   يقارب التمام 

ا تتفق ا م دة أشطر غالبً ة واح ى في قافي ة الأول  الأشطر الثلاث
ن         رى م ات الأخ ي المربع رر ف ة تتك ه قافي ع ل شطر الراب وال

ذا النظام  ات القصيدة، وه ات،  ضمن أشكالجاء مربع المربع
رب    ه أق ا جعل ا واضحًا مم ه التزامً م يلتزم شاعر ل ن ال ى لإلك

  . المتباينةلقوافيا
سامً        : والنشيد الوطني  سم أق ، امن الأناشيد المتباينة أيضًا، وهو مق

د       ه بتحدي ع التزام طر، وم سة أش ى خم تمل عل سم اش ل ق آ
شطر      ي ال ا ف وافي وتنظيمه ب الق تم بترتي م يه طر ل الأش

ل             الخامس، ولا ا   وافي متحدة، ب شطر الأول والثالث ق زم لل لت
آان مهتما فقط في آل مقطع بتوحيد الشطر الثاني مع الرابع، 
ى وزن             ومن الملاحظ في النشيد أنه جعل الشطر الخامس عل
مشطور البسيط، وهو وزن يخالف وزن النشيد الذي هو على 

  .بحر الرمل
باينها وعدم   وتنويع القوافي في الأناشيد وفي بعض القصائد، وت       

خلّف جوًا يعكس إلى حد بعيد >التنويع التزام الشاعر بنظام محدد في 
                              

شر، ط     )موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع    (صلاح شعبان   . د )1( ، ٢، لا يوجد دار ن
 .٩م، ص١٩٨٩هـ، ١٤٠٩
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  ٣٧٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

وعرب له في . )١(<طبيعة التطور الإيقاعي لشعر المرحلة الرومانسية
مشاآلاته بعد رومانسي، والموسيقى والقوافي المتعددة تفصح عن هذا 

لتي تتشكل لجأ الرومانسيون آثيرًا إلى القصيدة المقطعية ا>البعد فقد 
من عدة مقاطع، وقد يتكون المقطع من بيتين أو أربعة أو خمسة، ومع 
آل مقطع تتغير القافية التي قد تكون أيضًا داخلية وخارجية، ولا شك            
ى              ة للمعن ضرورة تابع أن تنويع القافية يلون الموسيقى أو يجعلها بال

ع   ل مقط ي آ شاعر ف ه ال ر عن ذي يعب ي ال سين . )٢(<الجزئ وء ح فلج
سهم في الكشف عن              عر شعر المقطعي ي ب إلى تنويع القوافي في ال

ا يتفق                      ا خاصة جو ذه المرحل ه في ه ذلك وعن رغبة في أن يخلق ل
معهم فيه ويتباين في إطاره الشكلي حسب رؤيته الشعرية، ولا سيما           
ن        ذه م رين، وه ين بح ة ب ا الوزني ي إيقاعاته ت ف يد جمع أن الأناش

تمثل مطواعة  الأناشيد  وراء الرومانسية   الظواهر التي آثرت عند شع    
ى             في بعدها التشاآلي روح المرحلة التي يعيشها عرب ويصورها عل

  .حسب مزاجه النفسي وطبيعته الشعرية
      

مرآز الإيقاع الموسيقي في القصيدة وهي نقطة تجمع >القافية إن 
 النغم الشعري، ولذلك ينبغي أن تجتنب فيها بعض العيوب التي تسيء

ة           ه العذب ك     )٣(<إلى هذا الإيقاع، وتفسد تساوقه اللذيذ أو نغمت ؛ من تل
أحسن ما >العيوب عيوب تتعلق باللغة آالإيطاء والتضمين، فالإيطاء     

شعر ه ال اب ب و )٤(<يع د>، وه ى واح ة بمعن ر القافي ي )١(<تكري  ف

                              
وارب . د )1( و ش صطفى أب د م ده (محم وره وتجدي ي تط شعر العرب اع ال ، )إيق

 .٩٧م، ص٢٠٠٥، ١دار الوفاء، ط: الإسكندرية
 .٢٧٥، ص)يدة المعاصرةجماليات القص(طه وادي . د )2(
دار العلوم، : ، الرياض)قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم(وليد قصاب . د )3(

 .٢٢٥م، ص١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ١ط
راهيم    : ، شرحه )العقد الفريد (أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي         )4( أحمد أمين، إب

روت ارون، بي سلام ه د ال اري، عب ي، : الأبي اب العرب ، ٥م، ج١٩٨٢ط، .ددار الكت
 .٩٤١ص
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ه             موضعين متقاربين ما بين بيتين إلى سبعة أبيات، وذلك عيب يُرجع
ى  اد إل ه  النق ة مخزون مادت ى قل ة وإل شاعر اللغوي ضعف حصيلة ال

صة إن آثر وجوده في قصائد الشاعر، ومن الملاحظ أن          الشعرية، خا 
ديوان حسين عرب خلا من هذا العيب إلا في قصيدة واحدة ترجع إلى 

  :)٢()زفرة البين(بداياته الشعرية وهي 
ك    هزارك غريدًا وروضك ناضرًا     ا وطرف ك لمّاحً ارونجم  اني

ا    واك هاتفً ا بنج ي خفّاقً ا   آقلب رآك راني ا لم ي توّاقً  وطرف

شاعر  رر ال د آ ا(فق ل ) راني ى، ولع نفس المعن ات ب ة أبي د ثلاث بع
ه              د مخزون السبب يعود في التكرار إلى البدايات، فالشاعر لم يكوّن بع
دايات، مع أني             آما هو واضح في لغة القصائد التي تتجاوز زمن الب

ه            شا اأرى أن عربً   ى في بدايات شعرية، لكن    عر متمكّن من لغته حت ال
صيدة أخرى وهي  اآلة ق ى ش صيدة نُظمت عل ون الق اء آ اء ج الإيط

ون   صيدة المجن سة(ق شابه   )المؤن اط الت ي نق شاعر ف ر ال ، فتفكي
والامتزاج بين القصيدتين صرفته عن التمعن في ألفاظ رويّه فجاءت           

رار      متشابهة إلى حدّ آبير مع القصيدة المتشاآ       ل معها وأوقعته في تك
ا   بعض الألفاظ، فقد آرر أيضًا في القصيدة         ا (لفظة   ذاته رتين  ) غالي م

الثانية أحسبها استُجلبت ) غاليا(ولم يفصل بينهما سوى ثلاثة أبيات، و
من أجل إقامة الوزن، فمعناها قد لا يتساوق مع البيت أو لا يخدمه في 

شعري،        اه ال رًا لمعر  تبيان وتوضيح معن وب        ونظ ة حسين عرب لعي ف
ا،                   ا أحسسناه هن صائده إلاّ م اقي ق القافية وعدم مجيء الإيطاء في ب

ذلك من         ) رانيا(فهناك احتمال وارد أن تكون       ادى وتخرج ب الثانية من
ومع هذا لم يكن الإيطاء قبيحًا أو شاذا عند عرب؛ لأن           . دائرة الإيطاء 

اذا    ا وش د قبيحً اء يع اك فا >الإيط ن هن م يك افيتين  إذا ل ين الق ل ب ص

                                                                                       
ى         )1( د بن يحي شعر   ( ثعلب، أحم اهرة       : ، تحقيق  )قواعد ال واب، الق د الت : رمضان عب

 .٦٦م، ص١٩٩٥، ٢الخانجي، ط
 .١١٦، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
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وإيطاء . )١(<المكررتين، وهذا الفاصل قد يكون بيتًا أو بيتين أو ثلاثة         
القوافي السابقة عند عرب لم تتوال، بل جاءت بفاصل بسيط، ولا مانع 
من تكرار اللفظة في مواضع متقاربة أو متباعدة في القصيدة الواحدة 

ال         ام والمق م المق أن يك    )٢(ما دام التكرار يلائ ة من     ؛ آ رار القافي ون تك
ا ورد في قصيدة عرب                   ه م ذا عين ا  (أجل التلذذ بذآر المحبوبة، وه ي

ات ويرجع          ) يا غزالة (، فقد آرر آلمة     )غزالة ة أبي ل أربع في نهاية آ
ذلك إلى ترنم الشاعر بتلك الغزالة الفاتنة ترنم محبّ مخلص، فأسهم            

رار  ، وربّما عُدَّ هالإيطاء هنا في تبين مرآز هذا الترنم     ذا من باب التك
  .المرغوب فيه بلاغيا

      
داع و ضمين أو الإي و : الت ام    >ه ل تم ت قب ام وزن البي تم
من التضمين الذي هو الإيداع، آأن      >، وقد سموه تضمينًا     )٣(<المعنى

لذلك . )٤(<الشاعر أودع تمام معنى البيت الأول في الثاني وضمنه إياه
وب           ، رغم أن الخ   عُدّ من عيوب القافية    ذآر التضمين في العي م ي ليل ل

يح       )٥( في نظره  االمعنى صحيحً إذا آان   ولا عدّه منها؛     ة تت ، وهي رؤي
ول   ى عق ي سيطرت عل ت الت دة البي رة وح ن فك ل م شاعر أن يتحل لل
الشعراء والنقاد وأن يُعمل ذهنه في إتمام الفكرة أو المعنى تبعًا لنفسيته 

رك الانصياع خلف وحدة البيت وامتدادات انفعالاته، فالشاعر حينما يت

                              
ة الآداب،   : ، القاهرة )القافية دراسة صوتية جديدة   (حازم علي آمال الدين     . د )1( مكتب

 .١٣٨م، ص١٩٩٨-هـ١٤١٨ط، .د
ر) 2( شك  . د: انظ د آ شعري   (أحم اع ال اج الإيق ة ت ة )القافي ة المكرم ة : ، مك المكتب

 .١٠٩هـ، ص١٤٠٥ط، .الفيصلية، د
وخي                 )3( د االله التن اقي بن عب د الب ى عب وافي   (القاضي أبو يعل اب الق . د: ، تحقيق  )آت

 .١٩٣م، ص١٩٧٨، ٢مكتبة الخانجي، ط: عوني عبد الرؤوف، القاهرة
اة  . د: ، تحقيق )الوافي بمعرفة القوافي(بن محمد الأندلسي شهاب الدين أحمد    )4( نج

-ه ـ١٤١٨ط،  .بنت حسن نولي، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د          
 .٢١٤م، ص١٩٩٧

 .المرجع السابق، الصفحة نفسها: انظر )5(
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رًا عن صوت                  ا، فيكون معبّ رة ذاته ستجود قريحته بما هو أتقن للفك
ى                   رًا عل ؤثر آثي ك لا ي إن ذل ذ ف داخله، وإن قلّت موسيقى القافية حينئ
نظم،        عري م لوب ش ا بأس ى تتبعه رص عل ي ح رة الت ات الفك جمالي

ي؛    اعر ذهن رب ش سين ع ى    ووح صائده إل ن ق ي بعض م أ ف د لج ق
ة       تال ورة متمَّ ي ص ه ف ى وجلب ام المعن ى إتم ه عل ا من ضمين حرصً

  :)١(واضحة، ومن ذلك قوله
لَ    ذي حَمَ ب ال ا القل ا أيه ي
وى اله

ه    ه بعنان فَّ عِنان لاً ول  طف

ى         أم ذآريات الأمس من أشجانه         أعياك بُعد الدار أم عف المن

  :)٢(وقوله
وين  فحة التك ي ص ان ف و آ ل
ع مطل

ا يجني     دين بم اءللوال  ه أبن

اء   ا ش ون  ) آدم(م ا أن يك يومً
ا أبً

 )حواء (ولم تشأ أن تكون الأم        

ا في         ) قال الحكيم (وفي قصيدة    ار لإتمامه ر  تجده يلاحق الأفك غي
ى     موقع   ة               دونما نظر إل ى ذهني د إل دو أن الأمر عائ ت، ويب وحدة البي

ذهن                  ال ال اج لإعم ة تحت ذه القصيدة، فالحكم الشاعر الواضحة في ه
  :)٣(د الفكر وآدّ الخاطر، يقول عربوتوقّ

يم  ال الحك لاك  : ق ي الأف وف
ائرة س

 والكون يسبح والأجرام ترتحل     

رة        ا وهي دائ ا ولا الأجل          دار الزمان عليه ان تحاماه  فلا الزم

دم ال من ق ه الأجي وء ب رّ تن راره      س ن أس اه ع م أعي والعل
شلل ال

ديوان تجد أن عر      ان  ابً وبتلك النماذج وغيرها في ال ه أن  > آ هم
ينجز فكرته بأسلوب شعري، سواء آانت في بيت أو مجموعة أبيات؛ 

                              
 .١٥٨، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٣١، ص٢، جالمرجع السابق )2(
 .٩١، ص٢، جلةالمجموعة الكام )3(
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ا             لذا آانت شريحة من نصوصه يتعلق السامع بالقادم منها، وليس بم
وهي ميزة تجعل المتلقي يلاحق       ... سمعه؛ لأنه لم يكتمل المعنى بعد       

ة أو        ين أو ثلاث د بيت دها بع ى يج رة حت ال الفك ارد اآتم نص، ويط ال
  .)١(<أربعة

      
شكيل                   م في الت دورٍ مه وم ب ام الموسيقى الخارجي يق إذا آان نظ
دًا           ا موحّ الجمالي للقصيدة وبناءاتها الشعرية وتنظيم إيقاعاتها تنظيمً
سانده     ام وي ذا النظ ة ه د خارجي ر يرف ا آخ شعري نظامً نص ال إن لل ف

ا               ل في باطنه رى فت بصورة تتجاوز الإطار الخارجي للقصيدة وتتغلغ
ي ضمني            >القصيدة   ام داخل تستمد إيقاعها وموسيقاها من وجود نظ

زة        فالموسيقى  . )٢(<غير معلن من التواترات الصوتية والدلالية الممي
الداخلية الضمنية تتجاوز البنية الشكلية للنص الشعري لتصل إلى قلب 

ه       اء الفني فتعمل على مواءمة أصواته     البن ه وأجراس حروف  وعبارات
ا             وتسبك امتد  اع في القصيدة إيقاعً ادات النغم بداخله حتى يكون الإيق

شعره       >تابعًا   اء صياغته ل شاعر أثن ا ال ، )٣(<للتجربة التي يخضع له
د أن                ذي لا ب الأمر الذي يجعل موقف الشاعر أمامها موقف الصانع ال
ة مع                 ار الحروف ذات الأصوات المؤتلف شعرية فيخت يعمق صنعته ال

صوغ عباراته ومعانيه وفق إيقاعه النفسي؛      تراآيبه ومعانيه ويهتم ب   
ه       شعرية ومخزونات اته ال شاعر وممارس رات ال ود لخب ك يع ل ذل وآ

  .اللغوية
الفاعلية التي تنقل إلى المتلقي ذي الحساسية >وبما أن الإيقاع هو 

المرهفة الشعور بوجود حرآة داخلية ذات حيوية متنامية تمنح التتابع 

                              
اني . د )1( د المحسن القحط دني(عب ل سرحان، عرب، م دة)شعراء جي ادي : ، ج الن

 .١٩٢، ١٩١م، ص٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١الأدبي الثقافي، ط
رحمن .  د)2( د ال دوح عب شعر(مم ة ال ة في لغ ؤثرات الإيقاعي دار : ، الإسكندرية)الم

 .١٥١م، ص١٩٩٤ط، .المعرفة، د
ة        في سيميا (محمد مفتاح   . د )3( ة تطبيقي دار : ، المغرب  )ء الشعر القديم دراسة نظري

 .٣٨م، ص١٩٨٢، ١الثقافة، ط
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ه، ولا            )١(<الحرآي وحدة نغمية عميقة    شاعر اهتمامه ب د آثف ال ، فق
نص    راء ال ن ث د م و يزي داخلي، فه اع ال ه أو الإيق ضمني من يما ال س

ه و        والالنغمي الموسيقي     صوتية بداخل ات ال ل ي فعتكشف عن الجمالي
دور التجربة الشعرية حين ينقل دلالاتها الانفعالية متوائمة مع الجو             

ت الصوتية المتوخاة آما أنها النفسي للتراآيب اللغوية المنتقاة والعبارا
ار       ة     . عامل مهم في ترابط دلالات الأفك وع من    >فالموسيقى الداخلي ن

دلولات       ين الم ة وب ة الموحي كال التعبيري ين الأش الي ب اغم الجم التن
ات         ه المناخ وفّر ل ي وت ر الفن ة الأث ر خلفي ي تعتب ا والت وحى له الم

  .)٢(<الفنية
حسين عرب في وظّفها لتي ومن أبرز وسائل الموسيقى الداخلية ا

  :التصريع: قصائده
استواء آخر جزء في >عن تنبئ والتصريع ظاهرة إيقاعية قديمة 

روي والإعراب        ، )٣(<صدر البيت وآخر جزء في عجزه في الوزن وال
ي   ذا يعن ضرب   >وه ة ال اة تقفي روض مقف ل الع صريع . )٤(<جع والت

على الإمساك  ومقدرته مؤشّر واضح على سعة ثقافة الشاعر اللغوية،
وما جاء في مقدمات قصائد عرب      . بزمام النظم منذ افتتاحية القصيدة    

ذلك وحي ب س، وي افظ تلي ه ح د عرب مصرعة، إلا أن صيدة عن ل ق  آ
ا                    ا إلا فيم زم تقفيته م تصرّع الت ة، والتي ل على التصريع بنسبة عالي

التي جاء مطلعها دون تصريع أو ) غزو الفضاء(ندر، آمفتتح قصيدة 
  .تقفية

                              
ين، ط: ، بيروت)في البيئة الإيقاعية للشعر العربي(آمال أبو ديب . د) 1( م للملاي ، ٢دار العل

 .٢٣٠م، ص١٩٨١
واس            (ساسين عساف   . د )2( داع أبي ن ا في إب شعرية ونماذجه روت  )الصورة ال : ، بي

 .١٧م، ص١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١معية، طالمؤسسة الجا
ار        (عبد الغني النابلسي     )3( نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المخت

ب، ط    : ، بيروت )شرح البديعية المزرية بالعقود الجوهرية     الم الكت -ه ـ١٤٠٤،  ٣ع
 .٢٨١ص

 .٣٤٣، ص)الإيضاح في علوم البلاغة(الخطيب القزويني  )4(
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  :)١(ومن نماذج التصريع في ديوانه قوله
سل عن الملاح شراع ف ذا ال اح     ه ب الأري ضمّ ملاع  إن الخ

تابعة للضرب ) ه/ه/ه/مُتْفَاعِلْ (حيث جاءت تفعيلة العروض على 
، والقصيدة على بحر الكامل الذي ضربه )ه/ه/ه/مُتْفَاعِلْ (الذي تفعيلته 

  ).ه//ه///متفاعلن (الصحيح يأتي على 
صيدة اوق ي ق شجون(ل ف افي ال ل ) ض ر الكام ى بح ي عل وه
  :)٢(أيضًا

ب  روع القل شجون م افي ال ب     ض م ولا ذن ا إث ر م ن غي  م

، )ه/ه/مُتْفَا (فاستواء صدر البيت مع عجزه في وزن تفعيلة واحدة 
ي( ي، ذنب صاعد  ) قلب ر عن ت ه المعب ه رنين ان ل ا آ تواء بينهم والاس

شاعر في إضفاء صورة         موسيقى البيت الداخلي وعن خصوص       ية ال
  .الشجن على تفعيلاته

ولأن للتصريع دورًا في شد انتباه السامع ولفت حواسه وتحريك          
ضها  ا ونب سير خلف أفكاره ا وال صيدة لمتابعته ع الق ه نحو مطل عقل

ع    ي مطل وده ف ى وج شاعر عل زأين حرص ال ن ج زاء م ه أج مطولت
  :)٣(في أحدهماقال ) النكبة(

ن ( س الأم ا ) مجل ذراآفان ذرا     ه سن إلاَّ اله ت لا تح  أن

اعلاتن  ن / ف ن / عِلاتن اف   لاعِفَ/ فعِلات  لاعِفَ/ فعِلات

  ه///      ه /ه///      ه/ه//ه/      ه///     ه /ه///     ه /ه//ه/  

ل   ر الرم ى بح صيدة عل ه   وفالق ا بنغمت ا ملفتً صريع فيه اء الت ج

                              
 .١٤١، ص١ جالمجموعة الكاملة، )1(
 .١٥٥، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
 .١٨٨، ص١المرجع السابق ، ج )3(
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يقية     ة الموس ن الحرآ د م امحًا لمزي سامع وس لال  ال وحي بظ ي ت الت
  .المعنى

ي  ائل الت ن الوس صائده    وم يقى ق رب موس سين ع ا ح صَّب به  خ
هو  >، والبيت المدور     التدوير: الداخلية وآانت ظاهرة بارزة في شعره     

الذي اشترك شطراه في آلمة واحدة بأن يكون بعضها في الشطر الأول     
اني شطر الث ي ال ضها ف و ذو)١(<وبع دة ، وه ة، فف فائ ة إيقاعي ه نغمي ي

ة   > ن الرتاب اع ع د الإيق ي يبتع شطري آ رار ال سر التك ساس بك إح
 والتكرار؛ وفي هذا الكسر إثراء للإيقاع الداخلي آي يكون سبيلا لحرية 

  .)٢(<الإبداع
وقد احتفى عرب بهذه الظاهرة النغمية احتفاء ملحوظًا حتى غلب 

ا            ظهورها    في آثير من قصائده، بل تجد من القصائد ما آان آل أبياته
  :)٣()لبيك(، وقصيدة )االله أآبر(مدورة آقصيدة 

ا رب الحجي   ك ي ج،    ـلبي ك  ـ دت علي ه وف  جموع

ا   ي حم ة ف و المثاب ديك  ك،    ترج ى ل ي الزلف  وتبتغ

ـ ال وال ك والآم ديك    لبي ى ي ن نعم ضال م  إف

تمدد للجملة الشعرية حتى تكون معادلة لدفعة شعورية >فالتدوير 
من بدايتها إلى منتهاها، في نفس واحد أو        موحدة، تنطلق بها ومعها     
، وقد عكس التدوير في الأبيات السابقة )٤(<أنفاس متلاحقة ومتلاحمة

الحالة الشعورية والنفسية لدى الشاعر في السرد >) لبيك(من قصيدة 

                              
 .٢٢٠، ص)موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور(صابر عبد الدايم . د )1(
اع          (أحمد آشك   . د )2( ى والإيق اهرة  )التدوير في الشعر دراسة في النحو والمعن : ، الق

 .١٤٠م، ص٢٠٠٤ط، .دار غريب، د
 .٤٩، ص١جموعة الكاملة، جالم )3(
ماعيل   . د )4( دين إس ز ال ة      (ع واهره الفني ضاياه وظ ر ق ي المعاص شعر العرب ال

 .٤٢٩، صم١٩٧٨، ٣ط،  العربيدار الفكر:  بيروت،)والمعنوية
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اء        ي إلا بانته دفق لا ينته ع يت ة نب ى بمثاب شاد، ويبق لة الإن ومواص
  .)١(<الفكر

  :)٢(يقول عرب
ذّ ق ال ق الفج ـأل ن أل ه م سحر      آر في رؤى آ حر ال ر، وس ـ

ان الجن
رْ    ة الغ رت للكعب ا نظ إذا م وانِ   ف اطر الأآ جد لف  رَاء، فاس

 ـ    ق والتفْ ه الخلائ ت ب د طاف انِ   ق د الجم ه آعق فَتْ بأطراف  ـ

ة             د النغم وقد أآسب التدوير الأبيات ليونة عذبة ساهمت في تمدي
د  ين امت داخلي ب رنم ال راز الت ن  وإب د م دوير إذن يزي ات، فالت اد الكلم

يكسب الشعر غنائيةً وليونة بمعنى أنه >الإيقاع الباطني للقصيدة لأنه 
يمد الشعر ويُطيل نغماته، ويسمح بالعبارة الطويلة على صورة تريح          

  .)٣(<الشاعر وهو يتنفس
صعيد موسيقاه      وقد توسل حسين ع       ة بمحسن     رب في ت  الداخلي

عدّ من أقوى المحسنات البديعية في إثراء        ي يذال؛  الجناسلفظي وهو   
بصورة متوسطة عند   الجناس التام    وقد جاء  ،موسيقى ونغم القصيدة  

  :)٤(عرب من مثل قوله
اء    فإن سكت فعذري أنني شرق     - له  بالم ي ض ن قلب اء لك  الم

با  - فّ ص ك الع أنيلي بعطف ا     ف النوالمغرمً افي ب والِ ض  الن

                              
ين  . د )1( رحمن تبرماس د ال ر  (عب ي الجزائ صيدة المعاصرة ف ة للق ة الإيقاعي ، )البني

 .١٤٨م، ص٢٠٠٣، ١دار الفجر، ط: القاهرة
 .٩٨، ٩٦، ٩٥، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
دوي  . د )3( ده ب ديث   (عب ي الح شعر العرب ي ال رات ف اهرة)نظ اء، د: ، الق ط، .دار قب

 .٧١م، ص١٩٩٨
 .٢/١٢١، ١/١١٥، ٢/٢٠٢، ٢/٢٠٥، ١/٣٠الديوان،  )4(
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ت - صبا إذا هب دت ال ب ع الِ      اص ستهيم الب سّ م ف الح  مره

ين إن  - صهم الع د لا تح  فراق
دا ب

ا    دله د  فرق ه بع ت ب دِ هام  فرق

ك - ردوس ذل دنيا الف ي ال  ف
ل وه

ة    ردوسآي سرورالف ي ال   إلا ف

ا              شعرية سكبت بريقً ه ال فتلك الجناسات التامة المتناثرة في أبيات
ردد حروفه       وتية بت ة ص ت قيم دا، وحقق ا ممت ديل أو  نغمي ا دون تب

ا         و وقعه ساقة نح ا ومن ة معه نفس متجاوب ل ال ا يجع تلاف، مم اخ
  .الصوتي
ا   شاعر بصورة ظاهرة ولا سيما    وف : الجناس الناقص أمَّ د ال رد عن

ه     باعتماد عرب على الاشتقاقات؛ إذ يساعد ذلك على          روز الجناس وآثرت
  :)١( ذلكيقول في. في النصوص

ا        زان أهله دنيا بمي ات   ومن يزن ال ه حسنها وقبيحه  ساوى لدي

فميزان اسم آلة مشتق تجانس مع الفعل يزن فأآسب البيت إيقاعًا 
  .موسيقيا خصبًا وملفتًا للأذن السامعة

  :)٢(ومن الجناسات الناقصة عند عرب قوله
لطة  ه س صبر ل برت وال لطانه     ص ب وس ى الح  إلا عل

ين  اء ب ذي ج اس ال صبر(فالجن لطانه(و) صبرت، ال ) سلطة، س
  .ترك في النفس نغمًا عذبًا يتساوق مع نغمات هذا الحب المتسامي

  :)٣(ويقول عرب
رًا  اء واف ان وف ده آ را      وع اء أوف ان عط ده آ  عه

                              
 .٥٨،  ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .١٨٤،  ص٢المرجع السابق ، ج )2(
 .١/٢١٤،  ٢، جالمجموعة الكاملة )3(
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را        (مات  لفالك رًا، أوف ردد   ) وعده، عهده؛ وفاء، عطاء؛ واف ا ت وم
حققت نوعا من التقفية الداخلية البارعة التي دعمت >فيها من حروف 
ائل المو ل الوس ي   آ يقي ف ب الموس سب الجان ا أآ رى مم يقية الأخ س

  .)١(<القصيدة ثراء واضحًا
  :)٢()المناصب(وعندما قال عرب في قصيدة 
ا ال إرعاده د إن ص ا    ويرع ال إبراقه رق إن ج  ويب

ات   ف الجناس د آثّ رق،   (فق ال؛ يب ال، ج ا؛ ص د، إرعاده يرع
التي تسكن نفسه ، فأشاع جوا نغميا إيقاعيا أوحى بتلك الغصة )إبراقها

فالشاعر رغم تكثيفه   . من فعل أصحاب المناصب المسيئين لمناصبهم     
در         >للجناس في بيت واحد إلا أنه        نفس الق ا ب نجح في توظيفه تعبيري

ه موسيقيا      ه في توظيف ذي نجح ب ة في    )٣(<ال ، فالجناس بصفة عام
دث    شعرية أح رب ال صوص ع يقى    >ن ن الموس ربًا م لام ض ي الك ف

  .)٤(<طرب له الآذان وتهش له النفس، ويخلب به العقلوالإيقاع ت
ة من جراء اهتمامه بجرس                شاعر الداخلي وقد تنمو موسيقى ال
سية، فللحرف موسيقى              شعورية والنف ه ال أصواته وائتلافها مع حالت
ة التي                ه النغمي خاصة تنبع من صوته الذي يحدثه، ولكل صوت حالت

ان          ذلك آ ره؛ ل تلاف الجرس  >تميزه عن غي ة     ائ لام هو القيم  في الك
  .)٥(<المحسوسة في شكل التعبير الأدبي

                              
ة، ط   : ، الكويت  )قراءات في شعرنا المعاصر     (علي عشري زائد    . د )1( ، ١دار العروب

 .٩٤م، ص١٩٨٢
 .٧٧، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
مكتبة ابن سينا، : ، القاهرة)دراسات نقدية في شعرنا الحديث(علي عشري زائد .  د)3(

 .١٣٢م، ص٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٢ط
وافي . د )4( ان م ي ن(عثم ي   ف د العرب ي النق ر ف شعر والنث ضايا ال ن ق ة الأدب م ظري

 .١١٧، ص١م، ج١٩٩٩ط، .دار المعرفة، د: ، القاهرة)القديم
د                (ماهر مهدي هلال     . د )5( دي عن ا في البحث البلاغي والنق اظ ودلالاته جرس الألف

رب راق)الع ة، د  : ، الع لام العراقي ة والإع ة، وزارة الثقاف م، ١٩٨٠ط، .دار الحري
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، فقد آان عرب )١(وبما أن الألفاظ أدلة المعاني آما يقول ابن جني
منسقًا لها ومهتما بها وبأصوات حروفها من أجل أن تصل معانيه آما 
ها عن    صح أصوات الحروف وأجراس ي تف ه ولك تلج بداخل ت تع آان

  تداخل النفس وترتاح لها، فحين يقول عرب       تجربته الشعرية بصورة  
  :)٢()الطوفان(في قصيدته 

اني ك الأم دت في اني، فق ا زم ان    ي ى الحرم ي دُج تُ ف  وتأوّه

ـ وق أماني دون ف ص المعت انِ    رق ه بالبهت وا علي ه ولجّ  ـ

ا         ره الف ان       آم تمنى الأمان في عم رة بالأم از م ا ف ي، وم  ن

اني  ه الأم ون في ي المبطل اني     يجتن ضلين الأم ون المف  وتخ

المجهورة   صوت النون بداخل الأبيات وهو من الأصوات            مكثفا
ة سية   أو الجهوري شاعر النف ة ال شعر حال ك تست اول >، فإن ث تح حي

ذي   ضياع ال ود والحصار وال ر عن القي صوتها للتعبي ر ب ذات الجه ال
اره          )٣(<يلحق بها   ، فالحياة آعنوان القصيدة طوفان لا يميز وقت انغم

بين الجيد والرديء؛ لذا تحاول الذات المتأثرة بطوفان الواقع والحياة 
ى                     ادر أو حت ان اله ذا الطوف اف ه رفع صوتها في وجهه من أجل إيق

  .التقليل من عواقبه السيئة
نغم         الهمسوقد استخدم الشاعر أحد حروف       ع مستوى ال  في رف

ا هو واضح في قصيدته               نفس المغتر  (الداخلي في القصيدة آم ة ال ) ب
ى            حين ارتكز في إيصال أنفاسه الشعرية وحالته النفسية المغتربة عل

                                                                                       
 .٣٠٣ص

ق)الخصائص(: انظر) 1( اهرة: ، تحقي ار، الق ي نج د عل دار الكتب المصرية، : محم
 .٢٦٨، ص٣م، ج١٩٥٢، ٢ط

 .٧١، ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
روك      . د )3( شعري           (مراد عبد الرحمن مب ة في النص ال صوتية الإيقاعي ، )الهندسة ال

 .٢١٣م، ص٢٠٠٠، ١مرآز الحضارة العربية، ط: القاهرة
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ر ترسو         ). السين(صوت مهموس وهو     والسين له وقع موسيقي آبي
ده عن              شواطئ  على   ار القلب لبع أمواجه الحزن والأسى يلامس أوت

صيدة   ذه الق ي ه اد ف د ج ة وق تعمالاته التعبيري ر اس ي أآث ة ف الخطابي
  :)١(ا عن مواجد النفس وآلامهاها حديثًا ذاتيصفوب

صبح   لاّ است ل ه اري اللي ا س ي
ساري ال

داء    ي بي سراه ف لّ م أم ض
ار؟ مقف

عري  ن ش ب م ست أعج فل
وهاجستي

ي      ن لحن رب م ست أط ول
اري وقيث

ى إفلات سانحةٍ        تجليت     وما أسفت عل ت إذا اس ولا فرح
أوطاري

جان  وى أش اة س ا الحي فم
رب مغت

و   يم سِ ا النَّع ةِ وم ى إدلاج
سَّاري ال

ة                 ان حال صعّدها في تبي د أسهم ت فالسين متصعّدة في الأبيات وق
الشاعر التي تعيش غربة نفسية حاولت الإفصاح عنها بهدوء يهمس 

وقد ساعد وجود صوت المد الألف في        . للذات عن أشجانها وأحزانها   
شجن لأن  نغم وال ق >تكثيف ال ي خل ة ف ة ذاتي د ذات دلال أصوات الم

  .)٢(<شاط الموسيقيالن
جاء حرف الكاف وهو من الحروف      ) سفر الخروج (وفي قصيدة   

ه عن                 الانفجارية الشديدة  شدة وقع ر ب ا ويعب ا قوي  آصوت يفجر رنينً
  :)٣(يقول عرب. حادثة مستنكرة وهي خروج الفلسطينيين من طرابلس

ت     ا بك ون؟ وم م تخرج آ
روجكم لخ

مُ      أتمكمْ فَ زَّى بم ينٌ ولا ع  ع

صم م ت صمد ؟دونآ يس ي  ول
رآم غي

تكلّمُ     رآم ي اربون، وغي  وتح

اب  صرخون؟ ولا يج م ت آ
راخكم ص

مُ       مّ وأبك دْعى أص ن يُ أنّ م  وآ

                              
 .٥٢، ص٢الكاملة، جالمجموعة  )1(
، ١دار الحوار، ط   : ، سوريا  )نظرية اللغة والجمال في النقد الأدبي     (تامر سلوم   . د )2(

 .٥١م، ص١٩٨٣
 .٢٣٨، ص١المجموعة الكاملة، ج )3(
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م دَمُ      آم تقتلون، وآم تراق دماؤآم؟     راق له يكم لا يُ و أب  وبن

سابقة ست عشرة مرة في                ) الكاف(فقد آرر    في الأبيات الأربعة ال
واستنكاره وحزنه، وقد رة عن سخطه صورة مضاعفة فجاءت دلالته معب

ا   ه آلم ذا الصوت لأن شاعر في استخدام ه ا >وفق ال ان الصوت عاليً آ
وشديدًا آلما آان أآثر تأثيرًا في المتلقي من ناحية، وآلما آان متوافقًا مع             

  .)١(<الحالات الشعورية والنفسية للشاعر من ناحية ثانية
ة الداخل      : والترصيع شعري      أحد الأنظمة الإيقاعي ة في النص ال ي

د فطن     )٢(<أن يكون البيت مسجوعًا      >عند حسين عرب، وهو        ، ولق
الشاعر إلى أهميته آوقع موسيقي يثري النغم، فاستثمره في نصوصه 

  :)٣(يقول الشاعر. بشكل زاد من رنين موسيقاه الداخلية
ن  ولٍ وم ن ق شجاعة م ي ال وف
ل عم

ه    ولُ واستهدى ب ا صانه الق م
لُ العم

سرُ ى  الي ا عل ا دام سرُ، م  والع
د أح

 والخير متصلٌ، والشر منفصلُ     

فقد توخى عرب الألفاظ المسجوعة المتناسبة مع معانيه فجاءت         
  .الأبيات منسابة في نغم واضح وموسيقى ممتدة مع امتداد الأبيات

ى نصوص عرب                  ة التي ترآت عل بُل الموسيقى الداخلي ومن سُ
ة  يقية عذب لالاً موس ة: ظ ي : الموازن ون الأ>وه ة أن تك اظ متعادل لف

زاءالأوزان ة الأج أتي )٤(< متوالي زن >، أو أن ي شعر متّ ن ال ت م البي
  .)٥(<الكلمات، متعادل اللفظات في التسجيع والتجزئة معًا في الغالب

                              
من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص   (مراد عبد االله مبروك    . د )1(

 .١٥٠ صم،٢٠٠٢، ١دار الوفاء، ط: ، الإسكندرية)الشعري
عبد الأمير علي : ، تحقيق)البديع في البديع في نقد الشعر(أسامة بن مرشد بن منقذ  )2(

 .١٧١م، ص١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١دار الكتب العلمية، ط: مهنا، بيروت
 .٩٥، ٨٨، ص٢المجموعة الكاملة، ج )3(
 .١٧٦، ص)الكافي في العروض والقوافي(الخطيب التبريزي  )4(
: حفني محمد شرف، القاهرة: ، تحقيق)تحرير التحبير(صري ابن أبي الأصبع الم    )5(

 .٣٨٦م، ص١٩٨٣ط، .لجنة إحياء التراث الإسلامي، د
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ارئ ة   والق اني الموازن لال مع ن خ شعر م ي  - يست ب ف ي تطل الت
نغم     -البيت تعادل الأوزان وتوالي الأجزاء وتناسب الوضع          ة ال عذوب

بعض            وسلاسة الوقع؛ إذ إن تقسيم النظم وتكرار الأجزاء ومماثلتها ب
له صدى موسيقي لا ينكره ) بناء إيقاعي وبناء نحوي(في بناءات عدة 

  .السامع
  :)١(يقول عرب

 وهل آان ذنبي أنهم قد تأخروا        فهل آان ذنبي أنني قد سبقتهم     

اعيلن ف   (فأوزان الشطرين متعادلة     اعلن   فعولن مف ولن مف ذا  ) ع ه
من حيث البناء الموسيقي الإيقاعي، وآذلك جاءت متعادلة متقاربة في 
بنائها النحوي، فأسبغ هذا التعادل والتقارب نوعًا من التناغم الواضح 

  :)٢(وفي نموذج آخر يقول عرب. والتماسك الصوتي البارز
م اس أرزاقه ى الن دى إل ا   وأس ر أرزاقه ى الطي دى إل  وأه

ة  فالمواز ى مماثل شاعر إل د ال شطرين واضحة؛ إذ عم ين ال ة ب ن
اعي   وي والإيق ا النح ي بنائه ة ف اءت متعادل ا، فج ارات بينهم العب

ى            ل  (العروضي، فمن حيث نظمها النحوي اشتمل آلا الشطرين عل فع
ه  + اسم مجرور   + حرف جرّ + ماضٍ   ول ب اء    )مفع ؛ ومن حيث البن

  :الإيقاعي جاءت متوازنة على هذا النحو
  فعو فعولن فعولن فعولن    فعو فعولن ولن فعولنفع

اء النحوي             وزن والبن فورود العبارات بين الأشطر متماثلة في ال
داخل النفس يأثمر بيتًا مموسقًا يفيض بالنغم والطرب، ويبعث ارتياحًا 

  :)٣(ويمتزج بالمشاعر، ومثله في الصنيع قول الشاعر
ه  وما آل برق مسعفا       وما آل حق ظاهرات صروحه       ت هواطل

                              
 .٦٧، ص٢المجموعة الكاملة، ج )1(
 .٧٩،  ص٢المجموعة الكاملة، ج )2(
 .١٠٦،  ص٢المرجع السابق ، ج )3(
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  ٣٩٣  المشاآلة في شعر حسين عرب        

ي  إن إذ  ا دورًا ف ة هن يقي و للموازن يم الموس ار التنغ راز إظه إب
  . الذي يظهر من تماثل عباراتها وبناءاتهاالبيتدلالات 

صائد                ة في ق أتي الموسيقى الداخلي إضافة إلى هذه الوسائل قد ت
ة من القصيدة             >وهو  : التطريزالشاعر من    ات متوالي ع في أبي أن يق

  .)١(<وزن، فيكون فيها آالطراز في الثوبآلمات متساوية في ال
ة          لال النغم ن خ شعري م نص ال ي ال ز ف ة التطري ى قيم وتتجل

سل        ثالموسيقية التي تبع   ها الجمل أو الكلمات المتوالية بشكلها المتسل
  .الرأسي

  :)٢(ومن نماذج التطريز عند حسين عرب قوله
رى   ا أن ت ادات هواه را   القي ي جوف الف صيد ف لّ ال  أن آ

ب  وال راخ مرع ات ص تنكرا    هتاف ا واس سمع به جر ال  ض

رى  ديث يفت ات ح رى     والخيان لام يمت الات آ  والعم

دهم   يهم وح ات عل را     والزعام م محتك ا له بحت حق  أص

روة ديهم ث شعارات ل را    وال ا والقم شمس به س ال  تلم

القيادات، الهتافات، الخيانات،   (فالكلمات المتسلسلة في القصيدة     
ات شعاراتالزعام ي   ) ، ال رزت ف دة وط ات ممت ا نغم مت بتواليه رس

ه سياقه               النص ما يشبه الرنين المتردد الذي يرمي للتأآيد على أمر ل
  .الواضح في النص

  :)٣(وفي نموذج آخر يقول عرب
ة     ي دول لام ف د الإس دِ   نوحّ دعوة والمحت اهرة ال  ط

                              
 .٤٢٥ص، )آتاب الصناعتين(أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري  )1(
 .١٩٠، ص١المجموعة الكاملة، ج )2(
 .٨٠، ص١المرجع السابق ، ج )3(
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ا دي به ذل الأرواح نف دي   ونب سعد المغت ا ولي  أوطانن

صد هونح م وأعوان صد     الظل م فليح ن أراد الظل  وم

ةً   لام خفّاق ع الأع دِ    ونرف سهل والمِرب ذرى وال وق ال  ف

ة                  ا الموسيقي في تقوي ا وقعه ة له ال متوالي فقد طرّز النص بأفع
، فسياق النص يناقش أحوال فلسطين، الداخليةالمعنى والبوح بدلالاته 

أن        ومجيء البنية الفعلية فيه متلاصقة متوالية        ال ب اره للأفع مع اختي
صادقة في إصلاح الوضع                ه ال تكون مضارعة مستمرة أوحى برغبت

  .ولملمة الشمل واستمرارية الوحدة
ر من                لقد طالت الوقفة عند مشاآلة حسين عرب الموسيقية أآث
يقى       ه بالموس رًا لالتزام رى نظ شعرية الأخ شاآلاته ال ن م ا م غيره

ائرة البحث في هذا بدءًا بموقف البيتية في شعره آله، وهذا ما وسّع د
عرب من موسيقى التفعيلة، ورصدًا لتتبع التنوع الوزني الخارجي في 
وافي في                  يم الق شفًا لق ة، وآ ه الداخلي ه، وإيقاعات شعر عرب بمتعلقات

شاآلة  . شعره ذه الم ة لجلاء ه ذه الوقف ول ه ي ط ه أسهم ف ذا آل وه
  .بوضوح
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 ٣٩٦  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  الخاتمة
البحث بالنقد والتحليل لظاهرة المشاآلة في شعر حسين هذا تناول 

شاآلية في             عرب، واستهدفت الدراسة توضيح رؤية حسين عرب الت
ة فصول              د وأربع أبعاد شعره المتنوعة، وقد تكونت من مقدمة وتمهي

  .، وثبت للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعاتوخاتمة
اره وال  عن المقدمة  آشفت   ذي   دوافع البحث وسبب اختي نهج ال م

سار عليه، مع الكشف فيه عن الدراسات الأدبية السابقة التي أسهمت 
في إثراء الساحة الأدبية الثقافية وساندت البحث في مواصلة مشواره 

ى   تلك العلمي؛ حيث سعى لإآمال ما لم تتمه         البحوث، مع الحرص عل
  .، ومشهدنا الشعريإضافة شيء جديد يثري ثقافتنا العربية

 التمهيد في هذه الدراسة الحديث عن مفهوم المشاآلة         وقد تناول 
ا          الج فيه ة، وع ة العربي واهر الثقاف ن ظ ارزة م اهرة ب فها ظ بوص

ة للت           ة قابل د وهضم      مفهومها العام الذي به تكون الثقاف طور والتجدي
ة              معطيات الثقافات  ى ماهي دة إل د توضيحات عدي  الأخرى، ووصل بع

ي شعره عن المفهوم البلاغي         المشاآلة عند حسين عرب، وبُعدها ف     
د أن يطابق            لالذي يحكم بأن يكون ا     عالم سابقًا على النص واللفظ لا ب

  .المعنى
حول لغة الشاعر   ) اللغويةالمشاآلة  (وقد آان مدار الفصل الأول      

ة، وأسفر                ه المعجمي شعرية في حرآت التي تمثلت في تتبع مفرداته ال
م تتنكب         ذلك التتبع عن لغة لم تنقطع البتة عن مور         وثاتها في حين ل

شعري        ا ال ي أدائه ت ف ة مازج ي لغ ل ه ه، ب ف حول ي وتلت الماض
ولحظتها الشعورية المختلفة بين آل ما هو تراثي عميق وبين ما هو            
اده    ه، فأبع ات مرحلت صره ومتطلب ل ع ع مراح واءم م صري يت ع

ضحة حاول البحث تقصي     االتراثية والرومانسية في هذه المفردات و     
ردة ف   ل مف واهر      آ صل الظ ذا الف اول ه ا تن شعري، آم ا ال ي مجاله

الأسلوبية والتراآيب التعبيرية في شعر الشاعر، والتي أفصحت عن           
اهتمامه المشع بكيفيات البناء والتنظيم، وذلك ناتج عن ذائقته الأصيلة 

ي ذات    ي ف وروث، وه ت الم تم بالثاب ي ته ة الت ساير التراثي ت ت الوق
 شعرية مستحدثة بأساليب تتماشى مع ولعل طرقه موضوعات. الواقع
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ة            روح العصر يكشف عن ذلك، ومن تلك الظواهر والأساليب التعبيري
رار والاستفهام والقص والحوار والاقتباس          : في ديوان الشاعر   التك

  .والتضمين
صل  ا الف شاعر،      أم د ال ة عن شاآلة الذهني الج الم د ع اني فق  الث

ا ي غدت معلمً ضايا الت رز الق م وأب ضية وعرض لأه ه، آق ي ديوان  ف
فلسطين، وهي القضية الأم في نتاجه الشعري؛ إذ وصلت الدراسة بعد 
ة               ل نكب شاعر قب شغل ذهن ال ان ي ا آ تتبع دقيق لتأريخ القصائد إلى م

ه              ) م٦٧( ى لغت ك عل أثير ذل دها، ومدى ت شعرية   وما آان يشغله بع  ال
د            د والوعي ة التهدي ل   التي اتخذت طابع الأمل والحماس والعزة ولغ  قب

دها           اط بع . النكبة والانكسار؛ والخفوت واليأس ونبرة الهزيمة والإحب
صائده أن  ي بعض ق شاعر ف د أوضحت الدراسة آيف استطاع ال وق
ة،  د النكب صائد قيلت بع ة المشرق في ق ل النكب ا قب سمعك صوت م ي
وتعليل ذلك راجع في أحايين آثيرة إلى مناسبة القصيدة وحالة الشاعر 

  .لنص، وغيرها من العوامل التي آشفت عنها الدراسةالنفسية وزمن ا
والقضية الثانية في هذا الفصل والتي تناولتها الدراسة بالتفصيل 

ة ( دة العربي زًا    )الوح تغرقت حي راف اس ة الأط ضية مترامي ي ق ، وه
ف البحث فيها عن نتائج عدة، أولاها أن شآبيرًا من ديوان الشاعر، آ

ه    الشاعر في آلياته التي توسل ب    ستثمر ثقافت ان ي ها لتحقيق الوحدة آ
اريخي التراثي من أجل أن يحل مشكلته                 الدينية ويستثمر المنجز الت
ة                 ى استلهام الرموز التراثي صائده إل الآنية، وقد يلجأ في بعض من ق
ضية       ك الق ة تل رة أهمي يع دائ ل توس ن أج نص م ي ال تجلابها ف واس

  .الذهنية
لتي عرض لها البحث في      والقضية الأخيرة في ديوان الشاعر وا     

صل  ذا الف رة الإصلاحية(ه دة   )النظ ستويات ع ى م اءت عل د ج ، وق
ا  وي، وتجسيد صورة         : منه اح النب راز الكف ة في إب ه المتعمق محاولت

ية توجيهية على شعر الحكمة نالماضي الزاهي، وارتكازه في زاوية ثا
محاولة يتوسل به للوصول إلى القيم الأخلاقية والمثل العليا، ودفع في 

اة، واتجه     أخرى بشعره الإصلاحي نحو الجانب الاجتماعي        ونقد الحي
ه الإصلاحي   ا وعي سكب فيه دح ي صيدة الم ى ق ة إل ي التقاطة ذهني ف
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  .وذهنيته الموجهة
ددة عن مفهوم                  ا متع وبذلك يكون هذا الفصل قد آشف في زواي
عرب التربوي لمهمة الشعر وحرصه على إيصال معانيه الذهنية في           

  .جمالية واضحةقيم 
شاعر حسين عرب              ولمَّا آان الغزل فنا وجدانيا ذاتيا، استطاع ال
أن يُبرز صوته التشاآلي من خلاله، آان هذا الفصل الثالث متمحورًا             
حوله، فالمشاآلة الوجدانية إحدى أبعاد الشاعر التشاآلية، وهو الفصل 

شاعر   اد ال ه أبع ة في ة، عالجت الدراس ن الدراس ث م ة الثال  الوجداني
ة، ولا سيما         ا قريبً اأحدها تراثي آان  الغزلية،    من طرائق الغزل التراثي

 يحتضن بوحًا وجدانيا حالمًا يصور فيه       االعذري منه، والآخر معاصرً   
يقى   ة وبالموس زج الحب بالطبيع ة ويم د واللوع شاعر الوج عرب م
د وصلت الدراسة  سي، وق شعر الرومان ة ال ه من طبيع ة تقرب  بطريق
زلين                راث الغ تح من ت بذلك إلى أن مشاآلة حسين عرب الوجدانية تم
العرب في بعض تقاليدهم الشعرية الغزلية العذرية، وتغرف من منابع 
ان متحه من             الرومانسيين في تعلقهم بالطبيعة والمرأة والإيحاء، وآ
ة  ة طبيعي راث نتيج ك الت د ذل ن تقالي يء م ي ش ذري ف راث الع الت

شعر الرومانسي           لمخزونه الذهني وال   د ال نفسي، أمَّا تشاآله مع تقالي
  .فنابع من طبيعة مزاج العصر في هذه اللحظة التاريخية الشعرية

سين عرب    شاآلة ح ا بم ر مهتم ع والأخي صل الراب اء الف د ج وق
شاآلية، ولا               ة حسين عرب الت الموسيقية، فأسفر في رصده عن رؤي

اه،     سيما حين وقفنا على موقفه من قضية شعر التف         عيلة وانتقاصه إي
وعدم استساغته لأي حرآة شعرية طارئة على ذوقه العربي الأصيل، 
وقد جاءت تلك الرؤية بعد تتبع دقيق لآرائه الشعرية من خلال لقاءاته 
وحواراته وقصائده، آما تناول هذا الفصل موسيقى الشاعر الخارجية 

و     ات، وص ل والزحاف وافي والعل ي الأوزان والق ة ف ى المتمثّل لاً إل
ة، والتي أعطت بواسطتها مشاآلة                  ا القافي رددت فيه الأشكال التي ت
دًا   كلاً جدي ا ش ن خلاله ل شعر عرب م دًا معاصرًا؛ إذ حم شاعر بع ال
شاآلة عرب  ى أن م دها عل ي تجدي دلل ف ة متنوعة ت وهندسة إيقاعي
ليست مشاآلة نمطية، بل هي تسير وفق التجديد وتضيف له ما يتوافق 
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  .وروث وذوق عصرهمع ذوقه الم
رزت            وتناول هذا الفصل أيضًا موسيقى الشاعر الداخلية والتي ب

ا    ي منه اليبه والت ه وأس ن تعبيرات ر م ي آثي ضمين : ف صريع والت الت
ات،      روف والجناس وات الح ة، وأص ز والموازن دوير والتطري والت

  .وغيرها من الوسائل التي خصب بها موسيقى شعره
ش    ة ال لال محافظ ن خ ضح م د ات ى  وق رب عل سين ع اعر ح

مستويات الإيقاع الشعري الداخلي منه والخارجي في شعره أنه شاعر 
ون    ى أن يك ل الحرص عل ة، وحرص آ وزن والقافي دة ال زم بوح الت
  .إيقاعه مأنوسًا لا ينبو عما ورثته ذائقته من الشعر العربي الفصيح

لّ  شاعرولع شاآلة ال ي م ي رصدها البحث ف ات الت : من الجمالي
ة؛ ه    اللغ ه وبناءات ع مفردات لال تتب ن خ شاعر م ة ال رت لغ ث ظه  حي

د                       ا ق د آانت في أغلبه ات والتجاوز، أي ق وب من الثب الشعرية في ث
م             طبعت بطابع متوازٍ بين التراث والمعاصرة، فلم تتنكب الماضي، ول
تجمد عند حدوده، في حين لم تنقطع البتة عن هذه اللغة الموروثة، بل 

ه،       جاءت في سياقاتها تخد    م الموضوع والغرض الذي سيقت من أجل
فتارة تأتي لغة قريبة من المفردة التراثية الأصيلة مشدودة لها، وتارة 
تأتي معاصرة متأثرة بموجة الشعر الرومانسي، وقد تجد لغته تمازج          

ا       . بين البعدين في قصيدة واحدة     فلغة الشاعر لغة مازجت في لحظاته
تراثي عميق، وبين ما هو عصري      الشعورية المختلفة بين آل ما هو       

 .يتواءم مع مراحل عصره ومتطلبات مرحلته
ومن جماليات المشاآلة عند الشاعر إثارته بعض القضايا الذهنية 
ة والنظرة الإصلاحية،              سطين والوحدة العربي في الديوان، آقضية فل

ا من جذور             ستمد رؤاه ضايا ت سعى في        وهي ق ة، وت شرعية تاريخي
رر صوغها           ت  طرحها لحل إشكاليا   شاعر فيك آنية تضغط على ذهن ال

 .في موضوعات وصور متقاربة
ثمة أمر آخر في جماليات المشاآلة عند حسين عرب، وهو أمر        
متعلق بمشاآلته الوجدانية؛ حيث برز صوت حسين عرب الوجداني            
ذات، ولا                ا من ال الخالص في تلك المشاآلة بوضوح؛ إذ آان أآثر قربً

شاآلة تمح  يما أن الم ي    س داني ذات ن وج و ف زل، وه ول الغ ورت ح



 ٤٠٠  الخاتمة  

  ٤٠٠  المشاآلة في شعر حسين عرب        

راث        ن الت ى أرض م ه عل وائم غزل د ق ي يوط رب آ تثمره ع اس
ددت                والمعاصرة، فكشف من خلاله عن حب مخلص صادق، وإن تع
محبوباته وتنوعت، إلا أن التتبع الدقيق لتلك المشاآلة قد آشف عن             

وإن نظرة الشاعر الواحدة في المرأة ورؤيته في الحب، فكل محبوباته 
ينظر لهن نظرة واحدة تصور المثالية آان اختلفت بيئاتهن وأوطانهن 

ة في شعر              . امي في الحب    سوالت ع المشاآلة الوجداني د آشف تتب وق
شاآلية         ه الت دود تجربت رب بح شاعر ع ي ال ن وع ضًا ع شاعر أي ال

ا استرفده من         ففاعالوجدانية، فقد آان متعقلاً في است        ه الوجداني مم
دم  ي ع راث، وف ن الت رب م ين ه ه ح ة معانات ن حقيق اع ع الانقط

  .رومانسياته إلى المتصور وترك له خطّ الرجعة إلى الواقع
ه بقواعد  ى موسيقى شعره والتزام إن حرص حسين عرب عل
ل                  ات المشاآلة في شعره؛ حيث مج آ العروض العربية إحدى جمالي
ة               حرآة شعرية تبعده عن هذا الالتزام، ومع ذلك تجد في شعره مرون

ده   إ سامع بع س لل ة تعك يقية عذب ات موس حة وتلوين ة واض يقاعي
ك   ع وتل ذا التنوي وافي، ه ع الق ى تنوي أ في شعره إل العصري؛ إذ يلج

ة    آثيرة  الهندسة الإيقاعية في توزيعها بأشكال       خلق جوا يعكس طبيع
سية،  ة الرومان شعر المرحل اعي ل ور الإيق ة التط ي جمالي ك ه وتل

شا شاآلة؛ إذ لا تقف بال ل  الم رى، ب ة دون الأخ ة معين د مرحل عر عن
  .تسير بأدائه الإبداعي نحو التنويع والتجديد

      



 

 ٤٠١  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  ثبت ؟لمصادر و؟لمراجع
  القرآن الكريم
 :آتب الحديث

  ابن حنبل، الإمام أحمد −
  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩ط، .بيت الأفكار، د: المسند، الرياض •

  أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي −
عزت عبيد الدعاس، عادل السيّد، : قالسنن، إعداد وتعلي •

  .م١٩٧٣هـ، ١٣٩٣، ١دار الحديث، ط: سوريا
 :الكتب والدواوين الشعرية

  ابن الأثير، ضياء الدين نصر االله محمد بن محمد عبد الكريم −
محمد محيي : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق •

هـ، ١٤١٦ط، .المكتبة العصرية، د: الدين عبد الحميد، بيروت
 .م١٩٩٥

  أحمد سليمان. الأحمد، د −
الدار العربية : الشعر الحديث بين التقليد والتجديد، ليبيا •

  .م١٩٨٣ط، .للكتاب، د
  أحمد، محمد خلف االله −

معهد البحوث : بحوث ودراسات في العربية وآدابها، القاهرة •
  .م١٩٧٠، والدراسات العربية

  فايز. إسكندر، د −
دار الجيل للطباعة، : لقاهرةز، اريتشارد. أ. النقد النفسي عند أ •

 .ط.د
  عز الدين. إسماعيل، د −

النادي : آفاق معرفية في الإبداع والنقد والأدب والشعر، جدة •
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ط، .دبي الثقافي، دالأ

 .ط.دار الفكر العربي، د: الأدب وفنونه دراسة ونقد، القاهرة •
ية، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنو •



 ٤٠٢  ثبت المصادر والمراجع            

  ٤٠٢  المشاآلة في شعر حسين عرب        

 .م١٩٧٨، ٣دار الفكر العربي، ط: تبيرو
  الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين −

إحسان عباس، إبراهيم العسافين، بكر . د: الأغاني، تحقيق •
 .دار صادر: عباس، بيروت

  الأعشى −
دار الكتاب اللبناني، : آامل سليمان، بيروت: ديوانه، تحقيق •

  .١ط
  محمد بن سعد. آل حسين، د −

دار عبد العزيز : لشعر العربي، الرياضالمعارضات في ا •
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٢محمد آل حسين، ط

  امرؤ القيس −
 .دار صادر: ديوانه، تعليق آرم البستاني، بيروت •
دار : حسن السَّندوبي، بيروت: ديوانه، جمعه وقدَّم له وحققه •

 م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١إحياء العلوم، ط
  أمين، أحمد −

 .م١٩٨٣، ٥ضة المصرية، طمكتبة النه: النقد الأدبي، القاهرة •
  الأندلسي، شهاب الدين أحمد بن محمد −

نجاة بنت حسن نولي، . د: الوافي بمعرفة القوافي، تحقيق •
ط، .مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨
  الأنصاري، عبد القدوس −

، ٢دار العمير، ط: الملك عبد العزيز في مرآة الشعر، جدة •
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

  إبراهيم. أنيس، د −
 .٢١٩-م، ١٩٧٢، ٤دار القلم، ط: موسيقى الشعر، بيروت •

  عبده. بدوي، د −
، ٢دار الرفاعي، ط: دراسات في النص الشعري، الرياض •
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  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥
ط، .دار قباء، د: نظرات في الشعر العربي الحديث، القاهرة •

 .م١٩٩٨
  البرازي، مجد محمد الباآير −

مكتبة الرسالة : عمان، الأردنفي النقد الأدبي الحديث،  •
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧، ١الحديثة، ط

  محمود. برآات، د −
شرآة آاظمة : الحبّ والطبيعة في شعر أبو سلمى، الكويت •

 .ت.ط، د.للنشر والتوزيع، د
  البستاني، سليمان −

 .ط،  .دار المعرفة، د: إلياذة هوميروس، بيروت •
  البصري، صدر الدين علي بن أبي الفرج الحسين −

هـ، ١٣٨٣ط، .عالم الكتب، د: سة البصرية، بيروتالحما •
 .م، الجزء الأول١٩٦٣

  يوسف. بكّار، د −
بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث،  •

  .ط.دار الأندلس، د: القاهرة
هـ، ١٤١١، ٢دار المناهل، ط: في العروض والقافية، بيروت •

 .م١٩٩٠
  أبو بكر، عبد الرحيم −

 .ت.ط، د.دار المريخ، د: ي الحجاز، الرياضالشعر الحديث ف •
  البهيبتي، نجيب محمد −

دار الثقافة، : أبو تمام الطائي حياته وحياة شعره، المغرب •
  .ط.د

  عبد الرحمن. تبرماسين، د −
دار : البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، القاهرة •

  .م٢٠٠٣، ١الفجر، ط
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، ١دار الفجر، ط: العروض وإيقاع الشعر العربي، القاهرة •
 .م٢٠٠٣

  التبريزي، الخطيب −
الحساني حسن عبد : الكافي في العروض والقوافي، تحقيق •

 .م١٩٦٩ط، .مكتبة الخانجي، د: االله، مصر
  عبد االله. التطاوي، د −

دار : الموقف الفكري والنقدي في إبداع أبي تمام، القاهرة •
 .م٢٠٠٣ط، .غريب، د
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  محمد عبد المنعم. تليمة، د −
ط، . دار الثقافة ، د: لى علم الجمال الأدبي، القاهرةمداخل إ •

  .م١٩٧٨
  أبو تمام −

خلف رشيد . د: ديوانه، شرح الصولي، دراسة وتحقيق •
 .وزارة الإعلام: نعمان، العراق

  التنوخي، القاضي أبو يعلى عبد الباقي بن عبد االله −
مكتبة : عوني عبد الرؤوف، القاهرة. د: القوافي، تحقيق •

  .م١٩٧٨، ٢الخانجي، ط
  الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل −

عبد الفتاح محمد الحلو، الدار : التمثيل والمحاضرة، تحقيق •
  .م١٩٨٣ط، .العربية للكتاب، د

  ثعلب، أحمد بن يحيى −
: رمضان عبد التواب، القاهرة: قواعد الشعر، تحقيق •

 .م١٩٩٥، ٢الخانجي، ط
  يوسف بن علي بن رابع. الثقفي، د −

مكتبة الطالب : ال في تراث الأمّة، مكة المكرمةأهمية الأمث •
 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦ط، .الجامعي، د

  محمد مصلح. الثمالي، د −
مطابع الصفا، : أنظمة إيقاعات الشعر العربي، مكة المكرمة •

  .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١ط
  الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر −

دار صعب، : فوزي عطوي، بيروت: البيان والتبيين، تحقيق •
 .ط. د
المجمع : عبد السلام هارون، لبنان: الحيوان، تحقيق وشرح •

  م١٩٦٩-هـ١٣٨٨، ٣العلمي العربي الإسلامي، ط
  الجارم، علي −
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- هـ١٤١٠، ٢دار الشروق، ط: الديوان الكامل، القاهرة •
  .م١٩٩٠

  عزة محمد. جدوع، د −
ابن سينا، : موسيقا الشعر العربي بين القديم والجديد، القاهرة •

 .م٢٠٠٢ط، .د
  مأمون فريزجرار،  −

دار : الاتجاه الإسلامي في الشعر الفلسطيني الحديث، عمان •
 .هـ١٤٠٤، ١البشير، ط

  الجرجاني، عبد القاهر −
: أسرار البلاغة، قرأه وعلّق عليه محمود محمد شاآر، القاهرة •

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢، ١مطبعة المدني، ط
دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاآر،  •

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٣ المدني، طمطبعة: القاهرة
  الجرجاني، علي بن عبد العزيز −

محمد أبو : الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح •
منشورات : الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، بيروت

 .ط.المكتبة العصرية، د
  ابن جعفر، قدامة −

مكتبة الخانجي، : آمال مصطفى، القاهرة: نقد الشعر، تحقيق •
 .هـ١٣٩٨، ٣ط

  الجمحي، محمد بن سلام −
محمود محمد شاآر، : طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه •

 .ط.دار المدني، د: جدة
  الجنباز، محمد منير −

الوظيفة الإعلامية للشعر الإسلامي المعاصر في قضية  •
  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥، ١عالم الكتب، ط: فلسطين، الرياض

  علي. الجندي، د −
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، ٣ الأنجلو المصرية، طمكتبة: تاريخ الأدب الجاهلي، القاهرة •
  .م١٩٦٩

  ابن جني −
دار الكتب : محمد علي نجار، القاهرة: الخصائص، تحقيق •

  .م١٩٥٢، ٢المصرية، ط
  محمد إبراهيم. الحاج صالح، د −

منشورات : محمود درويش بين الزعتر والصّبار، دمشق •
 .م١٩٩٩، ١وزارة الثقافة، ط

  محمد مريسي. الحارثي، د −
 العربي حتى نهاية القرن السابع الاتجاه الأخلاقي في النقد •

-هـ١٤٠١ط، .النادي الثقافي الأدبي، د: الهجري، مكة
 .م١٩٨٩

، ١النادي الأدبي الثقافي، ط: عبد العزيز الرفاعي أديبًا، جدة •
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤

مطبوعات نادي : عمود الشعر العربي النشأة والمفهوم، مكة •
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١مكة الثقافي الأدبي، ط

  أحمد حسن. دحامد،  −
الدار : التضمين في العربية بحث في البلاغة والنحو، بيروت •

 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٤، ١العربية للعلوم، ط
  عبد االله. الحامد، د −

الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن  •
، ٢دار الكتاب السعودي، ط: هـ، الرياض١٣٩٥-١٣٤٥
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣

  الحاوي، إيليّا سليم −
دار الكتاب : بن الرومي فنّه ونفسيته من خلال شعره، بيروتا •

  .م١٩٨٠، ٢اللبناني، ط
  حبيبي، محمد حمود −



 ٤٠٨  ثبت المصادر والمراجع            

  ٤٠٨  المشاآلة في شعر حسين عرب        

الاتجاه الابتداعي في الشعر السعودي الحديث إلى بداية التسعينات  •
. إصدار المهرجان الوطني للتراث والثقافة، د: الهجرية، الرياض

  .م١٩٩٧، هـ١٤١٧ط، 
  حسن جاد. حسن، د −

ط، .دار قطري بن الفجاءة، د: عربي في المهجر، قطرالأدب ال •
  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

  طه. حسين، د −
  .ت.، د١٢دار المعارف، ط: عاء، مصرحديث الأرب •
، مارس ١١دار العلم للملايين، ط: خصام ونقد، بيروت •

 .م١٩٨٢
  عبد الكريم محمد. حسين، د −

مرآز : الأمثال عند العرب طبيعتها ومنهج دراستها، الكويت •
 .م١٩٨٨هـ، ١٤١٨، ١طات والتراث والوثائق، طالمخطو

  محمد محمد. حسين، د −
مكتبة : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، القاهرة •

  ط. الآداب، د
  الحطيئة −

نعمان محمد أمين : برواية وشرح ابن السكيت، تحقيقديوانه،  •
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١الخانجي، ط: طه، القاهرة

  الحفني، جلال −
وزارة الأوقاف، : عادة تدوينه، العراقالعروض تهذيبه وإ •

  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨ط، .مطبعة العاني، د
  الحلي، نجم الدين أحمد ابن الأثير −

جوهر الكنز تلخيص آنز البراعة في أدوات ذي اليراعة،  •
منشأة المعارف، : محمد زغلول سلام، الإسكندرية: تحقيق

  .ت.ط، د.د
  محمد حسين. حماد، د −
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الة والتجديد، المملكة العربية العروض والقافية بين الأص •
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١مكتبة المتنبي، ط: السعودية

  حوّر، محمد إبراهيم −
فلسطين في الشعر المعاصر بمنطقة الخليج العربي،  •

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ط، .دار البيان، د: الإمارات
  أحمد محمد. الحوفي، د −

  .ت.ط، د.دار القلم، د: الغزل في العصر الجاهلي، بيروت •
  محمد العيد. راوي، دالخط −

 تطبيقات وتأويلات، الرواد للدعاية -في محاورة النص  •
 .هـ١٤٢٥ط، .والإعلان، د

مطبوعات : المحاضرات والأمسيات الشعرية، الرياض •
  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨ط، .المهرجان الوطني للتراث والثقافة، د

  الخفاجي، ابن سنان −
عبد المتعال الصعيدي، : سر الفصاحة، شرح وتصحيح •

  .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩ط، .مكتبة محمد علي صبيح، د: قاهرةال
  محمد عبد المنعم. خفاجي، د −

دار الكتاب : الحياة الأدبية في عصر بني أمية، بيروت •
  .م١٩٨٠، ٢اللبناني، ط

الدار المصرية اللبنانية، : مدارس النقد الأدبي الحديث، القاهرة •
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٢ط

  ضرميابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الح −
آتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام . تاريخ ابن خلدون •

العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
-هـ١٣٩٩، ٣ط، م.جمال للطباعة والنشر، د: الأآبر، بيروت

  .م١٩٧٩
  صفاء. خلوصي، د −

، ٥مكتبة المتنبي، ط: فن التقطيع الشعري والقافية، بغداد •
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  .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧
  ، خليف سعدخليف −

الاتجاه الإسلامي بالشعر السعودي الحديث دراسة أدبية  •
، ١تاريخية مع تراجم للشعراء ونماذج من شعرهم، ط

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨
  يوسف. خليف، د −

دار : تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي، القاهرة •
  .م١٩٧٦ط، . الثقافة، د

  إبراهيم. خليل، د −
جمعية : ات نقدية، عمان دراس-الشعر المعاصر في الأردن  •

 .م١٩٧٥ط، .عمال المطابع التعاونية، د
دار المسيرة، : مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث، الأردن •

  .م٢٠٠٣، ١ط
  مجدي محمد. خواجي، د −

مؤسسة : النصّ الشعري وقفات للتذوّق الفني، بيروت •
 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١الرسالة، ط

  الخوري، بشارة −
 .م١٩٧٢، ٢ب العربي، طدار الكتا: ديوانه، بيروت •

  أنس. داود، د −
المنشأة الشعبية للنشر : التجديد في شعر المهجر، ليبيا •

  .م١٩٨٠، ٢والتوزيع، ط
  سعد. دعيبس، د −

دار : الغزل في الشعر العربي الحديث في مصر، القاهرة •
  .م١٩٧٩، ٢النهضة العربية، ط

  الدقاق، عمر −
لعربية، الاتجاه القومي في الشعر المعاصر، جامعة الدول ا •

  .م١٩٦٧ط، .معهد الدراسات العربية العالمية، د
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  الدماميني، بدر الدين −
حسن عبد االله : العيون الغامزة على خبايا الرامزة، تحقيق •

  .م١٩٧٣ط، .مطبعة المدني، د: الحساني، القاهرة
  سامي. الدهان، د −

 .٢دار المعارف، ط:  المديح، مصر–فنون الأدب العربي  •
  آمال. أبو ديب، د −

دار العلم للملايين، :  البيئة الإيقاعية للشعر العربي، بيروتفي •
  .م١٩٨١، ٢ط

  الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان −
شعيب الأرناؤوط، حسين الأسد، : سير أعلام النبلاء، تحقيق •

 .م،  ١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ٢مؤسسة الرسالة، ط: بيروت
  ذو الرمة، غيلان −

ن حاتم الباهلي، صاحب ديوانه، شرح الإمام أبي نصر أحمد ب •
حقّقه وقدّم له . الأصمعي، رواية الإمام أبي العباس ثعلب

مؤسسة : عبد القدّوس أبو صالح، بيروت. د: وعلّق عليه
 .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، ١الإيمان، ط

  الراجحي، سارة محمد −
: شعر حسين عرب دراسة موضوعية وفنية، مكة المكرمة •

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١مطابع بهادر، ط
  ، فخر الدينالرازي −

، ١دار الجيل، ط: نهاية الإيجاز في دراسة الإعجاز، بيروت •
  .م١٩٩٢هـ،  ١٤١٢

  موسى سامح. ربايعة، د −
مؤسسة : النقد العربي والوظيفة الاجتماعية للشعر، الأردن •

 .م٢٠٠٣ط، .حمادة للدراسات الجامعية، د
  ابن أبي ربيعة، عمر −

ر الفكر دا: عباس إبراهيم، بيروت: ديوانه، شرح وتحقيق •
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 .١٩٩٤، ١العربي، ط
  محمود. الربيعي، د −

 .ت.ط، د.دار غريب، د: في نقد الشعر، القاهرة •
 دار غريب للطباعة والنشر: ، القاهرة)قراءة الشعر( •

  ردَّاوي، محمود −
الحب والغزل في الشعر السعودي المعاصر، الرياض، دار  •

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١الوطن، ط
  رزق، صلاح −

دار : أسيس منهج نقدي عربي، القاهرةأدبية النصّ محاولة لت •
  .م٢٠٠١، ٢غريب للطباعة والنشر، ط

  ابن رشيق −
صلاح الدين . د: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، قدّم له •

  م٢٠٠٢ط، .دار الهلال، د: هدى عودة، بيروت. الهواري، أ
  الرصافي، معروف −

: المجموعة الكاملة من شعره قصيدة تنبيه النيام، بيروت •
  ورات دار مكتبة الحياةمنش

  أبو الرضا، سعد −
: الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي وقضاياه، الرياض •

  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١، ١مكتبة المعارف، ط
 .ط.مكتبة العليقي الحديثة، د: مقالات في الأدب والنقد، القصيم •

  ابن الرومي −
دار : عبد الأمير علي مهنّا، بيروت: ديوانه، شرح وتحقيق •

 .م١٩٩١، ـه١٤١١، ١الهلال، ط
  أبو ريشة، عمر −

 .م١٩٨٨ط، .د. دار العودة: ديوانه، بيروت •
  علي عشري. زائد، د −

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،  •
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  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧ط، .دار الفكر العربي، د: القاهرة
مكتبة ابن سينا، : دراسات نقدية في شعرنا الحديث، القاهرة •

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٢ط
عن بناء القصيدة العربية الحديثة، الرياض، مكتبة الرشد،  •

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٥ط
، ١دار العروبة، ط: قراءات في شعرنا المعاصر، الكويت •

 .م١٩٨٢
  صالح. الزهراني، د −

اللغة الكونية في جماليات الفكر الشعري في بائية ذي الرمة،  •
، ١ طمعهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى،: مكة المكرمة

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
  زهير، بهاء الدين −

محمد طاهر الجبلاوي، محمد أبو : شرح وتحقيقديوانه،  •
 .ط.دار المعارف، د: الفضل إبراهيم، القاهرة

  عمر عبد الرحمن. الساريسي، د −
دار : نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية، جدة •

 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١المنارة، ط
  الساسي، عمر طيب −

مكتبة دار :  الأدب العربي السعودي، جدةالموجز في تاريخ •
  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ٢زهران، ط

  إبراهيم. السامرائي، د −
 .ت.ط، د.دار الفكر، د: في لغة الشعر، عمان •

  السّعدي، أبو زيّان −
الشرآة التونسية : في الأدب التونسي المعاصر، تونس •

 .م١٩٨٢ط، .للتوزيع، د
  أبو السعود، أبو السعود سلامة −

ط، .دار الوفاء، د: لشعر العربي، الإسكندريةالإيقاع في ا •
 .م٢٠٠٢
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  أبو سعيد، أحمد −
 .م١٩٥٩ط، .دار الشرق الجديدة، د: فن القصة، بيروت •

  منير. سلطان، د −
منشأة : الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي، الإسكندرية •

  .م٢٠٠٠، ١المعارف، ط
التضمين والتناصّ، وصف رسالة الغفران للعالم الآخر  •

 .م٢٠٠٣ط، .منشأة المعارف، د: ا، الإسكندريةنموذجً
  محمد علي. سلطاني، د −

النقد الأدبي في القرن الثامن الهجري بين الصفدي  •
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٢دار المحبة، ط: ومعاصريه، دمشق

  تامر. سلوم، د −
دار الحوار، : نظرية اللغة والجمال في النقد الأدبي، سوريا •

 .م١٩٨٣، ١ط
  السمطي، عبد االله −

ج الإبداع دراسات في الخطاب الأدبي السعودي الجديد، نسي •
  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ١دار المفردات، ط: الرياض

  السوافيري، آامل −
الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر، مكتبة  •

  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣، ١الأنجلو المصرية، ط
  السومحي، أحمد عبد االله −

مي، نادي جدة علي أحمد باآثير حياته شعره الوطني والإسلا •
  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٣، ١الأدبي، ط

  سيبويه، بشر بن عمرو بن عثمان بن قنبر −
الهيئة المصرية : عبد السلام هارون، القاهرة: الكتاب، تحقيق •

  م١٩٧٥-هـ١٣٩٥ط، .العامة للكتاب، د
  طلعت صبح. السيد، د −

دار : التيارات الفنيّة في الشعر السعودي الحديث، الرياض •
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 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ١ين، طعبد العزيز آل حس
  عز الدين علي. السِّيد، د −

دار الطباعة المحمدية، : التكرير بين المثير والتأثير، القاهرة •
 .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨، ١ط

   أحمدإدريس مفرح. دسيد،  −
الشعر الاجتماعي في المملكة العربية السعودية منذ نشأتها  •

نادي : المدينة المنورة، هـ دراسة تحليلية فنية١٣٩٥ى عام حت
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١طالمدينة المنورة الأدبي،

  .ابن سينا −
عبد الرحمن بدوي، : فن الشعر من آتاب الشفا، تحقيق •

  .م١٩٥٣ط، .دار النهضة العربية، د: القاهرة
  الشابي، أبو القاسم −

  .ط.دار القلم، د: ديوانه أغاني الرعاة، بيروت •
  .الشافعي، الإمام محمد بن إدريس −

: إيميل بديع يعقوب، بيروت. د: قه وشرحهديوانه جمعه وحق •
  .م١٩٩١-هـ١٤١١، ١دار الكتاب العربي، ط

  شاهين، ذياب −
دار الكندي، : العروض العربي في ضوء الرمز والنظام، الأردن •

  .م٢٠٠٤، ١ط
  غالب محمد. الشاويش، د −

مكتبة الرشد، : الكافي في علم العروض والقوافي، الرياض •
  .هـ١٤٢٣، ٢ط

  أحمد. الشايب، د −
، ١٠مكتبة النهضة العربية، ط: أصول النقد الأدبي، القاهرة •

  .م١٩٩٤
الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية،  •

 .م١٩٩٠، ٨مكتبة النهضة المصرية، ط: القاهرة
  شبلي، محمود −
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مطبعة : عبد الرحيم محمود شاعرًا ومناضلاً، الأردن •
  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، ١الخالدي، ط

  مد عبدهالشبيلي، مح −
: الاتجاه الإسلامي في الشعر السعودي الحديث، الرياض •

ط، .إصدارات المهرجان الوطني للتراث والثقافة، د
 .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠

  شرارة، عبد اللطيف −
 دراسة ونصوص شعرية، -وحدة العرب في الشعر العربي  •

 .م١٩٨٨، ١مرآز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت
  عبد العزيز. شرف، د −

، ١مؤسسة المختار، ط: تب القصيدة، القاهرةآيف تك •
 .م٢٠٠١

  الشريف الرضي −
دار : إحسان عباس، بيروت. ديوانه، صححه وقدّم له د •

  م١٩٩٤صادر، 
  صلاح.شعبان، د −

، ٢موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع، لا يوجد دار نشر، ط •
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

  شكري، عبد الرحمن −
م، ١٩٦٠، ١ارف، طدار المع: ديوانه خطرات، الإسكندرية •

 .٥ج
  الشكعة، مصطفى −

دار العلم : الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، بيروت •
  .م١٩٧٤ط، .للملايين، د

  حسن جبار محمد. الشمسي، د −
الوراق للنشر والتوزيع، : الغزل في عصر صدر الإسلام، الأردن •

 .م٢٠٠٢، ١ط
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  محمد صالح. الشنطي، د −
طوره وقضاياه الأدب العربي الحديث، مدارسه وفنونه وت •

  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٧، ٢دار الأندلس، ط: ونماذج منه، حائل
دار الأندلس، : في الأدب الإسلامي قضاياه ونماذج منه، حائل •

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٨، ٢ط
في الأدب العربي السعودي، فنونه واتجاهاته ونماذج منه،  •

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ٢دار الأندلس، ط: حائل
: ه ومناهجه وقضاياه، حائلفي النقد الأدبي الحديث مدارس •

 .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، ١دار الأندلس، ط
  محمد مصطفى. أبو شوارب، د −

دار الوفاء، : إيقاع الشعر العربي تطوره وتجديده، الإسكندرية •
 .م٢٠٠٥، ١ط

  شوشة، فاروق −
مكتبة :  قصيدة حبّ في الشعر العربي، القاهرة٢٠أحلى  •

 .م١٩٧٩، ٢مدبولي، ط
  .شوقي، أحمد −

هـ، ١٤٢٢، ١٢دار الكتاب العربي، ط: تديوانه، بيرو •
 .٥٩م، ٢٠٠١

  محمود. شوآت، د −
 بحث تاريخي -مقومات الشعر العربي الحديث والمعاصر  •

  .ط.دار الفكر العربي، د: وتحليلي مقارن، الناشر
  بكري. شيخ أمين، د −

دار : البلاغة العربية في ثوبها الجديد، علم المعاني، بيروت •
  .١، مم١٩٩٢، ٣العلم للملايين، ط

دار : الحرآة الأدبية في المملكة العربية السعودية، بيروت •
  .م١٩٧٢، ١العلم للملايين، ط

  الصالح، عوض محمد −
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 دراسة في اتجاهاته وخصائصه، -الشعر الحديث في ليبيا  •
  .م٢٠٠٢، ١منشأة المعارف، ط: الإسكندرية

  رمضان. الصباغ، د −
: سكندريةدراسة جمالية، الإ: في نقد الشعر العربي المعاصر •

  .م١٩٩٨، ١دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط
  علي مصطفى. صبح، د −

المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية  •
  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، ١تهامة، ط: السعودية، جدة

  الصعيدي، عبد المتعال −
: بغية الإيضاح تلخيص المفتاح في علوم البلاغة، القاهرة •

 .م،  ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠ط، .مكتبة الآداب، د
  راني، محمدفالص −

آتاب : دراسة فنية، الرياض -شعر غازي القصيـبـي  •
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١الرياض، ط

  الصفدي، صلاح الدين −
دار الثقافة، : ألبير حبيب مطلق، بيروت: توشيع التوشيح، تحقيق •

 .م١٩٦٦، ١ط
محمد علي سلطاني، : نصرة الثائر على المثل السائر، تحقيق •

-هـ١٣٩٨ط، .مطبوعات مجمع اللغة العربية، د: دمشق
  .م١٩٧١

  عثمان. الصوينع، د −
ن، . حرآات التجديد في الشعر السعودي المعاصر، د •

  م١٩٨٧هـ، ١٤٠٨
  شوقي. ضيف، د −

دار : الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، مصر •
 .ت.، د٣المعارف، ط

  .ت.، د١٢دار المعارف، ط: العصر العباسي الأول، القاهرة •



 ٤١٩  ثبت المصادر والمراجع            

  ٤١٩  المشاآلة في شعر حسين عرب        

  .ت.، د٢دار المعارف، ط: فصول في الشعر ونقده، القاهرة •
  الطالب، عمر محمد −

الأدب والشعور القومي من خلال القضية الفلسطينية، آتاب دور  •
مرآز دراسات الوحدة : الأدب في الوعي القومي العربي، لبنان

  .م١٩٨٤، ٣العربية، ط
  ابن طباطبا −

دار : لمانع، الرياضعبد العزيز ا. د: عيار الشعر، تحقيق •
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ط، .العلوم، د

  طبانة، بدوي −
دار الثقافة، : التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، بيروت •

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ط، .د
: نظرات في أصول الأدب والنقد، المملكة العربية السعودية •

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١شرآة عكاظ، ط
  الطعمة، صالح جواد −

النادي : ربي المعاصر، الرياضصلاح الدين في الشعر الع •
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ط، .الأدبي، د

  طنّوس، جان −
أبو القاسم الشابي ملامح الموت والحياة في شخصية الشابي  •

  .م٢٠٠١، ١دار علاء الدين للتوزيع، ط: وشعره، سوريا
  محمد عبد المجيد. الطويل، د −

 ومناقشات، نادي أبها الثقافي قضايافي عروض الشعر العربي  •
 .هـ١٤٠٥، ١ي، طالأدب

  الطيب، عبد االله −
دار الفكر، : بيروت،  العرب وصناعتهاأشعارالمرشد إلى فهم  •

  .١٩٧٠، ٢ط
  عارف، محمود −

  .١النادي الأدبي بجدة، م: ديوانه ترانيم الليل، جدة •
  ابن عباد، الصاحب −
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محمد حسن آل : الإقناع في العروض وتخريج القوافي، تحقيق •
 .م١٩٦٠-هـ١٣٧٩  مطبعة المعارف،: ياسين، بغداد

  إحسان. عباس، د −
 من سلسلة عالم ٢اتجاهات الشعر العربي المعاصر الكتاب  •

يصدر من المجلس الوطني للثقافة الفنون : المعرفة، الكويت
 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨ط، .والآداب، د

-هـ١٤٠٢، ٤دار الشروق، ط: ديوان شعر الخوارج، بيروت •
  .م١٩٨٢

  عبد الجبار، عبد االله −
ية الحديثة في قلب الجزيرة العربية، جامعة التيارات الأدب •

ط، .الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالمية، د
  .م١٩٥٩

  عبد الجبّار، فاطمة سالم −
، ١النادي الثقافي الأدبي، ط: أحمد قنديل حياته وشعره، جدة •

  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩
  إبراهيم عبد االله. عبد الجواد، د −

، ١دار الشروق، ط: الأردنالعروض بين الأصالة والحداثة،  •
 .م٢٠٠٢

  عبد الخالق، إبراهيم −
دار : محمد صديق المنشاوي، القاهرة: شرح حكم المتنبي، تحقيق •

 .ط.الفضيلة، د
  صابر. عبد الدائم، د −

مكتبة : التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث، مصر •
 .م١٩٩٠-هـ١٤٠٩، ١الخانجي، ط

مكتبة : ر، القاهرةموسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطو •
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ٣الخانجي، ط

  محمد عوني. عبد الرؤوف، د −
ط، .مكتبة الخانجي، د: القافية والأصوات اللغوية، مصر •



 ٤٢١  ثبت المصادر والمراجع            

  ٤٢١  المشاآلة في شعر حسين عرب        

 .م١٩٧٧
  ممدوح. عبد الرحمن، د −

دار المعرفة، : المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، الإسكندرية •
  .م١٩٩٤ط، .د

  عبد الصبور، صلاح −
م؛ وانظر إلى قوله ١٩٩٨ط، .لعودة، ددار ا: ديوانه، بيروت •

 .في حياتي في الشعر
  عبد العزيز، ربيع محمد −

دراسة في عناصر التشكيل الجمالي آتاب دراسات في شعر  •
، ١محمد السنوسي، منشورات نادي جيزان الأدبي، ط

 .هـ١٤١٢
  مصطفى. عبد الغني، د −

الهيئة المصرية : البنية الشعرية عند فاروق شوشة، القاهرة •
  .م١٩٩٢ط، .امة للكتاب، دالع

  محمد حماسة. عبد اللطيف، د −
  .م٢٠٠٣ط، .دار الغريب، د: بناء الجملة العربية، القاهرة •
، ١دار غريب، ط: ظواهر نحوية في الشعر الحر، القاهرة •

 .م٢٠٠٦
  ابن عبد ربه، أحمد بن محمد الأندلسي −

أحمد أمين، إبراهيم الأبياري، عبد : العقد الفريد، شرحه •
  م١٩٨٢ط، .دار الكتاب العربي، د: هارون، بيروتالسلام 

  جمال نجم. العبيدي، د −
دار : لغة الشعر في القرن الثاني والثالث الهجريين، الأردن •

  .م٢٠٠٣ط، .زهران، د
  عبد العزيز. عتيق، د −

دار النهضة العربية، : تاريخ النقد الأدبي عند العرب، بيروت •
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢ط

  صلاح. عدس، د −
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 حسن عبد االله القرشي حياته -لشعرية في السعودية الحرآة ا •
 .م١٩٩١هـ، ١٤١١، ١مكتبة مدبولي، ط: وأدبه، القاهرة

  عرب، حسين −
شرآة مكة للطباعة والنشر، : المجموعة الكاملة، مكة المكرمة •

  ط.د
  يوسف. عزّ الدين، د −

التجديد في الشعر الحديث بواعثه النفسية وجذوره الفكرية،  •
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١بي الثقافي، طالنادي الأد: جدة

: في الأدب العربي الحديث بحوث ومقالات نقدية، الرياض •
  .م١٩٨١-هـ١٤٠١، ٣دار العلوم، ط

  ساسين. عساف، د −
: الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، بيروت •

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١المؤسسة الجامعية، ط
  العسكري، أبو هلال −

أبو الفضل إبراهيم، عبد المجيد محمد : جمهرة الأمثال، حققه •
  ط.المؤسسة العربية الحديثة للطبع، د: قطامش، القاهرة

دار الغرب : أحمد سلم غانم، بيروت: ديوان المعاني، تحقيق •
 .١م، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٤، ١الإسلامي، ط

علي محمد البجاوي : الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق •
هـ، ١٤١٩ط، .دالمكتبة العصرية، : ومحمد إبراهيم، بيروت

 .م١٩٩٨
  أيمن محمد زآي. العشماوي، د −

قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني، دار المعرفة  •
 .م٢٠٠٠ط، .الجامعية، د

  العشماوي، محمد زآي −
دار النهضة العربية، : الأدب وقيم الحياة المعاصرة، بيروت •

  .م١٩٨٠ط، .د
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  محمد طه. عصر، د −
عالم :  العرب، القاهرةمفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند •

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١الكتب، ط
  جابر أحمد. عصفور، د −

دار الثقافة، : مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، القاهرة •
  .م١٩٨٧ط، .د

  نذير. العظمة، د −
قضايا وإشكاليات في الشعر العربي الحديث الشعر السعودي  •

-هـ١٤٢٢، ١النادي الأدبي الثقافي، ط: أنموذجًا، جدة
 .٢١٠-م، ٢٠٠١

  محمد الصادق. عفيفي، د −
، ١مكتبة الخانجي، ط: دراسات في الأدب السعودي، القاهرة •

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣
  العقاد، عباس محمود −

  .م١٩٦٩، ٢دار الكتاب العربي، ط: حياة قلم، بيروت •
 .م١٩٨٢دار العودة، : ديوانه، بعد الأعاصير، بيروت •
تاب العربي، دار الك: مراجعات في الآداب والفنون، بيروت •

 .م١٩٦٦، ١ط
  علي جعفر. العلاق، د −

: الدلالة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، عمّان •
 .م٢٠٠٢، ١دار الشروق، ط

في حداثة النص الشعري دراسة نقدية، عمّان الأردن، دار  •
 .م٢٠٠٣، ١الشروق، ط

  عبد الرضا. علي، د −
 الشروق، دار: موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، الأردن •

  .م١٩٩٧، ١ط
  محمد إسماعيل. عمّار، د −
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مكة في شعر حسين عرب، مطبوعات نادي الطائف الأدبي،  •
  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ١ط
العناصر التراثية في شعر علي آل عمر عسيري، بحث مقدم  •

في المؤتمر الثاني للأدباء السعوديين المنعقد في مكة المكرمة 
 .م،  ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠هـ، مكة جامعة أم القرى، ١٤١٩

دار : صورة الحجر الفلسطيني في الشعر السعودي، الأردن •
  .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ١مجدلاوي للنشر، ط

  شكري محمد. عياد، د −
، ١دار العلوم، ط: مدخل إلى علم الأسلوب، الرياض •

 .هـ١٤٠٢
  .م١٩٩٨، ٣دار المعرفة، ط: موسيقى الشعر العربي، القاهرة •

  رجاء. عيد، د −
منشأة : لشعر العربي، الإسكندريةالتجديد الموسيقي في ا •

 .ت.ط، د.المعارف، د
منشأة : منظورات معاصرة، الإسكندرية: القول الشعري •

 .ط. المعارف، د
: لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث، الإسكندرية •

  .٢٠٠٣ط، .منشأة المعارف، د
  العيسى، إسماعيل جبرائيل −

 وأوزان نقض أصول الشعر الحر دراسة نقدية في العروض •
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١دار الفرقان، ط: الشعر الحر، الأردن

  فوزي. عيسى، د −
: تجليات الشعرية قراءة في الشعر المعاصر، الإسكندرية •

 .ط.منشأة المعارف، د
منشأة المعارف، : النص الشعري وآليات القراءة، القاهرة •

 .ط.د
  عبد االله. الغذامي، د −
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عرية معاصرة، تشريح النص مقاربات تشريحية لنصوص ش •
 .م١٩٨٧، ١دار الطليعة، ط: بيروت

الصوت القديم الجديد دراسات في الجذور العربية لموسيقى  •
ط، .الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: الشعر الحديث، القاهرة

 .م١٩٨٧
المشاآلة والاختلاف قراءة في النظرية النقدية العربية،  •

 .م١٩٩٤، ١المرآز الثقافي العربي، ط: بيروت
  أبو غزالة، سميرة محمد زآي −

الشعر العربي القومي في مصر والشام بين الحربين  •
المؤسسة المصرية للتأليف : العالميتين الأولى والثانية، القاهرة

 .ط.والنشر، د
  .الغزاوي، أحمد  −

ديوان الأعمال الشعرية الكاملة وأعماله النثرية، الناشر عبد  •
  المقصود خوجة

  .غنيم، محمود −
  .دار الغد العربي: كاملة، القاهرةالأعمال ال •

  فؤاد الفرفوري −
: أهم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث، ليبيا •

  .م١٩٨٨ط، .الدار العربية للكتاب، د
  الفاخوري، حنا −

 .٢دار المعارف، ط: الحكم والأمثال، القاهرة •
 .٢دار المعارف، ط: الفخر والحماسة، مصر •

  صلاح. فضل، د −
ط، .دار قباء، د: ة المعاصرة، القاهرةالأساليب الشعري •

  .م١٩٩٨
، ٢مرآز الحضارة العربية، ط: إنتاج الدلالة الأدبية، القاهرة •

 .م٢٠٠٢
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  .فقيه، محمد عبد القادر −
-هـ١٤١٤، ١المجموعة الشعرية الكاملة، مطابع سحر، ط •

  .م١٩٩٣
  ماهر حسن. فهمي، د −

 مؤسسة: تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج، بيروت •
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١، ١الرسالة، ط

  .فودة، إبراهيم −
 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٥ديوانه، مطلع الفجر، بدون دار نشر،  •

  إبراهيم بن فوزان. الفوزان، د −
مكتبة : الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد، القاهرة •

  م١٩٨١-هـ١٤٠١، ١الخانجي، ط
  شكري. فيصل، د −

دار العلم : وتتطور الغزل بين الجاهلية والإسلام، بير •
  .م١٩٨٦، ٧للملايين، ط

  ابن قتيبة −
دار : السيد أحمد صقر، القاهرة: تأويل مشكل القرآن، شرحه •

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣، ٢التراث، ط
  عبد المحسن. القحطاني، د −

شعر حسين عرب بين اللغة والإيقاع، بحوث المؤتمر الثاني  •
  شعبان٧-٥للأدباء السعوديين، المنعقد في مكة المكرمة في 

 .هـ،  ١٤١٩عام 
النادي الأدبي : شعراء جيل سرحان، عرب، مدني، جدة •

 .١٩٢م،  ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١الثقافي، ط
مطبوعات : المحاضرات والأمسيات الشعرية، الرياض •

 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨ط، .المهرجان الوطني للتراث والثقافة، د
  القرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب −

: ية والإسلام، تحقيق وتعليقجمهرة أشعار العرب في الجاهل •
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محمد علي الهاشمي، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود . د
 .١٥٩م،   ١٩٨١هـ، ١٤٠١ط، .الإسلامية، د

  القرشي، حسن −
  .١٩٩٩الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ديوانه، مصر •

  عالي سرحان. القرشي، د −
آتاب الرياض الصادر : حكي اللغة ونص الكتابة، الرياض •

م، العدد ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١سسة اليمامة الصحفية، طعن مؤ
١١٥. 

  القرطاجني، حازم −
محمد الحبيب ابن : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق •

 .ط.خوجة، دار الكتب الشرقية، د
  القروي، عبد الرحمن محمد −

العروبة في شعر المهجر الأمريكي الجنوبي، إشراف  •
  .م١٩٧٢، ١ومراجعة شوقي ضيف، دار الفكر العربي، ط

  القزويني، الخطيب −
عبد . الإيضاح في علوم البلاغة، حقّقه وعلّق عليه وفهرسه د •

هـ، ١٤١٩، ١مؤسسة المختار، ط: الحميد هنداوي، القاهرة
  .م١٩٩٩

  وليد. قصاب، د −
دار : قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم، الرياض •

  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ١العلوم، ط
  غازي. القصيبي، د −

مطابع البادية للأوفست، : وذاك، مقالات، الرياضعن هذا  •
 .١١٥م،  ١٩٧٨هـ، ١٣٩٨، ١ط

  عبد القادر. القط، د −
دار : الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، بيروت •

  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١، ٢النهضة العربية، ط
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دار النهضة العربية، : في الشعر الإسلامي والأموي، بيروت •
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ط، .د

  سيدقطب،  −
دار : مهمة الشاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر، القاهرة •

 .ط. الشروق، د
  قنطار، سيف الدين −

منشورات : بدوي الجبل دراسة في حياته وشعره، دمشق •
  .ط.وزارة الثقافة، د

  عمران خضير حميد. الكبيسي، د −
وآالة المطبوعات، : لغة الشعر العراقي المعاصر، الكويت •

  .م١٩٨٢، ١ط
  طه مصطفى. ، دأبو آريشة −

ط، . دار الفكر العربي، د: ميزان الشعر عند العقاد، القاهرة •
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩

  أحمد. آشك، د −
التدوير في الشعر دراسة في النحو والمعنى والإيقاع،  •

  .م٢٠٠٤ط، .دار غريب، د: القاهرة
المكتبة الفيصلية، : القافية تاج الإيقاع الشعري، مكة المكرمة •

  .هـ١٤٠٥ط، .د
 حازم علي. الدين، دآمال  −

ط، .مكتبة الآداب، د: القافية دراسة صوتية جديدة، القاهرة •
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨

  عبد العاطي. آيوان، د −
: ، القاهرة٦٧دور الشعر العربي في مصر بعد هزيمة يونيو  •

 .م٢٠٠٢ط، .الهيئة المصرية العامة للكتاب، د
  لؤلؤة، عبد الواحد −

يس للكتب والنشر، منازل القمر دراسات نقدية، رياض الر •
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  .م١٩٩٠، تشرين الأول ١ط
  اللجمي، نبيلة الرزاز −

منشورات وزارة الثقافة، : أصول قديمة في شعر جديد، دمشق •
  .م١٩٩٥ط، .د

  الماضي، شكري عزيز −
، ١في نظرية الأدب، لبنان، دار المنتخب العربي، ط •

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤
  المبدل، فهد عبد االله −

ن إصدار المهرجان م: ومضة في حياة الرواد، الرياض •
ط، .الوطني للتراث والثقافة، مطابع الحرس الوطني، د

 .م١٩٩٧ه، ١٤١٧
  المبرّد ، أبو العباس محمد بن يزيد −

رمضان عبد التواب، : القوافي وما اشتقت ألقابها منه، تحقيق •
 .م١٩٧٢، ١مطبعة جامعة عين شمس، ط: القاهرة

ط، . دمكتبة المعارف،: الكامل في اللغة والأدب، بيروت •
  هـ١٣٨٦

  مراد عبد الرحمن. مبروك، د −
دار : العناصر التراثية في الرواية العربية في مصر، القاهرة •

  .م١٩٩١، ١المعارف، ط
من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص  •

  .م٢٠٠٢، ١دار الوفاء، ط: الشعري، الإسكندرية
آز مر: الهندسة الصوتية الإيقاعية في النص الشعري، القاهرة •

  .م٢٠٠٠، ١الحضارة العربية، ط
  المتنبي، أحمد بن الحسين −

اب دار الكت: ديوانه، وضعه عبد الرحمن البرقوقي، بيروت •
 .م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠ط، .العربي، د

  محرم، أحمد −
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 السياسيات، جمعه وحققه وشرحه محمود أحمد -ديوانه  •
  .مكتبة الفلاح: محرم، الكويت

  المحسن، أحمد عبد االله −
ط، .النادي الأدبي، د: ان دراسة نقدية، جدةشعر حسين سرح •

 .هـ١٤٠٤
  المرزوقي، أحمد محمد −

أحمد أمين، عبد السلام هارون، : شرح ديوان الحماسة، نشره •
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القسم الأول، : القاهرة

 .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧، ٢ط
  مشوّح، وليد −

التاريخ لعربي الحديث بحوث مقارنة في ادراسات في الشعر  •
، ١دار معد للنشر والتوزيع، ط: والظواهر والتطور، دمشق

  .م١٩٩٣
  المصري، ابن أبي الأصبع −

لجنة : حفني محمد شرف، القاهرة: تحرير التحبير، تحقيق •
  .م١٩٨٣ط، .إحياء التراث الإسلامي، د

  محمود. مصطفى، د −
دار : أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية، بيروت •

 .١٣٧-ط، .مية، دالكتب العل
  أحمد. مطلوب، د −

ط، .منشورات المجمع العلمي، د: فصول في الشعر، بغداد •
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠

ط، .منشورات المجمع العلمي، د: في المصطلح النقدي، بغداد •
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

  ابن المعتز، عبد االله −
: أغناطيوس آراتشقوفسكي، دمشق: آتاب البديع، علق عليه •

 .ط.دار الحكمة، د
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  ف، نايفمعرو −
، ١دار النفائس، ط: علم العروض التطبيقي، بيروت •

 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧
  المعري، أحمد بن سليمان −

: يحيى شامي، بيروت. د: ديوانه سقط الزند، شرح وتعليق •
 .م٢٠٠٤، ١دار الفكر العربي، ط

  سالم. المعوش، د −
إيليا أبو ماضي بين الشرق والغرب في رحلة التشرد والفلسفة  •

-هـ١٤١٧، ١مؤسسة بحسون، ط: روتوالشاعرية، بي
  .م١٩٩٧

  محمد. مفتاح، د −
المرآز : تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناصّ، بيروت •

 .م١٩٩٢، ٣الثقافي العربي، ط
دار : في سيمياء الشعر القديم دراسة نظرية تطبيقية، المغرب •

 .م١٩٨٢، ١الثقافة، ط
  المقالح، عبد العزيز −

ة الجامعية للدراسات والنشر، المؤسس: ثلاثيات نقدية، بيروت •
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤١٢، ١ط

  أنيس. المقدسي، د −
  الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، دار العلم للملايين،  •

  .م١٩٨٢، ٧ط
  المقرّي، أحمد بن محمد التلمساني −

محمد : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، شرح وضبط •
ط، .ي، دتاب العربدار الك: محيي الدين عبد الحميد، بيروت

 .ت.د
  الملائكة، نازك −

، ٨دار العلم للملايين، ط: قضايا الشعر المعاصر، بيروت •
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  .م١٩٩٢
  ملحس، ثريا عبد الفتاح −

دار : القيم الرُّوحيَّة في الشعر العربي قديمه وحديثه، بيروت •
  .ط.الكتاب اللبناني، د

  ابن الملوح، قيس مجنون بني عامر −
: لاح الدين الهواري، بيروتص. د: ديوانه، قدم له وضبطه •

 .م٢٠٠٥، ١دار ومكتبة الهلال، ط
  مناع، هشام صالح −

- ١٩٤٨القضايا القومية في شعر المرأة الفلسطينية من  •
شرآة آاظمة، : م دراسة موضوعية وفنية، الكويت١٩٧٤

  .١ط
  محمد. مندور، د −

، ٢نهضة مصر للطباعة والنشر، ط: الأدب ومذاهبه، مصر •
 .م٢٠٠٢

  الدينعز . منصور، د −
دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر،  •

 . .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١مؤسسة المعارف، ط: بيروت
  ابن منقذ، أسامة بن مرشد −

عبد الأمير علي مهنا، : البديع في البديع في نقد الشعر، تحقيق •
  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١دار الكتب العلمية، ط: بيروت

  عثمان. موافي، د −
من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي في نظرية الأدب  •

  م١٩٩٩ط، .دار المعرفة، د: القديم، القاهرة
  محمد محمد. أبو موسى، د −

، ٢مكتبة وهبة، ط: دلالات التراآيب دراسة بلاغية، القاهرة •
 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٨

-هـ١٤١٩، ٢مكتبة وهبة، ط: قراءة في الأدب القديم، القاهرة •
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 .م١٩٩٨
  النابلسي، عبد الغني −

حات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار نف •
عالم : شرح البديعية المزرية بالعقود الجوهرية، بيروت

 -هـ١٤٠٤، ٣الكتب، ط
  محمد. ناصر، د −

: الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية، بيروت •
  .١دار الغرب الإسلامي، ط

  ناصيف، أميل −
، ١دار الجيل، ط: أروع ما قيل من الأمثال، بيروت •

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥
  عبد الفتاح صالح. نافع، د −

، ١دار الفكر، ط: لغة الحب في شعر المتنبي، عمَّان •
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

  حسين. نصار، د −
مكتبة الثقافة الدينية، : القافية في العروض والأدب، القاهرة •

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١ط
  نصر، قريرة زرقون −

:  الحديث بالمغرب، ليبياالاتجاه الرومانسي في الشعر العربي •
  .هـ١٤٢٦، ١الدار الجماهيرية، ط

  نعيمة، ميخائيل −
  .م١٩٦٠، ٦دار صادر، ط: الغربال، بيروت •

  أبو نواس، الحسن بن هانئ −
دار الفكر : مجيد طراد، بيروت: ديوانه، شرح وتحقيق •

  .م٢٠٠٣، ١العربي، ط
  يوسف حسن. نوفل، د −

ادي الأدبي الن: قراءة في ديوان الشعر السعودي، الرياض •
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 .هـ١٤٠١ط، .الثقافي، د
  علوي. الهاشمي، د −

ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث، آتاب  •
  .م١٩٩٨، ٥٣-٥٢مؤسسة اليمامة الصحفية، العدد : الرياض

  محمد مصطفى. هدارة، د −
: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دمشق •

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١، ١المكتب الإسلامي، ط
  ماهر مهدي. هلال، د −

جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي عند  •
دار الحرية، وزارة الثقافة والإعلام : العرب، العراق

  .م١٩٨٠ط، .العراقية، د
  محمود غنيمي. هلال، د −

دار نهضة : الحياة العاطفية بين العذريَّة والصّوفية، القاهرة •
 .ت.ط، د. مصر للطباعة والنشر، د

  .لنقد الأدبي الحديث، بدون أي معلومات عن الطبعة والناشرا •
  عبد الرحمن. الهليل، د −

، ١دار المؤيد، ط: التكرار في شعر الخنساء، الرياض •
 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩

  هندي، أشجان −
: توظيف التراث في الشعر السعودي المعاصر، الرياض •

  .هـ١٤١٧ط، .النادي الأدبي، د
  حسن. الهويمل، د −

مطبوعات : مسيات الشعرية، الرياضالمحاضرات والأ •
م،  ١٩٩٨هـ، ١٤١٨ط، .المهرجان الوطني للتراث والثقافة، د

 .وانظر إلى 
: النزعة الإسلامية في الشعر السعودي المعاصر، الرياض •

هـ، ١٤١٢ط، .إصدار المهرجان الوطني للتراث والثقافة، د
  .م١٩٩٢
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  طه. وادي، د −
، ٣ر المعارف، طدا: جماليات القصيدة المعاصرة، القاهرة •

  .م١٩٩٤
، ٤دار المعارف، ط: شعر ناجي الموقف والأداة، القاهرة •

 .م١٩٩٤
  عبد الرحمن. الوجي، د −

، ١دار الحصاد، ط: الإيقاع في الشعر العربي، دمشق •
 .م١٩٨٩

  السعيد. الورقي، د −
لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنيّة وطاقاتها الإبداعيّة،  •

 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، ٣ربية، طدار النهضة الع: بيروت
  محمد أحمد. وريث، د −

، ١ط/ الدار الجماهيرية: في إيقاع الشعر العربي، ليبيا •
  .م٢٠٠٠

  عبد الرحمن. الوصيفي، د −
دار : الخصائص الفنية في شعر محمد هاشم رشيد، الرياض •

  .هـ١٤٠٦، ١الجزيرة للطباعة والنشر، ط
  الوهيبي، فاطمة عبد االله −

المرآز الثقافي : م قرطاجني، بيروتنظرية المعنى عند حاز •
 .م٢٠٠٢، ١العربي، ط

  أحمد محمد. ويس، د −
ثنائية الشعر والنثر في الفكر النقدي بحث في المشاآلة  •

 .م٢٠٠٢ط، .منشورات وزارة الثقافة، د: والاختلاف، دمشق
  ياغي، عبد الرحمن −

حياة الأدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة حتى النكبة،  •
  .ط.الآفاق الجديدة، ددار : بيروت

  حسني عبد الجليل. يوسف، د −
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المرأة عند شعراء صدر الإسلام، الوجه والوجه الآخر،  •
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١الدار الثقافية للنشر، ط: القاهرة

  خالد. يوسف، د −
المؤسسة : في النقد الأدبي وتاريخه عند العرب، بيروت •

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١الجامعية للدراسات والنشر، ط
  ف، هاشميوس −

شرآة مكة للطباعة : نفثات من أقلام الشباب الحجازي، مكة •
  .م١٩٨٥، ٢والنشر، ط

  اليوسف، يوسف سامي −
ابن فارض شاعر الحب الإلهي دراسة في شعره ونصوصه،  •

 .م١٩٩٤، ١دار الينابيع، ط: دمشق
دار آنعان، : القيمة والمعيار مساهمة في نظرية الشعر، دمشق •

 .٢٠٠٠، ١ط
  مموسوعات ومعاج

  الحموي، ياقوت −
دار : فريد عبد العزيز الجندي، بيروت: معجم البلدان، تحقيق •

  م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١الكتب العلمية، ط
  الساسي، عبد السلام طاهر −

-هـ١٣٩٥ط، .مطابع دار الثقافة، د: الموسوعة الأدبية، مكة •
 .م١٩٧٥

  ابن سلام، الإمام الحافظ أبي عبيد القاسم −
دار المأمون : طامش، دمشقعبد المجيد ق: الأمثال، حققه •

  .م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠، ١للتراث، ط
 مجموعة من الأساتذة −

مؤسسة : قبرص- نيقوسيافلسطين تاريخها وقضيتها، •
 .م١٩٨٣، ١الدراسات الفلسطينية، ط

  :ابن منظور −
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، ١دار إحياء التراث العربي، ط: ، بيروتلسان العرب •
 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦

  أحمدالميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن  −
دار : بيروت. جان عبد االله توما. د: مجمع الأمثال، تحقيق •

  م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢، ١صادر، ط
 الكتّابمجموعة من  −

 قراءة في الأدب والجمالموسوعة مكة المكرمة الجلال  •
، ١المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: السعودي، بيروت

  .م٢٠٠٥
  :الدوريات

للغة العربية وآدابها، جامعة أم القرى لعلوم الشريعة وا مجلة −
 .هـ١٤٢٢، شوال ٢٣، ع١٤ج
تصدر من وزارة الثقافة، الهيئة العامة : الجديد، القاهرةمجلة  −

 ،١٩٧٨ سبتمبر ١٥، ١٦١للكتاب، العدد 
 هـ،١٤٢١الحج، إعداد خالد عبد االله آل زيد، عدد خاص، مجلة  −
 مجلة الحرس الوطني،  −

 .هـ١٤١٠، محرم ٨٣العدد  •
  .هـ١٤١٨لأولى، ، جمادى ا١٨٢العدد  •
 .هـ١٤١٨، رجب ١٨٤العدد  •

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧الخفجي، شوال مجلة  −
، ٥، ع١رشاد القومي، سوزارة الثقافة والإ: الشعر، القاهرةمجلة  −

 .م١٩٦٤مايو 
 .م١٩٦٨هـ، مارس ١٣٨٧، ذو الحجة، ١١٢العدد : مجلة العربي −
 النادي الأدبي الثقافي: علامات في النقد، جدةمجلة  −

 .هـ١٤١٩، ٢١، ج٧م •
 .هـ١٤٢٢، شوال ٤٢، ج١١م •
  .هـ١٤٢٣، رجب ٤٥، ج١٢م •
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  .هـ١٤٢٤، عام ٤٧، ج١٢م •
  .هـ١٤٢٤، ٤٩، ج١٣م •
 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ربيع الآخر ١٣، م٥٢ج •

 الفيصلمجلة  −
 .٢٤٦العدد  •
 .هـ١٤٢٤، ربيع الأول ٣٢١العدد  •

 المجلة العربية، تصدر في المملكة العربية السعوديةمجلة  −
 .م١٩٨١ هـ،١٤٠١لخامسة، شوال ، السنة االخامسالعدد  •
 .م١٩٨٦هـ، مايو ١٤٠٦، شعبان ١٠٣العدد  •
 .م١٩٩١-هـ١٤١١ رجب ١٦٢العدد  •

 المنهلمجلة  −
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